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المقالة الثانية 
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فى الخركة و ماجرى معها و دى ثلاثة عشر أصلا 

الفصل الأول بت هل بف الشركة هم عي قاذ «دخيط عمد شاي م 01 1م 
١‏ الثانى - فصل ق أسبة الحركة إلى المقولاات 7 يرل 
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٠‏ الثانىءشر ل فصل فق بيانأمر الآن ف شن اوقا ا ام اك و 100 

٠‏ اثالث عششير ‏ فصل قى حل اشكوك المقولة فى الزمان ولتمام القول ق مباحث زمانية 


مثل الكون ف الزمان والكون لاق الزمان وق الدهر والسرمد ونعته وهوذا 
وقبيل وبعيد والقديم 


242 


المقالة الثالة 
من الفن الأول 
فى الأمور الى للطبيعيات من جهة مالا كم وهى أربعة عشر فصلا 
الفصل الأول فصل ق كيفية البحث الذى يمختص ببذه المقالة ... ... ..2 ... ... ... لإلالا 
٠‏ الثانى فصل ف التتالى والعاس والتشافع والتلاحق والاتصال والوسط والطرف 
ومعا وفرادى ف 1ل ناي ١‏ 
٠‏ الثالث فصل فى حالة ا ا ا 
من المجج . او د وام ل ا 
٠‏ الرابع ب م ل انين وق ان ولك لاه لي ارا 
2< اللحامس قصلى فى حل شكوك المبطلين فى !بهزء م ل و ا 
٠‏ السادس - فصل فى منتاسبات المسافات والحركات والأزمنة ىهذا ااشأن ويتيين أنه 
لذن لذ ههه أو ره عا وق جه حمقة مقن دق ومح مط و ا 133 
٠‏ السابع فصل ف ابتداء الكلام ىتناهى الأنجسام ولاتناهيها وذكر ظئون الناس فى ذلك 7٠١64‏ 
٠‏ الثامن فصل فق أنه لايمكن أن ي ن جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب غير متناه 
وأنه لايمكن أن يكون جسم متحرك بكلية أو جز ئية غير متناه ال 1 
01 التاسع فصل قتبيين دخول مالايتناهى ف اأوجود وغير دخوله فيه وق نقض حجج 
منقال بوجو د مالايتناهى بالفعل ... 55-6 حي 1 
٠‏ العاشر فصل ق أن الأجسام متناهية من حيث التأثير والتأثر ‏ ... ... ... ... ... 37 


٠‏ الحادى عشر فصلى فى أنه ليس لاحركة والزمان 0 ذات اأبارى تعالى 
وأنبما لا أول لما من ذاتهما... ووثماأوةة .روه 


90 الثانى عشر  فصل ف تعقب مايقال إن لجسا الطيية تتخلع‎ <١ 
صورها بلى لكل واحد منها حد لانحفظ صورته فى أقل منه وكذلك تعقب‎ 


ما قيل إن من الخركات ما لا أقصر منه 
ه الثالثعشر ‏ فصل فى بجزهات الأقسام 0000 
, لل وابع عشر ب فصل ق النظر فق أ مر 000 المستفيعة ‏ .ف .ا 36 


لفق 


وى 


المقالة الرابعة 
فى عوارض هذه الآمور الطبيعية و مناسبات بعشما 
من بعض والآمور الى تلحق مناسباتها 


وهى خمسبة عشر فصلا 
الفصل الأول - فصل ف الأغراض الى تشتمل عليها هذه المقالة .. 7ن 
٠‏ اليانى و فصل فق وخيلة الل ركة وكر نيا" ولاود وو نايل باللا موه اطاط مو ال يي 11 
١‏ اليالث فصل ق الحركة الواحدة باللحئس والتوع ‏ ... ... ... ...ا ... ...ا ... 3617 
٠‏ الرابع - فصل ق حل الشكوك الموردة على كون الحركة واحدة 2 ... ... ... ... ١/7‏ 
: الليامس فصل فق مضامة الحركات ولامشاممأا ... ... ... ... ل ...ا ل ...]ا 
السادس افضل ق تضاد ال خركاث وتقايلها نه عنما عي اها مانا مدل للف أو الخجر؟ 
السابع نت :فصل ق :تقائل اطركة والدكوك شد حا تم لاا عدا منمقه خط عق 2 84 ؟ 


الثامن 2 - فصل فى بيان حال الحركات فى نجواز أن يتصل بعضهما ببعض اتصالا 
موجودا أو امتناع ذللك فها حىيكون بينها سكون لامحالة 


الا م م 11 


0 التاسع فصل ق الحركة المتقدمة بالطبع وى إيراد فصول الحركات على سديل الجمع‎ ٠ 


٠‏ العاشر فصل ف كيفية كون الحيز طبيعياً امجسم وكذاك كون أشياء أخرى طبيعية 

٠‏ الحادى عشر - فصل ف إثبات أن أكل جسم حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحيز (كلية 
جسم ولأجز اثه ولابسيط والمركب 

<٠‏ الثانى عثر افطل ف إنزات أن كل جسم طيعى نا عوط وضنعية أو مكانية 500ظ 

: الثالثعشر - فصل ف الحركةالى بالعرض‎ <١ 

١‏ الرايععشر - فصل ف الحركةالقسرية وف البى من تلقاء التتحرك 

«٠‏ اللحامسعشر - فصل فق أحوال العلل الهركة والمناسبات بين العلل المحركة والمتحركة 


درق 


ووم 


00 اوالكن 


الخ اتى لام عليا تليق : 


١‏ ب الأزهر. 
؟ ‏ بخ هامش الأزهر . 
م ا د دار الكتب المهمرية . 
سا داماد الحديدة . 
ه ‏ اط طهراتث. 
طا هامش طهران . 


7[ سد 1 المتحطء الريطانى . 
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2.00 


بصدر 


يما 


وأخيرا وصلنا إلى خاتمة المطافء يدأنا المسيرة منذثلث قرن تقريبا » وأخرجنا عام 
7 البلزء الأول من ١‏ كتاب الشفاء ؟ . وتايعنا السير فىشوق ورغبة » وكثيرا ماعوقت 
بنا زحمة الحياة والضغط المستمر دلى رسالل الطبع والنشر . وها نحن أولاء نرج اليوم 
كتاب؛ السماع الطبيعى؟ » وهو المجاد اثانى والعشرون » والمتم لسلسلة 8 كتاب: الشفاء » 
الطويلة والممتعة . رقد أسهم فى هذه السلسلة أسائذة أجلاء محققون ه:-خصصون ء نذكر 
جميعا » ونرجر للأحياء منْهم الخير والعافية ودوام ااعطاء » وندعو لمن لقوا رميم أن 
يحزل مثوبتهم » رأن يسبغ عليهم شآبيب رحمته . 

و كتاب» السماع الطبيعى » أحد فنون طبيعيات ١‏ ااشفاء » القيمة » ولعله مع وكتاب 
النفس » » و«كتاب الحيوان »6 أقومها . درج فيه ابن سينا على ماحرص عليه من تنسرق 
وتبويب» وبحث ونحقيق »وشرح وتوضيح . هومشالى ولانزاع فى ذلك » ولكنه مشاق 
مستقل » يأخذ عن أرسطو » دون أن يتعبد به فيضرض إليه ما يضرض » ولعله ى مشائيته 
أكير تحررا من أمثال الاسكندر الأفروديسى بين الإغريق وثامسطيوس بين ررجال مدرسة 
الأسكندرية . 

سم ابن سينا كتابه إلى أربع مقالات » تدور أولاها حول الأسباب والمبادىء : 
ويقف يخاصة عند المادة والصو رة » وأحوال العالى الختلفة . ولم يفته أن يناقش حجج من 
أخطأ فى تصوير البخت والاتفاق . وتنصب المقالة الثانية على الحركة» فيقا بل بين احركة 
والسكون ويربط الحركة بالمكان والزمان» ويرد على القائلين بالخلاء . وتعالج المقالة الثالثة 
الأجسام ها وكيفهاء فتعرض لاتقابل و العاالل والتلجحق والاتصالء والتناهى واللاتناهى ) 
وترفض نظرية ابخزء الذى لايتجزأ . وتعود المقالة الرابعة إلى موضوع الحركة والأنجسام 
مرة أخرى » فتعبى بوحدة الخركة » وتتحدث عن الحركة الطبيعية والقسريةوتبين أنه 
لاوجود [لجسم يدون الحيز 1 


6) 


واكتاب و السماع الطبيعى لارسطو » شأن كبير عند مفكرى الإسلام » وو يظهر 
أمهم عرفوه لأول مرة عن طرق السريان » وفى تسميته مايؤذن يذلك» والأصل السريانى 
هو 3 شمعا كيانا» . ول يقنع العرب بالترجمة عن السريانية» بل حر صوا على أن حصاوا على 
الأصل اليونانى . وأسهم ى ترجمته بعض كبار المترجمين » وعلى رأسهم حنين بن إسحق . 
وم يقفوا عن دالنص الأرسطى » بل بحثوا عن شر وحه » ويخاصة ماتو فر من شر وح الإسكندر 
الأفروديسى » وفورفوريوس» وثامسطيوسءويحى النحوى . وأقبل عليه المترجمون 
قل نعي فلامطقة الهو الف أو بعر نول نشت ربش عن الجن 
الطبيعى ى الإسلام » ولم مرج عليه إلا من قالوا بالحوهر الفرد وابخزء الذى لايتتجزاً . 


ليا لما لا 


و أرى لزاما على فى نباية المطاف أن أنوه بصبر محقةنا وجلده » فقد تابع السير معنا 
منذ البداية وإلى الوم » وله فى إخراج ‏ كتاب الشفاء » شأن يذ كر وعسى أن تتاح له 
فرصة فى إعادة طبعه . 


إبراهيم مد كور 


ط١‎ 


الفن الأو لمن الطبيعياتف السماع الطبيعى 
وهوأريع مالات 


ود خا حبر اك عر ارج د وا الوا وار تدا الاي يق طتاعة البملن » فحررى 
بنا أن نفتتح الكلام فى تعلم العلم الطبيعى على ا'نحو الذى تقرر عليه رأينا وانتبى إليه نظر نا » وأن نتجعل الترتيب 
فى ذلك المقام مقّارنا للترتيب الذى رى عليه فاسفة المشائين » ن » فنشدد فما هو أبعد عن البداية والنظر الأول » 
والخالف فيه أبعد ه ن المماحد ؛و نتساهل فم قين الى كنت كن ضيورت : ونشبدعلى الذالف عر أئه وجحده) 
وأن لايذهب عمرنا ف مناقضة كل مذهب أو العدول عن الاقتصاد فى مناقضته على البلاغ . فكشيرا مائرى 
المتكلمن ف ف العلوم إذا تلولوا بنقضهم مقالة واهية»أوأكبوا بيائهم عل مسألة يلجظ الحق ها عن كثب ‏ 


تمصي 


)"+1١(‏ بمم ... مقالات : يمسم الله الر حمن الر جيم الحمد لله ر ب العالمين وصلمواته على تبيه مد وآاه أجمعين حسينا الله وحده 
ونع الوكيل سا ؛ بمم الله الر هون الرحيم رب يسر و أعن وتم بفضلاك م . 

(0-) آلفن ... مقالات : صأقطة من د . 

(6) وهو أربع مقالات:ساقطة من ب 

(4) قد : ساقطة من م . 

(5) المقام : ساقطة من ٠‏ » سااءء م || عتمارنا : ءقاريا سا || فنشدد : وأن نشدد سا » ط.| عن. : ند » ط |[ و النظر 
الأول : والفطرة الأولى م 5 

0) الحاحد : الماهد ط || فا : + هو ط. || وتشهد : ويممل ط || المخال : + فيه ط , 

(4) مناقفته : مفاو ته سا ء م طا ؟ مقَار مته لط . 

(و) أو أكبرا : وأكبراط. 


نفضوا كل قوة » وحمّقوا كل قسمة + وسردوا كل حجة » فإذا تلججوا فى المشكل وخلصوا إلى جانب 
المشتيه » مروا عليه صفحا . 


ونحن نرجو أن يكون وراء ذلك سبيل مقابلة لسبيلهم » ونبج معارض لنبجهم » وتجتهد ما أمكن ى 
أن ننشر عمن قبلنا الصواب » ونعرض صفحا عا نظاهم سبوا فيه » وهذا هو الذى صدنا عن شرح كتهم 
وتفسير نصوصهم ؛ إذل نأمن الانتهاء إلى مواضع يظن أنهم سبوا فبا » فنضطر إلى تكلف اعتذار عنهم ؛ 
أو اختلاق حجة وتمحلها لم » أو إلى مجاهرتهم بالنقض . وقد أغنانا الله عن ذلك » ونصب له قوما بذلوا 
طوقهم فيه وفسروا كتهم » فمن اشتبى الوقوف على ألفاظهم » فشروحهم تبديه وتفاسيرهم تكفيه » ومن 
نشط للعلم والمعانى » فسيجدها ى تلك الكتب منثورة وبعض ما أفاده مقدار نحثنا مع قصر عمرنا فى هذاء 
الكتب البّى عملناها وسميناها كتاب الشفاء لى وتأبيدنا و يجموعا . والله عصمتنا » ومن ههنا نشرع ىق 

. غر ضنا متوكلين عليه‎ ٠6 


. وسردوا : وسودوا ب ؛ وسوواسا ؛ وسوقوام || جاذب : ساقطة من ط‎ )1١( 

(؟) عليه : ساقطة من سا . 

(0) ونحن : وإنا نحن م || وراء : ما وزاءط || ذلك : ساقظة من سا > م || مقابلة : مقابل ط . 

(5) ماهر جم : اهدهم ل || له : لاط . 

(0) فيه : ساقطة من سا . 

(4) والممال : وللمماق سا || منثورة :. مشهورة ط || أفاده : أقدثاه ب : د » ساء طا ء م |إهذا : هذه سا » م. 
ل( الى : الذى ب »د .ع م. 


المعثالة الأوا*”بف 
فى الأسباب وا طبار لاطبيعيات. 
صة عير وصصلل 


. ف تعريف الطريق الذى يتوصل منه إلى العلم بالطبيعيات من مبادما‎ )١( 
. (ب) ق تعديل البادى للطبيعيات على سبيل المصادرة والوضع‎ 

(ج) فى كيفية كون هذه المبادئ مشتركة . 

(د) ف تعقيب برمانيدس وماليسوس فى أمر مبادئ الوجود . 

(ه) ق تعريف الطبيعة . 

(و) فى نسبة الطبيعة إلى المادة والصورة والحركة . 

(ز) ق ألفاظ مشتقة من الطبيعة وبيان أحكامها . 

(ح) ف كيفية بحث العلم الطبيعى ومشاركاته بعلم آخر إن كان يشاركه . 
(ط) فى تعريف أشد العلل اهتاما للطبيعى فى محثه . 

(ى). فى تعريف أصناف علة علة من الأربع 1 


)5-١(‏ المقالة .... فصلا : الفن الأول من صناعة الطبيعيات ف السماع الطبيعى و هوأر بع مقالات المقالة الآولى من الفن الأول 
فى الأسباب والمبادى" للطببعيات خمسة عشر فصلا م . 

. الأولى : + من الفن الأولب ؛ + من الفن ا لأؤل وهو مقااتان د‎ )١( 

ف خمسة عشر فصلا : ساقطة من د » سا . 

0-0 المقالة . . . . الأريع : ساقطة من ب 2 دءساوم . 


(ك) فى مناسبات العلل . 

(ل) فى أقسام أحوال العلل . 
(م) ق ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فبما وإيضاح حقيقة حالما . 
(ن) فى نقض حجج من أخطأ فى باب الاتفاق والبخت ونقض مذههم . 
(س) فق أحوال العلل فى المباحث وطلب الل" والحواب عنه . 


)0-١(‏ ق ... عنه ساقطة من ب د سام 


[ الفصل الأول ] 


ا- فصل 


فى تنعريف الظريق الذى يتوصل منه 
الى العلم بالطبيعيات هن مبادتها 


قد علمتم من الفن الذى فيه علم البرهان » الذى تلخصناه » أن العلوم منها كلية ؛ ومنها جزئية » وعلمتم 
مقايسات بعضها إلى بعض » فيج بأن تعلموا الآن أن العلم الذى حن فى تعليمه هو العلم الطبيعى » وهو علم 
جز بالقياس إلى مانذكره فم بعد ؛ وموضوعه » إذ قد علمتم أن لكل علم هوضوعا هو الحسم المحسوس 
من جهة ماهو واقع فق اتغر ؛ والمبحوث عنه فيه هو الأعراض اللازمة له من بجهة ماهو هكذا .: وهى 
الأعراض التى تسمى ذاتية » وهى اللواحق التّى تلحقه مما هو هو » سواء كانت صورا أو أعراضا أو مشيقة 
مهما » على ما فهمم 5 

والأمور الطبيعية هى هذه الأنجسام من هذه الحهة »وما يعرض لا من حيثهى بهذه الحهة : وتسمى كاها 
طبيعيا بالنسبة إلى القوة الى تسمى طبيعة » اأتى ستعر فها بعد . فربعضها موضوعاتها » وبعضها آثار وحركات 
وهيئات تصدر عنها . فإن كان للأمور الطبيعية مبادئ وأسباب وعال » ولم يتحقق العلم الطبيعى إلا منها » فقد 
شرح فى تعلم المرهان » أنه لاسبيل إلى تحقق معرفة الأمور ذوات المبادئ إلا بعد الوقوف على مبادثها وااوقوف 
من مبادثها علها وأن هذا النحو من التعلم أو التعلم هو الذىيتوصل منه إلى تحقق المعرفة بالأهور ذوات المبادئ. 

وأيضا إن كانت الأمور الطبيعية ذوات مبادئٌ فلا مخلو إما أن تكون تلك المبادئ الحزثى جزلى منها 
ولا تشترك كافتها فى المبادئ » فحينئذ لايبعد أن يفيد العلم الطبيعى إثْبات إنيةهذه اابادئ وححقيق ماهيتها معا . 


() فصل : فصل1 ب ؛ الفصل الأول ط » م. 

)0 العلم : ساقطة من ط . 

(0) بالقياس . . . . بعد : ساقطة من سا.ء م . 
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وإن كانت الأمور الطبيعية تشترك فى مبادئ أُوّل تعم جميعها » وهى التى تكونمبادئ لموضوعها المشترك 
ولأحواها المشتركة لامحالة » فلا يكون إثبات هذه البادئ إن كانت محتاجة إلى الإثبات على صناعة الطريعرين 
كنا عم فى الفن المكتوب فى عا البرهان » بل على صناعة أخرى «وأناقيول وخوردها وفتعا #وتهيور فاهتا 
#قيقًا فيكون على الطبيعى . 

وأيضا إن كانت الأمور الطبيعية ذوات مبادئ عامة لحميعها » وذوات مبادئُ أخص منها » يكون مثلا 
لجنس من أجناسها ٠»‏ مثل مبادئ النامية منها ذوات مبادئ أخص من الأخص تكون مثلا لنوع من أنواعها 
مثل مبادئ النوع الإنسانى منها » وكانت أيضا ذوات عوارض ذاتية عامة لجميعها »؛ وأخر ى عامة نس » 
وأخخرى عامة لنوع . فإن وجه التعلم والتعلم العقلى فها أن يبتدأ اعاهن آم ؛ ونسلك إلى ماهو أخص . لأنك 
تعلم أن الحنس -جزء حد النوع » فتعرف الحنس جب أن يكون أقدم من تعرف النوع لآن المعرفة مجزء الحد 
قبل المعرفة بالحد » وتصوره قبل الوقوف على المخدود . وإذ كنا نعبى بالحد ما محقق ماهية المحدود ٠»‏ فإذا 
كان كذلك فامبادئ التى للأمور العامة جب أن تعرف أولا حتّى تعرف الأمور العامة » والأمور العامة يجب 
أن تعرف أولا حتّى تعرف الأموز لاط ١‏ 

فيجب أن نبتدئ فى التعلم منالمبادئ التى للأمور العامة » إذ الأمور العامة» أعرف عند عمّولنا » وإن لم 
تكن أعرف عند الطبيعة » أى لم تكن الأمور المقصودة فى الطباح لتتمة ااوجود بذاتها.. فإن المقصود فى الطبيعة 
ليس أن «وجد حيوان مطلتا ولا جدم مطلقا » بل أن توجد طبائع النوعيات » والطبيعة النوعية إذا وجدت 
فى الأعيان كان شخصا ما . 

فالمقصود ‏ إذن أن توجد طبائع النوعيات أشخاصا ما فى الأعيان ؛ وليس المقصود هو الشخص العن 
إلا فى الطبيعة الحزئية الخاصة بذلك الشخص . ولو كان المقصود هنا الشخص العين » لكان الوجود ينتقص 


نظامه بفساده وعدمه » هما لوكان المقصود هو الطبيعة العامة والحنسية » لكان الوجود والنظام يتم بوسجوده 
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مثل و.جود جسم كيف كان أو حيوان كيف كان . فا أقرب إى'ا! لبيان أن المقصود هو طبيعة النوع لتوءجحد 
شخصا وإن لم يعن وهو الكامل » وهو الغاية الكلية . فالأءرف عند الطبيعة هو هذا » وليس هو أقدم 
بالطبع إن عنينا بالأقدم ماقيل فى قاطيغورياس» ول نعن بالأقدم الغاية . والناس كلهم كالمشتركين فى معرفة 
الطبائع العامة والحنسية » وإما يتميزون بأنبعضهم يعرف النوعيات وينتهى إلمها وبمعن ف التفصيل » فبعضهم 
بقف عند الحنسيات » وبعضهم مثلا يعرف الحيوانية وبعضهم يعرف الإنسانية أيضا والفرسية . 


وإذا انتهتالمعرفة إلىالطبائع النوعيةوما يعرضاء وقف البحث ول ينل عمايفوما مزمعر فة الشخصيات 
ولا مالت إلا نفوسنا البتة . فين أنا إذا قايسنا مابين الأمور العامة واتلخاصة » ثم قايسنا بينهما معا وبين العقل 
وجدنا الأمور العامة أعرف عند العمل . وإذا قايسنا بينهما معا وببن نظام الوجود والأمر المقصود فى الطبيعة 
الكلية » ورجدنا الأمور اأنوعية أعر ف عند الطبيعة » وإذا قايسنا ببن الشخصيات المعينة وبين الأدور النوعية 
ونسبناها إلى العقل » لم جد للشخصيات العينة عند العقل مكان تقدم وتأخر إلا أن تشترك القوة اللخامسة التى 
الباطن . 

فحينئذ تكون الشخصيات أعرف عندنا من الكليات » فإن الشخصيات ترتسم ف القوة الحاسة اتى ى 
الباطن » ثم يقتبس منه العقل المشداركات والباينات فينتزع طبائع العاميات النوعية . وإذا نسبئاها إلى الطبيعة 
وجدنا العامية النوعية أعرف وإن كان ابتداء فعلها من الشخصيات المعينة . فإن الطبيعة إنما تقصد هن و»جود 
الحسم أن يتوصل به إنى وءجود الإنسان وما جانسه » ويقصد من رجود الشخص المعين الكائن الفاسد » أن 
تكون طبيعة النوع مؤجودة » وإذا أمكها حقو هذا الفرض قى كبحن واجة وهو اذ تكون مادته غير 
مذعنة التغدر والفساد » ل حتج إلى أن يوجد للنوع شخص آخر كالشمس والقمر وغيرها . عل أن اتن 
والتخيل فى إدراكهما للجزئيات أيضا يبتدئان أول شى' من تصور شخص هو ١أكثر‏ مناسبة المعنى العامى 
حتى يبلغ تصور الشخص الذى هو شخص صرف من كل واجه . 


وأما بيان كيفية هذا » فهو أن الحسم معنى عام » وله بما هو جسم أن يتشخص » فيكون هذا الجسم 
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والحيوان أيضا معنى عام وأخص من المسم , وله مما هو حيوان أن يتشخصء فيكون هذا الحيوان والإنسان 
أيضا معنى عام وأخص من الحيوان » وله ما هو إنسان أن يتشخص » فيكون هذا الإنسان . 

فإذا نسبنا هذه المراتب إلى القوة المدركة » وراعينا فى ذلك نوعين من العرتيب » وجدنا ماهو أشبه 
بالعام وأقرب مناسبة له هو أعرف . فإنه ليس يمكن أن يدرك بالحس والتخيل أن هذا هو هذا الحيوان » 
إلا وأدرك أنه هذا الحسم » وأن يدرك أنه عو هذا الإنسان إلا وأدرك أنه هذا الحيوان وهذا الحسم وقد يدرك 
أنه هذا الحسم إذا نحه من بعيد ولا يدرك أنه هذا الإنسان . 

فقد بان ووضح أن حال الحس أيضا من هذه االجهة كحال العقل » وأن ما يناسب العام أعرف فى ذاته 
أيضا عند الحس . وأما فى الزمان » فإن التخيل إنما يستفيد منالحس شخصا من النوع غير محدود بخاصيته . 
فأول مايرتسم فى خيال الطفل من الصور الى يحسها على سبيل تأثر من تلك الصور فى الحيال هو صورة 


٠‏ | شخص رجل أو شخص امرأة من أن يتميز رجل هو أبوه عن رجل ليس هو أباه : وامرأة هى أمه عن 
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امرأة ليست هى بأمه » ثم يتميز عنده رجل هو أبوه ورجل ليس هو أياه » وامرأة هى أمه وامرأة ايست 
هى أمه » ثم لايزال تنفصل الأشخاص عنده يسيرا يسيرا . وهذا الحيال الذى يرتسم فيه مثلا من الشخص 
الإنسانى مطلقاً غير مخصص » هو خيال المعنى الذى يسمى منتشرا وإذا قيل شخص منتشر لهذا » وقيل شخص 
متتشر لما ينطبع فى الحس من شخص لاعحالة من بعيد إذا ارتسم أنه جسم من غير إدراك حيوانية أو إذسانية 
فإنما يقع عليهما اسم الشخص المنتشر باشتر اك الاسم. وذلك أن المفهوم من لفظ الشخص المنتشر بالمعبى الأول 
هو أنه شخص ما من أشخاص النوع الذى ينسب إليه » غير معين كيف كان وأى شخص كان »وكذلك 
رجل ما وإمرأة ما . فيكون كأن معنى الشخص وهو كونه غير منقسم إلى عدة من يشاركه فى الحد قد انضم 
إلى معنى الطبيعة الموضوعة للنوعية أو للصنفية وحصل «نهما معنى واحد يسمى شخصا منتشرا غير معين » 
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. أو شخصا| مرأة.: أو صورة شخص امرأةسا » م‎ )٠١( 


كأنه مايدل عليه قولنا حيوان ناطق مائت هوواحدء ولايقال على كثرة ومحد مبذا الحد فيكون حد الشخصية 
مضافا إلى حد طبيعة النوعية . وبالحملة هذا هو شخص غير معين . وأما الآخر فهو هذا الشخص الحسمانى 
المعين ولا يصلح أن يكون غيره » إلا أنه يصلح عند الذهن أن يضاف إليه معى الحدوانية أو معتى ابليادية 
لشلك الذهن » لالأن الأمر فى نفسه صالح لأن يضاف إلى تلك الحسمية » أى المعنيين مهما كان . 


فالشاخص المنتشر بالمعنى الأول » نصلح عند الذهن أن يكون فى الوجود أى شخص كان من ذلك لجنس 
أو النوع الوانحد . وبالمععى التالى ليس يصلح ف الذهن أن يكون أى شخص كان من ذلك النوع » بل لايكون 
غير هذا الو احد المعين لكنه يصلح عند الذهن صلوح الشلك والتجويزأن يتعين بحيوانية معيئة مثلا دون جادية 
معمنه أو جمادية دون حيوانية » تعينا بالقياس إإيه بعد حكمه أنه فى نفسه لامجو ز أن يكون صالحا للأمرين 
بلهو أحدها متعينا . هذا وههنا متدايسة أيضا بين العلل و المعلو لات » ومقايسةبين الأجزاء البسيطة والمركبات . 


فإذا كانت العلل داخلة فى قوام المعلولات وكالأجزاء لها » مثل حال االحشب والشكل بالقياس إلى 


السرير » فإن نسبتهما إلى المعلو لات نسبة اليسائط إلى المركبات. وأما إذا كانت العلل مباينة للمعلولات » مثل 
النجار للسريرء فهناك نظر آآخرء ولكلتا المقايستين نسبة إلىالحس وإلى العقل و إلى الطبيعة . فأما المقايسة مابين 
الحس وبين العلل والمعلو لات على أن العلل مباينة» فإن كانت العلل والمعلولات #سوسة » فلا كثير تقدم 
وتأخر لأحدها على الآخر حسا » وإن كانت غير #سوسة فلا نسبة لأحدها إلى الحس وكذلك حك الحيال: 
وأما عند العقل » فإن العقل ربما وصلت إليه العلة قبل المعلول . فسلك من العلة إلى المعلول » كنا إذا رأى 
الإنسان القمر مققارئا لكوكب درجته عند اللتوزهر » وكانت الشمس ق الطرف الآخر من القطر فحكم 
العقل بالكسوف » وكا إذا علم أن المادة متحركة إلى عفن فيغلم أن الحمى كائنة . وربما وصل إليه المعلول 
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قبل العلة فسلك المعلول إلى العلة . وقد يعرف المعلول من قبل العلة تارة من طريق الاستدلال » وتارة من 
طريق الحس » وربما عر ف أولا معلولا فسلك منه إلى العلة ثم سللك من العلةإى»علول آخر » وكأنا قد أوضحنا 
هذه المعانى قى تعليمنا لصناعة البرهان . 

وأما مناسبة هذه العلل المفارقة للمعلو لات بحسب القياس إلى الطبيعة » فإن ماكان منها علة على أنه غاية 
فهو أعرف عند الطبيعة » وماكان منها علة على أنه فاع وكان فاعلا لاعلى أن وجو ده ايكون فاعلا لما يفعله 
فإنه أعر ف عند الطبيعة من المعلول » ونا كان وير داو ليله لمن 107نه بل ليتدن ما يكون عنه حبى 
يكون المفعول غاية لاله ى فعله فقط بل له ى وجود ذاته إن كان ماف الطبيعة شثى ' هذا صفته » فليس هو 
أعرف من المعلول » بل المعلول أعرف ف الطبيعة منه . 

وأما نسبةأجزاء المركبات إلى المركبات مها فإن المركب أعرف بحسب الحس» إذ الحس يتناو ل أولا الحملة 
ويدركها ثم يفصل ؛ وإذا تناول ابلحملة تناوها بالمعى الأعم أى أنه جسم أو حيوان ثم يفصلها . وأما عند العقل 
نإن البسيط أقدم من المركب » فإنه لايعرف طبيعة المركب إلا بعد أن يعرف بسائطه » ذإنلم يعرف بسائطه 
فقد عرفه بعرض من أعراضه أو جنس من أجناسه ولم يصل إلى ذاته » كأنه عرفه مثلا جسما مستديرا أو 
لقيلا وما أشبه ذلك ولم يعرف ماهية جوهره . 

:وأما عند الطبيعة . فإن المركب هو المقصود فيها فى أكثر الأشياء والأجزاء » يقصدها ايحصل فا 

قوام المركب » فالأعر فعند العقل ٠‏ ن الأمور العامة والخاصةوه نالأمو رالبسيطةو المركبةهو العامةو البسيطة 
و عند الطبيعة هو الخاصة النوعية والمركبة . لكنه "كا أن الطبيعة تبتدئ فى الإنجاد بالعوام و البسائط» ومنها تو.جد 
ذوات المفصلات النوعية وذوات المركبات . فكذلك التعلم يتادى ه هن العوام والبسائط » ومنها يوجد العلم 
بالنوعيات والمركنات : وكلاها يقف قصده الأول عند حصول النوعيات والمركيات . 
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فى تعديد المبادىء للطبيعيات عل سبيل المصادرة والوضع 


تم إن للأمور الطباعية مبادئ: وسنعدها ونضعها وضعاعلىماهو الواجب فيه : و نعطى ماهياتها . فنقول . 
إن اسم الطبيعى هو الحو هر الذى يمكن أن يف رض فيه امتداد» وامتداد آخر مقاطع له على قوائم : وامتداد ثالث 
مقاطع لها جميعا على قوام . وكونه هذه الصفة هو الصورة الى بها صار جسما . وليس اللحسم جسما بأنه ذو 
امتدادات ثلا*ة مفروضة » فإن الحسم يكون مو جو دا جسما وثابتا وإن غيرت الامتدادات الموجودة فيه بالفعل 
فإن الشمعة أو قطعة من الماء قد تحصل فيبا أبعاد بالفعل طو لا وعر ضا وعمقاً محدودة بأطر افها ٠‏ ثم إذا استبدل 
شكلا بطل كل واحد من أعيان تلك الأبعاد امحدودة وحصلت أبعاد وامتدادات أخرى : والخسم باق بجسميته 
لم يفسدوا, يتبدل» والصورة الى أوجبناها لهوهىأنه بحيث يمكنأن تفرض فيهتلكالامتداداتثابتة لاتبطل. 

وقد أشير لك إلى هذا فى غير هذا الموضع » وعلمت أن هذه الامتدادات المعينة هى "كية أقطاره وهى 
تلحقه وتتبدل » وصورته وجوهره لاتتبدل» وهذه الكمية ربا تبعت تبدل أعراض فيه أو صور » كالماء 
يمان نر و ادسج :لحن جا لدو لطبت ين بقريك بر حي طبن لك اذى ومن يلياك بغر اتن سد 
بل متغير بالحملة له زيادة ى الميادى . فالمبادى الى ها نحصل جسميته مما ماهو اجزاء من وجوده وحاصلة 
ف ذاته» وهذه أو لى عندهم أن تسمى ميادى» وهى اثنان: أحدها قائم منه مقام. الحشب منالسرير» والآخر قاكم 

منه مقام صورة السريرية وشكلها من السرير . الام منه مقام الحشب من السرير يسمى هيولى وموضوعا 
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ومادة وعنصرا واسطقسا بحسب اعتبارات #تلفة : والقام مها مقام صورة السريرية يسمى صورة . فإذن 
صورة الحسمية إما متقدمة لسائر الصور الى للطبيعات و أجناسها وأنواعهاء وإما مقارنة لما لاتنفك هى عنها . 
فيكو ن هذا الذى هو للجسمكالحشب للسرير » هو أيضا اسائر ذوات تلك الصور هذه المنزلة»إذ كلها متقررة 
الوجو د مع الحسمية فيه » فيكون ذلك جوهرا إذا نظر إلى ذاته غير مضاف إلى ثى* و-جد خاايا فى نفسه عن 
هذه الصور بالفعل » ويكون من شأنه أن يقبل هذه الصورة أو يقئرن بها . أما من شأن طبيعته المطلقة الكلية 
كأنها جنس لنوعين : للمتقدمة و للمقارنة» وكل و احد مهما يختص بقبول بعض الصور دون بعض بعد الحسمية 
وأما من شأن طبيعة هى بعينها مشتركة للجميع » فتكون بكليتها من شأنها أن تقبل كل هذه الصور بعضها مجتمعة 
تتعاقب » وبعضها متعاقبة فقط » فيكون فى طبيعتها مناسبة مامع الصو ر على أنه قابل لها وتكون هذه المناسبة 
كأنها رمم فيها وظل خيال من الصورة » وتكون الصورة هى الى تكمل هذا ابلحوهر بالفعل . 


فليو ضع أن للجسم با هو هيولى » ومبدأ هو صورة : إن شئت صورة جسمية مطلقة أو شعت صورة 
نوعية من صور الأجسام ؛ وإن شئت صورة عرضية » إذا أخذت الحسم من حيث هو كالأبيض أو القوى 
أو الصحيح . وليوضع له أن هذا الذى هو هيولى لايتجرد عنالصورة قائما بنفسه الإتة» ولا يكون موجودا 
بالفعل إلا بأن نتحصل الصورة فيوجد بها بالفعل » وتكون الصورة الى تزول عنه » لولا أن زوالها إنما هو 
مع حصول صورة أخرى تنوب عنها وتقوم مقامها » تفسد منها الهيولى بالفعل . و هذه المي ولى من جهة أنها 
بالقوة قابلة لصورة أو لصور فتسمى هيولى لها » ومن جهة أنْها بالفعل حاملة لصورة فتسمى فى هذا الموضع 
موضوعالها . وليس معبى الموضوع ههنا مععى الموضوع الذى أخذناه فى المنطق جزء رمم الو هر » فإن الهيولى 
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لاتكون مو ضوعا يذلك المعبى البتة » هذا ومن جهة أمها مشتركة للصور كلها تسمى مادةوطينة » ولأآنها تنحل 
إليها بالتحليل . فتكون هى االحزء البسيط القابل للصورة من جملة المركب تسمى اسطقسا » وكذلك كل ماييجرى 
فى ذلك مجحراها » ولآنها يبتدئ منها التركيب فى هذا المعبى بعينه تسمى عنصرا » وكذلك كل مايجرى فى ذلك 
مجراها وكأنها إذا ابتدى مها تسمى عنصرا وإذا ابتدى من المركب وانتهى إليها تسمى اسطقسا » إذ الاسطقس 
هو أبسط أجزاء المركب . 

فهذه هى المبادى الداخلة فى قوام الجسم . وللجسم مبادئ فاعلة وغائبة . 

والفاعلة هى الى طبعت الصورة الى للأجسام فى مادتما » فقومت المادة بالصورة وقومت مهما المركب 
يفعل يصورته وينفعل بعادته . 

والغائية هى الى لأجلها ماطبعتهذه الصرر فى المواد . 

ولما كان كلامنا ههنا فى المبادئ المشتركة » فيكون الفاعل المأخوذ ههنا هو المشترك » والغاية المعبرة 
ههنا هى المشتّرك فيها . والمشترك فيه ههنا يعقل على نحوين : أحدها أن يكون الفاعل مشتركا فيه على أنه يفعل 
الفعل الأول الذى يترتب عليه سائر الأفاعيل » كالذى يفيد المادة الأولى الصورة الحسمية الأولى إن كان 
شى كذلك على مانعلمه فى مو ضعه فيكون يفيد الأصل الأول » ثم من بعد ذلك يتم كون ما بعدهء وتكون 
الغاية مشتركا فيها يأنها الغاية الى يؤمها جميع الأمو رالطبيعية إن كانت غاية لذلك» على ما نعلمه مو ضعه . 
وهذا نحو . 

والنحو الآخر أن يكون المشترك فيه بنحو العموم كالفاعل الكلى المقول على كل واحدة من الفاعلات الخرئية 
للأمور الحزئية والغاية الكلية المقولة على كل و احدة من الغايات الحزئية للأمور الحرئية . 
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والفرق بين الأمرين أن المشترك بحسب المعبى الأول يكون فى الوجود ذاتا واحدة بالعدد يشير العقل 
إليبا بأنها هى » من غير أن يجوز فيها قو لا على كثيرين » والمشئرك بحسب العى الثانى لايكون فى الوجود دا 
واحدة؛ بل أمرا معقولا يتناول ذواتا كثيرة تشئرك عند العقل فى أنها فاعلة أوغاية » فيكون هذا المشترك 
مقولا على كثيرين : 

فالمبداً الفاعلى المشتر ك للجميع بالنحو الأول إن كان للطبيعيات مبدأ فاعلى من هذا النحو » فلا يكون 
طبيعيا » إذكان كل طبيعى فهو بعد هذا المبدأ » وهو منسوب إلى جميعها بأنه مبدؤه لأنه طبيعى . فلو كان 
الميدأ طبيعيا لكان حينكذ مبدأ لنفسه » وهذا محال » أويكون المبدأ الفاعلى غيره » وهذا خلف . فإذا كان كذلك 
' يكن الطبيعى نحث عنه بواجه إذا كان لاخالط الطبيع ات يو جه ؛ و عساه أن يكرن مبدأللطبيعيات وللمر جودات 
غير الطبيعيات »؛ فتكون عليته أعم وجو دا من علية ما هو علة للأمور الطبيعية خاصة » ومن الأمور اابى لها 
نسبة خاصة إلى الطبيعيات إن كان شى كذلك . 


نعم » قد يجوز أن تكون فى جملة الأمور الطبيعية ماهو ميدأ فاعلى لميع الطبيعيات غير نفسه » لا مبدأ 
فاعلى لجميع الطبيعيات مطلقاً » والمبدأ الفاعلى المشترك بالنحو الآخر . فلا عجب لو بحث الطبيعى عن حاله » 
ووجه ذلك البحث أن يتعرف حال كل ماهو مبدأ فاعلى لأمر سن أمور الطبيعية أنه كيف قوته وكيف تكون 
نسبته إلى معلوله فى القرب والبعدوالموازاةوالملاقاة وغير ذلك»وأن يبرهن عليه.ذإذا فعل ذلك» فقدعرف 
طبيعة الفاعل العام المشثر ك للطبيعيات بهذا النحو » إذ عرف الخال البى نخص ماهو فاعل فى الطبيعيات وععى 
هذا القياس فاعرف خال البدأ الغاتى . 


وأما أن المبادئ هى هذه الآر بعة وسيفصل الكلام فيها بعد » فهو مو ضوع للطبيعى مبر هن عليه فى الفلسفة 
الأولى . هذا » وأما بحسم من جهة ماهو متغير أو م-تكمل أو حادث كائن » فإن له زيادة مبدأ » وكو نه 
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متغيرا| هو غير كونه مستكملا . والمفهوم من كو نه حادثا وكائنا هو غير المفهوم من كلهما جميعا . فإن: 
المفهوم من كونه متغيرا هو أنه كان بصفة حاصلة بطلت وحدثت له صفة أخرى فيكون هناك ثبى' ثابت 
هو المتغير وحالة كانت موجودة فعدمت وحالة كانت معدومة فوجدت . 
فبين أنه لابد له من حيث هو متغير من أن يكون له أمر قابل لما تغير عنه ولما تغير إليه » وصورة حاصله 
كان البياض مو جو دا. والمفهوم من كونه مستكملا» هو أن يحدث له أمر لم يكن فيه من غير زوال شى عنه 
مثل الساكن يتحر ك » فإنه حين ماكان ساكنا لم يكن إلا عادما للحركة الى هى مو جودة له بالإمكان والقوة 
فلا نحرك لم يزل منه شى' إلا العدم فققط » ومثل اللوح الساذج كتب فيه . والمستكمل لابد “أن يكون له ذات 
وجدت ناقصة » ثم كلت » وأمر حصل فيه وعدم تقدمه » فإن العدم شرط فى أن يكون الشى متغيرا أو 
مستكملا » فإنه لولم يكن هناك عدم لاستحال أن يكو ن مستكملا أو متغيرا بل كان يكون الكمال والصورة 
حاصلة له دائما . فإذن المتغير والمستكمل يحتاج إلى أن يكو ن قبله عدم حى يتحقق كو نه متغيرا أو مستكملا . 
والعدم ليس يحتاج فى أن يكون عدما إلى أن يحصل تغير أو استكمال . فرفع العدم يوجب رفع المتغير 
والمستكمل من حي ث هو متغير ومستكمل ورفع المتغير والمستكمل لايوجب رفع العدم . فالعدم منهذا الوجه 
أقدم» فهو مبدأ إن كان كل ماكان لابد من وجوده أى وجود كان ليوجد شى آخرمن غير انعكاس مبدأ 
وإن كان ذلك لايكى فى كون الشى مبدأ . ولا يكون المبدأ كل مالا بد من وجوده للأمر أى وجودكان : 
بل مالابد من وجوده مع الأمر الذى هو له مبدأ من غير تقدم ولا تأخر. فليس العدم مبدأ » ولا فائدة لناى 
أن نناقش ف التسمية » فلنستعمل يدل المبدأ امحتاج إليه من غير انعكاس» فنجد القايل للتغير والاستكمال 
ونجد العدم ونجد الصورة كلها » محتاجا إليه فى أن يكون الحسم متغير | أو مستكملا . وهذا يتضح لنا بأدنى 
تأمل . 
والمفهوم من كون اسم كاثنا وحادثا يضطرنا إلى إثبات أمر حدث وإلى عدم سبق . وأما أن هذا 
الحادث وهذا الكائن هل يحتاج إلى أن يتقدم كونه وحدوثه وجود جوهر كان مقارنا لعدم الصورة الكائنة 
)١(‏ هو : ساقطة من مُ. 
00 هو : ساقطة من سا » م|| بطلت : فبطلت د » ط ٠‏ م. 
(4) تفير (الثانية) : تبن سا . 
(0) أسود : + وأبيض ط || إذ : إذا ط . 
)1١0(‏ محتاج : تاج » ط ء م || العدم : ساقطة من د . 
)١4(‏ ما كان : ما ساء م. (0) الأمر : لأمر ط || وجود : وجوده م . 
(15) له : ساقطة من سا || مبدأ ( الثانية) : يمبدأسا . 
(4 6 ونجد ( الثانية) : أو جدد || إليه : إلهام . 
)٠(‏ أن : ساقطة من ب » دط . 
)١١(‏ إلى : ساقطة من سا » 


١ا/‎  ءاقشلا‎ 


١٠ 
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ثم فارقه وبطل عنها العدم » فهو أمر ليس ييسر لنا عن قريب بيان ذلك » بل يجب أن نضعه للطبيعى وضعا 
ونقئعه بالاستقراء ونبرهن عليه فى الفلسفة الأولى . 

ووبما قامت صناعة الحدل فى إفادة نفس المتعلم طرفا صاللنا من السكون إليه . إلا أن الصنائع البر هانية 
لاتخلط بالحدل . فابسمله من المبادى الى ليست مفارقة له ولا فيه بالقوام » وإياها نخص ياسم الميادئ , أما 
من حيث أنه جسم مطلقاً فالحيو لى والصورة الحسمية المذكورة الى يلزمها الكميات العرضية أو الصورة النوعية 
الى تكمله » وأما من حيث هو متغير أو مستكمل أو كائن فقد زيد له نسبة العدم المقارن ليو لاه قبل كو نه 
ويكون مبدأ على ماقيل . فإن أخذنا ماي المتغير والمستكمل والكائن كانت المبادئ هيولى وهيأة وعدما » وإن 
خصصن المتغير كانت المبادئ هيولى ومضنادة . فإن المتوسط إنما يتغير عنه وإليه من حيث فيه ضدية ما » 
ويشبه أن يكون الفرق بين المضادة والهيئة والعدم ما قد عرفته » ويحصل لك.بما علمت : و الو هر من حيث 
هوجو هر فهيئةصورة» وقد عرفناكالفرق بينالصورة والعرض.وأما المتغيراتوالمستكملاتلاى الكوهرية 
فهيئاها عرض » وقد جرت العادة أن تسمى كل هيئة فى هذا الموضع صورة . فلنسم كل هيثة صورة و نعى 
ونعى به كل أمر يحدث فى قابل يصير له موصوفا يصفة مخصوصة ء والهيولى تغارق كل واحد مهما يأن 
توجد مع كل واحد مهما يحانها » والصورة تفارق العدم بأن الصورة ماهية بنفسها زائدة الوجود على الوجود 
الذى للهيولى » والعدم لايزيد وجودا على الوجود اذى للهيولى » بل تصحبه حال مةايسته إلى هذه الصورة 
إذا لى تكن موجودة » وكانت القوة على قبوها موجودة . وهذا العدم ليس هو العدم المطلق » بل عدم له نحو 
من الوجود » فإنه عدم شى مع برؤ و استعداد له فى مادة معينة » فإنه ليس الإنسان يكون عن كل لاإنسانية 
بل عن لاإنسانية فى قابل للإنسانية , فالكون بالصورة لابالعدم » والفساد بالعدم لابالصورة . وقد يقال إن 


(1) يسر : يبين ب » دء صا ؟ يتبين م || لطبيعى : الطبيعى ط . 
(0)- الأولى : ساقطة من سا . 

(0) قامت : أقامت د || إ'يه : ساقطة من م . 

(4) وإياها : ساقطة من سا . 

(0) أنه : هر سا ء م || أو الصورة : والصورة ط . 

(1) وأما : ساقطة من م || نسبة : فسبية سا » م ؛ بسليه ط || العدم : لعدم ط || المقارن : المفارق م . 
(9) عدما : ساقطة من سا . 

(0) المبادى' : ساقطة من ما . 

هه( .مما علمت : فيا علمت د ؛ فم علمته سا » م ؟ بما قد علمته ط . 
)٠١(‏ فهيثة : فهيثته سا 2 م . 

(00) محدث : محدث سا || بأن : بأنهاسا» ط ءا م. 

)١6(‏ يحالًا : عالفا م || ماهية : + ما سا ء م. الوجود : لوجود د. 
)0140 والعدم ... للهيولى : ساقطة من سأ . 

() لاإنسانية : الإنسازية ط . 

63 فالكون : والكون سا ء» ط » م. 
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الى كان عن الحيولى وعن العدم » ولا يقال إنه كان عن الصورة » فيال إن السرير كان عن اليو لى أى 
عن الحشب ويقال كان عن اللاسريرء وف كثير من المواضع يصح أن يقال إنه كان عن الهيولى » وفى كثير منها 
لايصح ودائما يقال إنه كان عن العدم » فإنه لايقال كان عن الإنسان كاتب » بل يقال إن الإنسان كان 
كاتيا » ويقال عن النطففة كان إنسان » ويقال عن الحشب كان سرير » والسبب فى ذلك اما فى النطفة فلا مها 
خلعت صو رة النطفية فيكو ن ههنا لفظة ” عن» تدل على معبى بعد كما تدل ى قوم ” كان"عن العدم » "كما 
يقال إنه كان عن اللاإذسان إنسان أى بعد اللاإنسانية وأما فى الحشب فحيث يقال أيضا عن الحشب كان سرير 
فكان الحشب» وإنلم يخل عن صورة الحشب فقد خلا عن صورة ما إذ الحشب مالم. يتغير فى صفة م نالصفات 
وشكل من الأشكال بالنحت والنجر لايكون عنه السرير ولا يتشكل بشكله, فيشبه النطفة من وجه » إذكل 
منبما قد تغير عن حال فيستعمل فيه أيضا لفظة ! عن؟ . 


فهذان الصنفان من المو ضوعات والهيو ليات يقال فيهما (عن؛ بعبى ” بعد » وصنف من الموضوعات 
يستعمل فيه لفظة «عن» و لفظة ‏ من؟ على مع ىآخر . و بيانذلك أنه إذا كانت مو ضوعاتمالصورة م نالصور 
إنما يوضع ا بالمزاج والتركيب» فقد يقال إن الكائن يكون عنها ويدل بلفظة * عن؟ وبلفظة *.ن؛ على أن 
الكائن متقوم مها » كقو لناكان عن الزاج والعفئْص كان المداد . ويشبه أيضا أن يكون الصنف الأول يقال 
فيه لفظة ” عن» يععنى مركب من البعدية و هذا المعبى »© فإن النطفة والحشب كان عنها ماكان يمعنى أنه كان 
بعد أن كانت على حال ثم استل مهما شى وقوم به الكائن الذى قيل إنه كان عنهما فيا كان مثل النطفة والزاج 
فلا يقال فيه أنه كان الشى الكائن » فلا يقال أن النطفة كانت إنسانا أو الزاج كان حبرا » كما يقال إن 
الإنسان كان كاتبا إلا بنوع من المجاز وبمعنى صار أنتغير . وماكان مثل الحشب فقد يقال فيهكلا الوجهين 
فيقال عن لشب كان سرير » وأن الحشب كان سريرا » وذلك لأن الحشب من حيث هو خشب لايفسد 
فساد النطفة » فيشبه الإنسان من حيث يقبل الكتابة » و لكنه مالم يخل شكلا لم يقبل شكل السرير » فيشبه النطفة 


00( إنه : صاقطة من د » سا » م . 

() إنه : ساقطة من د »سا || كان عند الإنسان : ساقطة من سا . 
(05) صورة : الصورة سا. 

(5) اللا إفسان : إنسان سا » م ؛ الإنسان ط || انسان : ساقطة من م || اللاإنسانية : الإنسانية سا » ط » م . 
0) فكان : لآن بخ . 

. بممعى : معى سا‎ )1١( 

. لصورة : اصور د 6سا‎ )١١( 

)١(‏ كان ( الأولى والثانية) : صاقطة من ساى.م. 
)1١8(‏ مهما: متهاط »© م || عنتها : عاد . 

(15) كانت : كان ب 2 دءساء ط . 

)١0(‏ وممى : وينوع سااء م. 

)1١6(‏ لايفسد : ولا يفسد م. 
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رن 


١١ 


ون حيث يستحيل إلى الإنسانية » وحيث لايصح من ذلك أن يقال فيه ” عن" فإذا أضيف إليه العدم صح » 
كا يقال عن الإنسان غير الكاتب كان كاتب » والعدم نفسه لايصح فيه البتة أن يقال إلا مع لفظة ١‏ ع.»ا 
فإنه لايقال أن غير الكاتب كان كاتبا وإلا فيكون كاتبا غير كاتب . نعم إنلم يعن بغير الكاتب نفس غير 
الكاتب ٠‏ بل الموضوع الموصوف بأنه غير كاتب » فربما قيل ذلك » وأما لففظة ‏ عن؟ فيصح استعالها فيه 
داتما . 

على أنى لاأتشدد فى هذا وما أشيهه » فعسى اللغات تتلف ى إباحة هذه الاستعاللات وخطرها » بل 
أقول إذا عنى بلفظة ” عن» المعنيان اللذان ذكر ناها » جازا حيث .أجزنا » ولم بجر حيث لم نجوز . وقد يذاكر 
فى مثل هذا الموضع حال شوق الهيولى إلى الصورة وتشبهها بالأتى وتشبه الصورة بالذكر » و هذا ثى' لسث 
افهمه . 

أما الشوق النفسافى فلا مختلف ق سلبه عن الهيولى » وأما الشوق التسخيرى الطبيعى الذى يكو ن انيعاثه 
على سبيل الانسياق » كما للحجر إلى التسفل إيستكمل بعد نقص له فى أينه الطبيعى » فهذا الشوق أيضا بعيد 
عنه . فلقد كان يجوز أن تكو ن امو لى مشتاقة إلى الصورة » 'لوكان هناك خلو عن الصور كلها أو ملال صورة 
مقارنة أو فقدان القناعة بما حصل من الصور المكملة إياها نوعاء وكان ها أن تتحرك بنفسها إلى ا كتساب الصو رة 
كنا للحجر فى اكتساب الأين . إن كان فيها قوة محركة » وليست خالية عن الصور كلها . فلا يليق بها الملال 
للصورة الخاصاة فيعمل فى نقضها ورفضها » فإن حصول هذه الصورة إن كان موجبا للملال لنفس حصوؤها 
وجب أن لايشتاق إليها وإن كان لمدة طالت » فيكون الشوق عارضا لها بعد حين لاأمرا فى جوهرها ويكون 
هناك سبب يوجبه . ولامجوز أيضا أن تكون غير قنعة با حصل » بل مشتاقة إلى اجماع الأضداد فيبا » فإن 
هذا محال : و محال ر بما ظن أنه يشتاق إليه الاشياق النفسانى . 

وأما الاشتياق التسخيرى فإتما يكون إلى غانة فى الطبيعة المكماة ؛ والغايات الطبيعية غير مالة » ومع 
هذا » فكيف بجو ز أن تكون الهيولى تتح رك إلى الصورة » و[إنما تأتيها الصورة الطارئة من سبب بيبطل صور تا 


(90) غير : الفير ب ع دء صاء طا . 

(؟) غير الكاتب : عن للكاتب ط . 

() ولميحز حيث لم نجوز : ولم يحوزوا حيث ريز سا » م . 

(9) الموضع : المواضع ب » د »عط || وتشبهها : وتشبيهها سا » م | و تشبيه : وتشيه دع سا » طٍ هم م . 

|| الانسياق : انسياق ط ؛ الاذتياق بخ || التسفل : السفل د ؛ أسفل سا » م ؛ الأسفلى ط .|| ايستكمل :استكمل سل‎ )٠١( 
: الطبيعى : الطبيعية سا .» ط © م‎ 

)١1١(‏ عنه : عبهام || فلمّد : اد د ء ط || الصورة : الصور سا: || الصور.: الصورة م || ملال : +ق طعه 

[فق4 مقارنة : قارنته سأ ٠‏ م || الصورة : الصور م . 

(؟١١1)‏ فلا بلق : ولايليق م . )١4(‏ نقضها : بعضها ب . 

5) يوجبه : يو .هم || أيضا : ساقطة ٠ن‏ سا . 
(04 المكملة : المكمل د : 
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الموجودة لا أنها :كسب بحركتها . ولولم مجعلوا هذا الشوق إلى.الصور المقومة التى هى كالات أولى ٠‏ بل إلى 
الكمالات الثانية اللاحقة » لكان تصور معبى هذا الشوق هون المتعذر.» فكيف وقد جعلوا ذلك شوقا ها إل, 
الصورة المقومة ؟ 

فمن هذه الأشياء يعسر على فهم هذا الكلام الذى هو أشبه بكلام الصوفية ممه بكلام الفلاسفة ٠‏ وعسسى 
أن يكون غيرى يفهم هذا الكلام حق الفهم » فليرجع إليه فيه . ولو كان بدل اطيولى بالإطلاق هيولى ما 
تستكمل بالصورة الطبيعية حجى يحدث من الصورة الطبيعية البى فيها لها انبعاث نمو استكمالات تلك الصورة 
مثل الأرض ف التسفل والئار ى التصعد » لكان هذا الكلام وجه وإن كان مرجع ذلك الشوق إلى الصورة 
الفاعلة » وأما هذا على الإطلاق فاست أفهمه . 


[ الفصصل الثالث )ع 


ج - فصل 


فى كيفية كون هذه المبادىء مششتركة 


سمه سسا 


لما كان نظرنا هذا إنما هو فى المبادى المشتركة » فيحق علينا أن ننظر فى هذه الميادى الثلاثة المشتركة ألما 
على أى نحو من النحوين المذكورين تكون مشتركة . لكنه سيظهر لنا أن الأجسام منها ماهى قابلة للكون 
والفساد » أى مها ماهيو لاها تستجد صورة و#لى صورة » ومنها ما ليست قايلة للكون والفساد » بل وجودها 


(1) تكسبها : تككتسها د » ساء ط »م ء || الصور : الصورةسا » م . 
(ه) ما : ساقطة من م 
(5) تستكمل : مستكمل سا |) الطبيعية : ساقطة من م || ها : ساقطة من مم . 
(0) مإن : إن م | مرجع : يرجم م . 
(ه) هذاعل : على هذاساء م || فلست : فا لست دء ساءم . 
)0٠١(‏ فصل : فصل ج ب ؛ الفصل التالث ط »© م . 
)١١0(‏ فى ... مشتركة : ساقطة من د . 
)١4(‏ ماهيو لاها : ماهيولياتها ط ؛ ماهية لأنهاسا || ما ليست : ماهى ليست ط || أى منها ... الفساد : ساقطة من م . 
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بالإبداع » فإذا كان كذلك لم يكن ا هيولى مشتركة على النحو الأول من النحوين المذكورين » فإنه لايكون 
هيولى واحدة تارة تقبل صورة الكائنات الفاسدة, وثارة تقبل صو رة مالايفسد فى طباعه ولا له كون هيو لانى. 
فإن ذلك مستحيل » بل ربما جاز أن تكون الحيولى المشتركة لمثل الأجسام الكائنة الفاسدة الى يفسد بعضها من 
بعض » ويتكون بعضها من بعض » كما سنبين من حال الأربعة الى تسمى الاسطقسات » اللهم إلا أن نجعل 
طبيعة الموضوع الى .لصورة مالا يفسد والموضوع لصورة ما يفسد طبيعة واحدة فى نفسها صالحة لقبول كل 
صورة . 

إلا أن ما يفسد قد عرض أن قارنته الصورة الى لاضد للا » فيكون السبب ق ألا لاتكون ولا تفسد من 
من جهة صورتها المانعة لمادتها عا فى طباعها إلا من جهة المادة المطاوعة . فإن كان كذلك » وبعيد أن يكون 
كذلك على ما مرتضح بعد فسيكون حينئذ هيولى مشتركة ببذا الوجه . فالهيولى المشتركة بهذا الوجه سواء كانت 
مشتركة للطبيعيات كلها أو للكائنات الفاسدة مها فإنها متعلقة بالإبداع » وليست تكون من شى وتفسد إلى 
شى » وإلا كانت تحتاج إلى هيولى أخرى » فتكون تلك مقدمة عليها ومشتركة . 


وأما هل للطبيعيات مبدأ صورى مشترك بالنحو الأول » فليس يوجد لها من الصور ما نتوهمه أنه ذلك 
إلا الصورة الحسمية . فإن كان تصرف الأجسام ف الكون والفساد إنما يكون فيا وراء الصورة الخسمية حى 
مبدأ صورى على هذه الصفة مشترك لا بالعدد ووجد بعده مبادى صورية يخص كل واحد منها واحد متهاء 


وإن كان الأمر ليس كذلك » بل إذا فسدت المائية فسدت اللحسمية البى كانت هيو لاه فى فساد المائية» وحدثت 


. لطا : ساقطة من سا » م || الأول : الثاى بخ‎ )١( 
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. الصورة : ساقطة من سا » م || فان : وإن سا || تصرف الأجسام : التصرف فى الأجسام ط‎ )١0( 

. حى يكون : وتكون سا‎ )١4-1( 

. مثلا : ساقطة من د » سا || فيكون : + وجد طا‎ )١4( 
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جسمية أخرى مخالفة بالعدد موافقة بالنوع . .فل يكون للأجسام. مثل هذا المبدأ الصورى المشارك » 
وسيظهر لك الحق من الأمرين فى موضعه » ولو كان .للأجسام مبدأ صوزى بهذا الصفة أو لطائفة 
من الأجسام أو حسم و احد صورة لاتفارق » لكان ذلك المبدأ الصورى يداوم الاقتران بال هيولى » ولم يكن 
مما يكون ويفسد » بل يثعلق أيضا بالإبداع : 

وأما العدم فواضح من حاله أنه لامجوز أن يكون من جملته عدم مشتّرك بهذا النحو الأول » لأن هذا 
العدم هو عدم ثبى من شأنه أن يكون » وإذا كان من شأنه أن يكون » لم يبعد أن يكون . فحينئذ لاييبى هذا 
العدم » فحيذئل لايكون مشتركا : وأما المشئرك على النحو الآخخر من المعذيين فإن المبادئ الثلاثة تونجد مشتركة 
للكائنات والمتغيرات» إِذ تشثر ك كلها نى أن لكل مها هيولى وصورة وعدما » وهذا المشترك يقال إنه لايكون 
ولا يفسد على نحو ما يقال للكليات إنها لاتكون ولا تفسد . 

ويقال للكليات إنها لاتكون ولا تفسد على وجهين : فنعنى بأحد الوجهين أن الكلى لايكون ولا بفسد 
أى أنه لايكون وقت ف العالم هو أول وقت:وجد فيه أول شخص أو عدة أوائل أشخاص يحمل عليها ذلك 
الكلى وكان قبلهءوقت وليس ولا واحد منها موجودا فيه » وف الفساد ما يقابل هذا . فببذا الوجه من الناس 
من يقول إن هذه المبادى المشتركة لانكون ولا تفسدءوه, القوم الذين يوجبون ف العالم داتما كونا وفسادا 
وحركة مادام العالم موجو دا . والوجه الثانى أن ينظر إلى ماهية ما "ماهية الإنسان فننظر هل هو من حيث هو 
إنسان يكون ولا يفسد » فيوجد معى أنه يكون ومعى أنه يفسد ليس معى الإنسان من حيث هو إنسان» 
فيسلبان عن ماهية الإنسان من حيث هو إنسان » لأنه أمر يلزمه ليس داخلا فيه » وكذلك يقال فى هذه المبادئ' 
المشركة بالنحو الثانى من نحوى الاشير الك المذكور . 


ونظرنا ههئا فى المبادى هو من هذه اللحهة » و ليس كلامنا هذا فى الحهة الأولى . وأما إذا قصدنا إلى 
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الأعيان الموجودة منها » فههنا هيو لات نكون وتفسد كاللحشب للسرير و العفص والزاج للحبر. و الميولى الأولى 
الى أشرنا إايها لاتكون ولا تفسد » إنما هى متعلقة الحصول بالإبداع . وأما الصور فبعضها يكون ويفسد » 
وهى التى فى الكائنة الفاسذة » و بعضها لايكون ولا يفسد وهى البى فى المبدءات . وقد يقال خا مها لاتكون 
ولا تفسد بمعبى آخخر » فإنه ربما قيل للصور البى فى الكائنات الفاسدة إمها لاتكون ولا تفسد بمعبى إنمها غير 
من هيولى و صورة حى تكون وتفسدء إذ يراد بالكون حينئذ حصول صورة لموضوع ويكون الكائنمجموعها 
وبالفشاد ما يقابله . وأما العدم» فإذا كانكونه » إن كان لهكون »هو حصو له بعد مالم يكن » وكان حصول 
وجوده ليس وجود ما له ذات حاصلة بنفسه » بل كان وجوده بالعرض لآنه عدم شى' معين فى شى' معين 
هو الذى فيه قوته » فيكون له نحو من الكون أيضا بالعرض ومن الفساد بالعرض . فكو نه هو أن تفسد الصورة 
عن المادة فيحصل عدم ببذه الصفة » وفساده أن نحصل الصورة فلا يكون حينئذ العدم الذى ببذه الصفة 
موبجو داء. ولهذا العدم عدم بالعرض » كما أن له وجودا بالعرض » وعدمه هو الصورة لكن ليس قوام 
الصورة ووجودها هم بالقياص إليه » بل ذلك يعرض له باعتبار ما . وقوام هذا العدم ووجوده هو بنفس 
القياس إلى هذهالصورة» فكان عدمالعدم اعتيارمايعرض للصورةمنالاعتبار ا تالإضافيةالتى ريبما عرضت 
للشى إلى غير ناية » والقوة على العدم هى بهذه المتزلة » لأن القوة الحقيقية هى بالقياس إلى الفعل و الاستكمال 
ولا استكمال بالعدم ولا فعل حقيقيا له . 


وبيجب أن نعلم أيضا أن هذه المبادى الثلاثة المشتركة على أى نحو يكون مشكركا فيها بالقياس إلى ما تحت 
كل واحد ما فيه تكون الشركة » فإنه يعظم علينا ما يقولونه من أن اسم كل واحد منها مشترك » فإنه إن كان 
كذلك فيكون سعى اللباعة مقصورا على أن يوجدوا للمبادئ الكثيرة ثلاثة أسماء يعم كل امم منها طائفة من 
المبادئ » و تحتوى الأمماء الثلاثة على الجميع . فإن هذا قد كان يك ىأن يكون المهم فيه بأن يصطلح فيا بيننا 
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على أمماء ويتواطأ عليها » ولو فعلنا ذلك أو ل نفعله » بل قبلنا ما فعلوهء لم يكن فى أندينا إلا أسماء ثلكاثة > 
وما كان يحصل لنا من معانى المبادى شى البتة » و يئس مافعل من رضى يبهذا لنفسه . 


وليس يمكننا أيضا أن نقول إنذكل واحد منها يدل على ما يشمله بالتواطؤ الصرف » فكيف وقد وقع 
نحت كل واحد منها أصناف شبى من مقولات شى تختلف فى معن المبدثية بالتقديم والتأخيرء وبالأخرى» 
بل يحب أن تكون دلالتها دلالة التشكنيك كذلالة الوجود والمبدأ والوحدة.وقد عرفنا الفرق بين المشككك و بين 
المنفق والمتواطى ف المنطق فلجميع ما يتّال إنه هيو لى طييعةة تشكزك فى معبى أنها أمر من شأنه أنيحصل له أمر 
آخر فى ذاته » بعد أن ليس له » وهو الذى يكون منه الشى وهو فيه لا بالعرض . فر بما كان هو بسيطا » 
وربما كان مركبا بعد البسيط >الخشب للسرير » وربما كان الحاصل له صورة جوهرية أو هيئة عرضية . 
وجميع ما يقال له إنه صو رة فهو الحيئة. الحاصلة لمثل هذاالأمر المذكور؛ والذى يحصلمنهما أمر من الأمور هذا 
النحو من التركيب . وجميع ما يقال له عدم فهو لاوجود: مثلهذا الشبى' الذى سميناه صورة فيها من شأنه. أن 
بحصل له. وجميع نظرنا فى الصورة ههنا واعتبارنا مبدئيتها مصروف إلى كو نه مبدأ بأنه أحد جز فى الكائن 
لاأنه فاعل» وإن جاز أن يكون صورة فاعلا. وقد كنا بينا أن الطبيعى لايشتغلبالميدأ الفاعلى والغانى المشركين 
بالنحو الأول للأمور الطبيعية كلها » فحر ى بنا أن نشتغل بالمبدأ الفاعلى المشر ك للطبيعيات البى بعده . 


وإذ قد فرغ من المبادئ الى هى أحرى بأن تسمى مبادئ أى المقومة للكائن أوللجسم الطبيعى ) فيجب 


١٠ 


أن نشتغل بالمبادى النى هى أولى بأن تسمى عللا » ولنعرف مها المبدأ الفاعلى المشئر ك للطبيعيات وهو الطبيعة. ١8‏ 
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[ الفصل الرابع ] 
3ه فصل 


فى تعقب ما قاله برمانيدس وماليسوس 
فى أمر مبادىء الوجود 


وإذ قد بلغنا هذا المبلغ فقد سألنا بعض أصحابنا أن نتكم عن المذاهب المستفسدة الى للقدماء فى مبادى 
الطبيعيات قبل الكلام فى الطبيعة . وتلك المذاهب مثل المنسوب إلى ماليسوس و برما نيدس أن الموجود واحد 
غير متحرك » ثم يقول ماليسوس إنه غير متناه » ويقول برما نيدس إنه متناه » ومثل مذهب من قال إنه 
واحد غير متناه قاب ل للحركة إما ماء أو هواء أو غير ذلك »و مذهب من جعل المبادى غير متناهية العدد وإما 
أجزاء لا تتجزأ مبثوثة فى الحلاء وإما أجساما صغارا مشاببة لما يكون علبها مائية وهوائية وغير ذلك عالطة كلها 
للكل » وسائر المذاهب المذكورة فى كتب المشائين . وأن نتكلم على النحو الذى نقضوا به مذاهبهم » فنقول 
إن مذهب ماليسوس وبرما نيدس فإنا غير محصلين له ولا بمكننا أن ننص على ما عر ضبما فيه » ولانظهما 
يبلغان من السفه والغباوة هذا المبلغ الذى يدل عليه ظاهر كلا مهما » فلهما كلام أيضا فى الطبيعيات وعلى 
كثرة المبادئ لها مثل قول برمانيدس بالأرض والنار » وعلى تركيب الكائنات منهما » فيكون وشيكا أن تكون 
إشارتهما إلى الموجود الواجب الوجود الذى هو بالحقيقة موجود » كنا تعلمه فق موضعه » وأنه غير متناه 
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ولا متحرك وأنه غير متناهى القوة أو أنه متناه على معى أنه غاية ينتهى إليباكل شى » والذى ينتهى إليه يتخيل 
أنه متناه من حيث أنه ينبى إليه » أو يشبه أن يكون غرضبما شيا آخخر وهو أن طبيعة الوجود معنى واحد 
بالحد والرسم » وأن سائر الماهيات هى غير نفس طبيعة الوجود» لأنها أشياء يعرض لا الوجود ويلزمها 
كالإنسانية. فإ نالإنسانية ماهيةو ليست نفس الوجو د ولاالوجودجزءلهاء بلالوجودخار جعنحدها #ابيناق مواضع 
أخرى» عارض ا . فيشبه أن يكو ذمن قال إنه متناه ععى أنه محدود فى نفسه ليس طبائع ذاهبة فى الكثرة » ومن 
قال إنه غير متناه عنى أنه يعرض لأشياء غير متثاهية. وليس يحى عليك بما تعلمه فى مواضع أخرى أن الإنسان 
بما هو إنسان ليس هو الوجود بما هو وجود » بل معناه خارج عنه » وكذلك كل شى” من الأمور الداخلة 
فى المقولات » بل كل شى منها موضوع لاوجود ويلزمه الوجود . 


فإن لم يذهبا إلى هذا وكابرا » فليس بمكننى أن أناقضهما . وذلك لأن القياس الذى يناقض به مذههما 
يكون لامحالة مؤلمًا من مقدمات » و بحب أن تكون تلك المقدمات إما فى أنفم.ها أظهر من النتيجة ولا أجد 
شيعا يكون أظهر من هذه النتيجة أو تكون مسلمةعند الخصم . وليس بمكنتى أن أعرف أى تللك المقدمات 
يسلمانها هذان » فإنهما إن جوزا ارتكاب هذا امحال فمن يؤمننى إقدامهما علىإنكار كل مقدمة هن المقدمات 
المستعملة فى القياس علهما . على آنى أجد كثرا من المقدمات التى يناقضان مهاأخىمن النتيجة اأتى يراد منها 
مثل مايقال إنه إن كان الموجود جوهرا فقط فلا يكون متناهيا ولا غرمتناه ؛ لأن هذين عارضان ناكم » 
والكم غارض للجوهر » فيكون حينئذ جوهر موجود وكم موجودء فيكون الموجود فوق اثنين كم و-جوهر. 
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وأنت إذا تأملت ورجدت التناهى وغنر التناهى يكنى فى تتحقق وسجوده أن يكون كما متصلا وهو المقدار المشاهد. 
وينا حاجة شديدة إلى أن نبين أن المقدار المشاهد قائم فى مادة وموضوع وليس «وجودا إلا فى موضوع 
فإن هذا ليس يبين بنفسه » بل محتاج فى إبانته إلى تكلف يعتد به » فكي ف يؤخذ هذا مقدمة فى إنتاج ماهو 
بن بنفسه » وكذللك ما قالوا من أن المحدود متجزثا بأجزاء حده وغغر ذلاك . 


و أما شائز القوم فلنشر إشارة خفيفة فى هذا الموضع إلى فساد مذاههم» ثم لنا ى «ستقبلى ما نكتبه كلام 
يوقف منه على جلية ا حال فى زيغهم وقوفا شافيا . ونقول الآن : أما القائلون منهم بأن المبدأ واحد فيتوجه 
إلهم النقض من وجهان : أحدها من جهة أنهم قالوا : إن المبدأ واحد » والثانى من جهة أنهم قالوا :إن 
ذلك البدأ هو ماء أو هواء . فأما اانقض علهم من جهة أن ذللك المبدأ هو ماء أو هواءفالأخلق به المووضع 
الذى كم فيه على مبادئٌ الكائنات الفاسدات لاعلى المبادئٌ العامة تيم وضعوا ذلك المبدأ مبداً للكائنات 
الفاسدات أيضا . وأما الدلالة على فساد قوهم إن المدأ واحد » فهو أن مذههم بجعل الأموركلها متفقة فى 
الحو هر مختلفة فى الأعراض » ويبطلونخالفة الأجسامبالفصول المنوءة » وسيتضح انا أن الأجسام 'مختاف 
بالفصول المنوعة وأما القائلون بأن المبادئ التى يتكون عنهاهذه الكائنات غير متناهية » فقداعتر فوا أنهم لاعلم لم » 
بالكائنات» إذ مبادثما غر متذاهية «فلا حاط مها علم|ء فلا حاط : بما يتكون عنها ؛ وإذ لاسبيل إلى معر فة الكائنات 
فكيف علموا أيضا أن مباذغ) غير متناهية ؟ وأما مناقضتهم منبجهة نخصيصهم تلك الأمور غير المتناهية بأنما 
أجزراء لاتتجز أ مبثوثة فى الخلاء أو مودعة فى الدايط ؛ فالأحرى أن نشتغل به حيث ننظر فى مياد ئالكائنات 
الفاسدة أيضا . رإذ بلغنا هذا المبلغ » فلختم هذا الفصى, وهذا الفصلى داخل فى كنابنا بالعر ض فدن شاء أن 
يشته أثبته » ومن شاء أن لايثبته لايثبته . 


(1) وغير التناهى : + فا ط 

تحقق : حقيق د » م || يكون : + يوجد ط | المشاهد : والمشاهد ب : دغط. )١(‏ وليس : وأنه ليس ط 
9 إئقسة وى ثقسه ط || يؤخذ : يوجد ب || مقدمة : متةامة د. 

(4) متجزةا : يتجزرى بخ . 

(0) خفيفة : خفية طا || مذاهيهم : مذهيهم ب » د:سا|| ثم لنا: ساقطة : من د || لنا : ساقطة من سا »؛ مم . 
(1) جلية : عليه سا || زيفهم : زيفهم ط || الآن : ساقطة من سا. 

(0) فالأخلق : فلا خلق ط . 

). 6 الفاسدات : والفاسدات سا ء» ل “)ام | مذهيهم : مذاهيهم م . 

. المنوعة : المنوعة ط‎ )١١( 

(١١)المنوعة‏ : الممنوعة ط || عنها : عنه سا ء» ط . 

. ساقطة من د || وإذ : فزذاساء ط » م‎ : ٠١ بها : ساقطة من م || علا فلا حاط‎ )١6( 

(16) نشنفل : تشغل ط . 

(15) وهذا : فهذا سا. 
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[ الفصل الخامس ] 
هى ا فصل 


تقول : إنه قد تقع عن الأجسام التى قبلنا أفعال وحركات» فنجد بعضها صادرة عن أسباب نخارجة 
عنها توجب فها تلك الأفعال والحركات » مثل تسخن الماء وصعود الحجر . ونتجد بعضها يصدر عنها أفعال 
وحركات صدورا عن أنفسها من غير أن يستند صدورها عنها إلى سيب غريب » كالماء : فإنا إذا سخناه م 
خلينا عنه يبرد يطباعه » والحجر إذا أصعدناه ثم خلينا عنه ممبط بطباعه ؛ وعسى أن يكون ظننا باليذور ق 
استحالتها نياتا والنطف فى تكونما حيوانا قريبا منهذا الظن ونجدأيضا الحيوانات تتصرف فى أنواع حركمما 
بإرادتها » ولا نرى أن قاسرا لها من ارج يصرفها بلك التصاريف ٠‏ فبر تسم فى أنفسنا خيل أن الحركات 
وبالحملة الأفعال والانفعالات الصادرة عن الأنجسامقد يكون بسبب خارج غريب » وقد يكو نعن ذاتمها 
لامن خارج. ثم الذىيكون عن ذاتها لامن ختارج »فحن فأول النظر نجوزأن يكون بعضه لازما طريقة 
واحدة لاينحرف علها » ويكون بعضه مفان الطرائق مختلفة الوجوه . ومع ذلك فيجوز أن يكو نكل واحد 
من الوجهين صادرا بإرادة وصادرا إلا عن إرادة » بل كصدور الرضي عن الحجر المابط والإحراق 

عن الذثار المشتعاة » فهذا ما يرتسم ‏ فى أنفسنا . 


6 فصل : فصل ه ب ؟؛ ساقطة من د - الفصل الحامس ط ٠‏ م 5 

(4) نقول : فنقول سا » ط. 

(0) تسخن : تسخين سا ء م . 

(-0 عنْها أفعال ... عن : ساقطة من د || أفعال .... عن : ساقطة من سا » م 8 
)١(‏ عن أنفمها : لأنفسها د » ساء م || سخناه : أسخناه ط . 
[(69 أصعدناه. : صعدناه م 5 

29 حيوانا : حيوانات ب » سا ء م || قريبا : قريب سا . 

(5) أن (الثانية) : + تلك ط 

. يسبب : لسيب ط‎ )٠١( 

0120 0 خارج :. ساقطة من سا . 

(؟١)‏ مفان : متفتآن ط || الطرائق : الطلاق د || تافة : مختلف س! » 
-0 والاحراق : والاسنراق سا. 

. المشتملة : المشملة م‎ )١4( 


. 
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ثم ما يدرينا أن تكون هذه الأأجسام اأتى لاجد لها محركات من خارج_إءاتتحر ك وتفعل عن محر ك ٠ن‏ 

خارج لاندركه ولا نصل اليه » بل عسساه أن يكون مفارقاً غير محسوس » أوعساه أن يكون محسوس الذات 

غير محسوس التأثير أى غير محسوس النسبة التى بينه وبين المنفعل عنه, الدالة على أنها موجبة له » كن لم ير 

المغذاطيس مجذب الحديد حسا أو لم يعرف عققلا أنه جاذب للحديد » إذ ذلك كالمتعذر إدراكه بطلب العقل 

ه فإذا رأىالحديد يتحرك إليه لم يبعد أن يظن أنه متحرك إليه عن ذاته على أنه من الظاهر أن المحرك لايصح أن 

يكون جمما بما هو جسم 3 إنما محرك بقوة فيه . لكنا نضع وضعا يتسلمه الطبيعى وير هن عليه الإلمى أن 

الأنجسام المتحركة هذه الحركات إنما تتحرك عن قوى فبها هى مبادئ حركاتها وأفعالها » فمنها قوة ترك 

وتغر ويصدر عنها الفعل على نبج واحد من غير إرادة وقوة » كذلك مع إرادة وقوة متفننة التحر ياك واافعل 

من غير إرادة قوة متفئنة الفعل والتحر يك مع إرادة وكذلك القسمة فى جانب ااسكون فالأول من الأقسام 

0٠‏ هيما للحجر فى هبوطه ووقوفه فى اأوسط » ويسمى طبيعية . والثانى ما للشمس فى دوراتها عند محصل الفلاسفة 

ويسمىنفسا فلكية . وااثالث "ما للنباتاتق تكونها ونشوها ووقوفها إذ تتحرك لابالإرادة حركات إلىيجهات 

شْتّى تفر يعا وتشعيبا الأصول وتعر يضا وتطويلا وتسمى نفسا نباتية . والر ايع كما لاحيوان ويسمى نفسا حيوانية 

ورمما قيل امم الطبيعة على كل قوة يصدرعنها فعلها . بلا إرادة فتسمى النفس النباتية طبيعة وربما 

قيل طبيعة لكل ما يصدر عنه فعله من غير روية واختيار حتى يكون العنكبوت إنما يشبلك بالطباع وكذلاك 

1 ما يشبهه من الحروانات. . لكن الطبيعة الى ها الأجسام الطبيعيةطبيعية والتى نريد أن نفحص عنها ههنا هى 
الطبيعة بالمعنى الأول . 


وما أعجب ماقيل إن الباحث عن إثباتها من حقه أن مبزأ به وأظن أن المراد بذلا أن الباحث عن إثياتها 
)١(‏ وتفعل : وتنفعل ط || عن : + مبدأ ط . 

(؟) محسوس .... يكون : ساقطة من د . || غير .... : الذات : ساقطة من م . 

() النسبة : البعة سا || الدالة : الدلالة م || أنها : أنه سا || موجبة : موجب بخ » د || كمن : لم يكن م . 

(4) المغناطيس : مغناطيسب » د || ذلك : ذاك م|| إدرأكه بطلب العقل : ساقطة من سا . 

)2( متحرك إليه : يتحرك د ء سا ؛ يتحرك إليه م || أنه : أن م. 

0) هذه : سذه د » ططد. | فها: منها سا . 

(9) الفعل والتحريك : التحريك والفعل سا ء ط » م. || الأقسام : + هود 

. وقوفه : وقوعهم || طبيعية : طبيعة ب »سا‎ )٠( 

)015 فلكية : ملكية بخ || النياتات : للتبات د » سا » ط »م || تكوها ونشوها ووقوفها : تكونه ونشوه ووقوقه ط » 
م. || إذ : فائهاط. 

(15) طبيعة : طبيعية ط . )١4(‏ طبيعة :ساقطة من ط || فعلة من غير روية : فل بلاروية ط . 
|| يشبك : يشبةسا || بالطباع: الطبايم د »م . 

. مايشببهه : مايشببها ساء ط‎ )١5( 

. الطبيعة : الطبيعية ط‎ )١1( 

. ماقيل : + من د || حقة : جهةم || وأظن : فأظن د‎ )١( 
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وهو فاخص عن العلم الطبيعى جب أن يستهزأ بهء إذ يريد أن يبر هن من الصناعة : نفسها على مبادئها . وأما إنم 
يرد هذا او ال و ا ا 
به . وكيف وقد يلزمنا كلفة شاقة أن نثبت أن لكل متحرك محركا . وقد تجشم ذلك مفيدنا هذه الآراء جما 
يعتد به » فكيف يستهزأ من يرى حركة ويلتمس الحجةعلى إثبات محرك لها فضلا عن أن يسلم محركا ومجعله 
خارءجا :لذ أن لحن هو أن اقول ورسترد المطيعة بيدا الل الطتيتى »اولينين عل الطيتى أذ كم من يتكر ها ه 
وإئما إثباتها على صاحب الفلسفة الأولى » وعلى الطبيعى تمحقيق ماهيتها . وقد حندات الطبيعة يأنها مبدأ أول 
لحركة مايكون فيه وسكونه بالذات لابالعرض ليس على أنها يجب فى كل شىئ؛ أنيكون مبدأ للحركة والسكون 
معا بل على أنها مبدأ لكل أمر ذاق يكون للشىء* من الحركة إن كانت والسكون إن كان . 


ثم بدا لبعض من ورد من بعد أن يستقصى هذا الرمم ويوخى أن يزيد عليه زيادة »فقال :إن هذا إنما 
يدل على فعل الطبيعة لاعلى جوهر ها » فإنه إنما يدل على نسبتها إلى مايصدر عنها وجب أن يزاد فى حدها » ٠١‏ 
فيقال : إن للطبيعة قوة سارية فى الأجسام تفيد الصور والخاقهى ميدأ لكذا وكذا . ونحنمبتدثون,أندمعنى 
الرسم الملأخوذ عن الإمام الأول ثم نقبل على كفاية هذا المتكلف ازيادة كلفته موضحين أن مافعله ردى 
فاسد غير محتاج إليه ولا إلى بدله فنقول : إن معنى قولنا :مبدأ للحركة » أى مبدأفاعلى يصدر عنه التحريك 
فى غيره وهو الحسم المتحرك . ومعنى قولنا : أول » أى قريب لاواسطة بينه وبين التحريك » فعسى أن 
تكون اانفس مبدأ لبعض حركات الأنجسام الى هى فها ولكن بوساطة : ١‏ 


وقد ظن قوم أن النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط الطبيعة » ولا أرى الطبيعة تستحيل محركة للأعضاء 
خلاف ما توجبه ذاتها طاعة للنفس فلو استحالت الطبيعة كذلك لما حدث الإعياء عند تكليف اانفس إياها 
غير مقتضاها » ولا تجاذب مقتضى النفس ومقتضى الطبيعة : وإن عنى بذلك أن النفستحدث ميلا وبلميل 


(0 يستبزأ : يهزأ ط | إذ : لأنه م . 

(0) شاقة : + ى ساء م || مقيدنا : يفيدناسا . 

(0) بوجود : لوجودط || الطبيعة : + يعد ط || يكلم : يتكلم ط || ينكرها : ينظرهام . 
() محقيق : يتحقق ط || حدت : وجدت م . 

(0) الكل : الكل طا || للشى : لشى” سا . 

(5) يستقصى : استقصى ب » استقصر بخ » سا ء م ؛ استيعض د || ويوخى : ويوحى سا . م . 
)0٠(‏ لاعلى جوهوها : لاجوهرها سا . م. | 

. للطبيعة : الطبيعة سا » م || الصور والحلق : الصور: والخلقة د » ط‎ )1١1( 

. موضحين : موضحاد » سا || روى : رأى ب‎ )١7( 

)١4(‏ فاعلى : ساقطة منسا. 

() فيها : مهاسا || بواسطة : بوساطة د » م. 

(1) وإن : فانط »م. 


لف 


١٠١ 


١6 


حر ك » فالطبيعة تفعل ذلك أيضا » على ماسيتضح لك . وكان مثل. هذا الميلليسهو الحرك, بل أمر به تر ك 
المحرك» فإن كان للنفس متوسطفى ااتحريك فذلك غير .التحر يكات المكانية » بلفى تحر يات الكون والإاء . 
وإذا أريد أن يكون هذا الحد عاما لكل تحرييلك » زيد فيه الأول فإن اانفس قد تكون فى المتجرك وتر له 
ماهى فيه تحر يكها الإنماء والإحالة ولكن لاأولا » بل باستخدام الطبائع والكيفيات ويبينهذا لات بعبء وقوله: 
ما يكون فيه ليفرقٌ بدن الطبيعة والصناعة والقاسرات . وأما قوله: بالذاتفقد حمل على وبجهين : أبحدها 
بالقياس إلى المحرك » والآخخر بالقيا سإ المتحرلة . ووسجه حملهعل الوجه الأول أن الطبيعة ترك لذاتها 
حبن مايكون حال تحر يك لاعن تسخير قاسر » فيستحيلأن لاحر ك إن لم يكن مازع -حركة مباينة لاح ركهالقاسرة . 
وحمله على الورجه الثانى أن الطبيعة تحرك لما يتحر ك عن ذاته لاعن خارج . وقوله لابالعرض قد حمل أيضا 
على ورجهين : أحدها بالقراس إلى الطبيعة » والآخر بالقياس إلى المتحرك . ووءجه حمله بالقياس إلى الطبيعة 
أن الطبيغة مينا 1 كانت غير كه باللقيقة لا بالعر هن +#والحركة بالتراهن قثن حبركة الساكن ف النفيية غرعة 
السفينة . والوجه الآخر أنه إذا حركت الطبيعة صما فهى تحركه بالعرض » لأن حريكها بالذات النحاس 
لاللصتم » فليس الصئممن حيث هو صم متحركا بالطبيعة كالحجر . فلذلك لايكوث الطب مآ طبيعة» إذا عالج الطبيب 
92 ماهو فيه » لأنه فيه لامن حيث هو مريض » بل من حيث هو طبيب » فإن الطبيب إذا 
عالج نفسه فيرئ لم يكن برؤه لأنه طبيب 2 ولكن لأنه متعالج » فإنه من حيث هو معالج شى“ ومن حيث 
هو متعالج * شى' فإنه من حرث هو معالج 86 العلاج عالم به ؛ ومن حيث هشو متعالج قابل لاعلاج مر بض . 
فأما الزيادة التى رأىبعض اللاحقين بالأوائل أن يزيدها » فقد فعل باطلا » فإن القوة التى جعلها كالحخنس 
فى رمم الطبيعة هو القوة الفاعلة 6ل اذا تحدات عدت رأنا عدا اللركة عق اخخر :فى الجر رأنه اخدر .اليس 
معنى القوة إلا ميدأ حر ياك يكون من الشى'»وايس معنى السريان إلا الكون فى الشىء » وليس معنى التخلرق 


() المحرك : المتحركم . 

(0) فذلك : بذلك سا . (0) يكون : لايكون ط . 

(4) ويبين : ويتبين ساء ط . )2( مايكون : ماهو دء ساء طاء م. 
0) فيستحيل : ويستحيل ط . 

(4) نحرك : محرك د. 

)٠١(‏ كانت : كان ب » دء ساء ط || حركتة : + حركة ط. 

(0) صما : + من نحاس ط || تحريكها : تحريكه ساء ط. 

. متحركا : متحركة . ط . || كالحجر : كا الحجر د || فلذلك : وكذلك ط‎ )١١( 
. الطب : الطبيب م‎ )١( . الطب : للطبيب سا ؛ الطبيب م‎ )١1( 
. ولكن : بل د » ط || هو : ساقطة من م || معالج : متعالج ط‎ 0 

(18) متعالج ( الأولى ) : معالج ط || فانه : وذلك لأنه ط .|| العلاج : للعلاج ط || به : ساقطة من سا » م . 
)1١(‏ بالأوائل : الأوائل ساء م . 


(ه١)‏ من : فى سا عد م. 


بض 


والتشكيل إلا داخلا فى معنى التحريك » وليس معنى حفظ اللحلق والأشكال إلا فى التسكين . 

ولوكان هذا الرءجل قال :إن الطبيعة هى مبدأ موءجود فى الأنجسام لتحر يكها: إلى كالاتها وتسكينها علها 
هومبداً أول لحركة ماهو فيه وسكونما بالذات لابالعرضء لم يكن إلامكر را لأشياء كثيرة هن غير حاءجة إامها 
فكذلك إذا أورد بدل طائفة من كلامه لفظا مفردا مواطثا لتلك الطائفة فيكون قد كرر أشياء كشرة وهو 
لابشعر . ومع ذلك فإن هذا المتدارك ملخللهذا الرمم بزعمه قد حسب أنه إذا قال قوة فقد دل على ذاتغبر 
مضافة إلى ثبى“' وما فعل» فإن المفهوم هن القوة هوميداً التحر يك والتسكين لاغير » والقوة لاترمم إلامن 
جهة.النسية الإضافية» فلا يكون ماظنه حقا من أنه قد هر بمن ذلك بإير اد القوة فيا عملههذا ال جل باطل 
فاسدء ثم معنى قول : الهاد الأولإنه مبدأ لاحركة والسكون ليسريعنى الميدأ الذى لاحركة المكانية دون المدأ 
الذى للحركة فى الكيفية ب لكان مبدأ لأى حركة كانت بالذات » فهو طبيعة كالميدأ لاحركة البى ى الكم 
والتى فى الكيف وااتى ف المكان » وفى غير ذا إن كان حركة وسيتضح اث بعد أصناف الحركات .٠‏ فأما 
كونه ميدأ للحركة فى الكم فى ال أطي لموجبة لزيادة تمخاخل وانبساط فى الحجم » أو تكاتف وانقباض 
ف الحجم » فإن هذا تحر يك عن كبية » وإن شئت أن تجعل النمو بالطبيعة » وتطاقاسم الطبيعة على ذلك » 
وتأخذ الطبيعة على أحد المعانى المذكورة » فافعل . 


وأما كونه مبدأ للحركة فى الكيف فمثل حال طبيعة الماء إذاعر ض لاياء إن استفاد كيفية غريبة لم تكن 
مقتضى طبيعته لكو ن الير ودة ٠قتضى‏ طبيغته . فإن العائق إذا زال » ردتد طبيعته إلى كيفية وأخالته إلمبا 


وأما فى المكان فظاهر : وهو حال طبيعة الجر إذاحركته إلى أسفل وحال طبيعة اانار إذا حركتها إلى 
فوق 


. والتشكيل 0 والتشكيك م‎ )1١( 
وتسكيها : وتسكباب » دءط.‎ )0( 
. وسكوبنمها : و فه سأ ءام‎ )0( 
/ فكذلك : وكدلك م‎ )4( 
. بزعمه : لزعمه ط ؛ ساقطة من سا || حسب : حب ط || فقد : ساقطة من ب‎ )5( 
. لاترمم : لاترتمم ساء م‎ )5( 
. بأيراد : بارادة م‎ 00 
. المبدا ( الأولى) : بالمبداط . 2 (4) الكيفية : الكيفط ءم || كان : كل سا »م | لأى : لأية م‎ )0( 
. والتى :ساقطة من د || و فى غير : وغير م || كان : كانت ط‎ )٠١( 
أكون : كون سا ؛ ككون ط.‎ )٠ 
. عليها : عنما م‎ )15( 
. وهو : + مثل ط || وحال طبيعة : وطببيعة ساء م. || حركتها : حركت الثار د » ط‎ )10( 


١٠ 


١6 


وأما كونه مبدأ لالحركة فى الجواهر فمثل حال اأطبيعة التى حرك إلى الصورة معدة بإصلاح الكم 
وااكرف على ما تعلم ..وأما حصول الصورة فعسى أن لاتكون الطبيعة مفيدتهاء بل تكون مهيئة هاء وتستفاد 
مواضع آخخر . والأولى أن يعلمهذا من صناعة أخرى» فهذا هوحد الطبيعة التى هى كا حنسية وتعطى كل واحدة 
مس الطبائع التى سحتها -معناها . 


[ الفصل السادس ] 
و - فصل 


فى نسبة الطبيعة الى الثادة والصورة والحركة 


إن لكل جسم طبيءة ومادة وصورة وأعراضا . وطبيعته هى القوة الى يصدر عدها تحركه أو تغيره الذى 
يتكون عزذاته » وكذلك سكونه وثباته . وصورته هى ماهيته البى بها هو . ماهو ومادته هى المعبى الحامل لماهيته 
والأعراض هى الأمور الى إذا تصورت مادته بصورته ونمت نوعيته لزمته أو عرضت له من نخارج . وربما 
كانت طبيعة الشى هى بعينها صورته » وربما لم تكن . أما فى البسائط فإن الطبيعة هى الصورة بعيئها » فإن 
طبيعة الماء هى بعينها الماهية الى بها الماء هو , ماهو لكلبها إنما تكون طبيعة باعتبار وصورة باعتبار . فإذا الحركات 
قيست إلى الحركات والأفعال الصادرة عنها سميت طبيعة وإذا قيست إلى تقويمها لنوع الماء » وإنلم يلتفت 
إلى مايصدر عنها من الآثار والركات سميت صورة . فصورة الماء مثلا قوة أقامت هيول الماء نوعا » وتلك 


)١(‏ معدة : بعده سا. 

(؟) عل ماتعلم : ساقطة من د » سا || أن : ساقطة من د || «فيدتها : مفيدة إياها ط. || بل : قيل د. 

(0) فهذا : وهذاسا »م | كالحنسية : كالحنسى ط |إواحدة : وأخدب ءسا. 

(4) فصل : فصلب ؛ الفصل السادس ط ؛ م ؛ ساقطةمن د . 

(0) إن لكل: اعلم أن لكل م || إن : ساتطة من د » سا || وطبيعته : فطبيعته سا || تحركه : تحرك د ؛ تحريكه م . 
(0) يتكون : يكون م || الحامل : الحاصلل سا , 

, طبيعة : طبيعتة م‎ )١١( 

(090 الاء : + هو طا. 


ملا 


غير محسوسه وعنبا تصدر الآثار المحسوسة من البرودة المحسوسه والثقل الذى هو اميل بالفعل الذىلا يكون 
لجسم وهو فى خيزه الطبيعى » فيكو ن فعلها مثلا فى جوهر الماء » إما بالقياس إل المتأثر عنه فالبرودة وإما 
بالقياس إلى المثثر فيه المشكل له فالرطوبة » وبالقياس إلى مكانه القريب فالتحريك وبالقياس إلى مكانه 
المناسب فالتسكين . 
وهذه البرودة والرطوبة أعراض تلزم هذه الطبيعة » إذالم يكن هناك عائق : وليس كل الأعراض تتبع 

الصورة فى الجسم » » بل:ربما كانت الصو رة معدة للادة لأن تنفعل عن سبب اد ل 
الأغراض الصناءية ولكثير من الأعراض الطبيعية » وأما فى الأجسام المركبة فالطبيعة كشبى من الصورة 
ولا تكون كنه الصورة » فإن الأجسام المركبة لاتصير هى ما هى بالقوة المحركة ها بالذات إلى جهة وحدها 
وإن كانت لابد لها فى أن تكون هى ماهى من تلك القوة » فكأن تلك القوة جزء من صورنمها » وكأن صو رما 
مجتمع من عدة معان فتتحد كالإنسانية فإمها تتضمن قوى الطبيعة وقوى النفس النباتية والحيو انية والنطق . 
وإذا اجتمعت هذه كلها نوعا من الاجماع أعطت الماهية الإنسانية . وأما كيفية نحو هذا الاجماع » فالأولى 
أن يبين فى الفلسفة الأولى » اللهم إلا أن يعنى الطبيعة لا هذا الذى حددناه » بل كل مايصنر عنه أفاعيل الشبى" 
على أى نحو كان على الشرط المذكور ف الطبيعة أولم يكن . فعسى أن تكو ن طبيعة كل ثبى" صورته . 


ولكن غرضنا ههنا فى إطلاق امم الطبيعة هو ما حددناه : ومن هذه الأعراض ما يعرض من خارج 3 
ومنها مايعر ض هن جوهر الذى .وقد يترم بعضها المادة كالسو اد ف الز نجى وآثار القروح وانتصاب القامة » 
وقد يتبع بعضبا الصورة كالذكاء والفرح وغير ذلك فى الناس وقوة الضحلك فإن هذه وإن لم نكن بد ى 
وجودها عن أن تكون مادة موجودة؛ فإن منبعنها منالصورة ومبتدأها مها » وستجد أعراضا تلزم الصورة 
ميك عا أو تعرض طا بوجه آخر لايحتاج إلى مشاركة المادة » وذلك إذا حقق للك علم النفس وقد تكون 
أعراض مشتركة تبتدئ من اللحهتين جميعا » كالنوم واليقظة ون كان قرزكرن يقتا أقرب إل الور 


(1) الذى هو : هو الذى م . 

(؟) فعدها : فعل الطبيعة بخ . 

(6) القريب : الغريب سا ء م || وبااقياس : وإما بالقياس ط . 

(5) الصورة ( الأولى) : للصورة ط ؛ + الى م . 

(0) واكشر : واككنه سا . 

(9) كانت : كان ط || القوة( الأو1 والنانية) : القرى سا » م || فكأن تألك القوة : ساقطة من د . 
)005:0 أعطت : أعطيتث د . 

(09) أن : يأن ط . || حددناه : حددنا ط . 

(016) الشرط ال مذكور : الشرط المشروط سا ء م ؛ الشر وط اشروط ط . 
(5-14) من خارج وها مايعرض : ساقطة من د . 

)١ (‏ تكون : + فى سا. || ميعها : منبعها ط || تازم الصورة : الصورة م . 
(ه6 عنما ه شما صا )م . 
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ف 


١١ ل‎ 


مثل اليقظة » وبعضها أقرب إلى المادة مثل النوم . والأعراض اللاحقة من جهة المادة قد تبى بعد الصورة 
كأنداب القروح وسواد الحبشى إذا مات.فالطبيعة الحقيقية هى الى أو مأنا إليهاء والفرق بين الصورة وبينها 
ما أشرنا إليه » والفرق بين الحركة و بِينْها أظهر يكثير ».لكن لففذ الطبيعة قد يستعمل على معان كثيرة أحق 
ما يذكر منها هو ثلاثة منها فيقال طبيعة للمبدأ الذى ذكرناه » ويقال طبيعة لما يتقوم به جوهر كل شى' » 
ويقال طبيعة لذات كل شى . وإذا أريد بالطبيعة ما يتقوم به جو هر كل شى حق أن يختلف فيها بحسب اختلاف 
المذاهب والآراء . فمن رأى أن يجعل الحزء الأحق'من كل جوهر بأن يقومه هو عنصره وهيولاه » قال : 
إن طبيعة كل شبى' عنصره ومن رأى أن يجعل الصورة أحرى بذلك » جعلها طبيعة الثى' . وعسى أن يكون 
فى أهل البحث قوم ظنوا أن الحركة هى الميدأ الأول لإفادة ابلحواهر قواماها » فجعلوها طبيعة كل شبى' » 
ومن جعل طبيعة كل شبى صو رته جعلها ف البسائط ماهيتها البسيطة وف المركبات المزاج . وستعلم بعد أن المزاج 
ماهو ؤنرشدك الآن إليه يسيرا » فنقول . 
إن المزاج هو كيفية تحصل من تفاعل كيفيات متضادة فى أجسام متجاورة » وقد كان الأقدمون من 

الأوائل شديدى الشغف بتفضيل المادة والقول بها وتصيرها طبيعة » ومنْهم أنطيقون الذى يذكره المعلم الأول 
ويحكى عنه أنه أصر على أن المادة هى الطبيعة » وأنها هى المقومة للجواهر » ويقول لوكانت الصورة هى 
الطبيعة فى الثى' لكان السرير إذا عفن وصار بحيث يفرع غصنا وينبته فرع سرير » أو ليس كذلك» بليرجع 
إلى طبيعة الحشبية فينبت خشبا . كأن هذا الرجل رأى أن الطبيعة هى المادة » ولا كل مادة » بل المحفوظ 
ذاتها فى كل تغير » وكأنهلم يفرق بين الصورة الصناعية وبين الطبيعية » بللم يفرق بين العارض وبين الصورة 
ولم يعرف أن مقوم الشى يجب أن لايكون منه بد عند وجود الشى' » ليس أنه الذى لاند منه غند عدم الى 

. قدنبى : قدبقيت بخ‎ )١( 

(0) إلما : إليه م . 

0( أحق : وأحق ط . 

)ع( ذكرنئاه : ذكرنا ط . 

6«( مابتقوم : مايؤفق ط . 

(5) الأحق : اللاحق م . 

(0) طبيعة كل : الطبيعة آكل م . 

69 بعد : ساقطة من د . 

. محصل : محدث د‎ )١( 

. انطيقون : لانطيقون سا ؛ انطيغون ط‎ )١١( 

(60) للجواهر : للجوهر سا . 

. اللشبية : الاشب ط || فيئبت : وينبت ط‎ )١5( 

(16) الطبيعية : الطبيعة سا . 

)1١0(‏ مقوم : مفهوم د ؛ يتوم سا. 
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أو يكون ثابتا عند عدم الشى . وما يغنينا أن يكون الشى ثابتا فى الأحوال ء» ووجوده لا يكى ى أن يحصل 
الى بالفغل مثل هذا الذى هو المي ول الى لاتفيد وجود الشى” بالفعل » بل إتما تفيد قوة وجوده » بل الصورة 
هى الى تجعله بالفعل . ألا ترى أن لشب والابن إذا وجدا كان للبيت كون بالقوة » ولكن كونه بالفعل 
مستفاد من صورته حبى لو جاز أن تقوم صورته لافى المادة لاستغنى عنها . وهذا الرجل ذهب عليه أيضا أن 
الحعشبية صورة » وأنها عند الإثبات محفوظة » فإ نكان الذى يبمنا فى مراعاة شرائط كون الشى طبيعة هو أن م 
تكون مفيدة للثى جوهريته » فالصورة أولى بذلك . 

ولما كانت الأجسام البسيطة هى ماهى بالفعل بصورنها » ولم تكن هى ماهى بموادها وإلا ا اختلفت.. 
فبين أن الطبيعة ليست هى لمادة » وأنها هى الصورة فى البسائط » وأنها فى نفسها صورة من الصور ليست 
مادة من المواد . أوما فى المركبات فغير خحاف علياك أن الطبيعة امحدودة وحدها لاتعطى ماهياتها » بلهى مع 
زوائد » إلا أن تسمى صورتما الكاملة طبيعة على سبيل الثر ادف » فتكون الطبيعة تقال حينتذ على هذه وعلى ٠.‏ 
الأول بالاشتراك . وأما الحركة فهى أبعد منأن تكون طبيعة للأشياء » فإنها كنا يتضح طارئة فى حالة النقص 
وغريبة عن الجحوهر . 


. أو يكون ثابتا : ولا انفكاك ويكون ثبتاً بخ ؛ ويكون ثابتا سا . |] الأحوال : الأقرال د‎ )١( 

(0) بل : قبل د . 

(0) الاترى : لاترى د || للبيت : البيت سا ؛ م . 

(ه) فان : وإن ط | دنا بوناب . || كون الشتى طبيعة : الطبيعة د » سا ؛ طبيعة ط ؟ كون الشثى طبيعته م . 
(0) بصورما : يصورها ط . 

(0) وأنها : + هى ط || نفسها : أنفسها ط || ليست : وليست م . 

(639 المحدودة : ساقطة من سا . 

. هذه : «ذا ط‎ )٠١( 


)١0(‏ عن : من ط. 


[ الفصل السابع ] 
ز- فصل 


فى الفاظ .مشتقة من الطبيعة وبيان احكامها 


ههنا ألفاظ تستعمل » فيقال الطبيعة والطبيعى وماله الطبيعة وما بالطبيعة وما بالطبع وما يجرى المخرى 
ه الطبيعى . فالطبيعة قد عرفتها » وأما الطبيعى فهو كل منسوب إلى الطبيعة » والمنسوب إلى الطبيعة هو إما ما 
فيه الطبيعة » وإما ماعن الطبيعة . والذى فيه الطبيعة فالمتصور بالطبيعة.أوالذى الطبيعة كالخزء من صورته ؛ 
وأما ماعن الطبيعة فالاثار والحركات وما يجانس ذلك من الزمان والمكان وغيره » وأما ماله الطبيعة فهو الذى 
فى نفسه مثل هذا المبدأ وهو الحسم الميحرك يطباعه » وأما ما بالطبيعة فهو كل ماو-جو ده بالفعل من الطبيعة 
أو قوامه بالفعل عن الطبيعة بالوجود الأول كالأشخاص الطبيعية أو بالوجود الثانى كالأنواع الطبيعية . وأما 
٠‏ ها بالطبع فهو كل ما يلزم الطبيعة كيف كان على مشاكلة القصد » كالأشخاص والأأنواع الحوهرية » أو 
لازما لما » كالأعراض اللازمة والحادثة : وأما مايحرى مجرى الطبيعى » فمثل الحركات والسكونات الى 
توجبها الطبيعة بنفسها لذاما لاخارجة عن مقتضاها » والحارج عن مقتضاها ربما كان يسبب غريب وربا 
كان عنها نفسها بسبب قابل فعلها وهو المادة » فإن الرأس المسفط والأصبع الزائدة ليسا جاريين على المجرى 
الطبيعى » ولكهما بالطبع وبالطبيعة إذ سببهما الطبيعة » ولكن ليس لنفسها » بل لعارض » وهو كون المادة 
و بحال فى كيفيتها أو كينها تقبل ذلك . 
(؟) فصل : فصل > ب ؛ الفصل السابع م ؛ ساقطة من م . 
(4) ههنا : وههنا ط . (0-4) المجرى الطبيعى : مجخرى الطبيعة ط . 
(1) الطبيعة ( الأولى ) : ساقطة من ط || فالمتصور : والمتصور د. 
(0) فالآثار : بالآثار سا || يحانس : بجالس م . 
|| فهو : وهوط | الذى : + لهسا. (8) بطباعه : + والساكن بطباعه سا » م || ماوجوده : ما كات وجوده سا || من : 
0 بالفعل :ساقطة من د » م || عن : من ط (و-ء ): وأما ما:: وما سا ؛ وأما م . 
)١١(‏ مجرى : الجرى د » ساء م. 
)١0(‏ مقتضاها ( الثانية ) : مقتضاه ط . 
)١6(‏ نفمها : ساقطة من د || نسبب : لسبب ط . ]| ليسا جارين : ئيس خاريا ب 6:د سان 06+ مااط ]| عل : 
ساقط: من د سا » م 
(04) واكتها : واكته دا ء ساء م || سييهما : سيه ب © د 6 سا .ا م. 
(6) كيفيها : كيفها داء 


لا 


و الطبيعة تقال على وجه جزنى » وتقال على وجه كلى . فالى تقال على وجه جزلى هى الطريعة الخاصة 
بشخص شخص » والطبيعة الى تال على وجه كلى فربما كانت كلية بحسب نوع » وربما كانت كلية على 
الإطلاق » وكلاها لاوجود لما فى الأعيان ذواتا قامة إلا فى التصور » بل لاوجود إلا للجزثى . أما أحدها 
فهو ما تعقله من مبدأ مقتضى التدبير الواجب فى استحفاظ نوع نوع ؛ والثانى ما نعقله هن مبدأ مقتضى التدبير 
الواجب فى استحفاظ الكل على نظامه . 


وقد ظن بعضهم أن كل واحد منهماقوة موجودة » أما الأولى فسارية فى أشخاص النوع » وأما الأخرى 
فسارية فى الكل . وظن بعضهم أن كل واحد منهما هو ف ذاته وفيضانه عن المبدأ الأول واحد وهنقسم 
بانقسام الكل ويختلف فى القوابل . وليس من هذا شى يجب أن يصغى إليه » فإنه لاوجو د إلا للقوى المختلفة 
اتى فى القوابل ول تكن البتة متحدة ثم انقسمت . نعم لها نسبة إلى ثبى و احد » والنسبة إلى الى" الو احد الذى 
هو المبدأ لايرفع الاختلاف الذاتى عن الأشياء ولا يقوّم المنسوبات مجردة يأنفسها » بل لاوجو د للطبيعة بهذا 
المعبى لافى ذات المبدأ الأول » فإنه من المحال أن يكون فق ذاته شى غير ذاته كا تعلم بعد ؛ ولا فى طريق 
السلوك إلى الأشياء كأنه فائض » لكنه بعد لم يصل ولاله وجود ف الأشياء متحدا بلا اختلاف» بل طبيعة كل 
شى آآخر بالنوع او بالنوع أو بالعدد . ولا أيضا ما بمثلو نه من شروق الشمس كذلك » فإن الشمس لاينفصل 
عنها ثبى يِقوّم واحدا لا جسم ولاعرض » بل إنما يحدث شعاعها فى القابل ويحدث فى كل قابل آخر بالعدد 
وليس لذلك الشعاع و-جود فى غير القابل » ولا هو من جملة شعاع -جوهر الشمس قد انحدر منه إلى المواد 
فغشيها . نعم لولم يختلف القايل وكان واحدا »؛ لكان الأثر واحد بحسبه حينئذ »ء ويتبين لك نحقيق هذا كله فى 
غير هذه الصناعة . 


(0) فالى : فااشتى د . 

09 شخص : ساقطة من د || على وجه : بوجه ب » د © ساء م || يحسب .... كلية : ساقّطة من د . 
(0) الجر : لحزق ط . 

(4) مقتضى : يقتضى ط || نوع نوع : نوع د ء سا » م. | مقتضى : يقتضى ط . 
(5) واحد : واحدة ط || وأما الأخرى : والأخرى د » سا ءام : 

0) هو : صاقطة من د . || ومنقمم : وينقمم ساء ط » م, 

(0) ولف : ساقطة من د . || فإنه : وإنه م . 

. المنسوبات : النسوبات د . || الطبيعة : لطريعة م‎ )٠١( 

. شت : + غريب بخ » ط ء م || غير : عن ط 6م‎ )١١( 

(؟١)‏ لكنه : ساقطة من سا . 

. شى : + شتى ط. || لاينفصل : لايفصال سا‎ )١0 

(14) شعاعها : شماعا د » سا ؛ شماعه| ط || ويحدث : ويجذب م . 

(06) ولاهو : + شى ل . 

)01١(‏ بحسيه : بحسب صا || ويتبين : وتبين سااء مء 


ف 


١6 


لكن إن كانت طبيعة كلية من هذا الحنس : فلا تكون على أنها طبيعة : بل على. أنها أمر معقول عند 
الأوائل والمبادى الى يفيض نبا تدبير الكل أو على أمبا طبيعة جرم أول هن الأجرام السماوية الى بتوسطها 
يستحفظ النظام ولا يكون الرتة طبيعة واحدة الماهة سارية فى الأجسام الأخرى . 


فهكذا يحب أن تنصور الطبيعة الكلية واخزئية » ثم تعلم أن كثيرا مما هو ختارج عن مجرى الطبيعة الحز ئية 
ليس مارج عن مجرى الطبيعةالكلية » فإن الموت وإن كان غير مقصود ف الطبيعة الخزئية الى فى زيد » فهو 
مقصود ف الطبيعة الكلية من وجوه : أحدها لتخلص النفس عن البدن لاسعادة فى السعداء » وهى المقصودة 
ولا خلق البدن » وإذا أخلفت فليس لسبب من الطباع » بل لسوء الاختيار. وليكون لقوم آخرين حاللهم ى 
استحما ق الوجو د حالهذا الشخص وجوداء فإنه إن خلد هؤلاء لم يسع للآخرين مكان ولا قوت . وى قوة 
لمادة فضل للآخرين وهم يستحقون مثل هذا الوجود » وليسوا أولى بالعدم الدايم هن هؤلاء بالخلود » فهذه 
وغير ها مقاصد فى الطبيعة الكلية . وكذا الأصبع الزائدة. فهى مقصودة الطبيعة الكلية الى يقتضى أن تكسى 
كل مادة مايستعد لما من الصور ولا تعطل » فإذا فضلت مادة تستحق الصورة الأصبعية لم حرم ولم تضيع : 
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فى كيفية بحث العلم الطبيعى ومساركاته 
لعلم آخر ان كانت له مشاركة 


وإذاقدعر فتالطبيعة »وعر فت الأمور الطبيعية فقداتضح لك فضل اتضماح أ نالعلم الطبيعى عن أى الأشياءيبيحث » 
ولماكان المقدار الحدود من لوازم هذاابخسم الطبيعىو عو ارضه الذائية أعنى الطو ل والعرض والعمقالمشار إإيها 
وكان الشكل من لوازم المقدار كان الشكل أيضا من عوارض الحم الطريعى . ولا كان المهندس موضوعه 
المقدار فمو ضوعه عارض من عوار ضض الطبيعى » والعوارض الى يبحث عنبا هى هن عوارض هذا العارضص. 
فمن هذه الجهة تصيير الهندسة جزثية دو جه ما عذال العلم الطبيعى 3 ولكن المندسة الصرفة لاتشارك الطريعى قَْ 
المسائل . وأما علم الحساب فهو أبعد من المشاركة وأشد رساطة » بل ههنا علوم أخرى نحبا كعلم الأثقال 
وعلم الموسيق وعلم الأكر المتحركة » وعار المناظر وعلم ارئة 1 وهذه العلوم أقرب ناسية إلى العلم الطبيعى 3 
وعلم الأكر المتحركة أبسطها » وموضوعه كرة متحركة . والحركة شديدة المئاسبة لل.قادير لاتصامها وإن 
كان اتصاها لا لذائها » بل لسبب مسافة أو زمان » كما نبين نحن من بعد . ثم البر ادين الموردة فى علم الأكر 
المتحركة لا تستعمل فيها المقدمات الطبيعية البتة . 

وأما علم الموسيى فموضوعه النخم والأزمنة وله مبادى من علم الطبيعى رمبادى منعلم الحساب. وكذلك 


علم الأثقال وعلم المناظر أيضا مو ضوعه مقادير منسوية إلى وضع فامن البصر وله مبادى من الطبيعيات ومن 
المندسة , 
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وهذه العلوم لا تشارك كلها العلم الطبيعئى فى المسائل البتة » وكلها ينظر فى الأشياء الى ها من حيث هى 
ذوات كمء ومن حيث لها عوارض الكم الى لآ. يوجب تصور عروضها للكم أن يجعلها كما فى جسم طبيعى 
فيه مبدأ حركة وسكون لايحتاج إلى ذلك . 

وأما علم الهيئة فمو ضوعه أعظ أجزاء موضوع العلم الطبيعى » ومبادئه طبيعية وهندسية . أما الطبيعية 
فمثل أن حركة الأجرام السماوية يجب أن تكون محفوظة على نظام واحد وما أشبه ذلك مما استعمل كثير منه 
فى أول الموسطى .وأما الهندسية فيا لايخى والف سائر تلك العلوم فى أنه يشارك الطبيعى فى المسائل أيضاء 
فيكو ن مو ضوع مسائله شيئا من مو ضوعات مسائل العلم الطبيعى » وال#مول فيه أيضا عارض هن عوارض 
الحسم الطبيعى و محمول فى مسائل العلم الطبيعى » مثل أن الأرض كرية والسماء كرية وما أشيه ذلك . فهذا 
العلم كأنه ممترج من طبيعى ومن تعليمى » إن التعليمى المحض مجرد لافى مادة البتة » وكان هذا موقع لذلك 
المورد فى مادة معينة . لكن المقدمات المبرهن بها على المسائل المشتركة لصاحب اليئة والطريعى مختلفة. أما 
مقدمات التعليمى فر صدية مناظرية أو هندسية : وأما مقدمات الط يغى فمأخوذة ما توج ه طبيعة ابكسم الطبيعى 
وربما خلط الطبيعى فأدخل المقدمات التعليميةف ير اهينه »و خلط التعليمى فأدخ ل المقدمات الطبيعية فى براهينه . 
وإذا سمعت الطيعى يقول : لولم تكن الأرض كرية لم يكن فضل الكسوف القمرى هلاليا ؛ فاعلم أنه قد 
خلط . واذا سمعت التعليمى يقول : وأشرف الأجرام له أشرف الأشكال وهو المستدير وأن أجزاء الأرض 
يتحرك.إليها على الاستقامة وما أشنه ذلك » فاعلم أنه قد خلط . 


وانظ ر كيف تلظ الطبيعى والتعليمى ق البر ها على أن جرما مّامن الإسائط كرى, أما التعليمى فيستعمل 
فى بيان ذلك ما جد عليه حال الكواكب فى شروقها وغرويها وارتفاعها عن الأفق واتخفاضها » وان ذلك 
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لابمكن إلا أن تكون الأرض كرية . والطريعى يقول إن الأرض جرم بسيط » فشكله الطبيعى الذى يجب » 
طبيعة متشابهة يستجيل ان يكون عنتافا فيه » فيكون فى بعضه زاوية وفى بعضه خط مستقيم, أو يكون بعضه 
على ضرب من الانحناء والآخخر على خلافه, فنجد الأول قدأ بدلائل مأخو ذةمّنمناسبةالمقاابلات و الأوضاع 
والمحاذيات: من غير أن تكون #تاجة إلى أن يكو ن فيها تعرض لقوة طبيعية موجبة فيها لمعبى . و نجد الثانى قد 
أنى بمقدمات مأخوذة من مقتضى طبيعة الحسم الطبيعى بما هو طبيعى » والأول أن يكون قد أعطى الإنية ول 
بعط العلة والثالى العلة واللمية . والأعداد بما هى أعداد قد :و جد فى الموجو دات الطميعية » إذ بو جد فيا و احد 
وواحد آخر . وكون كل واحد منهما واحد ليس كونه ذاته من ماء أو نار أ وأرض أوشجرة أوغير ذلك » بل 
الوحدة أمر لازم له خخارج عن ماهية . واعتبار ذينك الواحدين من حيث ها فى نحو من أنحاء الوجود معا 
هو صورة الاثنينية فى ذلك الوجود » وكذلك فى غير ذلك من الأعداد وهذا هو العدد المعدود . 
وقد توجد فى الموجو دات غير الطبيعية الى سيتضح أن لها إنية وقواما فليس العدد داخلا فى العلم الطبيعى ؛ 
لأنه لاهو جزء ولا هو نوع من موضوعه » ولا هو عارض خاص به » فهويته لاتقتضى تعلقاً لابالطييعيات 
ولا بغير الطبيعيات . ومعبى التعلق أن يكون وجوده نخاصا بما قيل إنه متعلق به مقتضيا إياه » بل هو مياين 
لكل واحد مهما بالقوام وبالحد » ويتعلق إن كان ولايد بالموجود العام فيكون من الأمور اللازمة له . 

فطبيعة العدد بحيث تضلح أن تعقل مجردة عن المادة أصلا » والنظر فيها من حيث هى طبيعة العدد وما 
يعرض لا من هذه االحهة نظر مجر د عن المادة » ثم قد تعرض لا أحواك ينظر فيها الحاسب » وتلك الأحوال 
لاتعرض ا إلا وقد وجب تعلقها بالقوام بالمادة ؛ وإنْلم يحب تعلقها يها بالحد » ولح تكن مما تخصها بمادة معينة 
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فيكون النظر فى طبيعة الغدد فن حيث هى كذلك نظرا رياضيا » وأما المقادير فإمْها تشارك المتعلقات بالمادة 
وتباينباء أما مشاركتها للمتعلقات بالمادة فلأن المقادير هىمن المعانى القائمة فى المادة لامحالة» وأما مبايئتها فمن 
6 من ذلك أن من الصور الطبيعية ما يظهر من أمره فى أول الأمر أنه لايصلح أن يكون عارضا لكل مادة 
تفقت مثل الصورة الى للماء من حيث هى ماء » فإنها «ستحيلة أن توجد فى المادة العجرية من حيث هى على 
9 لاكالتدوير الذى يصح أن يحل المادتين جميعا وأى مادة كانت » والصورة الإذسانية وطبيعتها فإنها 
مستحيلة أن توجد فى المادة الكشبية » وهذا أمر لايازم الذهن فى نحققه كثير تكلف » بل يقرب مناله » ومنها 
.مالا يستحيل فى بادى النظر أن يعرض لأى مادة- اتفقت مثل البيناض والسواد وأشياء من هذا ابلنس » فإن 
الذهن لايستو حش. من إحلاها أية مادة | تفقت » اكن العقل و |! لنظر يوجبان من بعد أن طبيعة البياض والسواد 
ل ال ا التصبغ ليس قابلا للبياض. 
الذى بذلك اللمعنى لأمر فى مزاجه وغريزته » اكبما وإن كانا كذلك فلا يتصور ولا واحد مهما فى الذهن 
إلا مقارنا لأمر ليس هو هو » وذلك الآمر هو السطح أو المقدار المباين للون فى المعقول . ثم قد يتشارك أيضا 
هذان القسمان المذكوران فى أمر » وهو أن الذهن لايعقل واحدا منبهما إلا وقد سلحقه خاصية نسبة إلى أمر آخر 
يقتارك ذاته كالمو ضوع . فإن الذهن إذا أخضر صورة الإنسان لز مه أن محضر معها نسبة لها إلى مادة مخصوصة 
لا تتخيل إلا كذلك . والبياض أيضا إذا أحضره التصور أحضر معه انبساطا هو فيه ضرورة وألى أن يتصور 
بياضا إلا تتصور قدرا . ومعلوم أن البياضية غير .القدرية » و نجعل نسبة البياضية إلى القدرية شبيبة بنسبة شبى' 
إلى أمر مو ضوع له . ثم المقدار يفارق هذين الصنفين فيما يشبركان فيه » إذ الذهن يقبل المقدار على أنه مجرد 
وكيف لا يقبله وهو محتاج إلى استقصاء ف البحث حتى ينكشف له أن المقدار لايوجد إلا فى مادة ويفارق 


القسم الأول بشى يخصه ٠‏ وهو أن الذهن إذا تكلف نسبة المقدار إلى المادة لم يضطر إلى أن يعدله مادة مخصوصة 
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ويفارق القسم الثافى بأن الذهن وإن لم يضطر فى تصور المقدار إلى أن يجعل له مادة مخصوصة » فالقياس والعقل 
لايضطره إليها أيضا » إذ الذهن يستغنى فى نفس تصور المقدار عن تصوره ف المادة . والقياس لايوجب أيضا 
أن يكون للمقدار اختصاص بادة نوعية معينة » لأن المقدار لايفارق شيئا من المواد » فليس مما يكون خخاصا 
مادة» ومع ذلك فهو مستغن فى التوه, والتحديد عن المادة . وقد ظن أن البياض والسواد هذا حكمه أيضاء 
وليس كذلك» فإنه لا التصور التخيلى ولا الرسوم ولا الحدود المعطاة لها تغنى عن ذلك إذا حقق و استقصى » 
وإنما يتجر دان بمعبى آخر وهو أن المادة ليس جزء قوامهما كنا هو جزء قوام المركب » لكنه جزء حديهما. 
وكثير من الأشياء يكون جزء حد الشى ولا يكون جزءا من قوامه إذا كان حده يتضمن نسبة ما إلى 
شى خخارج عن وجود الثى . 

وقد شرح هذا المعبى فى كتاب البرهان: » فصناعة الحساب وصناعة الهندسة صناعتان لانحتاجان ى 
إقامهما البر اهين أن بتتعرضا لمادة الطبيعية أو تأخذا مقدمات تتعرض للادة بو جه » لككن صناعة الكرة المتحركة 
وأشد منها صناعة الموسيق » وأشد منها صتاعة المناظر » وأشد من ذلك صناعة الهيئة تأخذ المادة أو شيئا من 
عوارض المادة » وذلك لأنها تبحث عن أحوالما » فمن الضرورة أن تأخذها . وذلك لأن هذه الصناعات 
إما أن تبحث عن عدد لثى' أو مقدار أو شكل فى شى » والعدد والمقدار والشكل عوارض بلميع 
الأمو ر الطبيعية . ويعرض مع العدد والمقدار اللواحق الذاتية أيضا بالعدد والمقدار » فإذا أريد أن يببحث 
عا يعرض من أحوال العدد والمقدار فى أمر من الأمور الطبيعية نزم ضرورة أن يلتفت إلى ذلك الأمر الطبيعى 
وكأن الصناعة الطبيعية صناعة بسيطة والصناعة التعليمية الى هى حساب صرف وهندسة صرفة صناعة بسيطة 
ويتولد ما بيمهما صنايع موضوعاتها من صناعة ومحمولات المسائل فيها من صناعة . وإذا كان :بعض العلوم 


)00 يأن : لق سا. 

(0) إلما : [إما سا . || عن : عند م . 

(4) مادة : + «حيئة ط || والتحديد : و التجديد بخ || ظن : يظن م || حكية : حكيها| ط. 
(:) التخيل : التحولى ط || لما : لياط . 

. ليس : ليست ط | هو : هى ب ء ط | المركب : المركبات ط || لكنه : لكهام‎ )١( 
. المعى : ساقطة من سا‎ )9( 

. تتعرضا : يرض ب || الكرة : الكثرة د‎ )1١( 

. شيا : ثثى ط‎ )11١( 

, لأنها : لأنه سا || أحواها : أحوااهسا || أن : أنها ب ؛ أنه سا » م | تأعذها : تأنه سا‎ )١١( 
. لشى : الشىء د » ط || أو مقدار : أو عن مقدار ط || أو كل : و كل م‎ )10( 

. واللمقدار ( الأولى) : + والشكل م‎ )١4( 

(16) ياتفت : ساقطة من م . 

(15) الطبيعيه : المتبقرة د || والصناعة : والصناعات ط . 

05 وإذا : إذام. 


66 


١٠ 


١6ه‎ 


المنسو به إلى الرياضة مما يحوج الذهن إلى التفات نحو المادة لمناسبة بينه وبين الطبيعيات » فكيف ظنلك بالعلم 
الطبيعى نفسه وما أفسد ظن من يظن أن الواجب أن يشتغل فى العلم الطبيعى بالصورة ويخلى غن المادة أصلا . 


[ الفصل التاسع 2 


قصل 


فى تعريف أشد العلل اعتماما للطبيعى فى بحثه 


قد رفض بعض الطبيعيين ومنهم أنطيقون مراعاة أمر الصورة رفضا كايا » واعتقد أن المادة هى ااتى 
يجب أن نحصل وتعرف » فاذا حصلت هى تحصيلا فا بعد ذلاك أغراض والواحق غير «تناهية لا تضبط 
ويشبه أن تكون هذه المادة ااتتى قصر علمها هؤلاء نظ رهم هى المادة المتجسمة المنطبعة فون الأولىء وكأنهم عن 
الأولى غافلون . 

و ورمما احتجهؤلاء ببعض الصنايع »وقايس بين الصناعة الطبيعيةوبين الصناعة المهنية » فقال: إن «ستنبط 
الحديد وكدة نحصيل الريك وما غا ين صورته 6اوالخواضن وك خضل الدرة رماغ يق صورتها والذى 
يظهر لنا فساد هذا الرأى إفقاده إيانا الوقوف على خصائص الأمور الطبيعية ونوعياتها التتى هى صورها 
ومناقضة صاحب المذهب نفسه نفسه » فإنه إن أقنعه الوقوف على المووى غير المصورة » فقد قنع من اعم بمعر فة 
شى” لاوجود له بالفعل » بل كأنه أمر بالقوة . ثم هن أى الطرق يسلك إفى إدراكهءإذ قد أعرض عن الصور 

١١‏ والأعراض صفحاءوالصور والأعراض هى التى جر أذهاننا إى إثباته » فإنم يقنعه الوقوف على الليوفى غير 
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إلى 


المصورة » ورام للهيونى صورة مثل صورة الائية أو الحوائية » أو غير ذلك قا خرج عن النظر فى الصورة 
وظنه أن مستنبط الحديد غير مضطر إلى مراعاة أمر الصورة ظن فاسد . فإن مستنبط الجديد ليس موضوع 
صناعته هو الحديد » بل هو غاية ى صناعته وموضوعه الأجسام المعدنية التى يكب علبا بالحفر والتذويب . 
وفعله ذلك هو صورة صناعته » ثم تحصيل الحديد غاية صناعته »؛ وهو موضوع لصنايع أخرى أرنابهالايعنهم 
مصادفة الحديد عن التصرف فيه بإعطائه صورة أو عرضا . 


وقد قام بإزاء هؤلاء طائفة أخر ى منالناظر ين ف علم الطبيعة » فاستخفوا بالمادة أصلا وقالوا : إنها إثما 
قصدت فى الوءجود لتظهر فها الصورة بآثارها » وأن المقتصود الأول هو ااصورة » وأن من أحاط بالصورة 
عليا فقد استغنى عن الالتفات إلى المادة إلا على سبيل شروع ذما لايعنيه . 


وهؤلاء أيضا مسرفون 'ق -جنبة اطراح المادة » كما أولئنك كانوا مسرفين فى سجنبة اطراح الصورة . وبعد 
تعذر ما يقواونه فى علوم الطبيعة على ما أومأنا إليه قبلى هذا الفصل» فقد قنعوا بأن مجهاوا المناسبات التى ب 
الصور وبين المواد » إذ ليس كلل صورة مساعدة لكل مادة ؛ ولا كل مادة متمهدة لكل صورة 3 بل محتاج 
الصورة النوعية الطبيعية ى أن حصل موجودة ق الطباع'إى مواد نوعية متخصصة بصور لأنجلها ما استتم 
استعدادها لمذه الصورة إف وكم من عرض إنما حصل عنالصورة محسب مادتها وإذا كان العلم التام | قَِيَقٌ هو 
الإحاطة بالشى * كا هو وما يازمه » وكانت ماهية الصواة النوعية آنا مقتكر إلى هاحة يغة أو لازم لوجودها 
وجود مادة معينة » فكيف يستكمل علمنا بالصورة » إذ لم يكن هذا من حالما متحققا عندنا » أو كيف 
يكون هذا من حالما متحققاً من عندناء ونحن لانلتفت إل المادة ولا مادة أعم اشتراكا فها وأبعد عنالصورة 

من المادة الأولى .وق علمنا بطبيعتها وأنها بالقوة كل شى*» نكتسب علا بأن الصورة التى فى مثل هذه المادة 
ما واجب وا غلافة أخرى غبرها أو ممكن غر موثوق به . وأى معن ى أشرف من هذه المعانى البى من 
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حقها أن تعلم من معنى حال الشى' ق وجود نفسه وأنه وثيق أو قلق » بل الطبيعى مفتقر فى براهينه ومحتاج 
فى استهام صناعته إلى أن يكون مصلا للإحاطة بالصورة والمادة جميعا . لكن الضورة تكسيه علا بما هوبه 
الشى' بالفعل أكثر من المادة » والمادة تكسبه العلم بقوة وبجوده فى أكثر الأحوال ؛ ومنهما.جميعا يستتم العام 
مجوهر الشى' . 


9 [ الفصل العاشر ] 


ى - فصل 


فى تعريف أصناف علة علة من الأربع 


سمس ومو ع لج سوه امب سمب يوس ع سس 


قد استعملنا فما تقدم إشارات دلت على أن الجسم الطبيعى عاة عنصرية وعلة فاعلية» وعلة صورية »وعلة 
غائية . فحرى بنا الآن أن نعرف أحوال هذه العالل فنستفيد منها سبولة سلوك السبيل إلى معر فة المعاولات 
٠‏ الطبيعية . أما أن لكل كائن فاسد أو لكل واقع فى الحركة أو لكل ماهو مؤلف منمادة وصورة عالاموجودة 
وأنها هذه الأربع لاغير ٠»‏ فأمر لا يتكلفه نظر الطبيعى » وهو إلى الإلمى . وأما تحقيق ماهيتها والدلالة 
على أصولها وضعا » فأمر لايستغنى عنه الطبيعى . 
فنقول : إن العلل الذاتية للأمور الطبيعية أريع : الفاعل : و لمادة » والصورة » والغاية . 
والفاعل فى الأمور الطبيعية قد يقال ليدأ الحركة فى آخر غيره من بجهة ما هو آخر . ونعنى بالحركة ههنا 
كل خروج من قوة إلى فعل فى مادة . وهذا المبدأ هو الذى يكون سببا لإحالة غره وتحر يكه عن قوة إلى فعل " 
والطبيب أيضا إذا عالج نفسه فإنه مبدأ حركة فى آخخر بأنه آخر » لأنه إنها حر ك العليل » والعليل غير الطبيب 
من جهة ماهو عايل : وهو إئما يعالج من جهة ما هو هو » أعنى ءن بجهة ماهو طريب . وأما تعالحه وقبوله 
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العلاج وتحركه بالعلاج » فليس من جهة ما هو طبيب » بل من جهة ماهو عليل . ومبداً الحركة إما ممه 
وإما متم ( والمهى هو الذى يصلح المادة كحرك اإنطفة فى الإحالات المعدة » والمتمم هو الذى يعطى الصورة 
ويشبه أن يكون الذى يعطى الصورة المقومة للأنواع الظبيعية خارءجا عن الطبيعيات . وليس على الطبيعى أن 
يتحقق ذلك بعد أن يضع أن ههنا مهيئا وههنا معطى صورة . ولاشك أن المهى' مبدأ حركة » والمتمم أيضا هو 
مبدأ الحركة لأنه المخرج بالحقيقة من القوة إلى الفعل » وقد يعد المعين والمسير فى مبادئ الحركة . أما المعين 
فيشبه أن يكون بجزءا هن مبدأ الحركة » كأن مبدأ الحركة -جملة الأصل والمعين ؛ إلا أن الفرق بين المعدن 
والأصل أن الأصل محر ك لغاية له » والمععن حرك لغاية ليست له » بل للأصل أو لغاية ليست نفس غاية 
الأصل الخاصلة بالتحر يك » بلغاية أخرى كشكر أو أجر أو بر . وأما المشر فهو مبدأ الحركة يتوسط ٠‏ فإنه 
سبب الصورة النفسانية التى هى ينا الشركة الوق لكر زراك دفوو نا الميدأ . فهذاهوالفاعل بحسب 
الأمورالطبيعية . | 


فأما إذا أخذ المبدأ الفاعلى لا حسب الأمور الطبيعية » بل نحسبالوجودنفسه » كان معنى أعم من هذاء 
وكان كل ماهو سبب لوجود مباين لذاته من حيث هو مباين ومنحيث ليس ذلك الو.جود لأنجله عاة فاعاية. 


ولنقل الآن فى اللمبدأ المادى » فنقول : إن المبادئ المادية تشترك فى معنى » وهى أنها فى طبائعها حاماة 
لأمور غريبة عنها » ولا نسبة إلى المركب منها ومنتلك الماهيات» ولا نسبة إلى تلك الماهيات نفسها . مثلاأن 
الحسم له نسبة إلى المركب » أى إلى الأبيض » ونسبة إلى البسيط أى إلى البياض . ونسبته إلى المركب نسبة 
علية أبدا » لأنه جزء من قوام المركب » والحزء فى ذاته أقدم من الكل ومقوم لذاته . وأما نسبته إلى تلك 
الأمور فلا تعقل إلاعلى أجسام ثلاثة : إما أن يكون لايتقدمها فى الورجود ولا يتأخر عنها » أعنى لاهى محتائجة 
إلى الآمر الآخر فى التقوم ولا ذلك الأمر محتاج إلا ف التقوم. والقسم الثانى أن تكون المادة محتاجة إلى مثل 
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ذلك الأمر فى التقوم بالفعل » والأمر يكون مقدما علها فى الوجود الذاق » كأن وجوده ليدى ٠تعاقا‏ بالمادة 
بل عبادئ أخرى » ولكنه يازمه إذا وجد أن يقوم مادتها ومحصلها بالفعل » كما أن كيرا من الأشياء تون 
مقومة بشى' ويلزمها بعد تقومها أن يقوم شيئا آخر ‏ رمما كان مايقومه تمفارقةلذاتهاء ور بماكان تقومها بمخالطة 
من ذاته » ومثل هذا الأمر يسمى صورة » وله قسط ق تقوم المادة »قارنة ذاته » وهو كل المقوم القريب 
وبيان ذلك فى الصناعة الأولى . 


والقسم الثالث هو أن تكون المادة متقومة فى ذاتها وحاصلة بالفعل »و أقدم من ذلك الشى'» ويقوم ذلك 
الشى. وهذا الى هو الذى نسميه عرضا بالتخصيص وإن كنا ربما سمينا جميع هذه المرئات أعراضا. 


فيكو ن القسم الأول يوجب“إضافة المعية » والقسمان الآخران إضافة تقدم وتأخر.. لكن فى الأولمنهما 
التقدم لما فى المادة » وف الثانى مهما التقدم للمادة . والقسم الأول لين بظاهر الوجود » وكأنه إن كان له مثال 
فهو النفس والمادة الأولى إذا اجتمعا فى تقويم الإنسان . وأما القسمان الآخران فقد أخبر نا عنهما مرارا : 


وللمادة م المتكون عنها الى هى جزاءمن وجودهنوع آآخر من اعتبار المناسبة) ويصاح أيضا أن تنقل 
هذه المناسبة إلى الصورة » فإن المادة قد تكى وحدهاق أن تكون هى الخزء المادى لما هو ذو مادة » وذلك 
ق صنف من الأشياء » وقد لاتكى مالم تنضم إلمبا مادة أخرى » فتجتمع ممها ومن الأخرى» كالمادةالو احدة 
لهامية صورة الشى' » و ذلك ى صنف من الأشياء؛ كالعقاقير للمعجون والكيموسات للبدن . وإذا كانت 
المادة إنما يحصل منها الى بأن يكون معها غير هاء فإما أن يكون بسبالاجماع فقط كأشخاص الناس 
للعسكرية والمنازل للمدينة 4 وإمأ مسب الاجماع والمركيب معا فقط كاللين والحشب للبيت » وإما كسب 
الاجماع والتركيب والاستحالة كالأسطقسات للكائنات. فإن الاسطقسات لايكنى نفس اجماعها و لانفس 
(0) : التقوم : التقويم د » سا » ط » م || والأمر : فالأمر طّ . || مقدما : متقدما سا» ط 2 م. 
(؟) مادتها : + مادة ما طا || ويحصلها : وجملها سا ء ط .م . 
(6) مقومة : تقومه ساء ط » م || ويلزمها : ويلزم سا ؛ ويلزم ط » م| تقومها : تقومه صا » ل » م ؛ + لكنه د» 
ساا» ط » م . || ممفارقة : يمفارقته ساء ط » م ||إاذاتها: لذاته ساء ط » م »| تقو-ها : تقورمها د ؛ تقو مهسا » ط ٠‏ م 

)0( وهو : أو هودء ساء طد.م. 

(ه) الصناعة الأولى : صناعة الأولى د » طل ؛ صناءة الفلسفة الأولى طا . 

(5) ويقوم : + بها . 

(9) التقدم ( الثانية ) : المقدم د . 

. فهو النفس : فالافس سا. || وأما : أما سا‎ )٠١( 

(11) والمادة : م'. دنسا || الى : الذى م || وجوده : وجوءم . || تنقل : تنتقل ط . 

0:0 بادة ”+ هلاة طد. 

. ف : ساقطة من سا . || منها : منه سا || الواحدة : الواحد د‎ )١0( 

. فقط : ساقطة من ط‎ )1١( 

. كالأسطقات : كالأستقصات سا || الأسطقسات : الأستقصات سا‎ )1١( 
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تركيمها الئاس والتلاق وقبول الشكل » لآن تكون مها الكائنات » بل بأن يفعل بعضها فى بعض » وينفعل 
يعضها من بعض.» و تستقر للجملة كيفية متشاببة تسمى مز اجا » فحينئذ تستعد الصو رة النوعية . ولهذا ماكان 
ارداق وما أشببه إذا خلطت أخلاطهو اجتمعت وتركبت ءلم يكنترياقا بعد ولاله صورة الترياقية» إلى أن 
يأ عليها مدة فمثلها بفعل بعضها فى بعض بكيفيابها فتستقر لها كيفية واحدة كالمتشاببة فى جميعها فيصدر 
عنها فعل المشاركة. فهذه» ذإن صووما الذاتية تكون ثابتة فو ظة»والأعراض الى بها يتفاعل التفاعل 
الاستحالى فيعتير ويستحيل استحالة بأن ينتقص كل إفراط يكون فى كل مفرد منها إلى أن تستقر فيها كيفية 
الغالبات آنقيص مما فى الغالب .وقد جرت العادة بأن يقال إن المقدمات نسبتها إلى النتيجة مشاكلة لمناسبة المواد 
والصور والأشبه أن تكون صورة المقدمات * نكر ركوو سرباك يد تشاكل السبب الفاعل » فإمها 
كسبب فاعل لانتيجة ؛ والنتيجة من حيث هى نتيجة شى' خارج عنها . 

لكنهم لما ونجدوا الحد الأصغر والحد الأكبر إذا التأما حصل النتيجة» وقد كانا قبل ذلك فى القياس 
وقع الظن بأن فى القياس مو ضوع النتيجة. فيخطى ذلك إلى أن ظن أن القياس نفسه مو ضوع النتيجة. لكن 
الحد الأصغر و الحد الأكبر طبيعتا هيا مضو عتان لصور » فإنهما موضوعتان لصورة النتيجة» و ليستا حينئذ 
الحد الأصغر والحد الأكبر » 0 وحدا أكبر » وليستا حينئذ مو ضوعتين 
للنتر.جة لأن كل واحد مهما إذا كان على تمط من النسبة إلى الآخر كان حدا أصعر وحدا أكبر » وذلك 
النمط. هو أن ينسب معا بالفعل نسبة معينة إلى الأوسط » وأن يكون ا إلى النتيجة نسبة إلى شى' بالقوة . وإذا 
كانا على مط آخر كانا مو ضوعين النتيجة بالفعل » وذلاك النمط هو أن ينسب كل واحد منهما إلى الآخر 
نسبة الحمل والوضع أو التلو والتقديم » بعد نسبةكانت ليا . ومع ذلك فليس أيضا عين ماهو فى القياس حدا 
أكبر أو أصغر هو بالقوة موضوع النتيجة» بل آخر من نوعه . فليس يمكن أن نقول إن شيئا واحدا بالعدد 
يعرض له أن يكون موضوعا لكونه حدا أكبر وحدا أصغر» وموضوعا لكونه جزء النتيجة . 


(0) من بعص : ساقطة من م || تسمى : قتسمى صا . 

(4:) عليا : عليه ساء طاء م || كالمتشابهة : كالمشابهة م . 

(ه) فهذه : هذه د » سا عاط »© م||] صورتما : صورهاسا » م || الى : ساقطة من د .. 
(0) وتكون : وة' تكون د || تشاكل : تتشاكل ط || الفاعل : الفاعلى د » ط . 
(9) كسيب : ساقطة من سا || فاعل : فاعلىي ب © د » م || للنتيجة : ذاتية طه . 
)1١(‏ بأن : + الحدود ط || فيخطى : +من ط || إى : ساقطة من ط . 

(؟١)‏ الصور فإنهما موضوعتان : ساقطة من سا || الصورة : الصور د . 

. ينسبا : ينسبها د‎ )1١( 

)050 الفط : نمطا د . 

. والتقديم : والتقدم د . || عين : غير سا‎ )١0( 

)١8(‏ أو أصغر : وأصغر سا. 

(14) وموضوعا : وموضوعها د || جزء : حدا سا , 


اف 


١١ه‎ 


فلست أفهم كيف ينبغى أن نتجعل المقدمات موضوعة للنتيجة » فإذا قسنا المادة إلى ما علْها حدث فقط 
فقد تكون المادة مادة لقبول الكون » وقد تكون لقبول الاستحالة » وقد تكون لقبول الاجماع والتركيب » 
وقد تكون لقبول الركيب والاستحالة معا . 

فهذا ما نقوله ى العلة المادية . وأما الصورة فققد تقال للاهية البى إذا حصلت ف المادة قو متها نوعا . ويقال 
صورة لنفس النوع » ويقال صورة للشكل والتخطيط خاصة » ويقال صورة طيئة الاجماع كصورة العسكر 
وصورة المقدمات المقئرنة » ويقال صورة للنظام المستحفظ كالشريعة » ويقال صورة لكل هيئة كيف 
كانت » ويقال صورة لحقيقة كل ثبى' كان جوهرا أو عرضا ويفارق النوع » فإن هذا قد يقال الجنس 
الأعلى » وربما قيل صورة للمعقولات المفارقة للمادة والصورة المأخوذة إحدى المبادى هى بالقياس 
إلى المركب هها ومنالمادة أنها جرء له يو جيه بالفعل قمثله » والمادة جزء لابو جبه بالفعل. فإن وجود المادة 
لايكى فى كون الشى بالفعل: » بل فى كون الشى بالقوة »فليس الشى هو ماهو بمادته » بل بوجود الصورة 
يصير الشى بالفعل . وأما تقويم الصورة للادة فعلى نوع آخر » والعلة الصورية قد تكون بالقياس إلى جنس 
أو نوع وهو الصورة الى تقوم المادة » وقد تكون بالقياس إلى الصنف » وهو الصورة الى قد قامت المادة 
دونها نوعا وهو طارئ عليبا كضورة الشكل للسرير » والبياض بالقياس إلى جسم أبيض ذٍ 

وأما الغاية فهى المعبى الذى لأجله تحصل الصورة فق المادة» وهو اللحير الحقيبى أو الخير المظنون . فإن 
كل تحريك يصدر عن فاعل لا بالعرض » بل بالذات فإنه يروم به ما هو خير بالقياشس إليه . فربما كان 
بالحقيقة » وربما كان بالظن » فإنه إما أن يكون كذلك » أو يظن به ذلك ظنا . 


. قسنا : نسبنا سا‎ )1١( 

(4) المادية : المادة م ١‏ 

(5) كصورة : كهيثة ط . 

69 المعقولات : للمقولات م || إحدى : أحد سا » ط »ء م|| المبادى, : + الى سا . 
(9) جزء له : حركة د || يوجبه : يوجه م | لايوجبه : ولايوجبه د . 
)٠١(‏ مادته : مادة سا . 

)0015 قد : ساقطة من سا ء م. 

. وهو طارى” : وهى طارئة ط‎ )١0 

)١4(‏ الحقيى : ساقطة من ماء. 

(5-14) أوالخير ... بابلحقيقة : ساقطة من م . 

(01) ذلك : ماقطة من سا . 


3ه 


[ الفصل الحادى عشي ع 
ك ب فصل 


فى مناسبات العلل 


الفاعل من جهة سبب للغاية . وكيف لايكون كذلك » والفاعل هو الذى بحصل الغاية موجودة . والغاية 
من جهة هى سبب:الفاعل» وكيف لاتكون كذلك وإما يفعل الفاعل لأجلها وإلا لما كان يفعل. فالغاية ه 
تحرك الفاعل إلى أن يكون فاعلا » ولهذا إذا قيل : لم ترتاض ؟ فيقول لأصح » فيكون هذا جواباء كا إذا 
قيل : لم صححت ؟ فيقول لأنى ارتضت » ويكون جوابا. والرياضة سبب فاعلىالصحة » و الصحة سبب 
غاثى للرياضة . ثم إن قيل : لم تطلب الصحة فقيل : لأرتاض » لم يكن جوابا صحيحا عن صادق الاختبار 
ثم إن قيل : لم تطلب الرياضة » فقيل لكى أصح ء كان الحواب صحيحا . 

والفاعل ليس علة لصير ورة الغاية غاية » ولا لماهية الغاية ى نفسبا » ولكن علة لوجود ماهية الغاية ٠.‏ 
فى الأعيان : وافرق بين الماهية والوجود كما علمته . والغاية علة لكون الفاعل فاعلا » فهى علة له ى كونه 
علة » وليس الفاعل علة للغاية فى كو ها علة . وهذا سيتضح فق الفلسفة الأولى . 

ثم الفاعل والغاية كأمهما مبدآن غير قريبين من المركب المعلول » فإن الفاعل إما أن يكون مهيئًا ليادة 
فيكون سببا لإياد المادة القريبة من المعلول » لا سببا قريبا من المعلول » أو يككون معطيا للصورة . فيكون 
سببا لإيجاد الصورة القريبة . 18 

والغاية سبب للفاعل فى أنه فاعل » وسبب للصورة والمادة يتوسط تحريكها للفاعل المركب . فالمبادئ 


»6 فصل : فصل ك ب ؛ الفصل الحادى عشر ط » م ؛ ساقطة من د . 

[فة مناسبات : مئاسب د . 

69 لأصح : ليصح ب »؛ دء ساو م. 

(07) للصحة : الصحة سا . (8) ثم إن ... الاختبار : ساقطة من سا || فقيل : فقال م . 
(9) فقيل : فقال م . 

)١١(‏ علمته : علمت د || فهى : فهو سا. 

)022 لإيجحاد : لاتحادم . 

050 الصورة : الصورة د || بتوسط : بسيب م || تحريكها : تحريكه سا . || المركب : للمركب ب » د ؛ ط. 


[ذن 


ع 


القريبة من الى هى الميولى والصورة » و1 وإبظة يما وبين الى بل ها علتاه » على أمهما جزءان 
يقومانه بلا واسطة » وإن اختلف 7 تقويم كل واحدة م" منبما » وكان هذا علة غير العلة الى هى ذاك . 


لكنه رما عرض أن كانت المادة علة بو اسطة ويغير واسطة معا من و-جهين » والصورة علة بواسطة 

وبغير واسطة معا من وجهين . أما المادة » فإذا كان المركب ليس نوعا » بلى صنفاء وكانت الصورة لا البّى 

ه00 تخص بامم الصورة » بل هيئة عرضية» فحينئذ تكون المادة مقومة لذات ذلك العرض الذى يقوم ذلك الصنف 

من حيث هو صنف » فتكون علة ما للعلة . لكن وإن كان كذلك فمن حيث المادة جزء من المركب وعلة ماذية 

فلا واسطة بينهما » وأما الصورة » فإذا كانت الصورة صورة حقيقية ومن مقولة الحوهر وكانت تقوم المادة 

ا فتكون هذه الصورة علة لعلةِ المركب . اكنه وإن كان كذلك فمن حيث الصورة 

من المركب وعلة صورية فلا واسطة بينهما . فالمادة إذا كانت علة علة المركب فليس من حيث هى علة 

٠‏ ماح لكي راشيو مرا علة علة المركب فليس من حيث هى علة صورية للمركب ٠.‏ وقد يتفق 

أن تكون ماهية الفاعل والصورة والغاية ماهية واحدة » فتكون هى الى تعرض ا إما أن تكون فاعلا وصورة 

وغاية فإن فى الأب مبدأ لتكون الصورة الإنسانية من النطفة وليس ذلك كل شى من الأب » بل صورته 

الإنسائية وليس الحاصل ف النطفة إلا الصورة الإنسائية » وليسث الغاية الى تتحدرك إليها النطفة إلا الصورة 

الإنسانية » لكنها من حيث تقوم مع المادة نوع الإنسان فهى صورة ٠‏ ومن حيث تنمهى إليها حركة النطفة فهى 

١‏ ايةأء ومن حيث يبتدىئ منه تركيها فاعلة : فإذا قيست إلى المادة والمركب كانت صوزة . وإذا قيست إلى 

الحركة كانت غاية مرة وفاعلة مرة» إما غاية فباعتبار انهاء الحركة وهى الصورة الى فى الابن » وإما فاعلة 
فياعتبار ابتداء الحركة وهى الصورة الى فى الأب . 


. علتاه : قلناء م‎ )١( 

)62 واحدة : ساقطة من سا » م || وكان : فكانذط . 

(-4) والصورة . . . وحهين : ساقطة من ب » د » سا || المادة . . . وجهين : للمادة و للصورة علة بواسطة و بغير واسطة معا من 
و جهين و لذلك الصورة مماعرض ذلك م . 

(5) نخص : مختص اط . 

69 حيث : + أن ط . 1 

7 فلا واسطة : بلا واسطة سا || صورة : ساقطة من م . 

)010 إما : ساقطة من سا » م || فاعلا لافاعلة ط. . 

)1١(‏ الآب(الآولى ) : الآنذم || صورته : صورةسا. 

(00 إلا : + أنذم. 

. مع المادة : بالمادة سا || الإنسان : للإنسان م . || حركة : الحركة م‎ )١4( 

)1١(‏ منه : ساقطة من ساء ط » م || تركيبها : تركبها ط ؛ + منه سا؛ مها ظاء م || فإذا : وإذا 


ب د )سا . 


0 


[ الفصل الثانى عشر ] 
ل - فصل 


فى اقسام احوال العلل 


إن كل واحد من العلل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض » وقد يكون قريبا وقد يكون بعيدا » وقد 
يكون خاص) > وقد يكون عاما » وقد يكون جزئيا » وقد يكون كليا » وقد يكون بسيطا» وقد يكون مركا ه 
وقد يكون بالقوة » وقد يكون بالفعل ؛ وقد يركب بعض هذه مع بعض . 

ولنصور هذه الأحوال أولا فى العلة الفاعلية » فنقول : إن العلة الفاعلة بالذات هى مثل الطبيب إذا عالج 
والنار إذا سخنت » وهو أن تكون العلة مبدأ لذات ذلك الفعل وأخذت من حيث هى هبدأ له . والعلة الفاعاة 
بالعر ض ماخالف ذلك . وهو على أصناف : من ذلاك أن يكون الفاعل يفعل فعلا » فيكو ن ذلك الفعل مزياا 
لضد ممانع ضده »فيقوى الضد الآخر فينسب إليه فع لالضد الآخر » مث لالسقمونيا إذا برد بإسهال الصفراء: أو ٠١‏ 
يكون الفاعل مزيلا لمانع شيئا عن فعله الطبيعى » و إل يكن يوجب مع المنع ضدا مثل مزيل الدعامة عن هدف 
فإنه يقال إنه هو هادم الحدف . ومنه أن يكون الشى الواحد معتبرا باعتبارات لأنه ذو صفات » ويكون من 
حيث له واحدة منها مبدأ بالذات لفعل فلا ينسب إليها » بل إلى بعض المقارنة لها » كما يقال : إن الطبيب 
5 » أى ا موضوع الذى للطبيب هو بناء » فيببى لأنه بناء لالأنه طريب . أو يوخذ الموضوع وحده غير «قرون 
بتلك الصفة » فيقال : إن الإنسان يبنى » ومن ذلك أن يكون الفاعل بالطبع أو الإرادة متوجها إلى غاية مما ١٠١‏ 


(0) فصل : فصل ل ب ؛ الفصل الثانى عشر مم . 

(4) وقد يكون بعيدا : ساقطة من م . 

(5) يركب : تركب م . 

(0) الفاعلة : الفاعلية » م . || هى : هو د سا . 

(0) وأخذت : وأخذ ساءط »م || الفاعلة : الفاعلية ط . 

(9) فيكون : ويكون ساء طاء م . 

. الحدف : + وإما اهدم لنقله بالذات ط‎ )1١( 

(19) لفعل : + فعلا ط. 0 
)١4(‏ يؤخذ : يوجد سا » م|| مقرون : مقكرن ساء طاء م. 

. ها : ساقطة من سا‎ )١١6( 


نكت 


فبلغها أولا يبلغها » لكن يعرض معها غاية -أخرى مثل الحجر ليشج © وإنما عرض له ذلك لأنه بذاته هبط 
فاتفق أن وقعت هامة فى ممره فأى عليها بثقله فشجها . 


وقد يقال للشى' إنه فاعل بالعرض » وإن كان ذلك الشى لم يفعل أصلا » إلا أنه يتفق أن يكون فى أكثر 
الأمور يتبع حضوره أمر محمود أو مذموم” » فيعرف بذلك ؛ فيستحب قربه إن كان يتبعه أمر » محمود 
ويتيامن به أو يستحب بعده إن كان يتبعه أمر محذشور » ويتطير منه ويظن أن حضوره سبب اذلك الخير 
أو لذلك الشر . 


وأما الفاعل القريب » فهو الذى لا واسطة بينه وبين المفعول » مثل الوتر لتحريك الأعضاء . 
والبعيد هو الذى بينه وبين المفعول واسطة » مثل النفس لتحر يك الأعضاء . 


وأما الفاعل الخاص فهو الذى إنما ينفعل عن الو احد منه و حده شى بعينه » مثل الدواء الذى يتئاوله زيد 
فى بدنه . والفاعل العام فهو الذى يشير ك فى الا نفعال عنه أشياء كثيرة » مثل الهواء المغير لأأشياء كثيرة » وإن 
كان بلا واسطة ٠.‏ 


وأما الحزثى فهو إما العلة الشخصية لمعلول شخصى » كهذا الطبيب ذا العلاج » أو العلة النوعية لمعلول 
نوعى مساو له فى مرتبة العموم و الخصوص »؛ مثل الطبيب للعلاج . وأما الكل فأن تكون تلك الطبيعة غير 
موازية لما بإزائها من المعلول » بل أع, » مثل الطبيب لهذا العلاج أو الصانع للعلاج . وأما البسيط فأن يكون 
صدور الفعل عن قوة فاعلية واحدة » مثل الحذب والدفع فى القوى البدنية . وأما المركب فأن يكون صدور 
الفعل عن عدة قوى » إما متفقة النوع كعدة يحركون سفينة » أو مختلفة النوع كابتوع الكائن عن القوة 
الهاذبةو الحاسة . وأما الذىبالفعلفمثلالنار بالقياس إلىمااشتعلت نه . وأما الذى بالقوة» فمثلالنار بالقياس 
إلى مالم يشتعل فيه ويصح اشتعالها فيه . 


والقوة قد تكون قريبة » وقد تكون بعيدة » والبعيدة كقوة الصبى على الكتابة » والقريبة كقوة الكاتب 


. ليشج : يشج ساء م | عرض : يعرم ط|| بيط : الهبط سا‎ )١( 

. فاتفق : فيتفق ط || وقمت : رفعت سا ؛ وقم على ط || فأتى : فأنحى ساء طا|| بثقله : بثقلها سا‎ )١( 
. الأمور : الأمر سا ء» ط ء م || مذموم : محذور سا »؛ م‎ 29 

(0) ويتيامن : ويتيمن د . 

)٠١(‏ فهو : هوا م. 

(؟١)‏ لعلول : بمعلول م || أو العلة : والعلة د . || لمعلول : يمملول م . 

. مرتبة : رتبة ط || فأن : فإنه سا ؛ فيأن ط‎ )١0( 

(14) موازية : موازئة سا » م || بل : بلا د || اليسيط : البسيطة ط || فأن : بأن سا ؛ فبأن ط . 
(14-و1) أعم ... و الدقع ى: ساقطه من م . 

. والحاسة : والحساسة ط‎ )١10( 


1ه 


المقتبى للملكة الكتابية على: الكتابة . وقد يمكنك أن تركب بعض هذه مع بعض » وقد وكلناه إلى ذهنك . 

ولنورد هذه الاعتبارات أيضا فى اللمبدأ المادى » فأما المادة التى بالذات » فهى التى لأجل نفسها تقبل 
الثبى' مث لالدهن للاشتعال . و أما الى بالعرض » فعلى أصناف من ذلك أن تومل المادة مع ور اذه أميررة 
وتزول بحلوها » فتؤخذ مع الصورة الزائلة مادة الصورة الحاصلة » كما يقال إن الماء موضوع للهواء والنطفة 
مو ضوعة للإنسان والنطفة ليست موضوعة بما هى نطفة» لأن النطفة تبطل عند كون الإنسان . أويؤخذ امو ضوع 
مع صورة ليست داخلة فى كون الموضوع موضوعا وإن لم يكن ضداللصورة الأخرى المقصودة » فيجعل 
موضوعا مثل قولنا : إن الطبيب يتعالج » فإنه ليس إنما يتعالج من حيث هو طبيب » ولكن من حيث هو 
غليل » فالموضوع للعلاج هو العليل لاالطبيب . 

وأما الموضوع القريب » فمثل الأعضاء للبدن » والبعيد مثل الأخلاط بل الأركان . والموضوع المواص 
فمثل جسم الإنسان بمزاجه لصورته » والعام » مثل الحشب للسرير وااكربى ولغيرهما . وفرق بي نالقريب 
واللخاص » فقّد يكون السبب المادى قربيا وعاما مثل الحشب لاسرير . والموضوع الث مثل هذا اللحشب 
لهذا الكرسى أو هذا الحوهر لهذا الكربى » والكلى مثل اللحشب لهذا واللجوهر للكرسى . والموضوع البسيط 
فمثل اليو لى للأشياء كلها واالحشب عند الحس الخشبيات » والمركب مثل الأخلاط للبدن ومثل العقاقير 
للترياق . والموضوع بالفعل مثل بدن الإنسان لصورته » وبالقوة مثل النطفة لها أو الحشب غير المصور بالصناعة 
لهذا الكرمبى . وههنا أيضا قد تكون القوة قريبة وقد تكون بعياءة . 

وأما هذه الاعتبارات من جهة الصورة » فالصورة الى بالذات مئل شكل الكرمى للكرسبى والذى 
بالعرض فمثل البياض أو السوادله . وربما كان نافعا فى الذى بالذاتمثل صلابة الحشب لقبول شكلالكرسى 


. الملكة الكتابية : لملكة الكاتبية ط ؛ لملكة الكتابة م || تركب : يتركب ط‎ )١( 

0620( الى ( الأولى) : ساقطة من سا » م || فهى : فهو م 1 

(0) الى : الذى ط || تؤخذ : توجدم. 

(4) فتؤخذ : فيوجد سا || الزائلة : النائلة د . 

(0) النطفة : النطفية سا » م || يؤخذ : يوجد سا » م . 

(0) مثل قولنا : كقولنا م”. 

(0) فالموضوع : بالموضوع سا || العليل : العلل م . 

(4) لبدن : للبدل د . 

. والكرمى ... للسرير : ساقطة من سا‎ )١1١-٠( 

. ولغيرها : ولغيرهب )دعام‎ )٠١( 

)١١(‏ عو هذا : وهذام | والكلى : العام بخ » سا || لهذا الجوهر : لهذا الكرمى أو الجوهر ط ء م ؛ أو الحوهر لهذاسا. 
)1١4(‏ غير : الغير ب ع6ادء ساءطط. 

(05) والذى : والى سا » م 

)١0(‏ فمثل : مثل م || أو السواد : و السواد ط || الذى :الى ط » م . || لقبول : اقيوله سا» ط »م 


لاه 


١6 


١١ 
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وربما كانت الصورة بالعرض وبسبب انجاورة كحركة الساكن فى السفينة» فإنه يقال للساكن ف السفينة متحرك 
ومنتقلبالعرض ٠‏ والصورة القريبة فمثلالتربيع لهذا المربع » والبعيدة مثل ذى الراوية له والصورة اللداصة 
لاتخالف الحزئية » وهو مثل حد الى أو فصل الشى' أو خاصة الثى' والعامة فلا يفارق الكلية » وهو مثل 
الحنس للخاصة . والصورة البسيطة فمثل صورة الماء والنار الى هى صورة ل تتقوم من عدة صور جتمعة » 
والمركبة مثل صورة الإنسان الى نحصل من عدة قوى وصورة تجتمع . والصورة بالفعل معروفة والصورة 
بالقوة من وجه ما فهى القوة مع العدم . 

وأما اعتبار هذه المعانى من بجهة الغاية » فالغاية بالذات هى"البى تنحوها الحركة الطبيعية أو الإرادية 
لأجل نفسها لا غير ها » مثل الصحة للدواء . والغاية بالعرض على أصناف . 

فمن ذلك ما يقصد » ولكن لالأجله » مثل دق الدواء لأجل شرب الدواء لأجل الصحة . وهذا هو النافع 
أو المظنون نافعا » والأول هو اللير أو المظنون خيرا . 

ومن ذلك مايلزم الغاية أو يعرض لا . أما مايلزم الغاية فمثل الكل غايته التغوط » وذلك لازم للغاية 
لاغاية » بل الغاية هى كف اللحوع . وأما ما يعرض للغاية فمثل الحمال للرياضة » فإن الصحة قد يعرض طا 
الهال » وليس الليال هو المقصود بالرياضة . 


ومن ذلك ماتكون الحركة متوجهة لاإليه فيعارضها هو » مثل الشجة للحجر الحارط ومثل من يرهى طيرا 
فيصيب إنسانا . وربما كانت الغاية الذاتية موجودة معها وربما لم يوجد . 


وأما الغاية القريبة فكالصحة للدواء » والبعيدة فكالسعادة للدواء . 
وأما الغاية الخاصة فمثل لقاء زيد صديقه فلانا . وأما العامة فكإسهال الصفراء لشرب الثر نجبين » فإنه 
غاية له » ولشرب البنفسج أيضا . ْ 


(1) وبسبب: و لسبب ط|| للسا كن فق السفينة : لساك نالسفينة ب » د » سا. (١-5)متحرك‏ ومنتقل : ينتقل ويتحرك سا. 
(0) فمثل : مثل م || والبعيدة : والبعيد د || .مثل : فمثل ط . 

() أو فصل : وفصلم || وهو: وهىم. 

(4) فمثل : مثل م | الى : الذى سااء م || هى : هو سا )ع م . 
(0) الإنسان : الإنساية ط ||[ صورة : وصور ط ه م . 

(5) فهى : فهو سا . 

(0) الطبيعية : للطبيعية م . 

00( للدواء ... على : ساقطة من م . 

(+-9) أصناف ... الصحة : ساقطة من م . 

() لأجل ( الثانية) : لأجل ط . 

(00) هى : هوب »)د. || ا : لهم . 

. طيرا : طائرا م‎ )١8( 


مه 


وأما الغاية الحرئية فكقيض زيد على فلان الغريم المقصود كان فى سفره . 

وأما الكلية فكانتصافه من الظالم مطلقاً . 

وأما الغاية البسيطة فمثل الأكل للشبع . والمركبة مثل لبس الحرير للجال ولقتل القمْل . وهما بالحقيتة 
غايتان . 

وأما الغاية بالفعل والغاية بالقوة » فمثل الصورة بالفعل والصورة بالقوة . 

واعلم أن العلة بالقوة بإزاء المعلول بالقوة » فادام العلة بالقوة علة » فالمعلول بالقوة معلول . ويجوز أن 
يكون كل واحد مهما بالفعل ذاتا أخرى » مثل أن تكون العلة إنسانا والمعلول خشيا » فيكون الإنسان نجارا 
بالقوة » والحشب منجورا بالقوة .ولا يجوز أن تكون ذاث المعلول موجودة والعلة معدومة اليتة . والذى 
يشكل فى هذا من أمر البناء وبقائه بعد البافى » فيجب أن يعلم أن البناء ليس يبى بعد البانى » على أن البناء 
معاول البانى » فإن معلول البانى هو تحريك أجزاء البناء إلى الاجماع وهو لايتأخرعنه . وأما ثبات الاجماع 


وحصول الشكل فيثبت_ عن علل مو جودة 4 إذا فسدت فسك البذاء. و نحقيق هذا المععى وما جخرى مجراه ثما 
سلف موكولوإإلى الفلسفة الأولى » فليئر بص به إلى ماهناك . 


(١؟)‏ فكانتصافه : فانتصافه م . 

(0) الحرير: الحرب سا || القمل : العمل سا . 

(5) بااقوة ( الأولى) : ساقطة من م || العلة ( النانية) : للعلة د .|| ويحوز : فيجوز ط . 
(4) موجودة : موجودا ب >)عدءصا. 

(5) أمر : ساقطة من م . 

. هو : ساقطة من ط || أجزاء : آخر م . || ثبات : إثبات م‎ )٠١( 

. عن : + عدةط || فسد: فسدت م‎ )١١( 

(91-؟١)‏ ما سلف : ساقطة من ط . 
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[ الفصل الثالث عشر ] 


م - فصل 


فى ذكر البخت والاتفاق والاختلاف فيهما 
وايضاح حقيقة حالهما 


و إِذْ قد تكلمنا عن الأسباب » وكان البخت و الاتفاق وما يكون من تلقاء نفسدقد ظن بها أمهامن الأستباب 
فحرى بنا أن لا نغفل أمر النظر فى هذه المعانى » وأنها هل هى قى الأسباب أو ليست ف الأسباب »وإن كانت 
فكيف هى ف الأسيراب 1 


وأما القدماء الأقدمون فقد كانوا اختلفوا فى أمر البخت والاتفاق.ففر قة أنكرت أن يكون للبخت 
والاتفاق مدخل ف العلل » بل أنكرت أن يكون لما معبى فى الوجود اابتة . وقالت :إنه من امال أن نجد 
للأغياء أسابا موسية وتفاهدها فتمد لعا وتفر ها حق أذتكون عللا وترعاف ها نفلل هوه ينع الكت 
والاتفاق » فإن الحافر برا إذا عبر على كنز » جزم أهلالغباوة القول بأن البخت السعيد قد لحقه»وإن زلق 
فيه فانكسر رجله » جزموا القول بأن البخت الشى-قد حقه . ولم يلحقه هناك بخت البتة » بل كان من حفر 
إلى الدفين يناله » ومنيميل على زلق فى شفير يزاقعنه . ويقولون إن فلانا لما خرج إلى السوق ليقعدق دكانه 
لح غربما له فظفر بحقهء فذلك من فعل البخت وليس كذلكءبل ذلك لأآنه قد توجه إلى مكان به غر يمه 
وله حس بصر فرآه . قالوا : وليس وإن كان غايته فى خروجه غير هذه الغاية» يجب أن لايكون الدروج 
إلى السوق سببا حقيقيا للظفر بالغريم » فإنهيجو ز أن يكون لفعل واحد غايات شبى »بل أكثر الأفعال كذلك 
اكنه يعرض أن يجعل المستعمل لذلك الفعل أحد تللك الغايات غاية » فتتعطل الأخرى بو ضعه لاى نفس الأمر 


(؟) فصل : فصل م ب ؛ الفصل الثالث عشر م . 
(ه) تلقاء : لقاءم |] قد: فقد سا || قد ظن : يظن د . 
(5) أو ليست فى الأسباب : ساقطة من م . 
(ه) فى (الثانية ) : من ساء م . 
)٠١(‏ موجبة : موجدة ط . 
(10) فيه :فها دء طاء م | رجله : ساقطة من ساء م || الشى قد : ساقطة من م . 
)٠‏ يناله ومن : يناوله من ط . 
' بصر : نظر سا || فرآه : ثراه ب » دء ط || وليس : ساقطة من م . 
"حد : إحدى ط || فتتعطل : فتعطل سا » م || بوضعه : موضهه سا . 


وهو فى نفس الأمر غاية يصلح أن ينصبها غايةويرفض ماسواها . أليس لو كان هذا الإنسانشاعرا يمقام 
الغريم هناك فخرج يرومه فظفر به» لم يقل إن ذلك واقع منه بالبخت ؛ بلقيل لما عداه إنه بالبخت أو بالاتفاق 
فيرى أن جعله أحد الأمور الى يؤدى إليها خروجه غاية تصرف اللحروج عن أن يكون فى نفسه سببا لماهو 
سببه فكيف يظن أن ذلك يتغير يجعل جاعل . 
فهؤلاء طائفة » وقد قام بإزانهم طائفة أخرى عظموا أمر البخت جدا وتشعبوا فرقا . فال قائل منهم : 
إن البخت سبب إلى مستور يرتفع عن أن تدركه العقول » حبى أن بعض من يرى رأى هذا القائل أحل 
البخت محل الثبى. الذى يتقرب إليه أو إى الله تعالى بعبادته » وأمر فبنى له هيكل واتخذ باسمه صم يعبد على 
نحو ما تعبد عليه الأصنام . 
وفرقة قدمتالبختمن وجه على الأسباب الطبيعية » فجعلت كو ذالعالم بالبيخت إِوْ هذاهو ديمقر اطيس 
ر وشيعته فإنهم يرون أن مبادئ الكل هى أجرام صغار لاتتجز أ لصلابتها ولعدمها الخلاء» وأنها غير متناهية 
بالعدد ومبثوثة ى خلاء غير متناهى القدر » وأن جو هر ها فى طباعهمتشا كل وبأشكاها مختلف» وأنها دائمة 
الحركة فى الخلاء فيتفق أن يتصادم منهاجملة فتجتمع على هيئة فيكو زمنه علم» وأن فى الوجود عوالم مثل 
هذا العالم غير متناهية بالعدد مترتبة فى خلاءغير متناه» ومع ذلك فيرى أن الأمورالحزئية مثل الحيوانات 
والنباتات كافية لا بحسب الاتفاق . 
وفرقة أخرى لم تقدم على أن تجعل العالم يكليته كائنا بالاتفاق» ولكلها جعلت الكائنات متكونة عن 
المبادئ الاسطقسية بالاتفاق»فا اتفق أن كان هيئة اجماعه على نمط يصلح للبقاء والنسلبى ونسل» ومااتفق 
أن لم يكن كذلك لم ينسل »وأنه قد كان فى ابتداء النشوء ربما تتولد حيوانات مختلطة الأعضاء من أنواع 
مختلفة وكان يكون حينئذ حيو ان نصفه أيّل ونصفه عنز » وأن أعضاءا حيو ان ليست هى على ماهى عليه من 
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المقادير والحلق والكيفيات لأغراض » بل اتفقت كذلك » مثلا قالوا: ليست الثنايا حادة لتقطع » ولا 
الأضراس عريضة لتطحنء بل اتفق أنكانت المادة تجتمع علىهذه الص لضووة ا واضق أن كانت هده الصورة 
نافعة فى مصالح البقاء فاستفاد الشخص بذلك يقاءء وربا اتفق لهمن آلات النسل نسللا ليستحفظ يه النوع 
بل اتفاق . 

فنقول : إن-الأمور منها ماهى دائمة»ومنها ماهى فى أكير الأمرء مثل أن النار فى أكثر الأمر تحرق 
الحطب إذا لاقته» وأن الخارج من بيته إلى يستانه فى أكثر الأمر يصل إليهء ومنبها ماليس داتما ولا فى.أ كثر 
الأمرء والأمور الى تكون فى أكثر الأمر هى الى لاتكون فى أقلالأمر. وكونما إذا كانت لاتخاو إما أنيكون 

عن اطراد فى طبيعة السبب إليها وحده أو لايكون كذلك . فإن لم يكن كذلك » فإما أن تاج السبب إى 
قرين من سبب أو شريلك أو زوال مانع أو لا يحتاج » فإن لم يكن كذلك ولم ينيج السرب إلى قرين ؛ فليس 
كوبا عن السبب أولى من لاكو تهاء ؛ إذ ليس فى نفس الأمر لافيه وحدهء ولا فيه وفى فى مقارن له ما يرجح الكون 
على اللاكون » فيكون كون هذا الثى' عن ٠‏ الم ف تمع أولى من لأكونه » فليس كائنا على ال كثر . فإذن إِنْم 


تج إلى الشريك المذكورء 0 مظردا بنفسه إليه إلاأن يعوق ؛ عائق ويعارض معارض ولمعارف:ه 


ماتخلف ف الأقل . ويجب من ذلك أنه إذالم يعق عائق ولم يعارض معارض وسلمت طبيعته أن يستمر إلى 
ما ينحوه » فحينئذ يكون الفرق بين الداثم والأكترى أن الدائم لا يعارضه معارض ألبتة وأن الأكثرى يعار ضه 
معارض هو يتبع ذلك إن ال مرق قرط دفع الموانع وإماطة العوارض واجب » وذلك فى الأمور الطريعية 
ظاهر وفى الأمور الإرادية أيضا . فإن الإرادة إذا صحت وتمت وواتت الأعضاء للحركة والطاعة » 3 


وإذا كان ادم “ن حيثث ع 1 لايةال إنه كائن بالبخت ( فالأكثرى أيضا لايقال 0 كائن بالبخث 03 
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)١0(‏ فالأ كترى : والأكثر طا. 
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فإنه من جنسه وفى مثل حككمه ٠‏ نعم إذا عررض فصرف »فر بما قيل إن انصرافه عنوجهه كائن باليخت 
أو بالاتفاق »و أنت تعام أن الناس لانقولون لما يكون كثيرا عن سبب واحد بعينه أو داتما أنه كائن اتفاقا 
أو بالبخث . 

وقد بنى لنا مايكون بالتساوى وما يكون على الأقل» والأمر مشتبه فى الكائن بالتساوى أنه يقال فيه إنه 
اتفق اتفاقا وكان بالبخت أو لايقال . قد اشتر ط متأخر و المشائين أن مايكون بالاتفاق واليخت فإنا يكون 
فى الأمور الأقلية الكون عن أسيابها والذى رسم لهم هذا النبج لم يشرط ذلك» بل اشتر ط أن لايكون داتما 
ولا أكثريا » وإن مادعا المتأخرين إى أن جعلوا الاتفاق متعلقا بالأمور الأقلية دون المتساوية صورة الخال 
فى الأمور الإرادية . فإن دؤلاء المتأخر ينيقو لون إن الأكل واللاأكل والمشى واللامشى وما أشبه ذلك هى 
من الأمور المتساوية الصدور عن مبادنها » ثم إذا مشى ماش أو أكل آكل بإرادتهلم يقل إنه اتفق ذلك .وأما 
نحن فلا نستصوب زيادة اشر اط على ما اشتر طه معلمهم » ونبين بطلان قوم بشى يسير وهو أن الشبى الو احب 
قد يكون بقياس واعتبار أكثريا » بل واجبا » وبقياس آآخر واعتبار آخر متساوياء بل الأقلى إذا اشئر طت 


فيه شرائط واعتدرت أحوال صار واجباء مثل أن يشتر ط أن المادة فى كون كف اللحنين فضلت عن المصر وف 


مها إن الأصايع االحمس » والقوة الإلطية الفائضة قى الأجسام صادفت استعدادا تاما فى مادة طبيعية لصورة 
مستحقة » وهى إذا صادفث ذل كلم تعطلها عنها » فيجب هناك أن يتخلق أصبع زائدة » فيكون هذا الباب 
وإن كان هو أقلى الوجود ونادرا بالقياس إلى الطبيعة الكلية فليس أقليا ونادرا بالقياس إلى الأسباب الى ذكر ناها 
بل هو واجب . 

ولعل الاستقصاء فى البحث يتبين لنا أن الشى' مالم يحب أن يوجد من أسبابه ول يخرج عن طبيعة الإمكان 
لم يوجد عنها. ولكن بيان هذاو أمثاله مؤخر إلى الفلسفة الأولى . وإذا كان الأمر على هذا فغير بعيد أن تكو نطبيعة 
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واحدة بالقياس إلى شى أكثرية وبالقياس إلى شى آآخر متساوية . فإن البعد بين الأكترى والماساوى أقرب 
من البعد ماين الو اجب والأقلى. ثم الأكل والمشى إذا قيسا إلى الإرادة » وفرضت الإرادة حاصلة؛ رجا 
عن حد الإمكان المتساوى إلى الأكثرى » و إذا خحرجا من ذلك لم يصح البتة أن يقال مهما اتفقا أو كانا بالبخت 
وأما إذالم يضافا إلى الإرادة ونظر إإيهما فى وقت يتساوى كون الأكل ولا كونه » فصحيح أن يقال دخلت 
عليه واتفق أن كان يأكل : وذلك بالقياس إلى الدخول ل إلى الإرادة . وكذلك. قول القائل : صادفته و اتفق 
أن كان يمشى » ولققيته واتفق أن كان قاعدا » فإن هذا كله متعارف مقبول » ومع ذلك صحيح . وبابحملة 
إذا كان الأمر الكائن فى نفسه غير متطلع ولا متو قع إذ ليس دائما ولا أكثريا » فصالح أن يقال للسبب المؤدى 
إليه أنه اتفاق أو بخت» وذلك إذا كان من شأنه أن يودي إليه و ليس مؤديا إليه لاداتئما ولا أ كثريا . وأما إذالم 
يكن مؤديا إليه البتة ولا موجيا له مثل قعود فلان عند كسوف القمر » فلا يقال إن قعود فلان اتفق أن كان 
سببا لكسوف القمر » بل يصلح أن يقال اتفق إن كان معهء فيكون القعود لاسببا للكسوف» بلسببا بالعرض 
للكون مع الكسوف وليس الكون مع الكسوف هو الكسوف وبابكملة إذا كان الشى" ليس من شأنه أن يؤدى 
إلى شى البتة» فليس سببا اتفاقيا لهء إتما يكون سببا اتفاقيا لهإذا كان من شأنه أن يؤدى إايه وليسداتما ولاى 
أكثر الأمر حبى لو فطن الفاعل بما نجرى عليه حركات الكل وصح أن يريد ويختار. لصح أن يمجعله غاية . 
كما لو فطن الخارج إلى السوق أن الغريم فى الطريق لصح أن يجعله غاية وكان حينئذ خخارجا عن حد التساوى 
والأقلى » لأن خروج العارف بحصول الغريم فى جهة مخرجه يؤدى فى أكثر الأمر إلى مصادفته وأما خروج 
غير العارف من حيث هوغير عارف فربما أدى وريالم يؤد وإنما يكون اتفاقيا بالقياس إلى الحروج لابشرط 
زائد ويكون غير اتفاى بالإضافة إلى خروج بشرط زائد . 
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و تبين من هذا أن الأسبابالاتفاقية تكون من حيث يكون من أجل ثشبى إلا أنها أسباب فاعلية لما بالعرض 
والغايات غايات بالعرض فهى داخلة فى جملة الأسباب البى بالعرض .: فالاتفاق سبب من الأمور الطبيعية 
والإرادية بالعرض ايس دائم الإيجاب ولا أكترى الإيجماب » وهو فها يكون من أجل شى' وليس له سبب 
أوجبه بالذاث . وقد تعرض أمور لابقصد وليست بالاتفاق مثل تخطرط القدم على الأرض عند الخروج 
إلى أخذ الغريم » فإن ذلك وإنلم بقصد فضرورى فى المقصود . 

لكن لقائل أن يقول : إنا رما قلثا إن كذا كان بالاتفاق وإن كان الأمر أكترياةء كقول القائل إن 
فلانا قصدته -1اجة كذا فاتفق أن وجدته فى البيت ولا بمنعه عن هذا القول كون زيد فى أكثر الأمر فى البيت. 
فالحو اب أن هذا القائل إنما يقول ذلك لا بحسب الأمر فى نفسه » بل بحسب اعتقاده فيه . فإنه إذا كان أغلب 
ظنه أن زيدا ينبغى أن يكون ف البيت » فلا يقول إن ذلك اتفق» بل إنلم يجده يقول إن ذلك اتفق » ولكن 

نما يقول هذا إذا كان يتساوى عنده فى ظنه وى ذلك الوقت وفى تلك الدالة أنه كائن فى البيت 

يقول هذا إذا كان يتساوى عنده فى ظنه ونى ذلك الوقت وفى تلك الدالة أنه كائن فى البيت أوغير كائن . 
فيكو ن ظنه فى ذلك الوقت بحكم بالتساوى دون الأكثرى والواجب» وإن كات بالقياس إلى الوقت المطلقأ كثريا . 
وقد ظن فق كثير من.الأمور الطبيعية النادرة الوجود مثل الذهب الثابت على وزن من الأوزان أو الاقوتة 
الجاوزة للمقدار المعهود أنه موجو د بالاتفاق لأنه أقلى وليس كذلك . فإن كون الشى فى الأقل إنما يدحل 
الى فى الاتفاق » لاإذا قيس إلى الوجود المطلق » بل إذا قيس إلى السبب الفاعل له » فكان وجو ده عنه أقليا 

والسبب الفاعل لهذا الذهب والياقوتإنما صدرعنه ذلك لقوته ووجدانالمادة الوافرة . وإذا كان كذلك فيصدر 
عنه مثل هذا الفعل عن ذاته داتّما أو فى الأكثر صدورا طبيعيا.ويقول إن السببالاتفاق قد يجوز أن يتأدى 
إلى غايته الذاثية» وقد يجوز أن لايتأدى, مثلأنالرجل إذاخرج متوجها إلىمةجره فلى غر يمهاتفاقا فربما انقطع 
بذلك عن غايتهالذاتية» وربما لمينقطع » بلتوجه نحو هاوو صلإليباء والحجر الحابط إذا شجرأسا فربما وقف 
وربما هبط إلى مهبطه » فإن وصل إلى غايته الطبيعية فيكو ن بالقياس إايها سببا ذاتيا وبالقياس إلى الغاية العر ضية 
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سببا اتفاقياء وأما إنلم يصل إليها فيكو ن بالقياس إلىالغاية العر ضية سبيا اتفاقما و بالقياس إلمالغاية الذاتية باطلا 
كقو م شرب الدواء ليسبل فلم يسمل » فكان شر به باطلا. والغاية العرضية بالقياس إإيبا تكو ن اتفاة ).وقد 
يظن أنه قد يكو ن و تحدث أمور لالغاية » بل على سبيل العبث » ولا يكو ن اتفاقا كالو لوع باللحية وما أشبه 
ذلك » وليس كذلك . وسنبين فى الفاسفة الأولى حقيقة الآمر فيها . 

ْم الاتفاق أعم من البخت ف لغتنا هذه» فإ نكل بحت اتفاق » وليس كلاتفاق تا . فكانهم لايق و لون 
بحت إلا لما دؤدى إلى 0 يعتد يه ©» تنوه إرادة عن ذى اختيار من الذاطقين البالغين - فإن قالوا لغير ذلك 
كنا يقال للعود الذى يشق نصفه لمسجد ونصفه لكنيف » إن نصفا منه سعيد ونصفا منه شى » فهو از وأما 


ما بده طبيعى فلا يقال إنه كائن بالبخت » بل عسى أن يخص باسم الكائن من تلقاء نفسه إلا إذا قيس إلى 


مبدأ آخر إرادى » فإن الأمور الاتفاقية بجحرى على مصادمات نحصل ين شسن او أشباء » وك لمصادمة فإما 
أن يكون فيبا كلا المتصادمين متحركين إلى أن يتصادما » أو يكون أحدها ساكنا والآخر متحركا إليه 
فإنه إذا سكن كلاد على حال غير التصادم الذى كانا عليهالم ينتج ما بينهما تصادم. و إذا كان كذلك فجائز 
أن تتفق حركتان من مبدئين » أحدها] طبيعى والآخر إرادى يتصادمان عندغاية واحدة تكون بالقياس إلى 
الإرادى يرا يعتد به أو شرا يعتد به » فيكون حينئف يما له لاممالة» ولا يكون بالقياس إلى حركة الطبيعم, 


وفرق بينوداءة البخت و سوءالتد بير فإنسوءالتدبير هو اختيارسيب فى أكثر الأمور وؤدىإلىغايةمذمومةع 
ورداءةالبختهى أن يكو نالسبب ىأ كر الأهرغير مؤد إلى غايةمذمومة» و لكنيكو نعندمهو سما ااشبى لبخت 
ددى !ليها . والشى الميمو ذهو الذي تكر ر حصو ل أسباب مسعدة بالبخت عند حصو له و الذى' امشو مهو الذى 
تكرر حصول أسباب مشقية بالبخت عند حصوله 2 فيستشعر من حصول الأول عود ما اعتيد تكرره من 
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(0) فلم يسهل : ساقطة من"م . 
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الخير » ومن ححصول الثانى عود ما اعتيد تكرره من الشر . وقد يكون لاسبب الواحد الاتفاق غايات اتفاقية 
غيز محددة » ولذلك لايتبحرز عن الاتفاق التحرز عن الأسباب الذاتية ونستعيك بالله من الشمّاوة . , 


عي ” 


[ الفصل الرابع عشر ] 
ن- فصل 


فى نقض حجج من اخطا فى باب الاتفاق 
والبخت ونقض مذاهبهم 


وإذ قد بينا ماهية الاتفاقووجوده: فحرىبنا أننشر إلى نقض حجج المذاهب الفاسدة باب لاغهاق 
وإن كان الأحرى أن نؤخر هذا البيان إلى ما بعد.الطبيعة وإل الناسفة الأولى , وإن المقدمات البى نأخذها بى 
هذا البيان أكثرها مصادرات . لكنا ساعدنا فى هذا الواحد » وفى بعض الأشياء الأخرى مجرى العادة . 

فنقول أما المذهب المبطلللاتفاق أصلاء اللحتج بأن كلشىئ' يوجد له سرب «عاوم . ولا نض طر إلى اختلاف 
وجود » بل كان السبب الموجب للشى' الذى لاتوجبه على اللدوام أو الأكير هو السرب الاتفاق نذسه عن 
حيث هو كذاث . وأما قوله إنه قد يكون لثىء واحدى غايات كثيرة دعا » فإن المغالطة فيه لاشتراك الا 

. حصول : حضور سا » م || للسبب : السبب سا‎ )١( 

(0) ولذلك : فلذلك ط || ونستعيذ : ونستعاذ بخ ؛ ويستعاذ سا » ط ءم. 

() فصل : فصل ن ب ؛ الفصل الرأيع عشر م . ١‏ 

0) فى باب : ساقطة من م . 

 )4(‏ وف : فد || الأخرى : الآخر سا ؛ الآخرم 

. يوجد : فيوجد ط‎ )٠١( 

. المطلرب : للمطلوب م‎ )١١( 

(؟١)‏ الموجب : الموجود سا 6ام. 

, ككثيرة : كبيرة ب‎ )1١6( 
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محدود » والمقصود بالإرادة أيضا محدودء ونحن نعتى بالغاية الذاتية ههناهذا . وقوله : إنه ليس جب أنتصير 
الغاية غير غاية بالحعل » حهى إذااجعل الظفر بالغر.م غاية صار الأهر غير محتى » وإن ل ردول إى ال ان 
غاية صار الأمر متا . فإن الحواب عنه أن قوله : إن الحعل لايغير الحال فى هذا الاب دو غير:سام . ألا 
ترى أن الهم بعل الأمر فى أحدها أكثريا وق الآخر أقليا ؟ فإن الشاعر عقام الغر مم الخارج إابه أيذار به 
من حيث هو كذاك » فإنه فى أكير الأمر يظفر به » وغبر الشاعر الدارج إلى الدكان ٠نحيث‏ «و كذات » 
فإنه فى أكر الأمر يظفر بغر بمه . فإن كان المعل المختلف مختاف له حكم الأمر فى أكثر يته وغير أكثربته 
فكذنك لف له حكم الأمر : فى أنه اتفائق أو غير اتفاق . 

وأما دعقر اطيس 5 بجعل تكون العالم بالاتفاق » ويرى أن الكائنات تكون بالطريعة » ذم شف 
فساد رأبه هو أن نبين له ماهية الاتفاق وأنه غاية عر ضِية لمر طبيعى و إرادى إلى أو لدرى ؛ راخهر 
ذي إل ليعة أو زافق فإنه سيظهر أنه لا يستمر قسر على قسر إلى غير الم باية فتكون الطريعة والإرادة 
ذاتهما أقدم من ع الاتفاق » فيكون السبب الأول العام طبيعة أو إرادة . على أن الأب ترام 'تى يآولما ويراها 
صلبة وير اها «تفقة الحواهر عتلفة بالأشكال ويراها متحركة بذاتما فى الخلاء إذا اجتدعت وثم'مدت » ولاثوة 
عنده ولا صورة إلا الشكل فقط » فإن امجتماعها و٠تمتضى‏ أشكاهطا لاياصق بعضها ببعض » بل #وز ها الانفصال 
واتكمر ان تدركي الى لا يناتا فيك لذاما آن محر له ففضل ولا نه ها الاتصال: ولو كا ذلك ذا 
وجدت السماء مسستمرة الو.م مدعل 2 واج فى ا راد» تتابعة بدن طرق زمان طويل . واو كان يقول إن 
فى هذه الأاجر ام, قوى مختلفة فى -جواهر ها يتفق لها أن تتصادم » رظن بينباء ويقف الضعيف ٠نبها‏ ببن 
الضاغطن ورتكافاً ميل الضاغطن محسب القوتين فيبق, كذلاتك لكان رما أو هم أنه يقول شيا إلى أن نين أن 
هذا لايكون و لايتفق » وسنشر إليه بعد . والعجب أنه بجعل الأمر الدام الى لابقع فيه خروج عن نظام واحد 
ولا أمر حادث كائن ببخت أو اتفاق فيه البتة اتفاقيا » و جعل الأمور الحزثية لغاية » وفها مايرى بالاتفاق. 


(؟) غاية : ساقطة من سا || الوصول : الحصول ساء ط. (") هو : فهو ط . 
)0( الحارج إليه : ساقطة من م . 

(0) فإنه ... كذلك : ساقطة من م . 

4( وأنه : ماقطة من م 3 

(0) لقسرى : قسرى اط || والقسر : والقسرى ط . 

. ذاتهما : ذاتها د » سا » م | أو إردة : وإرادة م || بها : + فى ذاتها أقدم من الاتفاق ط‎ )1١( 
. الجواهر : أويراهاط‎ 01( 

. اجماعها : اجماءجما م‎ )١6( 

(4) ذلك : كذلك سااء ط 62 م. 

(86-1) لما وجدت : ساتقطة من م . 

(15) مابيئها : ما بيئهما ط || الضعيف : الضعف م . 

(18-15) لكان ... لايكون , ساتقطة من م . 

(19) ابتة : ساقطة من د || لغاية : كفاية سا || بالاتفاق : الاتفاق سا ء م. 


وأما أنبادفليس ومن سجرى مجراه فإنمهم -جعاوا الحزئيات تكون بالاتفاق » بل خلطوا الاتفاق بالضرورة 
فجءلوا حصول المادة بالاتفاق وتصورها بصورتما بالضرورة لالغاية . مثلا قالوا : إن الثنايا لم تستحد لاقطع 
بل اتفق أن حصلت هناك مادة لاتق,لى إلاهذه الصورة » فاستحدت بالضرورة » وقد أخادوا ق هذا الياب 
إلى حجج واهية » وقالوا : كيف تكون الطريعة تفعل لأنجل شى؛ وايس ا روية » واو كانت الطريعة تقحل 
لأجل شى' للا كانت التشومات والزوائد والموت ف الطريعة البتة » فإن هذه الأحوال ايدت بقصد » ولكن 
يتفق أن تكون المادة عالة تتبعها هذه الأحوال . فكذلك الحكم فى سائر الأهور الطريعية التى اتذىّت أن كانت 
على وءجه يتضمن المصلحة » فلم ينسب إلى الآتفاق » وإلى ضرورة المادة » بل ظن أنها إما تصدر عن فاعل 
يفعل لأنجل شىء . واو كان كذلاتث ا كان إلا أبدا وداتما لامخداف . وهذا كالمظر اذى يعلم نقينا أنه كائن 
لنهرورة الماد: » لأن الشمسن إذا رت فخلص البخار إلى الحو الرارد برد فصارماء ثقيلا » فتزل ضرورة 
فاتفق أن يقع فى مصالحء فظنأن الأمطار مققصودة ف الطبيعة لتلك المصالح . قالوا : ولم ياتفت إلى إفسادها 
للبيادر . وةالوا : وقد عرض فى هذا الباب أمر آخر وهو النظام ١‏ لموجود فى تكون الأدور الطيعية وسلوكها 
إل ماتوءجبه الفضرورة التى فى المواد . وليس ذللكما يجب أن يغتر به » فإنه وإن ننم أن اخشو والتكئون نظاما 
فإن للرجوع والساوك إلى الفساد نظاما ليسدون ذاك النظام»ء وهو نظام الذبول هن أوله إلى آخره بعكس ٠ن‏ 
نظام النشو . فكان و3 أيضا أن يظن أن الذبول لأججل شى' هو الموت » م إن كانت اإطريعة تفل الأ عي 
فالسءٌ ال ثابيت فى ذلك الخ * نفسه وأنه ل فعل فى الطبيعة على ماهو عليه وتستمر المطالبة إلى غير البياية : 


قالوا : وكيف تكون الط يع فاعلة لأدحل شى*» والطبيعة الواحدة تتاف أفعاها لاختلاف المواد 2 ل فاده 
نحل شيءًا ك 'لشمع » و تعقد شيدًا كالبيض والملح, ومنالعجائب أن تكو نالحرارة تفعل الإحراق لأ :ل ثى') بل 


إما باز مها ذلك بالضرورة:» لأنالمادة ال يجب فمها عند مماسة الدار الاحر اق» فكللاثك حكم سائر القوىا"' طريعية. 


(1) بااضرورة : + وكذلك الأضراس ق أنها عريفة لا للطحن ط . 
(0-4) تفعل لأجل شثى : ساقطة من م . 
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69 إئما : ساقطة من م . 
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. لاجيادر : للتبادرم || وقالوا : قالوا سا » ط » م || عرض : عن سا‎ )١( 
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والذى يجب علينا أن نقوله فى هذا الباب ونعتقده هو أنه لاكثير «ناقشة الآن فى أن للا تفاق «لدخلا فى أن 
تكون الأمور الطبيعية » وذالك بالقياس إل أفر ادها . فإنه ليس حصول هذه المدرة عند هذا الحزء ٠ن‏ اللأرض 
ولا حصول هذه الحبة من البر فى هذه البقعة من الأرض » ولا حصول هذه النطفة فى هذه (١‏ ارحم أمرا داعا 
ولا أكيريا ؛ إلى لتسامح أنه وما بجرى مجراه اتفائى » ولفعن اانظر فى مثل تكون ااسنبلة عن اليرة باستمداد 
المادة من الأرض والحدن عن العطية باستمداد المادة عن اأرحم » هل هذا بالاتفاق . فتجذة آيس باتفاق 
بل أمرا توخي الطيمة و شيعه قرة + وكتلاة لتتاعدوا يفنا على قوم إن المادة الى لاثنايا لاتقبلى إلا هذه 
الصورة, لكنا ا مالم تحصل لهذه المادة هذه الصورة لأنها لاتق لى إلا هذه الصورة » بل حصات هذه الماذة: 
لهذه الصورة لأتما لاتقبل إلا هذه الصورة ء فإنه ليس البيت إنما رسب فيه الحجر وطفا اللحشب لأن الجر 
أثقل والحشب أخف » بل هناك صنعة صانع لم يصلح ها إلا أن تكون يسبب مواد ما تفعله هذه النسبة فجاء 
5 على هذه النسبة . والتأمل الصادق ياهر صدق ماقلناه وهو أن البقعة الواحدة إذا سقط فبا حية برة أنيتت 
سزلة روزة و ةا أنيتت سنبلة شعير . ويستحيل أن يقال إن الأنجزاء الأرضية والمائية تتحرك بذامه! وتنفذ 
ل تعرقر لاز تو نووري فزن ستاير أن جز عيذا عزو يعيها: لحن للذاتيعا: اكد كانت الك انك اشنا دقعني أن 
يكونتحركهما إئماهو لذب قوى مستكنةفى الحبات-جاذبة بإذن الله. ثم لامخاو إماأنتكو نف تللكالبمعة أسجز اءتصاح لتكون 
الير وو أخ: ى ص الحة لتكو نالشعر قعأو يكو نالصالح اتكوناليرةص دا لتكون الشعير: ة.فإن كانالص!لحل | أجز اءو احدة 
فقطء سقطت الضرورة المنسوبة إنى المادة » ورجع الأمر إى أن ابصورة طارئة على المادة من .صور مخصها 
بتلك اله ورة ونحركها إى تلك الصورة » وأنه داتما أو فى أكر الأمر يفعل ذاث . فققد بان أن ماكان كذلاك 
فهو فعل يصدر عن ذات الأمر متوجها إليه » إما دائم فلا يعاق » وإما أكثرى فيعاق » وهذا هو ٠رادنا‏ 
بالغاية فى الأمور الطبيعية.وإن كانت الأمجز اءمختلفة , فلمناسبةمابين القوةاإتجى ف الير ةو بن تلاك المادة مأ بجذب 
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(10) ما يجذب : ما يحدث م . 


تلك المادة بعيتهاو مجركه الى حيز مخصوصرف الدوام أو الأكثر .«فهناك تكسها صورةماء فتكون أيضا القوة اتى 

ف الير ة تحر ك بذاتها هذه المادة إلى تلك الصورة منالحوهر والكيف والشك كلوالأين » ولا يكون ذلا 4كلذمرورة 
المادة » وإن كان لابد من أن تكون تلك المادة على تلك الصفة لتنقل إلى تلك الصورة . فانضع أن طباع 
المادة صالحة لهذه الصورة أو غير قابلة لغرها مثلاء فهل بدمنأن يكون انتقالها إلى حيث تكتسب هذه انصورة 
بعد مالم تكن لها ليس لضرورة فبها 3 بل عن سيب آخر محركها إليه » فيحصل لا ماهى ص.الحة لقبوله أو 0 
لايصلح لقبول غيره . فبين من هذا كله أن تحريكات الطبيعة للمواد هى على سبيل قصد طبيعى هنبا إنى حد 
محدود » وأن ذاث مستمر على اللدوام أو على الأكثر » وذلك ما نعنيه بلفظة الغاية .. 


9 منالظاهر أن الغامات العا ورك الطيعة حال ماتكونالطبيعة. غير معارضة 2 «عوقة كاج اخيرات 
١وكالات‏ : وأنه إذا تأدت إلى غاية ضارة كان ذلك التأدى ليس عنها دانما ولا أكثريا » بل فى حال تتفقد 
النفس «نافما سببا عارضا » فيةال ماذا أصاب هذا الغسل حتى ذوى » وماذا أصاب هذه المرأة حتّى أسقطت . ٠.‏ 
وإذا كان كذاك » فالطبيعة تحر ك لأنجل الحهرية» وليس هذا فى نشو ا وان والنبات فقط » بل وف حركات 
الأ:جرام البسريطة وأفعالها الى تصدر عنما بالطبع » فإلها تنحو نحو غايات تتوءجه إامها دائما مالم يعق توءجها على. 
نظام محدودولا بحر جَ عنهإلا بسبب٠<ارض‏ . وكذلك الإلحامات الي للأنفس الحيو انيقالبانية واأناسجةوالمدخرة 
فإنها تشبه الأمور الطبيعية»وهى لغاية» وإن كان تالأمور جر ىاتفاقا » فلم لاتنبت البرة شعيرة» وللاتتولد. 
شجرة مركبة من تين وزيتون ا يتولد عندهم بالاتفاق عنز أيل » ولم لاتتكرر هذه النوادر » بل تبق الأنواع 57 
محفوظة على الأكر . 


() الدوام أو الأكثر : الدوم أو الأكثر ب » د ؛ الدوام والأكثر ط|| فهناك : فهنالك ط » م . 
(١‏ تلك ( الأولى) : ساقطة من سا ء م || لتنقل : لتنتقل د » ساء ط ٠»‏ م. 

(ه) لا ليس : ليس لاط || لضرورة : بضرورة د سا ء م || فيها :متها سا || إليه : إليها ط . 
(5) فبين : فيستبين م . 

(0) بلفظة : بلفظ سا ء» ط . 

(0) ثم : + إن د» ط || الطبيعية : + فى د » ط . 

(ة) دائما : دائميا ط . 

)٠١(‏ منافها : فها د ؛ متها ط || ماذا ( الأولى) : ماذى ب » د » سا »ما إذام 

(0) نشو : نشء م || الحيوان والنبات : الحيواناته والنباتات ط || وف : فى سا . 

. مالم : لمم || توجها : توجههاسا || على : إلى ط‎ )1١0( 

)١©(‏ والمدخرة : والممقرة ط 

(14) وهى : هى د . 

. من الطبيعة : ساقطة من م‎ )١0( 


ف 


على الأكثر "كما يفعله الطريب معتقدا أنه إذا زال العارض المعارض أو اشتدت القوة توءجهت الطبيعة إلى الصحة 
والير . وليس إذا عدمت اأطبيعة اأرئية و»عب من ذاك أن نكم بأن الفعل انصادر عنها غر «توجه إلى غاية ' 
فإن اأر ونه ليست لتجعل ا'فعل ,ذا غاية 4 بل لتعين اللفعل االمى حداره من بق سائر الأفعال “جايز اخترارها لحل 
واحد هنها غاية نخصه ذاأر وية أجل حيس لاحل ذا غاية واو كانت ا نفس مسلمة عن النوازع 
الخدلفة والمعارضات المتفئئة > لكان يصدر عنها فعل :2 تشانه على مبج واحد من غير روية 4 وإن قا : شعت أن 
تستظهر فى هذا اأياب “ فتأه هل حال الصناعةٍ » فإن الصناعة لانشات فى أنبا لغاية » وا'صناعة إذا صارت 2 
م حتج ف استعالًا إلى الروية وصارت نحيث إذا أحضرت الروية تعددت وتباد الماهر فما عن النفاذ فىا يزاوله 
1 ب أذ يضر ب بالعود فإنه إذا 5 بروى قَْ اختيار حر ف حرف أو اراد أن يقف على عدده 
تبلد وتعطل . وإنما يستمر على نبج واحد فما يفعله بلا روية ى كل واحد واحد مما يستمر فيه » وإن كان 
ابتداء ذلاك لمعل وقصده إما وقع داأروية أن الممنى على ذلاك الأول والابتداء فلا يروى فيه . وكذلاك 
حال اعتصام 3 ولق م يعصمه وميادرة أأيد إلى حاثك العضو المستحلك من غير فكرة ولا روية ة ولا استحصار 
لصورة م رفعله 2 اللحيال . 


وأو ضح من هذه القوة اانفه.انية إذا حركت عضوا ظاهرا تار حر يكه وتشعر بتحر يكه . فايس تحر يكه 
بالذات وبلا واسطة » بل إنما محرك بالحقيقة اأوتر والعضل فيتبعه تحرياث ذلا العضو . والخفس لايشعر 
بتحريكها للعضلة.ع أن ذاك ا!فعل اختيارى وأول . وأما حديث ااتشومبات وما مجرى مجراها » فإن بعضها 
هو نقص وقبح وقصور عن الخرى الطبيعى » وبعضها زيادة . وما كان نقصا وقبحا فهو عدم فعل لعصيان 


المادة . ونحن لم نضمن أن الطبيعة »كلها أن تحر ككل مادة إلى اإغاية » ولاضمنا أن لإعدام أفعالها غايات » بل 


(0 على الأكثر : ساقطة من سا » م || اشتدت : استدت سا. 

(؟) عدمت : عدت سا. || وجب من ذلك : ومن ذلك م . 

() الذى : ساقطة من م || مختاره : حنا ب » د » ساء م|| الأفعال : أفعال سا . 
(4) ولو كانت : وإن كانت سا . 

(ه) المتفننة : المعيئة سا || يتشابه : متشابهة ط » م . 

(5) لانشك : لاشك ط || فى ( الثانية ) : فما ط || لغاية : الغاية م . 
69 تعددت : تعذرت سا » م . 

(0) يبروى : روى سا. 

[(6©9) واحد واحد : وأحدد؛م. 

. وقصده : وقصادم | فيه : ساقطة من سا‎ )٠١( 

)1١١(‏ حك : + فليس تحريكه د || فكرة م 

(18) تتريكة 2 فريك ع || فلمو عر وك ب نال ين د 
)١4(‏ الوتر والعضل : العضو والوتر م . 

)1١١(‏ للعضلة : العضلة د » ط » مم. 

, بل : + إتماط‎ )1١ 


ف 


ضمنا أن أفءالها فى المواد المطيعة التى ها هى إغايات » وهذا لايزاحم ذلك . والموت والذبول هو لقصور 
الطريعة البدنية عن إلزام المادة صورتمها وحفظها إياها عاما بإدخال بدل ما يتحالى » ونظام الذوزل» النجن أيقنا 


غير متأد إلى غاية البتة . فإن لنظام الذبول سببا غر الطبيعة الموكلة بالبدن » وذاك ا'سبب.هو الحرارة وسببا. 


هو الطبيعة ولكن بالعرض . ولكل واحد مهما غاية . فالحرارة غايتها تتحايلى الر طوبة وإحالتها . فتسوق المادة 
إليه على النظام»وذلك غاية.فالطبيعة التى فى البدث غاباحفظ اليدن ماأء كن بأد ادبعد إعداد؛ لك ن كلمدد 
يأق فإن الاستمداد منه أخخمر| يقّء نع أقل من الاستمداد منه بديا لعال نذكرها فى ااعاوم الحزئية » فيكون ذلاك 
الإمداد بالعر ض سيبا لنظام الذبول . فإذن الذيول من حيث هو ذو نظام ومتوجه إلى غابة فهو ل الطريعة . 
وإن لم يكن فعل طبيعة البدنى. ونحن لم نضمن أن كلل حال للأءور الطبيعية بجحب أن يكون غاية لاطبيعة الى فمبا 
بل قلنا إن كل طيعة تفعل فعلها لغاية لها . وأما فعل غير هأ فقد لايكون لغاية ها والموت واالتساير وااتوك 
وكل ذلك إن لم يكن غاية نافعة بالقداس إلى بدن زيد فهى غاية واءجبة فى نظام الكل . 


وقد أرمأنا إلى ذلك فما سلف » وعلمك نحال النفس سينباك على غاية فى الموت واءجبة » وغايات فى 
تناسب الضعف واجبة. رأما الزيادات فهى أيضا كائنة لغاية ما. فإن المادة إذا فضلت حركت الطيعة نضاها 


إلى الصورة التى ادي تحمها بالاستعداد االمى فما ولا تعطلها 4 ف ون فعل اأطيعة فمأ لغاية 4 50 كان المستدعى 


إلى تلك الغاية اتفاق سبب غير طبيعى . 


وأما أمر المطر وما قيل فيه فايس ينبغى أن نسلم ماقيل فيه » بل نقول إن قرب الشمس وبعدها وحدوث 
السخونة بقر .ما والرودة ببعدها » علىماتعلمه بعد» سبب ذونظام و3 كشرة منالغايات الحزئية فى الطريعة 
ووقوع الشمس مقربة ى حركاتما المائلة يصدر عن ذاته التببخر المصعد إلى حيث تيرد فببط لاضرورة . وليس 
يكنى ى ذاك ضرورة المادة » بل هذا ا!فعل الإلمى المستعمل للادة إلى أن ينتبى إلى ضرورتم! فيازمها الغاية » 


)00 المواد : + الطبيعية ط || الى : ساقطة من ط » م. 

(00 إلزام : التزام سا . 

(©) بالبدن : للبدن ط . 

(4) ولكن : لكن سا || منهما : ساقطة من سا || فالحرارة : والحرارة ط || تحليل : لتحليل د » 
(0) مدد : ل ثان ساء ططد. 

(0) الطبيعة : لطبيعة سا »م . (4) البدف : البدن سا » م . 

(9) فملها : + فإإما تفعله ط . 

. كائنة : كانت ط || فضلت : فصلت سا » م. || فضلها : فصلها سا » م‎ )١7( 

. الى : إلى م || بالاستعداد : الاستعداد م‎ )١١( 

)١6(‏ المطر : النظر سا || فسلم : ل الةاطدء, 

050 الحزئية : الخيرية سا . 

. المائلة : -+ سبب ط || عن ذاته : لذاته سا || التبخر : التبخير ط » م || حيث : حيث سا || فببط : فهبط ط‎ )١0( 


١ه‎ 


١ 


١6ه‎ 


فإن كل غاية أوسجل الغايات يلزم ضرورة ى مادة » ولكن االعلة المحركة ترتاد المادة ونجعاها محيث تتصل 
بالضرورة التى فمها إن كانت ما هو اإغاية المقصودة » تأمل ذلك فى الصناعات كاها . ونقول م أيضا وليس 
إذا كانت الحركة غاية ولافعلغاية و-جب أن يكون لكلغاية غاية . وأن لاتقف المسألة عن لم ؛ فإن ااغاية فى 
الحقيقة تكون مقصودة لذاتها وسائر الأشياء يقصد ها وما يقصد لأ“جل شىء آخر » فحرى. أن يسأل عنه بالام 
المقتضى للجواب بالغاية . وأما مايقصد لذاته » فإنه لايايق به السؤال عن أنهلم قصد » وهذا لايقال لم طلبت 
الصحة » ولم طلبت الحرية» ولم هربت عنالمرضءولم نفرت عن الشر . واوكانت الحركة والإمالة تقتفى 
الغاية لأنها موجودة أو لأنها غاية » لكان يحب أن تكون لكل غاية غاية » لكنبا تقتضى ذاث من حيث:«ذاك 
زوال وتجدد صادر عن سبب طيعى أو إرأدى . وليس مجحب أن يتعجب من أن الحرارة تفعل لإحراق شىء 
بل حقا أن الحرارة تفعل لتحرق وتفنى الحترق وياه إلى مشاكاتها أو «شاكاة الحوهر الذى فا . إنما يكون 
الاتفاق والغاية العرضية فى مثل أن محرق ثوب فقر وذاك ليس له .بغاية ذاتية » فإئها ليست ححرقه لأأجل أنه 
ثوب فقير ولا فى النار هذه القوة امحرقة لأجلهذا الشأن » بل لكى كيل ما بماسه إلى جوهر هاء ولكى حل 
مايكو ن محال وتعقد مايكون مهال . وقد اتفق الآن أن ماسها هذا الغوب فلفعل النار فى الطريعة غاية » وإن لم 
يكن مصادتته! هذا المشتعل إلا بالعرض » ووءجود الغاية بالعرض لامنع وجود الغاية بالذات » بل الغاية 
بالذات متقدمة على الغاية بالعرض . 


فبين من هذا كله أن المادة لأ-جل الصورة » وأنها تتوختى لتحصل ء فتحصل فها الصورة » وليست الصورة 


(1) ترتاد : بزريادة د ؛ زيادسا.  )١-١(‏ تتصل بالضرورة : تتصل بالصورة د ؛ تتصل بالضر و رة بالصورة ط . 

() بما : مماط || وليس : + أيضا ط . 

(0) غاية غاية : غاية د » م . 

(4) تكون : ساقطة من سا . 

َه( المقتضى : المقضى م . 

(5) والإمالة : والإحالة سا» ط 6 م. 

0) غاية غاية : + يجب د . 

(0) لإحراق : الإحرق م . 1 

(9) المحترق : المحرق ب » سا » م ؛ المحروق د || أو مشاكلة : ومشاكلةٍ : ومشاكلة م | الذى فيها : الى فيه ب » د » 
سا ؛ الذى فيه م || إنما : وإنما ط . 

)٠١(‏ وذلك : ذلك م || له بغاية : له لغاية سا ؛ لحا لغاية ط || فإنها : فإنه سا ء م || ليست : ليس د » صا ع م. 

)11١(‏ جوهرها : جوهره سا » م | ولكى : ولكن ساء ط. 

)010 ماسها : ماسةسا )ثم . 

لم مصادفها : مصادفته سا » م || المشتعل : المنفعل ط . 

. لاممنع ... بالعرضص : ساقطة من سا‎ )1١4-10( 

0420 بالعرض : + لا .منعم وجود م . 2 

. وأنها : فأنها سا‎ )١٠١( 


7و3 


لأنجل المادة » وإن كان لابد من المادة حتّى توءجد فها الضورة . ومن تأمل منافع أعضاء الحيوان وأنجزاء 
النبات ليبق له شك فى أن الأمو ر الطيعية لغاية » وستشم من ذلك شيئا فى آخر كلامنا ى الطريعيات . ومع هذا 


كله فلا ينكر أن يكون فى الأمور الطبيعية أمور ضرورية بعضها محتاج إلمها للغاية » وبعضها يازم الغاية . 


[ الفصل الخامس عشر ] 


س ب فصل 


فى دخول الطل ف المباحث 
وطلب اللم والجواب عه 


وإذ قد بان لناعدة الأسباب وأحواهاء فنقو ل إنهيجب أنيكو زالطبيعىمتعينا بالإحاطة بكلتها وخصوصا 
بالصورة حى يم احاطته بالمعلول وأما الأمور التعليمية ذلا يدخل فيها مبدأ حركة » إذ لاحركة لما . وكذلك 


لايسخل فيباءغاية حركة ولا مادة البتة » بلى يتأهل فيها العلل الصورية فقط . 


واعلم أن السؤال عن الأمور المادية باللم ربما تضمن علة من العلل » فإن تضمن الفاعل كقولم : لم قاتل 
ذلان فلانا ؛ فيجوز أن يكون جوابه الغاية » كق وم : اكى ينتقممنه . و يجوز أن يكون جوابه المشير والفاعل 
المتقدم للفاعل » وهو الداعى إى الفعل » مثل أن يقال : لآن فلانا أشار عليه أو لأنه غصبه حقه » وهذا هو 
الفاعل لصورة الاختيار الذى ينبعث منه الفعل الأخير . رما أنه هل يجيب بالصورة أو هل محبب بالمادة ففيه 


. كان : كانت ب‎ )١( 

م( كله : ساقطة من سا ء م . 

(4) فصل : فصل سآ ب ؛ الفصل الخامس عشر ط » م . 

(5) فى : + كيفية ط . 

() عتعينا مين سام + 

. تضمن (الأولى) : يتضمن ط‎ )1١١( 

. الفعل : العمل د‎ )١6( . والفاعل : أو الفاعل ط‎ )١0( 

(14) ينبعث : فبعث م || الأخير : الآخر م || يجيب (الأولى) : يحب م || أوهل : وهل دء سا || ففيه : ومنهم . 


هه 


٠ 


١6 


نظر . أما الصورة فإما صورة الفعل وهو !تال » وليس انسؤال إلا عن علة وجودها عن الفاعل فلا يصاح 
أن ياب لها » فإنها ليت علة لاوجو د نفسها عن الفاعل إلاأن تكون تلاك الصورة هئ غاية الغايات » كاير 

ملا ء فتكون لذاتها لالسبب ماهى محركة للفاعل إى أن يكون فاعلا على النحو الذى أومأنا إليه فى بيان ذسبة 
مابين الفاعل والغاية » ومع ذلك فلا تكون علة قريبة لو جودها فى تلاك المادة عن انماعل بل علة لو جود الفاعل 
فاعلا فلا تكون من حيث هى موجودة فى المادة علة للفاعل » إلى من حيث هى معبى وماهية . فإذا كان 
السؤال عن كو نما موجودة لم يصاح الحواب بما من حيث هى هو جودة » بل من .حيث هى معى وماهية : 

وربما كانت الصورة المسئول عنها ذات معنى داخل فيها أو عارض لما ذاهب مذهبها » فيكون يصلح أن 
يكون ذللك المعبى جوابا » ا يال : لم عدل فلان ٠‏ فيةال : لآن العدل حسن , فيكون الحسن معتى فى العدل 
وجاريا مجرى الصورة»ء ولا تكرن الصورة المسئول عنها جوابا » بل صورة غيرها » فإن الحسن هو جزء حد 
أو عارض لا » فإن الحسن معبى أعم من العدل إما عار ض لازم رإما جزء حد له مقوم . رإذا صلحت الصورة 
أن يجاب بها ههنا فقد دخات من حيث هى كذلك فى جملة الداعى المحرك الاختيار وحكم المادة هذا المحكم 
بعينه . فإنه إذا قيل: لجر فلان هذا الحشب سريرا » فقيل : لأنه كان عندمخشب ء لم يكن مقنعاء إلا أن 
يزاد فيقال : كان عنده خشب .صلب صالح لأن ينجر منه سريرء وكان لايحتاج إليه فى أمر آخر . لكن 
الأمور الإرادية يصعب أن تؤدي بعلة هامها فيبا » فإن الإرادة تنبعث بعد توا أمور لايسبل إحصاوها » 

وربمالم يشعر يكثير مها فيخبر عنما . وأما الأمور الطبيعية فيكنى فيها هن المادة الاستعداد والملاقاة للقوة الفاعلة 
فيكون حصول نسبة المادة ذيها جوابا وحده إذا ذكر فى السؤال حضور الفاعل » وأما إذا تضمن السؤال الغّاية 
كما يقال : لم صح فلان ؟ فيصلح أن يجاب بالمبدأ الفاعلى فيال : لآنه شرب الدواء . ويصلح أن يجاب بالمبدا : 
المادى مضافا إى الفاعل : فيقال : لأن مزاج بدنه قوى الطبيعة . ولا يكى ذكر المادة وحدها » وأما الصورة 
فقل| يقنع ويقطع السؤال بذكرها وحدها بأن يقال : لأن مزاجه اعتدل : بل يحوج إى سؤال آخر يؤدى إى 
مادة أو فاعل . وأما إذا كان السؤال عن المادة و استعدادها يأن يقال مثلا : لم,دن الإنسان قابل للموت ؟ فقد 
يجوز أن يجاب بالعلة الغائية »فيال : جعل ذلك لتتخلص النفس عند الاستكمال عن البدن . وقد يجوز أن 
يجاب بالعلة المادية » فيال ': لأنه مركب من الأضداد » ولا يجوز أن يجاب بالفاعل فى الاستعداد الذى ليس 

كالصورة » لآن الفاعل لايجوز أن يعطى المادة الاستعداد » كأنه إنلم يعط لم تكن مستعدة اللهم إإد أن يعنى 


(6) فاعلا : مفاعلا د || النحو : ساقطة من د . 

(0) موجودة .... هى : ساقطة من د . 

(0) الصورة : الصورة ط . 

)06١(‏ فإن : وإن م. 

(4 :م بعلة : الملة ساء م . 

(5 (/ عنما عله د » ساء م . 

(19م) بذكرها : ذكرها سا ٠‏ م | يؤدى : مؤدى ب » دا 2 ط. 
مي استعدة : مستعدا م . 


كا 


بالاستعداد البرك التام » فقد يعطيه الفاعل » كما يقال للمرآة إذا سئل عنها لم تقبل الشبح , فيقال : لأن الصاقل 
صقلها » وأما الاستعداد الأصلى فلازم ليادة ويحوز أن يجاب بالصورة إذا كانت-هى المتممة للاستعداد , 
فيقال فى المرآة مثلا لأنها ملساء صقيلة . وبالحملة ااسؤال لايتوجه إن المادة إلا وقد أخذت مع صورة فيسأل 

عن علة وجود الصورة فى المادة . وأما إذا تضمن السؤال الصورة » فالمادة وحدها لايكى أن يجاب هاء» بل 
يجب أن يضاف إليبا استعداد وينسب إلى الفاعل والغاية يجاب بها » والفاعل يجاب به . فإذا شغت أن ترفض ه 
مايقال على سبيل امجاز وتذكر الأمر الحقيتى » فإن الحواب الحقرتى أن تذكر جميع العلل الى لم تنضمنها المسألة 
فإذا ذكرت وختمت ؛بالغاية الحقيقية وقف اسؤال . 


0-5 

)00 عنها : أنها د » سا || فيقال : يقال د » سا )عم . 

(0) صتلها : م قلة سا|]| ويجحوز : وقد يحوزط . 

(4) فالمادة : والمادة سا . 

0( فإذا : وإذا د ء» صااء م. 

69 فإن الحواب الحقيى : سافطة من صا » م. 

(0) السؤال : + تم الفن الأول من الطبيعيات واحمد لله رب العاايين وصلىالله على محمد وآله أجمدين د ؛ نمت المقالة الأولى 
من الفن الأول محمد الله وعونه واحمد لله وحده والصلاة على من لازى بعده مر . 


المقالةانتائنة 
من الفن اللاول 
و الحركم وما تجرى معط 
و قورالاية عسّر_ فصلا 


الأول فى الحركة 

الثانى فى نسبة الحركة إلى المقولاات 

الثالث فى بيان المقولات الى تقع الحركة وحدها لاغيرها . 

الرابع ق تحقيق تقابل الحركة والسكون . 

الحامس فق ابتداء القول فى المكان وإيراد حجج مبطليه ومثبتيه . 

السادس فى ذكر مذاهب الناس ف المكان وإيراد حججهم . 

السابع نقض مذاهب من ظن أن المكان هرولى أو صورة أو سطح كان أو بعد : 
الثامن فى مناقضة القائلين بالخلاء . 

التاسع فى نحقيق القول فى المكان وبعض حجج مبطليه وامخطئين فيه . 

(؟). من لفن الأول : ساقطة من م| الأول :+ من الطبيعيات م . 


69 وهى : ساقطة من م|| وهى ثلاثة عشر فصلا : ساقطة من د . 
(ه-١١)‏ الأول ... فيه : ساقطة من داه ب » سااء م. 
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العاشر فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف الناس فيه ومناقضة المخطئين فيه . 
الحادى عشر فى محقيق ماهية الزمان وإثباتها . 
الثافى عشر فى بيان أمر الآن . 


الثالث عشر فى حل الشكوك المقولة فى الزمان وإتمام القول فى مباحث زمانية مثل الكون فى الزمان » والكون 
لاى الزمان » وى الدهر والسرمد وتعينه » وهو ذا وقبيل ويعيد والقديم . 


(1-ه) العاشر . . . و القديم : ساقطة من ب > د ىسأ 6م. 


[ الفصل الأول ] 
١‏ فصل 


فى الحركة 


لقد ختمنا الكلام فى“المبادى العامة للأمور الطبيعية . فحرى بنا أن ننتقل إلى الكلام فى العوارض العامة 
ها ء ولا أعم ها من الحركة والسكون . والسكون "كما سنبين من حاله عدم الحركة » فحرى بنا أن نقدم الكلام 
فى الحركة . 

فنقول : إن الموجو دات بعضها بالفعل من كل وجهء و بعضها من جهة بالفعل» ومنجهة القوة ويستحيلأن 
يكون شى من الأشياء بالقوة من كل جهة » لاذات له بالفعل البتة . ليسلم هذا وليوضع وضعا مع قرب 
تناول الوقوف عليه . ثم هن شأن كل ذى قوة أن يخرج منها إلى الفعل المقابل لها » وما اهتنع الخروج إليه بالفعل 
فلا قوة عليه . والحروج إن الفعل عن القوة قد يكون دفعة » وقد يكون لادفعة » وهو أعم من الأمرين جميعا 
وهو بما هو أعم أمر يعرض بلتميع المقولات» فإنه لامقولة إلا وفيها روج عن قوة ها إنى فعل لها . أما فى الحوهر 
فكخروج الإنسان إلى الفعل بعد كو نه بالقوة . وفى الكم فكخروج النامى إلى الفعل عن القوة . وفى الكيف 
فكخر وج السو اد إلى المعل عن الققوة. وفى المضاف فكرو ج الأب إلى الفعل عن القوة.و فق الأين فكالصول 
فوق بالفعل بعد القوة . وى مبى فكخروج الغد إلى الفعل عن القوة . وفى الوضع فكخروج المنتصب إلى 
الفعل عن القوة . وكذلك فى الحدة . وكذلك ف الفعل و 'لانفعال . لكن المعبى المتصالح عليه عند القدماء ف 
استعال لفظة الحركة ليس مايشرك فيه جميع أصناف هذه الحروجات عن القوة إلى الفعل » بل ماكان خر وجا 


00 فصل : فصلأ ب ؛ الفصل الأول ط 6م . 

(4) لقد : فقد سا . 

)0 فى : على سا » ©. 

(0) بالفمل ( الأولى) : بللفمل د . 

() ليسلم : ولنسلماط . 

(4) ثناول : يتناول ط || بالفمل : الفعل م . 

. لامعقولة : لامقول له م || أما : وأماط‎ )١١( 

(11) فكخروج : فلخروج سا || الفمل : فعل سا . || الكم : الكلمم || فكخروج ( الثانية) : كخروج ط || الناى : 
الئاب ط || فكخروج (الأولى) : كخروج سا . 

.)١0(‏ وف (الأولى) :ىام . || الند : العثى ب » د)م 

. وف الوضع .... القوة : ساقطة من سا‎ )١4-1١5( 

. الحدة : + كخروجه إلى أن يكو ن متتقلا أو متسالا عن القوة م‎ )١4( 

(1) ما يشرك : ما يغعتر ك سا 6 م. 


الشيفاء ل ١8م‏ 


لادفعة بل متدرجا . وهذا ليس يتأت إلا فى مقولات معدودة مثلا كالكيف » فإن ذا الكيف بالقوة يحوز أن 
يتوجه إلى الفعل يسيرا يسيرا إلى أن ينتهى إليه ؛ وكذلك ذو الكم بالقوة  .‏ ر 

ونحن سنبين من بعد أن أى المقو لات يحوز أن يقع فيه هذا الحروج من القوة إلى الفعل » وأها لاجوز 
أن يقع فيه ذلك . واولا أن الزمان ما نضطر فى نحديده إلى أن تؤخذ الحركة فى -لدء » وأن الاتصال رالتدريج 
قد يؤخذ الزمان فى حدها » والدفعة أيضا إنها قد يؤخذ الآن فى حدها » فيال هومايكون فى آن , والآن يؤخذ 
الزمان فى حده » لأنه طرفه» الحركة يؤخذ الزمان فى حدها ليسهل علينا أن نقول :إن الحركة خر رج عن 
القوة إلى الفعل فى زمان أو على الاتصال أو لادفعة . لكن جميع هذه الرسوم يتضمن برانا دوريا خفيا » فاضطر 
مفيدنا هذه الصناعة إلى أن سلك قى ذلك بجا آخر فنظر إلى حال المتحرك عندما يكون مثحركا فى نفسه ع 
ونظر فى النحو من الوجود الذى يخص ال حركة فى نفسها فوجد الحركة فى نفسها كالا وفعلا أى كونا بالفعل 
إذ كان بإزانها قوة إذ الى قد يكون متحركا بالقوة » وقد يكو ن متحركا بالفعل وبالكمال . وفعله وكاله 
هو الحركة . فالحركة تشارك سائر' الكيالات من هذه اللحهة » وتفارق سائر الكمالات من جهة أن سائر 
الكمالات إذا حصلت صار الشى بها بالفعل ولم يكن بعد فيه مما يتعلق بذلك الفعل شى بالقوة . فإن الأسود 
إذا صار بالفعل أسود لم يب بالقوة أسود من جملة الأسود الذى .له والمربع إذا صار بالفعل مريعا لم يبق 
بالقوة مربعا من جملة المربع الذى له » والمتحركإذا صار متحركا بالفعل فيظن أنه يكون بعد بالقوة متحركا 
من جملة الحركة المتصلة الى هو بها متحر ك . ويوجد أيضا بالقوة شيئًا آآخر غير أنه.متحر ك » فإن ذات المتحرك 
مالم يكن بالقوة شيئا ما يتحرك إليه وأنه بالحركة يصل إليه ؛ فإنه لاتكون حاله وقياسه عند الخركة إلى ذلك 
الثى' الذى هو له بالقوة » ما كان قبل الحركة . فإنه فى حال السكون قبل الحركة يكون هو ذلك الشى 
«القوة المطلقة بل يكون ذا قوتين إحداه) على الأمر والأخرى على التوجه إليه » فيكون له فى ذلك الوقت 
كالان وله عليهما قوتان . ثم يحصل له كمال إحدى القويتين » ويكون قد بى بعد بالقوة فى ذلك الشى“ الذى 


٠‏ هو المقصود بالقوتين » بل فى كليهما » وإن كان أحدها قذ حصل بالفعل الذى هو أحد الككالين وأولما 


(4) تؤخذ : يوجد م . 

() يؤخذ ( الأولى) : يوجد سا ء م || يؤخذ ( الثائية) : يوجد م . 

)0 حدها : حده ب » دء ط || ايسهل : فسهل سا . 

(0) زمان : الرمان ط || أو على : وعلى سا . 

(0) مفيدنا : يفيدنا سا || إلى أن : فى د ؛ أن سا . 

, من هذه .... الكبالات : ساقطة من سا || من جهة أن سائر الكالات : ساقطة من م‎ )١5-11( 
. بالقوة أسود .... يبق : ساقطة ٠ن م || جملة ( الأولى) : جهة بخ‎ )١0( 

(ه1٠)‏ ويوجد : وقد يوجد طا. 

)04 ذا : ساقطة من سا . 

. قد : ساقطة من سا »م‎ )٠( 


كم 


فهو بعلم يتبرأ عبا هو بالقوة فى الأمرين جميعا » أحده] المتوسه إليه بالحركة و الآخر فى الحركة . فإن الحركة 
فى ظاهر الأمر لا تحصل له بحيث لاتبى قوتما إايه » فتكون الحركة هى الكمال الأول لما بالقوة لامن كل 
جهة » فإنه يمكن أن يكون لم بالقوة كمال آخر ككمال إنسانية أو فرسية لايتعلق ذلك بكو نه يالقوة بما هو 
بالقوة . وكيف يتعلق وهو لايتافى القوة مادامت موجودة » ولا الكمال إذا حصل . 

فالحركة كمال أول لماهو بالقوة من جهة ماهو بالقوة . وقد <دت يمحدود مختلفة مشتببة » وذلك لاشتياه 
الأمر فى طبيعتها إذ كانت طبيعة لاتوجد أحواها ثابتة بالفعل ووجودها فيا يرى أن يكون قبلها ثى' قد بطل 
وشى' مستأنف الوجود . فبعضهم حدها بالغيرية إذ كانت توجب تغيرا للحال وإفادة لغير ماكان . ول يعلم 
أنه ليس يجب أن يكون مايوجب إفادة الغيرية فهو فى نفسه غيرية » فإنه ليس كل مايفيد شيئا يكون هو 
إياه ولو كانت الغيرية حركة لكان كل غير متحركاء واكن ليس كذلك . وقال قوم إنها طبيعة غير محدودة » 
والأحرى أن يكون هذا إن كان صفة لها صفة غير خاصة . فغير.الحركة ماهو كذلك كاالاماية والزمان » 
وقيل إنها خروج عن المساواة كأن الثبات على صفة واحدة مساواة للأمر بالقياس إلى كل وقت بمر عليه . 
وأن الحركة لاتساوى نسبة أجز الها وأحواها إلى الى فى أزمنة مختلفة » فإن المتحرك فى كل آن له أين آخر. 
والمستحولى له ف ىكل آن كرف آخر . وهذه رسوم| ما دعا اليها الاضطر ارو ضيقالمجال و لاحاجة بنا إلى التطويل 
فى إرطاها ومناقضتها » فإن الذهن السليم يكفيه فى تزييفها ماقلناه . وأما ماقيل فى حد الحركة أنها زوال من حال 
إلى حال » أو سلوك قوة إلى فعل » فذلك غلط » لأن نسبة الزوال والسلوك إلى الحركة لبس كاسبة المنس 
أو مايشبه الحنس » بل كنسبة الألفاظ المرادفة إياها. إذهاتان اللفظتان ولفظة الحركة وضعت أولا لاستبدال 
المكان » ثم نقلت إلى الأحوال . 

وبما يجب أن تعلم فى هذا الموضع أنالحركة إذا حصلمن أمرها مايجب أن يفهم » كان مفهو مها امما 
لمعنيين : أحدها لابجو ز أن بمحصل بالفعل قاما فى الأعيان» والآخر يجموزأن يحصل فى الأعيان» فإن الحركة 


. ل : مالم ط || هو : ساقطة من سا‎ )1١( 

(؟) إليه : البتة سا » م . 

(+-م) بالقوة ... لما : ساقطة من سا . 

(0) لما هو بالقوة : لما بالقوة سا » م || حدت : حددت صا ؛ حدث م . || . لاشتباه : الاشتباء ط 
(0) توجب : ساقطة من م || تغيرا للحال : تغير الحال سا » ط » م || لغير : تغير ط . 

(8) كل فايفيد : كلها يفيد د ؟ كلما يفيد سا . 

(9) إياه : ساقطة من سا ء م || كانت : كان ط . 

00 والأحرى : الأخرى د || صفة : ساقطة من سا » م . 

)1١(‏ للأمر : لأمر ب » د ء صا ؛ الأمر م || وأن : فإند. 

)١6(‏ إلها : إليه سا || وضيق : ويضيق سا. 
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إن عنى بها الأمر المتصلالمعقول للتحرك من المبدأ والمنتّبى فذلك لابحصل البتة للمتحرك؛ وهو بين المبدأ 
والمنتهى » بلى نما يظن أنه قد حصل نحوا من الحصول إذا كان المتحرك عند المنمهى .و هناك يكون هذا المتصل 
المعقول قد بطل من حيث الوجود» فكرض يكون له حصول حقينى فى الوجود ؛ بل هذا الأمر بالحقيقة مما 
لاذات له قائمة فى الأعيان.و إنما تر تسم فى الحيال لأنصورته قائمة فى الذهن يسبب نسبة المتحر ك إلىمكانين : 
مكان تركه ومكان إدراكهءأو يرتسم ف الحيال لأنصورة المتحرك وله حصول فمكان وقرب وبعد من 
الأجسام تكو ن قد انطبعت فيه » ثم تلحقهامن جهة الهس صورة أخرى بحصول له آخر فى مكان آخر وقرب 
قائم كما فى الذهن . إذ الطرفاذلايحصلفيهما المتحرك فى الوجود معاولا الحالة ابى بِينْهما لها وجود قائم. 

وأما المعنى الموجود بالفعل الدى بالحرى أن يكون الإسم واقعا عليه ؛ وأن تكون الحركة الى توجد فى 
المتحرك فهى حالته المتوسطة حين يكون ليس فى الطر ف الأول من المسافة ولم يحصلعند الغاية ؛ بل هو 
فى حد متوسط بحيث لي سيوجد ولا فى آذمن الآنات الى يقع فى مدة خروجه إلى الفعل حاصلاى ذلك 
الحدء فيكو نحصو له فى أى وقت فر ضتهقاطعا المسافة ماء وهو بعدف القطع .و هذاهو صورةالحركة الموجودة 
فى المتحرك» وهو توسط بين المبدآ المفروض والهاية بحيث أى حد يفرض فيه لا يوجد قبله ولا بعده فيه 
لاكحدى الطرفين فهذا التو سمط هو صورة الحركةو هو صفة واحدة تلزم المتحر ك و لاتتغير البتة مادام متحركا. 
نعم قد تتغير حدود التوسط بالفرض » وليس المتحرك متوسطاء لأنه فى حد دون حدبل هو متوسط لأنه 
بالصفة المذكورة» وهو أنه بحيث أى حد تفرضه لايكون قبله ولا بعده فيه. وكونه ببذه الصفة أمر واحد 
يلزمه دائما فى أى حد كان ليس يوصف ,ذلك فى حد دون حد . وهذا بالحقيقة» هوالكمال الأول» وأما 
إذا قطع فذلك الحصول هو الكمال الثانى. وهذه الصورة توجد ف المتحرك؛ وهو آن لأنه يصح أن يقال 
له فى كل آن يفرض أنه فى خد وسط يكن قبله فيه ولا بعده يكون فيه. والذى يقال من أن كل حركة فى 

00( للمتحرك : للتحرك ب » د ء م || من : بين سا ء ط 6 م. 

0( هذا : وهذاسا »م. 

(4) لاذات له : لاله ذات ط || فى الميال لأن : ساقطة من سا » ط . 

(0) تركه : أو تركه د || إدراكه : أدركه سا . 
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زمان : فإما أن يعبى بالحركة الحالة الى للشى بين مبّدأ ومنتّبى وصل إأيه فتقفعنده أو لانتّف عنده» فتلك 
الحالة الممتدة هى فى زمان» وهذه الحالة فوجو دها على سبيل وجود الأمور قى الماضى وتباينها بوجه آخر . 
لأن الأمور الموجودة فى الماضى قد كان لها وجود فى آن من الماضى كان حاضرا » ولا كذلك هذا » فتك ن 
هذه الحركة يعنى با القطع . 

وأما أن يعنى بالحركة الكمال الأول الذى ذكرناه فيكون كونه فى زمان لاعلى معبى أنه يلزمه مطابةة 
الزمان» على أنه لا نمخلو منحصول قطع ذلك القطع مطابق للزمان فلا يمخلومن حدوث زمان. لاأنه كان ثابتا 
فى كل آن من ذلك الزمان مستمرا فيه . 

فإن قال : إن الكون ف المكان ولم يكن قبله ولا بعدهفيه»وكذلك الإضافة إليهء والأمر الذى يجعلونه 
آنا هو أمر كلى معقول وليس بموجو د بالفعل» بل إتما الموجو د بالفعل الكون فى هذا المكان لم يكن قبله ولا 
بعده فيه » وكذلك الإضافة إلى هذا الكو ن. و الأمر الكلى إنما يثبت بأشخاصهولا يكو ن شيئا و احدا موجودا 
يعينه كما اتفق عليه أهل الصناعة . 

فنقول : أما الكون فى المكا'ن من حيث يقال على متمكنات كثير بن » فلا شلك أن الحال فيه على ماقد 
وصفت وأما من حيث يقال على مت.ككن واحد واكن لامعا فالأمر فيه «شكل ءفإنه لايبعد أن يكون معبى 
جنسى يقال على موضوع واحد فى وقتين » ويكون كيثبت واحدا بعرنه مثل الجسم الأسود إذا ابيض . فإن 
اسم إذا كان أسو د فقّد كان فيه سواد وكا نالسواد لو ناوكان اللون كابخزء هن السواد مثلا وبتخصيص 
قارنه ماكان سوادا » فلما ابيض فلا بمكننا أن نقول إن ذات الى الذى كان عرض له مقارنة التخصيص 
باقية وقارنه تخصيص آنحر » مثل الحشبة موجو دة فى بيت على تخصيص أنها جزء حائط ثم مارت هى بعينها 
جزء سقف وها إضافة أخرى و تخصيص آخر أنه جزء من سقف » فإن ذلك ليس كذلك » بل مثله مثل أن 
يعدم الخائط و الحشبة الى فيه ثم يحدث ف البيت حائط وفيه خشبة أخرى مثل تلك الحشبة . وذلك لأن السواد 
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لا يبطل فصله وتبى حصته من طبيعة االجنس الى كانت مقارنة لها بعيها » وإلا فليس بفصل منوع » بل هو 
عارض لامنوع . قد علم هذا من مواضع أخرى » فإذا كان الأمر على هذا » فلنظر هل حكم اكون فى 
المتمكن تارة مقارنا لتخصيص أنه فى هذا المكان وتارة مقارنا تخصيص آخر حكمه حكر اللون أو ليشن 
كذلك » بل حكمه حكم حرارة تارة يفعل فى هذا وتارة فى هذا » أو رطوبة تارة تنفعل عن هذا 
وثارة عن ذلك وهى واحدة بعينها » أو عرض هن آخر الأعراض يبى واحد بعينه ويلحقه مخصيص بعد 
خصيص . 

فنقول أولا إن هذا التخصيص بهذا أو بذاك فى أمر المكان ليس أمرا موجودا بالفعل نفسه » كا يظهر لك 
بعد . إذ المتصل لأجزاء له بالفعل » بل يعرض أن يتجزى لأسباب تقسم المسافة فتجعلها بالفعل مسافات على 
أحد أنواع القسمة » ومابين حدود تلك القسمة أيضا مسافات لايشتمل عليها آن وحركة.على النحو الذى قانا 
إنما تكون فى آن » بل الحركة الى على نحو القطع » ويكون الزمان مطابقاً لها ولا يكون المعبى الذى سميناه 
آنا هو متكثر فيها بالفعل. لأن ذلك لايتكثر بالفعل إلا بتكثر المسافة بالفعل» وإذا لميكن متكثرا بالمعل 
وكانت الحركة علىالمو ضوع اأواحدء أعى المسافة حا موجودةولم تكن كثيرة بالعدد كانت بالضرورة 
واحدة بالعدد» ولم يكن على النمط الذى يكون عليه الحال فى اللون» ووجوده فى المو ضوع فى حال سواده 
وى حال بياضه وحال النسبة الى تخصص كلا إلى المو ضوع بالفعل»لأن الدركة لاتوجببالفعل انفصالا 
بليستمر الاتصال استمرارا لا يجب معه تغير هذهالهال بالقياس إلىالمو ضوع حبى يعدم له أمر ثارت بالشخص. 
فإنه إنما تختلف النسبة بألفعل إلى #تلف بالفعل» وإنما تكثر الو احد بالفعل تكثرا من قبل النسية إذا كانت 
النسبة متكترة بالفعل. وإذا كانت المسافة واحدة بالاتصال لااختلاف فيباء لم تختلف [إيها ذسبة . فلم يختلف 
بسب ذلك عدد شى واحد . ثم بعد ذلك إذا عرض للمسافة قسمة ما واختلاف » ولم يكن ذلاك مما يتعلق 
بالحركة ولا الحركة تتعاق به ولا آأحدهم] موجب الآخر و لاموجبه . كانت الاثاينية الى تعرض غير متكيرة 
بالذاث ٠‏ بل بالعرض ومن طريق نسبة الواخد إلى كثير » وتكون النسبة خخارجية غير داخاة فى ذات الشى' 
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وباالحملة لاتكون هذه الحال حال اللون الذي هو بالحقيقة لابالقياس إلى أمر خارج يختلف. بمقارزنة فصلى 
السواد والبياض » ولاكون المتحرك فى مكان مطلًا يصير كثيرا يكو نه كثيرا فى هذا المكان وذلك المكان » 
لأنه ليس فى مسافة الخركة انفصال: بالفعلو مكان معين دون مكان حبى يجوز أن.يكون هناك كون فى المكان 
مطلقا جنسيا أو نوعيا يتنوع أو يتشخص بسبب نسبته إلى أ.كنة كثيرة بالفعل . 

واعلم أن الحركة قد تتعلق ,أمو رستة هى : المتحرك وانحرك » ومافيه » وما منه » وما إليه »* والزمان. 
أما تعلقها بالمتحر ك فأمر لا شببة فيه . وأما تعلقها باحر ك فلأن الحركة:إما أن تكو ن. للمتحر ك عن ذاته من حيث 
هو جسم طبيعى أو تكون صادرة عنسبب . ولو كانت الحركة له لذاته لالسبب أصلاء لكانت الحركة لاتعدم 
البتة مادام ذات الجسم الطسعى المتحرك مها موجودة. اكن الحركة تعدم عن كثير من الأجسام وذاته مو جو دق 
ولو كانت ذات المتحرك سببا للحركة حبى يكون مركا وميحركا اكانت الحركة جب عن ذاته » لكن 
لامجب عن ذّاثه رذ تو جد ذات الحسم الطبيعى , وهو غير متحر لك . فإن وجد جسم طبيعى يتحر ك دائما فهو 
لصفة له زائدة على جسميته الطبيعية » إما فيه إن كانت الحركة ليست'من ارج ؛ وإما خارجا عنه إن كانت 
عن خارج. و بابحملة لايجوز أن تكون ذات الشى' سببا لحركته » فإنه لايكون شى' واحد.محركا ومتحركا 
إلا أن يكون مركا يصورته ومتحركا عو ضوعه؛ أو مركا وهو مأخوذ مع ف 4 ومتحركا وهو مأخوذ 
مع شى آخر . وما يبين لك أن الشبى' لا بحر ك-ذاته أن ا محرك إذا حرك ليل إما أن يكون يحرك لا,أنيتحرك 
وإما أن يكون بحرك بأن يتحرك . فإن كان امرك بحرك لايأن يتحرك فمحال أن يكون المحرك هو المتحرك 
بل يكون غيره . وإِنْ كان نحرك: يأن يتحرك وبالحركة البى فيه بالفعل بحرك. و معبى بحرك أنه يوجد فىشى' 
متحررك بالقوة حركة.بالفعل » فيكو ن حينئذ إنما يخرج شيئا من القوة إلى الفعل بشبى' فيه. بالفعل وهو الحركة 
ومحال أن يكون ذلك الثى فيه بالفعل وهو بعينه فيه بالقوة» فيحتاج أن يكتسبه» مثلا إن كان حارا فكيف 
يسخن نفسه رار تهء أى إن كان حارا بالفعل فكيف يكون حارا بالقوة حى يكتسب هن ذى قبل حرارة 
عن نفسه فيكو ن بالفعل ويالقوة معا . وبالحملة طبيعة الاسمية طبيعة جو هر له طو ل وعرض و عمق » وهذا 
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القدر مشترك فيه لايوجب حركة وإلا لاشيرك فيا بعينها » فإن زيد على هذا القدر مععى آخر حتى يلزم 
الجسم حركة ؛ وحبى تكون .جوهرا ذا طول وعرض وعمق وخاصة أخرى مع المذكور يتحرك بسيب ذلك 
فيكو ن فيه مبدأ حركة زائد على الشرط الذى إذا وجدكان به جسما» وإن كان من خارج فذلك فيه أظهر. 
وقد قيل فى إثبات أن لكل متحرك محركا قول جدلى» وأدسن. العبارة عنه مانقو له إن كل متحر ك كنا يتبين 
من بعد منقسم وله أجزاء لايمنع من توهمها ساكنة طبيعة ابلاسمية الى لحا » بل إن منع منع أمر زائد عليها . 
وكل توهم بشى لاتمنعه طبيعته » فهو من التوهم الممكن من حيث تلك الطبيعة » فتوهم جزء المتحرك ساكة! 
من حيث هو جسم توه لايستحيل إلا بشرط » وذلك الحزء ليس هو ذلك الكل » وكل ماهو متحرك لذاته 
ففرض ماليس هوء بل هو غير هساكنا , وخخصوصا إذا كان غير مال فى نفس لايوجب ف الو همس كونه 
وكل جسم فإنفرض سكون الحزء منه يوجبسكون الكل إيجاب العلة المعلول » لأآن ااسكون الذى الكل 
هو 5ا تبين لك مجموع سكونات الأجزاء إذا حصلت أجزاء بفرض أوغير ذلك » فإذن ليس ولاثئى من 
إلأجسام متحركا لذاته . 

فإن قال قائل:إن قولكم إن المتحركلذاته لايسكن إذا فرضغيره ساكنا نما يصح إذا كان فرض 
سكون ذلك الغير ممكنا غير مستحيل » فيدل ذلك على أن سكون ما يلزم أن بسكن معه جائز غير مستحيل . 
وأما إذا كان سكونه مستحيلا فيجوز أن يكون فرضه ساكنا يلزم عنه سكون المتحرك لذاته مع أنه مال 
كما أن كثيرا من المحالات يلز مها محالات . فحق أن سكون المتحرك لذاته محال » لكنه إذا فرض محال آخر 
جاز أن يلزمه سكونه المحال » فإنه إنما يستحيل سكونه فى الوجود . وأما لزوم القول بسكونه عند فرض 
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وذلك شرطى. وهذا كما لو فرض ت,؛ المادة جزء للعشرة » أليست العشرة تكون حيكئك مائة وشيئا » وذلك مالا 
يكون. وليس يلزم لذلك» أن يكون قولنا إن العشرة ليست أكثر من ماثة بطلا » وكذلك فعسبى أن المتحرك 
بذاته وإن أمكن توهم سكون جزئه .ن حيث هو جسم فليس يمكن هن حيث هو جزء المتحرك لذاته وعلى 
طبيعته » أى و إن كان يمكن ذلك له من حيث طبيعة جه فليس يمكن ذلك له من حيث طبيعته الخاصة » 
بل يستحيل فرضه . "ما أن الإنسان من حيث هو حيوان لايمتنع أن يكون طائرا ويمتنع من حيث هو إنسان 
فإذا كان ممتنعافقد أو م فرض ا محالهن فر ضنالمحال . و نحن نما نس أنماهو متحر كالماتهنلا.. كن يسكون غير هإذا 
حصل سكون غيره فى الوجود » أو توه المتوهم أى الممكن . وأما على وجه آخر فإنا نقول إنه قد يلزم أن 
.سكن المتحرك بذاته إذا فرض سكون ال فى غيره . فنقول فى جواب ذلك إن جزء الحم ٠ن‏ حيث هو 
جسم لا يمتنع عليه السكون » فإن 'متنع السكون يكون بمعنى عارض عليه غير الحسمة » فإذا كان كذلك 
فتكون علة الحركة فى كل جسم أمرا زائدا على الحسمية وهذا نسلمه , اككن بالحرى أن يقول انا قائل : فما 
اضطركر إنى أن اشتغلم بالخزء وإن كان مأخذا لاحتتجاج » هو هذا ؛ ولم تنصوا فى أول الأمر على الكل أنه 
إذا توهم ساكنا من حيث هو جسم لم يستحل » فقد عرض له معبى أزيد من الحسمية؛ به صار متحرك الذات 
واجب الحركة مستحيل فرض السكون. وإن كان ذلك الاحتجاج يكفركم فهذا أكنى » وإن كان الغرض فى 
هذا الاحتتجاج غير هذا الغرض وكان ل يذهب إليه القائل الأول ولا أراده بوجه وإتما هو تسين منكر لكلامه 
وهو نفسه لم يذهب إى إمكان هذا الغرض فيه من حيث هو جسم ولا اعتبر الإم.كان » بل قال إن كل ما 
تو هر غير ه ساكنا يوجب كو نه سا كنا فليسمتحركا لذاته. فليس هذا مسلما » بل الأمر على ما أو ضحناه ى 
التفرير الأول للشك » فإنه يجوز أن يكون الشى" متحركا الهاته » ثم يتوهم محال فيعرض هن تو همه أن يصير 


(0) وذلك شرطى : وذاك شرطى د » سا. || فرضت : فرضناسا » ط 2 م. 
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هو غير متحرك لذاته » ولا يلزم ذلك ا محال أن يتغير حكمه بمحال يلزمه ذلك الحال » بل يجوز أن لا يكون 
المتحرك لذاته بحيث إذا توه جزءه ساكنا م سكن » اكنه يب حيئذ عهمه . فإن قل : إن هذا محال » قيل 
نعوء وقد لزم محال محالا فرض قبله . فهذا القول ايس مما يحضرنى له جواب أقنع به » ولا يبعد أن يكون عند 
غير ى له جواب. وأظن أن مأخذ الاحتجاج لايلجى إى هذا كل الإلحاءء وذلك إن كانت هذه المقدمة مسلمة 
كان التسكين محالا أو غير محال » ثم الاحتجاج » أعنى بالمقدمة قولنا كل ما تمتنع حركته لفرض سكو ن ى 
غيره فليس متحركا لذاته » وهذا غير قولنا كل ماتمتنع حركته لفرض سكون فى غيره مجال أو غير محال ؛ 
حتى لوقاذا كلما يمتنع أن يتحرك لفرض محال فى غيره لم يكن متحركا لذاته, فسلم ذلك, فصح لنا القول 
والقياس. ولكن الشأن فى صحة هذه المقدءة فليجمهد غير نا من المتعصبين لهذا الاحتجاج فى تصحيح هذه المقدمة 
فربما تيسرت له هذه المتعسرة علينا. وعلى هذا الاحتجاج شك آخر » وهو أن المتصل وإن كان يمكن أن 
تفرض له أجزاء نلا يمكن أن تنوهم تلك الأجزاء سا كنة أو متحركة إلا بالفرض لأنها غير ذات أين مادامت 
أجزاء المتصل إلا بالفرض ولا ذات وضع » وهذا شى سيبين بعد . فإذا كان توه السكون فى اللحزء مما 
لا يتحقق توهما إلا وينفصل بالفعل » لم يكن لهذا الاحتجاج «أخذ سديد أو يدعى توه, فصل ثم إسكان معا . 
ولو أنت توهمت ف الحزء المفروض سكونا وهو متصل » فقد توهمت معبى مشاركا للسكون فى الاسم : 
وأما السكون محده فلا يمكن أن يتوه فى ذلك ابخزء » "كما لمكن أن تتوهم الأمور ا حالة فى الفعل و الخيال 
جميعا » فليكن هذا المأخذ مما يسثل غير نا من يقف على تحقيقه أن ينوب عنا فيه . وأما تعلق الحركة بما منه 
وبما إليه فيستنيط ءن حدها » لأنها أول كمال يحصل لشى له كمال ثان ينّبى به إليه » و له حالة القوة الى 
قبل الكمالين » وهى الىااة الى الكمال الأول تركها وتوجه إلى الكمال الثانى وربما كان مامنه وما إليه ضدين 


. ولايلزم ذلك : ولايلزمه ط ؛ ولايلزمه ذلك م || يلزمه : يلزم ط © م‎ )0١( 
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(0) ليس ما : ما ليس سا » م . (4) مأخد : تأخذ سا . 
)م( سكون : السكون سا ؛ ط . 

(-5) لفرض .... حركته : ساقطة من سا . 

(5) وهذا : وهذءء ساء ط . 

)0( صحة : صحته د » ط || غيرنا من : غير تام د . 

. بالغرضص : بالعرضص ط || ذات : ذواتم‎ )٠٠( 
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وربما كانا بين الضدين » لكن الواحد أقرب من ضد » والآخر أقرب من ضد 3 وربما لم يكونا ضدين 
ولا بين ضدين » ولكن كانا من جملة أمور لها ذسبة إلى الأضداد وأمور متقابلة بوجه ما فلا مجتمع معدا 
كالأحوال الى للفلك ء فإنه لايضاد مبدأ حركة منه لمنهاها لكنبها لانجتمع معا . وربما كان مامنه وما إأيه 
مما يغبت الحصولان فيهما زمانا » حى يكون عند الطرفين سكون » وربمالم يكن الحصول فيه إذا فرض كأنه 
حد بالفعل إلا آنا كما للفلك » فإن فى حركته ترك مدأ وتوجها إلى غاية » لكن لاوقوف له عند أحدهما . 

م لقائل أن يقول : إن الحدود فى المتصل على مذهبكم ليست موجودة بالفعل » بل بالقوة » وإنما يصير 
بالفعل إما بققظع وإما عوافاة محدودة كراسة أو موازاة أو بفرض أو بعرض كما سنذكره » فيكون إذن مالم 
يكن أحد هذه الأسباب بالفعل لا يكون ميدأ ولا منتبى ومالم يكن مبداً ولانماية معنيين » عنه تبتدئ الحركة 
وتنتبى إليه لايكؤن حركة : فالفلك مالم يكن له سبب محدد لايكون «تحركا » وهذا محال . فالذى نقول فى 
جوابه أن النهاية والمبدأ تكون لاحركة بضرب فعل وبضرب قوة"» والقوة تكون على وجهين : وجه قريب 
منالفعل » ووبجه بعيد من الفعل . مثال ذاك أن المتحرك فى ال مايتحرك » له بالقوة القريبة حدء ولك أن 
تفرصه » وقد وصل إليه فى آن » تفرضه فيكون ذلك له فى نفسه بالحقيقة بالقوة وإثما يصير بالفعل حدا 
لحصول الفرض بالفعل والقطع بالفعل.» ومع ذلك لايقعذ بل يستمر » وحد مستقلى لابمكن هن حيث هو 
حد حركة أن بجعل بالفعل حد حركة بفرض أو بسبب محدد بالفعل بل محتاج أن يستوف المسافة إليه حَتّى 
بصر هذه الصفة » أعنى أن يكون هناك ما كاك بتري وتاك رصت او ايل 


تفر ضه من الحركة. فكل حركة من حركات الفلك ت* تشير إامها فى وقت »عين وحصاها » فإنها يفترض ها ذلات . 


فتارة يفر ضن المبداً والمنتهى متبايندن أى نقطتن مختلفتين هما حدا دلاتك ا مفر وض ٠‏ هن الحركة فى ذلاث الوتت الذى 
تعينة رار مكو ق قله والحنة عن بعييا مدا متي . أما مبدأء فلأن الحركة عنهاء وأما منتبى فلأن الحركة 
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إلها ويكون ذلك لا فى زمانين . فالحركة المكانية أو الوضعية تعلقها بالمبدأ والمنتبى هو أناث ٠‏ إذا عونت حركة 
وعدا تعين مع ذلك بيدا كن قهم بنفسه » والمتحرك تعلقه بالمبدأ والمنتهى هو أن.يكون ذاك له بالفعل 
أو بالقوة القريبة من الفغل» ذلك على أى وسجه كان مهما جاز . فإنا لم نشترط اوه المدمن فيه هنما . وباطملة 
فإنم! تتعلق بالمبدأ والمنتبى على هذء الصورة والشرط المذكور » لامن حيث ها بالفعل . ثم هن المثممور أن 
الحركة وااتحرك واإتحريك ذات واحدة » فإذا أخذت باعتيار نفسها فحسب كانت حركة »؛ وإن أشذت 
بالقداس إلى مافيه سميت محركا » وإن أخذت بالقياس إلى ماعنه سميت حريكا . 

وجب أن نحقق هذا الموضع ونتأمله تأملا أدق ه.: نالمشبور فنقول : إن الأمر بحلاف هذه أأصورة وذاثك لآن 
التحرك حال للمتحر ك » وكون الحركة منسوبة ! كرك بأنباافئه خال لحر لااقطر كه فزن تسد + 
الحركة إنى .ادة ق المعنى غبر نسبة المادة إلى الحركة و إن تلاز زما فى الوحود . وكذات التحرر ياث حال لاحر لك 
لالحركة » ونسبة الحركة إلى المحرك <ال لاحركة لالامحرك . فإذا كان كذلاثك » كان /تحرك نسبة المادة إلى 
الحركة لا الحركة منسوية إلى المادة » ولم يكن التخرك هو الحركة بالموضوع ٠»‏ وكذات لميكن التحر يلك هو 
الحركة فى الموضوع. ولاتناقش فى أن يكو نكون الحركة . منسوبة إلى المادة معنى معقولاء وكذاث إلى ارك 
لكن هذين المعنيين لابدل عاءهما مهذين الاسمين . وأما تعلق الحركة ما فيه الحركة هن المتولات فايس يعنى 
بالموضوع ا » بل الأمر الذى هو المقصود حصوله فى الحركة. فإن المتحرك عندما يتحر ك هو دوف بالتوسط 
بن أمرين: أمر متروك وأمر مقصود : إما أين» وإماكيط ؛ أو غير ذلاث إذكانت الحركةتغير الذبى' لادفعة . 
فإذن يكون ٠توسطا‏ بنحدين ولا مقولة إما أين وإما كيف وإما غير اث » فيقال إن الحركة فى تلاى المآولة. 
وقد تزداد لحذا بيانا ‏ بعد أن نعر ف نسبة الحركة إى المقولات ," 
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فى نسبه الحركة الى المقولات 


اك 


إنه قد اختلف فى نسبة الحركة إلى المقولات » فال بعضهم : إن الحركة هى٠قولة‏ أذينة ل 0 
إن لفظة الحركة تقع على الأصنا'ف البى نحا رلاشتراك البحت : وقال بعضبم : بلى لفغلة الحركة لذغة ٠«شككة‏ 
0 » تتذاول أشياء كثشرة لابتو طءٌ ولا باش براك بحت ؛ بل بالتشكياث لكن الأم. ف الم'شاة 
تحت لفظة الوجود والعرض دخولا أوليا هى المقولات وأما الأصناف الداخاة حت لنفة .طركا أى أنواع 
أو أصناف من المقولات . فالآين منه قار وءنه سيال هو الخركة فى المكان ء واء يف نا قار ودن سيال دو 
الحركة فى الكيف أى الاستحالة واكم منه قار وهنه سيال وهو الخحركة الام اا و وك ٠‏ ورا 
تمادى بعضهم فى مذهبه حتى قال والخوهر منه قار ومنه سيالهو الحركة ىق الجوهر أى الكون واكسنادءوقل 
إن الكم السوال نوع من أنو اعالكم المتصل لإم.كان وجودا لخد المشتر كفيه: إلاأنه.هار قهيأنه لاوضع انولاءته لى 
وضع واستقرار . قال والتسود وااسواد هن عنس واحد . إلاأن السواد قار والتسود غير قار . وبالحماة فإن 
السوال فى كل -جنس هو الحركة . فال بعض هؤلاء ل لما إذا ندسيت إل ىاعاة اتى هى ذما .نت ٠قولة‏ أن 
ينتغل أو إكة الدلة الى اهن عترا :سارك نقولة أ تقل >.وقوم شو خق لأخار رالا يفل اذمل و احوسر) 
منها مقولتى يفعل وينفعل . واختاف أصحاب هذا المذهب أعنى القول بالسوال » فملهم من ».نعل لافتراق 
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الذى دن اأسواد والتسود افراقا فصليا هذوعا ٠»‏ وهم دن مجعله افتر تا معى غر فصلى 2 إذكان هو كزيادة 
تعر ض على خط فير خطا أكير ولا مخرج به ءن نوعه . وقال الأولون : بل التسود عما هو تسود هو سواد 
سيال » وليس أمر خارنجا عن هويته با هو تسود » فهو إذن تمايز السواد الثابت بفصل. ويمكن أن يبين بطلان 
الحجتن «جميعا . أما الأولى فتنتقض بالعدد » وأما الثانية فبالبياض وكونه أمرا غير خارج عن هوية الأبيض 
مما هو أبيض من غر أن يكون فصلا . وههنا مذهب ثالث وهو مذهب من يقول إن لفظة الحركة وإن كانت 
مشككة كما قبل » فإن الأصناف الواقعة نحتها ليست أنواعا من المقولات على ا'سبيل المذكورة » فلا التسود 
نوع من الكيف » ولا النقلة نوع من الآين . فإن وقوع الحركة فى اليف ليس على أن الكيف جنس لا 
ولا أيضا موضوع لما » فإن -جميع الحركات إنما هى فى الجواهر ٠ن‏ حيث هى فى ٠وضوع‏ لاغير ولا تمايز 
بيبا ف هذا المعنى . ولكن إذا دلت «جوهريته سمى ذللت التبدل » مادام ق ااساوك حركة فق الجوهر » 
وإنكان فى الآين » سمى حركة فى الأين . وبالحملة إن كان ماعنه وما إليه كيفا فالحركة فى اليف . وإذكان 
كنا فالحركة فى الكم ويقال الحركة على هذه لابالتواطؤ » فإن الكمال المأخوذ'ق رسمها أخذ الحنس هو من 
الألفاظ اهانسة لاو.جحود والوحدة . وأنت تعلم أن الكم والكيف والآين ليست داخلات تمت بجنس واحد »؛ 
وإذالم تكن هذه المقولات داخلة تحت -جنسواحد ولانسبة الكمال الأول إلا أمرا أيضا حاصرا إياها حصر 
الحنسء لم يكن سبيل إى أن مجع الحركة معنى جنسياء بلهو الرسم يتذاول معنى إثما يدل على مثله لفظ مشكك 
لاغر. 

والمذاهب لملتفت إلمها فى هذا المطلوب هى هذه الثلاثة » وليس يعجبنى المذهب الأوسط أولا » بل 
استكره مايال فيه منأن التسود كيفية» وأن اانمو كمية . وبالحرى أن لايكون التسود سوادا اشتدء بل اشتداد 
عرضت له عند الاش لداد زيادة » أو لا يكون هوبجودا . فإن لميكن موجودا فمحال أن يقال إن ماقد عدم 


. جمله : جعلوه ط|] فصل : قصل ساء م|] كان : ساقطة من ساء م‎ )١( 
. ولا حرج : فلا بخرج سا || سواد : ساقطة من سا‎ (0 

0 وليس : + هذا ساءط .ع م. 

() يقول : قال ط|| لفظة : لفظ ط . 

() المذكورة : المذكور ط . 

(0) النقلة : لنقلة د . 

0( الجواهر : الجوهر سا » م || ولا مايز : فلا تمايز م : 

(5) بيها : بيئهما ط. 

. فالحركة : بالحركة سا|| وإن : فإن ط‎ )٠١( 

61 المجانسة : المتجانسة م . 

- . أيضا : ساقطة من م‎ )1١7( 

. يكن :+ لنا سا » م || لفظ : لفظة ب » د|| مشكك : مشكل م‎ )١4( 

(11) فيه : به سا ء م[ وأن : أوأن سا|| كمية : كيفية د؛ كميته ط|| اشتد : يشتد ساء م . 
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وبطل هو ذا يشتد » فإن الموصوف بصفة موجودة بجحب أن يكون أمرا موجوذا ثابت بالذات » وإن كان 
ااسواد ثابت الذات » فليس بسيال كا زعموا من أنها كيفية سيالة » بل هو ثابت على الدوم يعرض عليه 
زيادة لايثبت مبلغها » بل يكون فى كل آن مبلغ آخر » فتكون هذه اإزيادة المتصاة هى الحركة إلى السواد 
فاشتداد السواد وسيلانه » أو اشتداد الموضوع قى السواد وسيلانه فيه » هو الحركة لاالسواد المشتد. ويظهر 
من هذا أن اشتداد السواد مخرءجه عن نوعه الأول » إذ يستحيل أن يشر إلى ٠و-عود‏ هنه وزيادة عايه مضافة 
إليه بل كل مايبلغه من الحدود ذكيفية بسسيطة واحدة . لكن اأذاس يسمون بجميع الحدود المشامبة لحد واحد 
سواداء وجميع المشابة للبياض أى المقاربة له بداضا . وااسواد المطاق هوواحد » وهو طرف ختى» والبياض 
كذللك وماسوى ذلك كالممترج . والمترج لي سأحد الطر فين . ٠‏ ولا يشاركه فى حقيقة المعنى » ٠‏ بل فى الاسم 
وإما تتكون الأنواع المختلفة فى الوسط » لكنه يعرض لا يقرب من أحد الطرفين أن ينسب إليه » والحس 
ركا لم عيز بينهما فظاهما نوعا واحدا وليس كذاك» وتحقيق هذا قى العاوم الكلية . وأما المذهب الآخر فهو 

أحصف من المذهب الأول » ولا يلزمه إلا أمرمشترك يلزم المذهنيين » ومبناه على أن 'واضعن ا 
هذا العدد يلزمهم أحد أمرين : إما أنهم تجوزوا أن تكون الحركة جنسا من الأجناس العالية وإما أن يزيدوا 
فى عدد المقولات زيادة ضرورية إذ كانت أصئاف الحركة لاتدخل فى -جنس منها ولا فى مقولة أن ينفعل» 
وهى معان كلية مقولة على كشرين قول الأجناس » فإن تشددوا فى عشرية المقولات » فواجب أن يسامحوا 
ومجعلوا مقولة أن ينفعل هى الحركة » وأن لايطلبوا فى مقولة أن ينفعل من صريح التواطؤما أراهم يتعصرون 
فيه ولا محفظونه » فا و ا ١‏ ن ذاث فى الحركة . على 
أنه لايبعد أن تكون لفظة كمال والفعل وإن كان وقوعهماعلى الجوهر والتسعة الباقية وقوعا بالتشكيك » 


)١(‏ فإن : وإن سا. 

(؟) الذات : ساقطة من د|| هو: + أمرط || الدوم : الدوام ط . 

(0) إلى : لاط ى)دم. 

(4) فاشتداد : فاشتداد سا || أو اشتداد : واشتداد د || ف السواد : ساقطة من دء ط|| الحركة ساقطة من د . 
(؟) اذ يستحيل : ويستحيل د. || موجود : الموجود ط 

69 فكيفية : فهو كيفية م|| واحدة : ساقطة من سا . 

() أى : إلى سا . 

(8) ليس : + هود . 

69 والحس : فالحس ساء طء م. 

. فظمما : وظهمادء ط || الآخر : الآخير ساء ط‎ )٠١( 

)١ 1)‏ المذهي الأول: هذا المذهب ط . 

00 أمرين : الأمرين ط|| أنهم : أن ساء م || أن (الأولى) : ساقطة منم. )١*(‏ إذ : إذا م|| أن ينفعل : ينفعل ب2 سا؛ ط . 
)1١(‏ هى : وهى سا . 

(5) الحدة : الخد م|| ماتجملهم : ما مله ط . 

. وقوعهما : وقوعها سا‎ )1١10( 


ه14 


١٠ 


١6 


٠ 


١6 


فإِنَ وقوعهما على أصناف الحركة لا يككون بالتشكياك الصريح . وذلك لأن التشكياث هو أن يكون الافظ واحد 
المفهوم » لكنالأمور التى يتذاوطاذلك المفهومتحتامز بالتقدم والتأخر فيه » كالوسجودفإنه اجوهر أولارالأعر اذى 
ثانيا . وأما مفهؤم الحركة ,وهو الكمال الأول لا بالقوة هن حيث هو بالقوة » فايس مما يستفيده بعذى ما 
يسمى باسم الحركة من بعض »ع فليس كون النقلة مبذه الصفة علة لكون الاستحالة مبذه الصفة إل مجوز 
أن يكون و-جود اإنقلة سببا لوجود الاستحالة » فيكون التقدم والتأخر ف المفهوم ٠ن‏ لفقلة الومجود لانى المفهوم 
من لفظة الحركة» كا أن .لاننينية قبلى الثلائية فى مفهوم اوجود . وليس قباه فى ٠ذهوم‏ العددية . فإن ااعددية 
ليا معا ليست العددية للثلائية من جهة العددية للثنائية » كما أن الوجود للثلائية يتعاق بالوجود ف اثنائية . 
ومفهوم الو-جود غير المفهوم من العدد . وأنت قد عرفت هذا المعنى فى مواضع أخرى » فلايبعد أن يكون 


' الكمال » وإن كان مشككا بالقداس إلى أشياء أخرى هو متواطئ بالقياس إلى هذه كما لاببعد أن يكون 


مشتركا بالقواس إلى أشياء وهتواطتا بالقياس إلى ماتحت بعضها . 


وتر جع إن ن ماكذافيه و نقول للطائفتين -جميعاما قو لكوى مقولةأذيتفعل» أهى نفس الحركة أم نسبة الحركة 
إف امو ضوع كا يتواون #افإن كانت تعس لكر أفرنى ٠‏ نفس الحركة المطاقة أم نفس حركة ما ؟ فإن كانت 

نفس الحركة المطاتقة فالحركة آحد الأجناس » وإن كانت نفس حركة مامثلا نفس اإنقلة أو نفس الاستحالة . 
فيجب أن يزاد فى عدد الأمججناس ع فإنه إن كانت النقلة “جنسا فالاستحالة أيضا جنس والحركة ف الكي بجنس 3 
فإن كل واحدة من هزؤلاء تستحق ماتستحقه الأخرى » وإن كانت النقلة ليست بجنسا » بل اسها مشككا » 
فيوءجد نحته معبى هو «جنس » وإن كان أخص دن عمومه » وإن لم تكن «شولة أنينفعل هى الحركة مطلقة؛ بل 
كانت نسبة لاحركة إلى المادة » فلا ماو إما أن تكون لاحركة المطاتقة أو لحركة ما . فإن كانت لالحركة المطلقة» 
فلا يخاو إما أن تكون الحركة المطلقة معقولة على أصذافها بالتواطؤ أو بالتشكياك» فإن كانت عتمولة بالتواطق 


. وقوعهما : وقوعها سا‎ )١( 

69 تختلف : لمختلف ط . 

م( يما : مااساء م 0 

(4) الصفة : ساقطة من صا . 

(ه- الوجود .... لفظة : ساقطة من م 

. لفظة ( الثانية ) : لفظ ط || فإن : بأن سا ؛ وإن ط‎ )١( 
. للثلائية : لثلاثية ل ؟ ساقطة من سا‎ )0( 


(5) يا :+ أنه ط . )٠١8(‏ ومتواطنا : متواطتاد »)م . 
)١60(‏ المطلقة : صاقطة من د || ها : ساقطة من د » سا. 
00 نفس ( الثانية) : كنفس ط || بزاد : بزدادد. ٠‏ 


. واحدة : واحدب» دء ساء م|| هؤلاء : هذه المقولات بخ ؛ هذه ط .م|| الأخرى : الآغر ب عد عم|| النقلة : النقطة سا‎ )١6( 
فيوجد : فهو حد د|| هى: + نفس ط.‎ )11( 

. للحركة ( الآولى) : الحركة م || المطلقة ( الثانية) : مطلقة ط‎ )١0( 

(18) أو بالتشكيك : وبالتشكيك م . 
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فالحركة باعتبار ذاتها -جنس » فصارت الأسجناس أكثر من غشرة ولأن تكون بذاتها جنسا » أونى من أن 
تكون نسبتها إلى موضوعها «جنسا » وإن لميكن أولى فليس دونه فى الاستحقاق » وإن كانت مقولة بالتشكياث 
وكذلك مقولة أن ينفعل التى هى نسبة هذا المشكلك اسمه إلى موضوعه مقولة بالتشكياث: فايس مجنس»وإن 
كانت المقولة هى النسبة لصنف من الحركة إلى الموضوع فيستحق مثله سائر الأصناف » ومع ذاك فيكون 
بنفسه -جنسا وبالقياس إى الموضوع » جنسا آخرء وبتريد الأجناس تزيدا كشرا . وكذلك يازم أن يطالروا 
بالسبب الذى جعلوا له نفس الكيفية مجنسا ». ولممجعلوا نبتها إى الموضوع -جنساء وهناك أخخذوا النسبة الحركة 
المطلقة أو حركة ما فجعلوها “جنسا ولم مجعاوا الحركة نفسها «جنسا » وإن كان مأخوذهم طبائع الآعور وذواتها 
مجردة الماهيات » لامع عوارض ها من نسب وغر ذلك فيجب منذلك أن مجعاوا مقولة أن ,نفعلهى نفس 
حالة الانفعال » لاماهو نسبة لها إنى شى”. وهذا الكلام إنما يتحقق كله بعد أن تعر فماقلناه قدما منحال 
الفعل والانفعال بالتحر يك والتحرك . والأونى مم أن مجعاوا «قولة أن ينفعلوالحركة من بابه راحدة» وأما 
تحن فإنا لانتشدد كل اإتشدد فى حفظ القانون المشبور من أن الأجناس عشرة » وأن كل واحد منها حقيق 
الحنسية ولا شى” خارج منها . ويمكنك أن نبين هذا البيان بعينه لمن -جعل الحركة امما «شتركا على الإطلاق» 
فإذا انفسخت المذاهب الى أثبتناها »ول نقبلها بى الحق واحداءوهو المذهب الأول . فإذ قد بينا وجه نسبة 
الحركة إلى المقولات وأرضحنا معنى قولنا إن الحركة فى المقولة ماهو » فانبين الآن أن الحركة فى “كم مقولة 


ا 


269 ولأن تكون : ولا تكون م . 

(؟) دوئه : عئده سا . 

() وكذلك : فكذلك م || فليس : فليست م . 

(4) لصنف : بصنف ط|] إلى الموضوع : ساقطة من سا » م|| فيستحق : تستحق سا . 

(0) الموضؤع : موضوعه ط|| وبتزيد : وتتزايد دء» ط|| 'زيدا : تزيدا ط|| وكذاك : ولذاك م . 
(1) النسبة : فسبة سا؛ نسبتهم , 

(40) من ذلك :'ساقطة من سا م. 

(4) وهذا : فهذا ط || ماقلناء : ماقلنا ب » د »صا . 

. بالتحريك : والتحريك دء ط || والأولى : فالأولىي.ط »م‎ )٠١( 

. فإنا لانتشدد : فلا نتشدد سا + ط || التشدد : التشديد سا . || من : ومن سا || مها : مهما م‎ )١1( 
. أثبتناها : أتيناها ساء ط» م‎ )١0( 
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١ 


١6 


١٠٠ 


[ الفصل الثالث ] 


ج - فصل 
فى بيان الكقولات التى تقع الخركة فيها 
وحدها لا فرها 
إنا لنضع أصلاء وإن كان ربما اشتمل على تكرار بعض ماقيل » فنقول إن قولنا إن مقو لةكذا فيبا حركة 


قد يمكن أن يفهم منه أربعة معان/: أحدها أن المقولة موضوع حققيى لا قاثم بلماته والثانى أن المقولة وإنلم 
تكن الموضوع الحو هر ىلها فبتو سطهانحصلللجوهرءإذ هى موجودة فيها أولاء كماأنالملاسةإنماهى للجوهر 
بتوسط السطحء والثالث أن المقولة جنس لها وهى نوع لها » والرابع أن الحوهر يتحرك من نوع لتلك المقولة 
إلى نوع آخر ومن صنف إلى صنف. والمعى الذى نذهب إليه هو هذا الأخيرء فنقول أما الحوهر فإن قولنا 
إن فيه خركة هو قول مازى » فإن هذه المقولة لاتعرض فيها الحركة » و ذلك لأن الطبيعة الحو هرية إذا فسدت 
تفسد دفعة » وإذاحدثت تحدث دفعة » نلايو جدبين قو ها الصر فةو فعلهاالصر ف كالمتوسط » وذلك لأن الصورة 
الحو هرية لاتقبل الاشتداد والتنقص » وذلك لأنها إذا قبلت الاشتداد والتنقص ديل إما أن يكون الحوهر 
وهو فى وسط الاشتداد والتنتقص يبق نوعه أو لايبى » فإن كان يبق نوعه فها تغيرت الصورة الحوهرية البتة » 
بل إنما تغير عارض للصورة فقط » فيكون الذدى كان ناقصا واشتد قد عدم والحوهر لم يعدم » فيكون هذا 
استحالة أو غير ها لأكو نا » و إن كان الحو هر لايبى مع الاشتداد فيكون الاشتداد قد جلب جو هر ا آخر. وكذلك 
فى كل آن يفرض للاشتداد يحدث جوهر آخرء ويكون الآول قد بطل» ويكون بين جوهر وجوهر. إمكان 
أنواع جوهرية غير متناهية بالقوة كمافى. الكيفيات . وقد علم أن الأمر بخلاف هذا فالصورة ابحو هرية 


إذن تبطل و تحدث دفعة » وما كان هذا وصفه فلا يكون بينقوته وفعله واسطة هى الحركة . ونقول أيضا إن 


(0) فصل : فصل جب؛ فصل " د؛ الفصل الثالث م . 

(م0-) فى .... لا غيرها : ساقطة من م . (4) لاغيرها : لاغير سا . 
)١(‏ بذاته : بذاها طا . 

. دفعة ( الأولى) : + فيها م‎ )١١( 

. واشعد : فاشتد ساء طاء م‎ )١4( 

. أوغيرها : وغيرها م || فيكون الاشتداد : ساقطة من م‎ )١٠( 

() يذءرض : يعرضن سا|| جوهر : جوهرا سا . 

. فالصورة : بالصورة سا‎ )١( 


موضوع الصورة الحوهرية لايقوم بالفعلإلابقبولالصورة كا علمت»وهى ف:نفسها لا توجدالأشياءإلا بالقوة. 
والذات غير المحصلة بالفعل يستحيل أن تتحرك من شى إلى شى + فإن كانت الحركة الحوهرية موجودة 
فلها متحرك موجود » وذلك المتحرك يكون له صورة هو بها بالفعل» ويكون جوهرا قاتما بالفعل » فإنكان 
هو الحوهر الذى كان قبل فهو حاصل موجود إلى وقت حصول الحوهر الثانى لَم يفسد ولم يتغير .جو هريته 
بل فى أحواله؛ وإن كان جوهرا غير الحوهر الذىفرضت ا حركةعنه» والذى إليه» فيكون قد فسد ابلجوهر 
أولا إلى الخوهر الوسط » وتميز إذن جوهران بالفعل. والكلام فيه كالكلام فى الحوهر الذى فرضت الحركة 
بنه » فإنه إما أن يكون فى تلك المدة كلها على طبيعة اللخوهر المتغير إليه أولا » فيكون التغير إلى الثانى دفعة 
وإما أن يكون فى بعض تلك المدة حافظا لنوعه الأول » وى بعضها الآخرواقعا فى النوع الآخر بلاتوسطء 
فيلزم فيه ماقيل من الانتقال من نوع إلى نوع دفعة» فتكون تلك المدة مطابقة لخركات غير حركات نوعية 
الحوهر » إذ كانت الانتقالات فى الجوهرية لاق مدة وزمان . 

ولا يمكن أن يقال إن هذا القول يازم أيضا على حركة الاستحالة » وذلك لأن الميولى فها نحن فيه 
محناجة ى قوامها إلى وجود صورة بالفعل والصورة إذا وجدت حصلت نوعا بالفعل » فوجب أن يكون 
الحوهر الذى بين الحوهرين أمرا محصلا بالفعل ليس بالفرض ولاكذلك فى الأعراض الى تتوهم بين كيفيتين 
مثلا » فإنها مستغتى عنها فى قوام الموضوع بالفعل . وقد يثيتون أن الحو هر لاحركة فيه لأنطبيعته لاضد لهاء 
وإذا لم يكن لطبيعته ضد» استحال أن ينتق لعن طبيعة إلى طبيعة أخرى على سبي ل التنقص والاشتداد» حتى تكون 
الحالة الى هو فيبا عند الحركة حالة متوسطة بين طر فين لايجتمعان وبيئهما غاية البعد وهما الضدان . 

ويجب أن نتأمل نحن هذه القضية فنقول : إنه لايد من أخذ المادة أو ا مو ضوع فى حد التضاد » فإن عبى 
بالموضوع الموضوع الحقيى القائم بالفعل نوعا القابل للأعراض الى لذلك النوع » فلا تكون الصور الحو هرية 

)١(‏ علمت :+ كالميولى هامش ب || وهى فى نفمما : وهو فى نفسه م. || الأشياء : شيئا ط 

69 غير : الغير ب: دء سا» ط» || المحصلة : المتحصلة ط . 

(0) غلها : فلهذا م . 

0( قبل :+ أن يصير متحركا ط . || حصول : ساقطة من ب »© سا وم . 

)20( فرضت الحركة : ساقطة من د» سا م 3 

69 أولا : الأول طا|| إلى : وإلى ط؛ ساقطة من م || إذن : صاقطة من م|| الذى : ساقطة من سا . 
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(0) الآخر ( الثانية) : الأخير ط هم . 
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متضادة لأنها فى هيوفى لانى موضوع » وإن عنى بذلك أى محل كان + فيشبه أن تكون الصورة النارية مضادة 
للصورة المائية لأكيفيتاهما فقط » فذلك لاشك فيه » بل الضور الى عنها تصدر الكيفيات الى لمما. وذلك لأن 
الصو رتين مش ركتان فى محل و متعاقبتان عليه و بينهما غاية الحلاف . وهذا هن الشأن ما اشتغل من بين أن الفلك 
لايتكون لأنه لاضد لصورته » كأنه وضع أن كل متكون فلصورته ضد وإليه يكون انتقاله » فييجعل النار 
والهواء والماء والأرض متضادة الصور . فلم أنكر أن يكون للصورة الحوهرية ضدالبتة » فيشبه أن يكون الضد 
الذى ذكر ههنا هو الذى بينه وبين شى آخر غاية الحلاف وإنما يكون بينه وبين ذلك غاية خلاف إذا كان 
لشى" ثالث معه خلاف دونه وهو الواسطة » بحيث يحتمل استمرارا فيه كالاستمرار فى بعد بين شيئين وليس 
بين الصور الحو هرية الى فيا الاستحالة الأولية واسطة ببذه الصفة , كما ليس بين النار والحواء واسطة . أو 
يشبه أن يكون دّرى أن التعاقب المأخوذ فى حد الضد » هو تعاقب بين شيئين بينهما غاية الحلاف . وهذا على 
ماقلذا يصح أن يكون بلا واسطة » فيصح أن يرتفع هذا الضد ويعقبه الآخر من غير أن يتخلل بينهما عاقب 
آخر . وإن كان قد يصح أيضا أن يكون بتعقب المتوسطء إن كان هنالئمتوسط فيكو نالانتقال مستمرا من 
الطرفين. على الاتصال» ثم لايرى أن امحل يقبل الصورة النارية عقيب المائية من غير أن يقبل أولا صورة الحواء 
المتوسط لاعلى استمرار متصل » بلى وجب أن يسكن لاممالة على الصورة الحوائية » فلا تكون الصورة المائية 
مضادة للنارية إذ لايستمر الانتقال من إحداهما إلى الأخرى إلا من النارية إلى الهوائية » ولا الصورة النارية 
مضادة للصورة الحوائية» إذ لايستمر بينبما غاية الحللاف فإن كان القصد هذا القصد كان التعيير عنه يرده إلى 
البيان الأول الذى حاو لناه نحن وهو أن طبيعة الحو هرية لاتنسلخ يسيرا يسير ا إذ لاتقبل الشدة والضعض قبولا 
يكون لاشتداده ولضعفه طرفان يخصان فى هذا النظر بامم الضدية , 

وسنبين لك أيضا فى الفلسفة الأولى أن الصورة الحو هرية لاتقبل الاشتداد والضعف ببيان أشرح » لكنه 
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(0) مشيركتان : مشي ركان د|| ومتعاقبتان : ويتعاقبان د. 
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. ذكر : ذكرناسا ؛ يتكره ط ؛ ذكرهم || إذا : وإذا م‎ )١( 

(0) شيئيين : الشيئينم || الصور : الصورة م . 

(5) غيئين : الشيتيزم ١١.‏ (1) وهذا : ساتطةمنسا . 
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. يسكن : يشكر د‎ )١0( 
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لا رأى أن المى يتكون حيو انا يسيرا يسيرا » والبذر يتكون نباتا يسيرا يسيرا » توهم من ذلك أن هنالك حركة 
والذى يجب أن يعلم هو أن المى إلى أن يتكون حيو انا » تعرض له تكو نات أخرى تصل ما بينها استحالاات 
فى الكيف والكم فيكون ا مى لايزال يستحيل يسير | يسيرا » وهو بعد منى ء إلى أن تنخلع عنه'صورة المنوية, 
ويصير علقة » وكذلك حاها إلى أن تستحيل مضغة, وبعدها عظاما وعصبا وعروقا وأمورا أخر لاندركها » 
وكذلك إلى أن نقبل صورة الحياة » ثم كذلك يستحيل ويتغير إلى أن يشتد فينفصل . اككن ظاهر الحال توهم 
أن هذا سلوك واحد منصورة جوهرية إبى صورة جوهرية أخرى » ويظن لذلك أن فى الحوهر حركة 
وليس كذلك » بل هناك حركاث وسكو نات كثيرة . وأما كون الحركة فى الكيف فذلك ظاهر لكن فى 
الناس من لم ير الحركة فى أنواع الكرف كلها إلا فى الصنف المنسوب إى الحواس »فال : أما نوع الخال 
والملكة فهو متعلق بالنفس» وليس مو ضوعه الحسم الطبيعى »و أما القوة واللاقوة والصلابة واللبن وما أشيه 
ذلك فإنها تتبع أعراضا تعر ض للمو ضوع »ويصير الموضوع مع بعضتللك الأعراض مو ضوعا لاء فلا يكون 
حينئذ الموضوع للقوة هو بعينه الموضوع لعدم القوة » وكذلك الحال فى الصلابة واللين . وأما الأشكال 
وما يشببها فإمها إنما توجد فى الادة الى تقبلها دفعة إذ لاتقبل التشدد والتضعف . 


ولا أدرى ماذا يقولون فى الانحناء والاستقامة وغير ذلك» وعندى أن الأمر ليس على مايقو لون» فإن 
يزان الحال والملكة » كان نفسا أو بدنا أو ىأ معا حال الشركة » فإنه يو جد في كال ما بالقوة من جهة 
ماهو بالقوة بنو هر ما . والذين قالوا : إن الموضوع ليسواحدا للصلابة واللين أوالقوة والضعف » فينتقفض 
عليهم ف االنمو والذبول » وكان يجب على قولم أن لاتكونا حركتين بل [نما نعبى بالموضوع فى هذه الأشياء 
طبيعة النوع الحاملة للأعر اض» فا دامت تل الطبيعة باقية لم يتغير النوع »ولح تفسد الصورة الحو هرية.فإن 


(01) رأى : روعى د؛ ط ؛ روى سا ؛ رعىم || والبذر : والبزر د» ط ؛ أو البذثر سا . || والبذر يتكون نباتا ينيرا يسيرا : 
ساقطة من م . 

(؟) تصل : فضل سا | ما بيها : ما بيئهما دعسا » ط » م. 

ف تنخلع : تنسلخ طا . 

(4) وكذلك : فلذلك سا|| وأمورا : أو أموراد . 

() فينفصل : وينفصل سا . 

(1) ويظن لذلك : ونظن كذلك م . 

(4) فقال : فيقالم . 

(5) متعلق : يتعلق سا » م . 

. ويصير : فيه قصير سا ؛ يصير م‎ )1١( 

. ومايشهها : وما يشههام|| إنما : لما سا‎ )١5( 

. فإن : وإن بء دء سا ىم‎ )١١( 

(16) لحوهر ‏ يجوهر م|| والذين : والنى ب »ساء م . | أو القوة : والقوة ب» سا ء م . 

. فى هله : فلهذه ط‎ )١١( 
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الموضوع ثابت من غير أن يبالى أنه لعارض يعرضله أو زيادة تنضاف إليه؛ يصير موضوعا قريبا للحالة 
البى فيها الحركة أو لذاته . نعم الأشكال يثبه أن لايكون حكدها حكم سائر الكيميات فى وقوع الاستدالة 
فيبا, لأنها تكون دفعةء وأما الكم ففيه أيضا حركة وذلك على وجهين : أحدها بزيادة مضافةفينموله| 
الموضوع »أو نقصاننفع بالتحلل فينقص له الموضوع »وصورته ف الأمرين باقية » وهذا ما يسمى ذبولا 
ونموا . وقد يكو نلابزيادة تزادعليه أونقصان ينقص منه» بل بأن يقبل المو ضوع نفسهمقدارا أكبر أوأصغر 
بتخلخل أو تكاثئف من غير انفصال فى أجزائه» وهذا و إن كان يلز مهاستحالة قوام وهى منالكيف فتلك 
غير ازدياده ف الكم أو نقصانه فية . ولأن هذه الحالةسلوك من قوة إلى فعل يسيرا يسيرا ».فهو كال ما 
بالقوة » فهو حركة : 


لكنه قد يتشكلك فيال : إنالصغير والكبير ليسا بمتضادين » والخركات كلها بين المتضادات. فنقول: 
أما أولا فلسنا نحن ممن يتشدد كل التشدد فى إيجاب كون الحركات كلها بين المتضادات لاغير » بل 
إذا كانت أشياء متقابلة لاتجتمع معا » وسلك الشى' من أحدها إلى الآخر يسيرا يسيراء سمينا الشى' متحركا » 
الإضانى المطلق » بل كأن الطبيعة جعلت للأنواع الحيوانية والنباتية حدودا فى الصغير وحدودا ف الكبير 
لا يتعداها ويتحرك فيا بيهما » فيكون العظيم هناك عظما على الإطلاق » لايصير صغير | بالقياس إلى عظيم آخر 
فى ذلك النوع 3 فكذلك الصغير يكون صغيرا بالإطلاق 8 وإذا كان كذلك م يبعد أن تشاكل المتضادات » 
بلتكون متضادة . فإن قال قائل: إن النمو حركة فق المكان » لآن المكان يتبدلبه » فالحواب أنه ليدى إذا 
قلئا : إن النمو حركة فى الكم فإن ذلك يمنع فيه أن تكو ن معه حركة ف المكان. فإنه لا,متنع أنيكون فى مو ضوع 
النمو تبدلان : تبدل كم » وتبدل أين » فتكون فيه حركتان معا . وأما.مقولة المضاف» فيشبه أن يكون جل 
الانتقال فيها إنما هو من حال إلى حال دفعة , وإن اختلف فى بعض المواضع ٠‏ فيكون التغير بالحقيقة وأولا 


() تنشاف : فيضاف ساء ط ؛ م. 

() الحركة : ساقطة من م . 

() وأما الكر : والكم ب ٠د‏ سا » م|| فينمو : فيتمى م . 

(4) نفع : تقطيع ساء يقطع م|| له :لها سا || ما يسمى : يسمى سا » م . 

(ه) تزاد : تزدادط || أو نقصان : ونقصان ط | بأن : أن د || مقدارا :+ هو ط || أو أصغر : وأصفر ط . 
(6) وهى من الكيف فلك : وتلك سا 

(0) غير : عن سا|| أو نقصانه : ونقصانه ط . 

. الطبيعة : بالطبيعة ط || الصغير : الصغر سا » م || الكبير : الكبر ب 6م‎ )١( 

. لايتعداها : لايتأدهما ط || لايصير : ولا يصير ط‎ )١4( 

. فكذلك : وكذلك د » ط » م || المتضادات : المضادات ط‎ )١6( 

(15) لأآن المكان : ساقطة من م . || به : فيه ط . 

(19) فيها : فيهما م || إنما هو : ساقطة من سا || وإن اختلف : أو إن أخلف ب ؛ وإن أخلف د؛ فإن اختلفت ط . 


فى مقولة أخرى عرضت لا الإضافة » إذ الإضافة من شأنها أن تلحق مقولات أخرى ولا تتحقق بذاتها . فإذا 
كانت المقولة ما يقبل الأشد والأضعف عرض للإضافة مثل ذلك » فإنه لما كانت ا!.خونة مما يقبل الأشد 
والأضعف كان الأسخن يقبل الأشد والأضيف » فيكون موضوع الإضافة يقبل ويازءه ذلك قبولا أوليا 
فتكون الحركة فى الأفر العارض له الإضافة بالذات وأولاء وللإضافة بالعرض وثانيا . وأما مقولة الأين فإن 
وجود الحركة فيبا واضح بين .و أما مقولة مبى فشبه أن يكون الانتقال من منى إلى منى آخر أمرا واقعا دفعة 
كالانتقال من سنة إلى سنة أو من شبر » إى شهر أو يشبه أن يكون حال مبىكدالالإضافة فى أن نفسمئ 
لاينتقل فيه عن شىإفى شى» بل يكو نالانتقال الأول فى كيف أو كم ويكون الزمالازما لذلك التغير 
فيعر ض رسببه فيه التببدل. و أما مالاتغير فيه » فستعلم أنه ليس ف الزمان» فكيف تكون له حركة فيه . وأما 
مقولة الوضع فقد قيلإنها لاحركة فيها البئة إذ لاتضاد فى الو ضع . وأنه إذا انتقلالشى” من قيام إى قعودء فإنه 
لايزال ىف حكم القام إلى أن يصير قاعدا دفعة » وكذلك إذا انتقل من قعود إلى قيام » فإنه لايزال فى حم 
القاعد حى يصير قاثما دفعة.والحق يوجب أن يكون ف الوضع حركة: و أنه لاكثير حاجة إلى التضاد الحقيى 
فى طرق الحركة» تبين للك ذلك بتأمل حركة الفلك. على أن الو ضع لاببعد أن يكو ن فيه تضاد» حبى يكون 
المستانى مضادا للمنبطح .والذى قيلىمن أن الانتقال إلى القعود يكون دفعة إن عنى به أن القعود الذى هو 
الطرف يحصل دفعة فهو صادق وكذلك السواد الذى هو الطرف » والأين الذى هو الطرف يحصل دفعة. 
وإن عنى به أنكل وضع ينتقل عنه إلى القعود يكون ذلك الانتقال دفعة » فهو كذب, لأن الانيقال عن القيام 
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. به: ساقطة من سا .م || ينتقل : ينقل ب‎ )١( 
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إلى القعود يكون قليلا قليلا » حتى يوافى النهاية الى هى القعود . كا حال فى الانتقال منالسفل إلى العلو بعينه . 
وأماكيفية جود الحركة ف الوضع فهو أن كل مستبدلو ضع منغير أذيفارق بكليتهالمكان: بل بأنتتبدل 
نسبة ألجزائه إى أجزاء مكانه وإلى جهاته » فهو متحرك فى الوضع لامحالة. لآن «كانه لم يتبدلء بلى يتبدل وضعه 
فى مكانه » والمكان هو الأول بعينه . وإذا كان التبدل فى الوضع وكان مع ذلك متدرجا يسيرا يسيرا »كان ذلك 
التبدل حركة فى الوضع » إذ كانت كل حركة هى تبدل حال ببذه الصفة وبالعكس » وتكون منسوبة إى 
الحالة اللى تبدلت » لاإبى 7 آخرلم يبدل . 


ولست أعبى بهذا أن كل متحرك فى وضع فهو ثابت فى مكانه » فليس يجب من قوى إن كل ثابت فى مكانه 
يستبدل وضعه بالتدريج فهو متحرك فى الوضع » أن كل متحرك فى الوضع كذللك بل لاأمنع أن يكون الثى, 
لابتغير و ضعه إلاو قد تغير دكانهء كا لاأمنع أن يكو نشى' لايتغي ركه إلاوقد تغير مكانه بل الغر ض هو أنيئبت 
وجود المتحر كف الو ضع بإثببات متحر كماف الو ضع . وأماأنههل يمكن أنيكو زالشى يتبدلو ضعهوحدهولايتيدل 
مكانه» فلتعلم إمكانه من حركة الفلكء فإنه إما أن يكو نكالفلك الأعلى الذى ليس ف مكان بمعبى مهاية الحاوى 
الشامل المساوى الذى إياه نعبى بالمكان » وإما أن يكون فى مكان اكنه لايفارق كلية مكانه» بل إنما تتغير 
عليه نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه الذى تلقاها . وإذالم يكن هناك إلا هذا التغير والمكان ثابت » وهذا التغير 
تغير هذه النسبة » وهذه النسبة هىالوضع » فهذا التغير هو تغير فق الو ضع ؛ وليس هناك غير هذا التغير » 
فليس هناك غير هذه الحركة الى فى الوضع. وأما كون حركة الفللك الأعلى غير مكانية» فواضح عندهم 
بين» ثم ليس نحركه فى كرفية ولا'كية ولاجوهرية ولاىءقولة غيرالوضع » فإنك إذا تعقبت مقولة مقولة 
لم تمد هذه الحركة تلائمها ماخلا الوضع أو الأين » ولاأين نبى.الوضع . 


فإن قال قائل : إن الفلك كل جزء منه متحرك فى المكان. ركل ماكان جزء منه متحرك فى المكان فالكل 
منه متحرك فى المكان » فالحواب عن هذا أن الأمر يلاف ذلك . أما الفلك فلا جزء له بالفعل حبى يتحرك 


(0) مستبدل : متبدل ط. 

6( بل يتبدل : بل تبدل م ؟ ساقطة من سا . 

(4) متدرجا : مدرجا سا 26م . 

() وتكون : فيكون ط || منسوبة : منسوباط » م || تبدلت : تبدل م . 
(0) بهذا : ساقطة من م . 1 

. المتحرك : الحركة طا‎ )٠١( 

(1) إمكانه : مكانه.د || الحاوى ب .ساقطة من م .. 

.. تغير ( الثانية) : تغيرهدء سا.ء ط]| الوضع ..... فهذا فى : ساقطة من سا‎ )1١4( 
. بين ثم : ثم بين م|| ولا كمية : ولا من كمية سا » م . .|| فى » من ساء م .|| مقولة مقؤلة : مقواة.م‎ )1١( 
. إن :انم‎ )48(  . أوالآين. : والآين د » ط‎ )١07( 

(19) ححبى : حق م. 


مل 


فى المكان » ولو فرضنا له أجزاء فليست تفارق أمكتها » بل يفارق كل جزء مها جزءا من مكان الكل إن 
كان كله فى مكان : وليس «كان الحزء جزء .كان الكل ؛ بل عسى أن يكون جزء «كان الكل جزء مكان 
الحزء . وذلك لأن جزء مكان الكل لاحرط بالحزء والمكان كا يعلم محيط »بل عسى أن يكون المتصل ليست 
أجزاوه فى مكان إلا بالقوة » بل قد صرح لم بهذا فى كتبهم . وبعد هذا » فليس إذا كان كل جزء يفارق 
مكان نفسه » فااكل يفارق مكان نفسه » لأنه فرق بين قوانا كلل.جزء » وبين قو لناك ل الأجزاء » وذلك أن 
كل جزء قد يكون بصفة » والكل لايكون بتلك الصفة, لأن للكلية حقيقة خاصة مباينة لحقيقة كلو احد من 
الأجزاء . ألا ترى أول شى أن كل جزء هوجزء الكل . والكل ليس يجزء » وكل جزء من العشرة واحد » 
والعشرة ليست بواحدة . [ 


بل نرجع إلى مسألتنا فنقول: إنه يجحوز أن يكون مكانيشتمل علىشى' ذى أجزاء بالفعل (والرمل وغير 
ذلك » ثم كل -جزء منه يفارق مكانه » والكل لايفارقمكانه, بل مانحن يسبيله لاشلك أنا وإن سلمنا فيه أن 
كل جزء منه يفارق مكانه الخاص » فالكل لايفار ق ٠ك‏ نه اللخاص» فلم يقع الشك فى أن الكل غير متحر ك 
فى المكان؛ وإن كان كل جزء متحركاء وعندى أن كل من يتألى ماقلناه » ثم ينصف » سيعتقد يقينا أن الوضع 
فيه حركة . ولعل قائلا يقول : إن معنى الحركة ف المك5 ن ليس هو أن يكون المتحرك يفارق المكنء بل أن 
يكون متحركا وهو فىمكانء وإن لم يفارقه. فيقال له حينئذ يجب أن يكون لكو نهمتحركا ومتغير! معبى ) 
فإن كل كو نه متحركا و متغير | غير متعلق بأمر يفار قهوأمر يوجد له فلاحركة فى .اللحقية ولاتغير » بل الحركة 
والتغير المذكوران ها باشئراك الاسم » وإن كان يتعلق بأمر متغير » وهو غير المكان» فهناك حالة تتبدل 


. ف المكان : ساقطة مندء ساء ط‎ )١( 

(0) الحرء وذلك ..... ليست : ساقطة من م || يكون : ساقطة من م . 
(ه) وبين قولنا : ماقطة من م . 

(ه-16) كل الأجزاء وذلك أن كل جزء : ساقطة من م . 
(1) خاصة : خاصية م . 

(9) أن : بأن ط|| جزء الكل : جزء ساء جزء للكل م . 
(4) بواحدة : بواحد ساء م. 

(9) يشتمل : يشمل د» ط. 

. بسبيله : فسبيله سا‎ )٠١( 

(1) مكانه .... لايفارق: ساقطة: من م. 

)١(‏ سيعتقد : سيعقد م. 

)١0(‏ قائلا :+ أن ط» م 

)1١6(‏ فإن : وإن م. 

)١١1(‏ متغير : يتغير عباه م. 


١ 


وفيها الحركة الخاصة » وإن كان الشى فى مكان كون الشى' مستحيلا » وهو فى مكان » فذلك لايوجب أن 
تكون الاستحالة استحالة مكائية » وإن كانت فى مكان ولا غرضنا فى أن الحركة فى كذا معناه» والمتحرك 
فى كذا ؛ بل على ماعلمت . 

وأما مقولة الحدة » فإنى إبى هذه الغاية لم أنحققها . والذى يقال إن هذه المقولة تدل على نسبة ابخسم إلى 
مايشمله ويلزمه فى الانتقال » فيكون تبدل هذه النسبة على الوءجه الأولإنما هو فى السطح الخناوىوق المكان 
فلا بكرن لاج هل ماألن لذالباات :واولا حرعة : 

وأما مقولة أن يفعل وأن ينفعل » فربما ظن أن فيبما حركة من وجوه . من ذلك أن الشى يكو ن لايفعل 
ولا ينفعل » ثم يتدرج يسيرا يسيرا إلى أن يصير يفعل أو ينفعل » فيكون أن يفعل وأن ينفعل غاية لذلك 
التدرج » مثل السواد فإنه غاية للتسودء فظن أن فى هاتين المقولتين حركةوأيضا فإنه قد يتغير الشى' من أن 


٠‏ لايكون ينفعل بالخزء أويفعله إلى أن ينفعل بابخزء أو يفعله, ويكو زذلك قايلاقليلا فيظن أن ذلك حركة. وايضما 


١ 


فإن الانفعال تد يكون بطيئا فيتدرج يسيرا يسيرا إلىأنيسرع ويشتد وبالعكس فيظن أن ذلك حركة إلى 
السرعة . فأقول. أما الوجه الأول نلا تكون الحركة فيه فى الفعلى والانفعال» بلىفى"اكتساب الميئة والصورة 
| الى بها يصح أن يصدر الفعل أو الانفعال.وأما الوجه الثانى فيحله ما سنبين بعد, من أنه لاسبلى إلى أن يتصل 
السبرل ٠ن‏ تبرد إلى تسذن أو تبريد إلى تسخين إلا بانقطاع و تخلل وقفه. و أما الوجه الثالث نلا أعنف من 
ببجعل الاستحالة منزالسرعة بالقوة إلمسرعة بالفعل يسير ا يسير | حركة , وهو استكمال لا نالقوة من حي ثهو 
القوة .لكن ذلك فى السرعة والبطءء وليسا بحركتين ولا فعلين ولاانفعالين » بل عار ضين وكيفيتين و هيئتين 
نا أو لفعل أو لانفعال.وباحملة لايجحوز أن يكون فى طبيعة أن ينفعل وأن يفعل حركة على صل ماتقال 
الحركة ف المقولة» فإنه إن -جاز أن يكون انتقال من التبر د إلى التسخن يسير ا يسير ا» فلا لو إما أن يكون ذلك 


. فذلك : وذلك ساءم‎ )١( 

(9-؟) ممناء .... كذا : ساقطة من م. 

(5) إما: أما سا . 

(0) أن : ساقطة من ساء م || وأن : ساقطة من ب» د» ساءم|| أن ( الأولى) : ساقطة من م ||لا يفعل :يفعل سا . 
(0) ولاينفعل : أو لاينفعل سا »عط» م. 

(4) للتود : التسود ساء م || فظن : فيظن دء» ط» م. 

. ينفمل (الأولى) : يفعل سا‎ )٠١( 

. قد : ساقطة من سا|| فيتدرج : فيندرج م‎ )١1( 

. ف الفعل : بالفعل م‎ )١0( 

(1) يصح : ساقطة من سا || أوالانفعال : والانفعال م|| فيحله: ساقطة من سا || من : ساقطة من د . 
)١4(‏ بانقطاع : بالانقطاع ط || وقفه : ونقة ط || أعنف : أعرف بخ . 

. مرعة : السرعة د » طُ‎ )١6( 

(16) وليا : وايستام . 

(11) أو لفمل : ولفمل ب ؛ أو يفل م || أو لانفعال : وانفعال ب ؛ أو انفعال د » سام . 


ا#اقيرد وااو عندما ينهى 'التبر د . فإن كان عندما التبرد بعد تبرد » ومعلوم أن الانتقال إلى التسخن أخحلد 
ن-طبيعة التسخن وى طبيعة التسخن أخخذ من طبيعة السخونة » فيكون عند مايقصد الحر يتصد البرد معا » 
وهذا محال . و إن كان عند مننهى البرد فهو بعد الوقوف على البرد وبعد الانهاء » كنا ستعلم » ومع ذلك 
نحينول لايخلو إما أن يكون ذلك الانتقال نفس التسخن أو انتقالا من التسخن» فإن كان نفس التسخن فليس 
بن التبرد والتشسخن إلا زمان سكون أو أن لاحركة فيه ولا سكون "كما تعلمه »وإن كان المصير إلى التسخن ه 
فلا يخلو إما أن يكون فى المصير إلى التسخن أخذ من طبيعة التسخن أو لايكون . فإن لميكن ٠‏ فليس ذلك 
استتحااة البتة » و إن كان. فهناك أخذ لاعالة من طبيعة السخو نة» و الأخذ من طبيعة السخو نة هو تسخن فيكو ن 
عند الانتقال إلى التسخن » والتوجه إليه تسخن موجود. اللهم إلاأن يفرض التسخن ماهو فى الغاية تسخن ٠‏ 
ويكون الانتقال إليه مما هو أضعف منه. ثم النسخن نفسه وكل حركة فإنهينقسم بالز مان على ماستعر فل » وحينئق 
يستكمل السخونة فى آنءفلا يكون تسخنء فإن كان تسخنا فهو منقسم إلى أجزاء ويكون كل جزء من ٠١‏ 
التسخن يفرض تسخنا » ويكون اللحزء المتقدم منه أضعفءفلا يكون بالغاية نلا يكون تسخنا ببذا المعنى 
وفرض تسخنا » هذا خلف. وإما أن يكون التسخنغير منقسم البتة فلايكون حركة؛ بلسخونةوإما أن يكون 
منقسما فلا يكون من التسخن ماهو غاية. فليس إذن من شرط التسخن هوأن يكون فى الغاية » بل أن يكون 
أخذا فى السخونة ولا يتسخن فى الغاية . 

وإذ قد عرفت الكلام فى التسخن » عرفت فى التسخين.ويجب أن يكون هذا القدر كافيا ونرفض م؛ 
جميع مايذنب به هذا الموضوع فقد ظهر لك منهذه الحملة أن الحركة إنما تقع فى المقولات الأربع التى هى 
الكيف والكم والآين والوضع » فقد وقفت على نسبة التركة إلى المقولات ٠»‏ وإذ قد عر فنا طبيعة الحركة 
فحرى يبنا أن نعرف السكون : 


. والتبرد : -+ يعد ط || عندما : وعندما د ؛ عئدئا ط‎ )١( 

() التسخن ( الأولى) : التسخين م . 

(0) البرد : التبردط . 

(4) التسخن ( الأولى) : التسخين م || إلى : ف د || التبرد : التبدد د . 

(5) فإن : وإن ط . 

(0) والأخذ من طبيعة : ساقطة من م . || السخوئة : ساقطة من م . 

(4) مما : مام || ينقمم : منقمم سا » م || ماستعرف : ماستعرفه ط || وحيتئك : فخيئئة ط . 
)1١١(‏ التسخن : التسخين م . 

. وفرص تسخنا : + بهذا المعى د » ط || وإما : فإما سا » م || التسخن : التسخين م‎ )1١( 
فى(الأولى): منم.‎ )١4(  .م هو : ساقطة من ساء‎ )١( 

() مايذنب : مايذب م . 


[ الفصل الرابع ] 
د فصل 


فى تحقيق تقايل الخركة والسكون 


إن أمر السكون فيه إشكال أيضاء لأنالمشبور منمذهب الطبيعيين أنالسكون متقابلته للحركة هى مقابلة 
العدم للقنية» لامقابلة الضد . ثم منالبين أنه لايصلح أن يفرض بِينْهما مقابلة إلاإحدى هاتين المقابلتين » أععى 
العدمية والضدية . وقد جعلنا لفظة الخركة واقعاعلى معنى صورى. لي سعدمياءإذ قلنا إنها كمال أول .فإن 
كانت المقابلة مقابلة العدم للملكة »لمكن أن تكون الحركة منهماهى العدم » إلى نقول إن الخسم إذا كان 
عادما للحركة» وكان من شأنه أن يتحرك » قيلىله ساكن. ومعبى قو لنا منشأنه أن يتحرك, أن يكو ن ماتتعلق 
به الحركة موجودا » وهو أن يكون مثلا فىمكان وزمان. وأيضا إذاكان له حصول ىهكان واحد زماناء 
٠‏ فيتمال له إنه ساكن . فههنا معنيان موجودان ف الساكن : أحده عدم الحركة, ومن شأنه أن يتحر ك؛ و الآخر 
أين له موجود زمانا. فإ ن كان السكون منهما هو الأول وهذا لازم له» كان السكون عدماء وإنكانالسكون 

هو الثانى مهما » والأول لازم له » لم يكن اأسكون أمرا عدميا.. 


فلنضع أن السكون المابلى الحركة هو المعنى الصو رىمنهماء و أن حده هو الدال على كو نه صوريا منهماء 
فإذا أردنا أن نايس بين هذا الحد وحد الحركة» وجب أن يكون اذا أن نقتضب إما حد الخركة منهذا الحد 


ا0050ك 


)0 فصل : الفصل الرابع ب » دءم. 

() تقابل : مقابل سا || والسكون : فالكون د . 

(:) أيضا : + وذلك سا ء م || الحركة : + إتما ط . 1 
(0) من : بين م || لا يصلح : لا يصح ط || المقابلتين : المقدمتين سا . 

() لفظة : لفظ سا ءام || عدميا : بعدى ط || أول : ساقطة من د » ساء م. 
(0) المقابلة : + بيما ط || للملكة : والملكة ط . 

(6) له : + إنه ط . 

(ة) وزمان : مدتان سا . 

. موجودان : موجودا م‎ )٠١( 

. أين : أن م || موجود.: موجودا ب . |إعدما : من عدبيا ط » م‎ )١١( 
8 والأول : فالأول ط . | أمرا عدميا : معتى عدما سا ؛ معى عدميا م‎ 0-0 
. نقايس : يقاس م . |] إما : + من ط ؛ ساقطة من م‎ )١4( 


أو :قتضب هذا الحد هن وحل ارق » عل مإيويكة انرق الامطان في لمعت بعد الف ابن ع حك ضده , 
لست أقول : إن سبل التحديد للضد أن نقتضب.ن حد ضده» فهذا * شى منعنا عنه فىتعليم البرهان: ودحضنا فيه 
بوجه ما فى تعليم الحدل . بل نقول : إن ذلك وإن لم يكن واجبا ول يكن طريقا لاقتناص الحد ٠‏ فهو يمكن . 
أعى أن يكون حى الضد يو ازى به حد ضده » ويكون الامتحان سبل إليه . فإنكان الحدان متضادين و تقابلان 
جاز حيئذ أن يكون السكون قنية . وإنكان الحدان لايتقابلان» ميكن حرتئل هذا المعبى هو السكون لآن 
السكون مقالى الهركة ؛ بل يكون معبى يلزم معبى السكون » والسكون هو الذى يدل عليه الحد العدعى 
فنقول : أما أولا فإن هذا الرمم لايقابل الرسم المقول للحركة الذى هو باصطلاحنا مفهوم اذظة الحركة 
فإن قولنا كمال أول لا بالقوة من حوث هو بالقوة»إذا أردنا أن نمخصصه بالحركة المكائية صار هكذاء وهو 
أنة كال أول ف الآين لماهو بالقوة» ذو أين هن حيث هو بالقوةءوهذا الحد ايس بمقاالل لد السكون الذى 
حددناه, بلىعسى أن يلزءمايقابل ذلك . وهذا مما لاتمنعه فإنا نسلم أن معن ىكل واحد هن الرسمين المفر وضين 
لنسكون يلزم الآخروليس هو لوي له و أن السكون معبى 
صورى » ليد إلا أن تقول :إن كال أ ل/لا هو بالفعل أين من حيث هو بالفعل أين» أو نقول : إنه كمال 
ثان لما هو بالقوة أين»منحيث هو 00 ون الأول من هذين ليس حدا لازما لاسكون.: فإن السكون من 
حيث هو سكر ن ليس يحتاج أن يكون ؤقالا أو ال » حتى يكون لل كمال ثان) فإنه بيجو ز أن يعقل السكون 
سكو نا والشى" لأككال فيه غير مافيه . وأما الحد الثانى فإنه يجعل من شروط ماهية كون !! كون سكونا أن 
يكون قد تقدمه الحركة: وهذا ليس بواجب. فإن حلفنا لفظ الأول والثانى »نكن قد حفظنا شرط التقابل 


.. أو نقضاب : ولنقضب م‎ )١( 
. عنه : منه ط || ودحضنا : ورخصنا سا ؛ وخضنا م‎ )١( 
. ها : ساقطة من د » ط || تعليم : التعليم م || ولم يكن : وإن لم يكن م || الاقتناص : لامئاص سا‎ )©( 
. للامتحان : الامتحان سا || كان : كانت م || متضادين : يتضادان ط || ويتقابلان : ويقابلان سا‎ )4( 
. قنية : محته سااء م ؛ ملكة طه‎ )0( 
. مقابل : يقابل م || والسكون : ساقطة من م‎ )1( 
فإن : فلآن م.‎ )0 
. هو : ساقطة من سا‎ )8( 
. أول : أولى م || ذو : ساقطة من م || ذو أين : ساقطة من سا‎ )9( 
. فإنا : وإنا ب » د‎ )٠١( 
. نقتضاب : لقتضبه سا‎ )١( 
إنه ( الأولى) : بأنه ب » د || بالفعل ( الأولى والثانية) : + ذو ط.‎ )١؟(‎ 
. بالقوة : + ذو ط‎ )١6( 
. فإنه .... الثانى : ساقطة من د‎ )١6-١4( 
. السكون : الثثى م‎ )1٠6( 
لفظ : لفظ د » لفظة طه‎ )١١( 


حل 


١١ 


16 


١٠ 
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فى: الحد وإن غير نا تغيير | آتتخرء لميكن له مفهوم صادق آصلا » وإن آردنا أن تأ مقابل الكمال كان القوة » 
فالتحق السكون حينئذ بالعدميات . فقد بان أنه ليس يمكن أن نقتضب هن حد الخركة حدا يطارق حد السكون, 
ويكون السكون مقابلا ماء ويكون السكون مع ذلك قنية . فإن جعلنا الأصل حد السكون الذى ذكرناه» دخل 
فيه أول شى الزمانء أومايتعلق بالزمان.. والزمان يتحدد بالحركة فيكون السكون يتحدد بالحركة» والأضداد ليس 
بعضها جزء رمم البعض » ويكون الزمان يدخل أيضا ق حد الحركة » لأنه داخل فيا يدخل فى -حده » والحركة 
قبل الزمان فى التصور ء فلا يجوز أن تكون الحركة حينئذ عدما ؛ إن كان السكون قنية » لآن العدم لايدخل 
فى مفهوم القنية » بل الأمر بالعكس » فإن الحركة داخلة فى حد الزمان الداخل فى حد السكون المذكور بالمعنى 
الصورى . فتيين إذن أنه لامجوز أن نقول ىق هذا الاقتضاب : إن الحركة هى أن لايكون الجمم أين واحد 
زمانا فينظر هل بمكن أن يكون هذا الاقتضاب على وجه آخر فنقول : إن أحسن مايمكن أن يقال حينثتك هو 
أن السكون كون فى أين واحد وقتاء والشى قبله وبعده فيه » والحركة كون فى أين واحد » ٠ن‏ غير أن يكون 
قبله أو بعده فيه . فتكون قد استعملنا ق تفهيمهما القبل الزمانى والبعد الزمانى» وهما متحددان بالزمان» والزمان 
متحدد بالحركة » فيكون قد صارت الحركة مأخوذة فى مفهوم نفسها . فظاهر أن الحركة لاتفهم من هذه 
ابلخهة فليس هذا رمما » وأضعف من هذا أن يفؤخذ متوسعا فيه فيقال : إن السكون كون فى أين واحد زمانا 
والحركة كون ق أين واحد لاف زمان . فإن هذا يلزمه ماقيل هناك » ويشركه حال المتحرك فى ابتداء الحركة 
وانهاتها . فذلك كون فى مكان واحد لازمانا » وليس بحركة ولا سكون . 


فقد تبين واتضح أنه لاوجه لتصحيح تقابلمرحد الحركة بحد السكون, والسكون حده المعنى القيى » فبى 
أن يكون السكون حده المعبى العدعى. واعلم أن فى كل صنف من أصناف الحركة سكو نا يقابله » فللنمو سكون 
يقابله» وللاستحالة كذلك» وما أن السكون المقابل للاستحالة ليس هوالكيف الموجود زمانا » بلسكون فى 


الكيف ؛ وكذلك السكون المقابل للئقلة ليس هو الآين الواحد الموجود زمانا بل هوسكون فى ذلك الآين» 


. تغييرا : تغير اب )د‎ )1١( 

(4) فيكون .. بالحركة : ساقطة من سا . 

(5) جزء : حدد || حده : حدها ط ؛ وحدة م . 

(5) فلا يجوز : ولايحوز ط م |] عدما : عدميا ط . 
(0) فهبين : فبين ساء م . || أنه : ساقطة من م . 
)٠١(‏ قبله ... يكون : ساقطة من صا . 

. تفهيمها : تفهيمهاد‎ )١١( 

)١0(‏ يوخذ : يوجد م. 

)١4(‏ والحركةكون : + الشىّ ط || لافى زمان : لازمانا ب » سا ء م. || هذا : ساقطة من د. 
6133 واحد : ساقطة من سا » م . 

. يكون : ساقطة من سأ‎ )١07( .. تقابل : مقابل سا‎ )١6( 
. وكذلك : فكذلك م‎ )١9( 


فالسكون عدم الحركة : وإذ قد تكلمنا فى الحركة والسكون؛ فحرى بنا أننعرف حقيقة المعبى المسمى مكانا 
والمعبى المسمى زمانا » إذ هما من الأمور السديدة المناسبة للحركة . 


[ الفصل الخامس ] 
هب فصل 


فى ابتداء اقول فى المكان 0 
وابراد حجج مبطليه ومثبتيه 


أول مايجب أن نفحص عنه من أمر المكان وجوده » وأنه هل ههنا مكان أم لامكان الببة . على أنا نحن 
إتمانفهم بعد من اسم المكانلاذاته. بل نسبة إلى اسم » يأنه يسكن فيه »وءنقلعنهوإليه بالحركة . فإنالفحص 
عن وجود الى قد .كو ن بعد حمق ماهيته » وقد ككون قبل نحقق ماهيته » إذ كان قد وقف علىعارض له ٠١‏ 
مثلا قد وقف على أن ههنا شيئا له النسبة المذكورة» ول :عل ماذلك الشى وحينئذ يحتاج إذا فهمت تل كالماهية 
أن نبين وجودها » ثم إنلم يكن وجود النسبة بينا لها احتيج إلى أن نبين أنها هى الماهية الى خصها تلك النسبة. 
وهذا شى قد بان لك فى موضع آخر . 


فنققو ل : إذمن الناس منننى أن يكو ن للمكان وجود أصلاء مهم من أوجب وجوده. فأما النفاة مهم » 
فلهم أن يحتجوا بحجج» منها ماتقرب منهعبارتنا هذه وهو أن المكان إذا كان موجودا فلايخلو من أنيكون 
جو هرا أو عرضا . فإن كان جوهراء فإما أن يكون محسوسا أو جوهرا معقولاء فإنكانجوهرا محسوسا ١5‏ 

)00( وإذ قد : وقدد ؛ قدسا » م || حقيقة : ساقطة من د » سا ء م . 

() فصل : فصله ب ؛ الفصل الخامس م . 

(4) ماهيته ( الأولى والثانية ) : ماهية ط . || إذ : إذا ط » م. 

603 وحيعئذ : حيلئك م . 

. وجود : + تلك ل‎ )١١( 

. نى : تقر ام || يكون : ساقطة من سا‎ )١6( 

(14) وهو أن : وإنم | فلا يلو : + إماط . 

(1) يكون : + جوهرا م . 


١١ 


١ 


١ 


وكل جو هر سوس فله مكانء فللمكان مكان إلى غير مبازة, و إن كان جوهرا معقولا فيستحرل أنيمال: إن 
الحو هر ا محسوس يفارقه ويقارنه» لأن المعقو لات لاإشارة إايها ولا وضع للا » وكل مايقارنه الو هر المحسوس 
أو يفارقه فهو ذو إشارة إليه ووضع له وإن كان عرضا فالذى4>له هذا العرذي هو كالذى له ابياض» 
والذى بحله البياض يشتق أه ٠نه‏ الاسم » فيقالهيض وأبيض فالخو هر اذى يله ااكان يب أن يشتق له منه 
الاسم فيكون هو المتمكن فركون .كان المتمكن عرضا فيه ٠»‏ فيلزم أن يلزمه ف النقلة. » ويصير معه حيث 
صار . وإذا كان كذلك كان منتقلا معه . والمكان ما تزعمون ليس هوالمنتقل معهء بل المنتقل فيهء وأيضا 
فإن المكان لابخلو إما أن يكو نجسما وإما أن يكو نغير جسمء فإن كان جمماوالمتمكن يكون فيه فالمتمكن 
مداخل له ومداخلة الأجسام بعضها بعضا محال . ثم كيف يكو نجمما ولاهو بسيط من الأجسام و لا مركب 
منهاء و إن كان غير جسم فكرف يو اون إنه يطابق الحسمو يساويه؛ ومساوى ابحسم جسم. وأيضا فإن الانتةال 
ليس إلا الاستبدال لقرب وبعد. وكما أن هذا الاستبدال قد يقع للجسم فكذلك قد يقع لاسطح وللخط وللنقطة. 
فإن كان الانتقال يو جب للمنتقل مكانا » يجب أن يكون لاسطح ٠‏ كاذ وللخط هكان » بل وللنقطة مكان. 
ومعلوم أن مكان النقطة يحب أن يكون مساويا لها. إذجعلم المكان «ساويا للتمكن.حى لايسعه غير ه» ومايساوى 
النقطة نقطة . فمكان النقطة نقطة» فلم صارت إحدى النقطتينمكانا والأخرى متمكنة : بلعسبى أن تكون 
كلو احدة منبما مكانا ومتمكناء فتكون بالقياس الأخذ مها إلى الأخرى متمكنة» وبالقياس الخد من الأخري 
إليبا مكانا . وهذا ما حظر تموه حين أَبتم أن يكون المكان متمكنا فى المتمكن فيه . وزادوا فقالوا:إن كان 
للنقطة مكان فبالحرى أن يجعلوا لها ثقلا وخفة . قال ذلك خصو صا القوم الذين نفوا الحركة»فقالوا لامعنى 
يو جب للجسم مكاناو حركة إلاومثلهيو جبللنقطةمكانا وحركة.فإن جوزتم فى النقطة حركة فقد أعطيتموها 
ميلا إنى جهة؛ وجعام لها خفة وثقلاء وهذا مشهور البطلان.على أن النقطة ليست إلافناء اللحط وفناء اللخط 


. مايقارئه : مايفارقه م‎ )١( . وكل : فكل م‎ )١( 
. إشارة إليه ووغسم له : وضصم وإليه إشارة ط || عرضا : عارضا م‎ )6( 

(4) يشعق : فيشتق د » ط . 

69 فيكون هو المتمكن : ساتطة من سا » م . 

(1) وإذا : فإذا ط || كان : لم يكن ط || منتقلا : + عنه بل منتقلا اط || المنتقل معه بل : ساقطة من د » م || فيه : عنه ط . 
643 قد : فقد م || فكذلك سا . م || وللخط وللنقطة : والنقعلة والحط ط . 
)١١(‏ للسطح : السطح م . 

. للتمكن : المتمكن سا » م‎ )١0( 

. فمكان : فكأن ب )د ط‎ )١0( 

. واحدة : واحد سا || الأخرى : الآخر بخ‎ )١4( 

. فيه : ساقطة من م‎ )١8( 

(11) يحملوا لها : يحعلوها م || وخفة : أو غفة سا ء» ط . 

)١4(‏ إل حهة : ساقطة من د » ساء ط » م. 


1 


معنى عدمى ٠‏ فكيف يكون للمعبى العدمى كان أو حركة . فأما أن النقطة فناء اللحط فلأنها نباية» والنهاية هى 
أن يفنى الشى' فلا يبّى منه شى" . و إذا لم يكن للنقطة مكان لم يكن للجمم مكان إذ كان مايوجب للجمم مكانا 


يوجب للنقطة مكانا وأيضا فإن المكان عندكم أمر لابد منه للحركة إذ تجعلون املركة محتاجة إليه فهو إحدى ‏ 


علل الحركة لكنه ليس بفاعل للحركة, .وكيف ولكل حركة يجعلو نها فى المكان مبدأ فاعلى معلوم غير المكان: 
ولا هوأيضا مبدأ عنصرى لهء إذ الحركة نما قوامها ف المتحرك لاف المكان: ولا أيضا مبدأ صورى له لأنالمكان 
ليس هوصورة الحركةء ولا أيضا مبدأ غائى له, وذلك لأنه مما يحتاج عندكم إليه قبل الو صولى الغاية والمام 
كا يحتاج إليه عند الوصول . فإن كان المكان غاية فلي سلأنه مكان» بل لأنه مكان حال لحركة يحال. وكلامنا 
فى المكان من حيث هو مكان مطلقا . ولو كان المكان الا لآنه يشتاق إليه المتحرك إما طبعا وإما إرادة » 
لكان من .كالات لات الإنسان أيضا أن يخصل فى أمكنة يشتاق إليها. على أن اليام من خخاص ومنه مشر لك والخاص 
هو صورة الشبى؛ والمكان ليس هو صورة المتحرك ولاصورة الحركة .وأما المشترك فإنه يكو زللشى' ولغيره 
والمكان عندى خراص ولو كانا بحسم فى مكان لكانت الأجسام النامية فى مكان » ولو كانت فى مكان لكان 
مكانها أيغماإينمو معهاء ولوكان مكانها ينمو معها لكا نمكانها يتحرك معها ولكان لمكاما مكان. وأنتم تمنعون 
هذا كله . وأمامثبتو المكان قد احتجوا بو جو دالنقلة» وذ“كروا أنالنقلة لامحالة مفارقة شى' لشى' إلى ثى » و ليس 

ذلك مفارقة جو هر ولا ا وم ل ذاته ولا غير ذلك من المعالى » إذْ جميع هذه يبومع النقلة ٠‏ بلإتما 
كان ذلك مفارقة شبى كان الجسم فيه ثم استبدل به » وهذا هو الى الذى نسميه مكانا . واحتنجوا أيضا 
بوجود التعاقب» فإنا نشاهد هذا ابحسم. يكون حاضرا » منراه غائباءونرى جما آخر حضر حيث هوء مثلا 
قد كانت جرة فيها ماء ثم حصل بعد فيها هواء أو دهن » والبديبة توجب أن هذا المعاقب عاقب هذا الشى 


(1) معى : ساقطة من م || فكيف : وكيف سا || فلأتما نباية : فلاجاية م || وكلنهاية : ساقطة من م . 

(؟) للنقطة : النقلة م . )6 يوجب للنقطة مكانا : ساقطة من سا || عندكم : عندهم م || فهو : فهذا ط . 
(0) وكيف : كيف ط . 

© له ( الأولى والثانية ) : لا 

(0) هو : لهم || ما يحتاج : مايحتاج :سا 

(0) لال : يمال سا . م . 

(5) أن ( الأولى) : لأن د || والخاص : فالخاص د » ط . 

. فإنه : فأن م‎ )٠١( 

. مكان : المكان سا || كانت : + الأجسام النامية ط‎ )1١( 

|0 أيضا : ساقطة بين سا » م || ينمو : ينمى م || ولوكان : ولكان صا »م . 

. كله : كلها سا || إلى شئى: ساقطة من م || وليس : فليس ط ؛ ساقطة من م‎ )١( 

)١4(‏ ذلاى م || مفارقة : يمفارقة ط. || كان ( الآولى) : ساقطة من سا » م || هو : ساقطة من سا || الشثى : ساقطة من سا » م.. 
)١1(‏ هذا : ساقطة من سا » م . [] غائيا : غاب ب » سا »ء م || وثرى : ولراه سا 

(11) بعد + بمده سا 6 م || المعاقب :: التعاقب سا . 


السفاء ل ”117 


وخخلفه» فى أمر كان لذلك الى أولا ؤكان الأول مذتصا بهء والآن فقد فاته وذلك لا كيف ولاكم ف ذات 
أحدهما ولا جوهر» بل الحيزالذى كان الأول فيه ثم صار الآخر فيه»ولآن الناس كلهم يعقلون أنههنا فوقاء 
وأن ههنا أسفل: وليس يضير الشى' فوقا وأسفل يجوهر له أو كيف أوكم فيه أو غير ذلك ٠‏ بل المعى الذى 
يسمى مكانا . وحبى أن الأشكال التعليمية لاتتوهم إلاأن تتخصص بوضع وحيزء ولولاأن المكان موجود مع 
وجود له تنوع وفصول وخواص» لما كان بعض الأجسام يتحرك طبعا إلى فوق وبعضها إلى أسفل.قالو! : وقد 
بلغ من قوة أمر المكان أن التخيل العامى بمنع وجو د شى علانى مكان ويوجب أن المكان أمر قانم بنفسه يحتاج 
أن يكون معدا حى توجد فيه الأجسام. ولماأراد استو دو سالشاعر أن يقول شعرا محدث فيه عن ترتيب الحلقة 
لم ير أن يقدم على وجود المكان شيئاء فقال : إن أول ماشخلق الله تعالى المكان ثم الأرض الواسعة . فأما حل الشكوك 
الى أوردها نفاة المكان » فسيتأخر إلى وقت إحاطتنا بماهية المكان » فلنعرف أولا ماهية المكان . 


[ الفصل السادس ] 
و- فصل 


فى ذكر مذاهب الناس ف الكان وايراد حججهم 


إن لفظة المكان قد يستعملها العامة على و.جهين » فر بما عنوا بالمكان مايكون الشى مستقرا عليه » ثم لايتميز 
لم أنه هو الحسم الأسفل أو السطح الأعلى من الحسم الأسفل » إلا أن يترعزعوا يسير ا عن العامية 3 فيتخيل 


. وخلفه : وخلف م || نذلك : كذلك د » ط || فاته : فارقة طا‎ )١( 

() وليس : فليس ط | أو كيف : وكيف د || المع : بالمعى سا . 

(4) تتخصص : تخصص م : || بوضم : بموضم ط . 

( وجود : وجوده سام . 

. بمئع : يمتئع ط || شتى : الشتى ط || يحتاج : محتاج م‎ )١( 

(4) خلق : خلقه سا ء م || تعالى : ساقطة من ب » د » صا »م . || حل : حدم . 

() أوردها : أوردوها ط || المكان : ساقطة من سا || قسيتأخر : فستأخر د » ط » م . || إحاطتنا : احتياطنا م || فلتعرف : 
فليتعرف م || المكان : ساقطة من م . 

(1) قصل : فصلد ب ؛ الفصل السادس م . 

)١4(‏ الأسفل ( الأولى ) : ساقطة من م || أو السطح .... الأسفل : ساقطة من نا 
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بعضهم أنه هو السطح الأعلى من ابخسم الأسفل دون سائره» وربما عنوا بالمكان الى ء الحاوى للشىء كالدن 
للشراب والبيت للناس . وباحملة مايكون فيه الشىء؛ وإن إيستقر عليه » وهذا هو الأغلب عندهم وإنيشعروا 
به . إذ الحمهوز منهم يجعلون السهم ينفذ فى مكان » وأن السماء والأرض عند من فهم صورة العالم منهم 
مستقرة فى مكان » وإن لمتعتمد على شبىء . لكن الحكماء وجدوا للشى ءالذى يقع عليه اسم المكان بالمعنى الثافى 
أو صافاء مثل أن يكون فيه الثبىء. ويفارقه بالحركة. ولايسعه معه غيره ويقبل المنتقلات إليه. ثم تدرجو اقليلا 
إلى أن توهموا أنه حاو. وإذكان المتمكنمو صوفا يأنه فيه» فلما أرادوا أن يعر فوا ماهية هذاالشىء وجوهره» 
فكأنهم قسموا فى أنفسهم »فقالوا إن كل مايكون خاصا بالشىعولا يكون لغير ه » فلا يخلو إما ان يكو ن داخخله 
فى ذاتهء أو يكون نخارجا عن ذاته, فإن كان داخلا فىذاته » فإما ان يكون هيولاه » وإما أن يكون صورتهع 
وإنكان خارجا عن ذاته: و يكون مع ذلك يساويه و يمخصه» فهو إما نباية سطح يلاقيه ويشغل بهماسته و لايماسه 
غير ه» إما محيط وإما محاط مستقر عليه أيهما اتفق وإما أن يكون بعدا يساوى أقطارهء فهو يشغله بالاندساس 
فيه'. فمهم من زعي أن المكان هو اليو لى وكيف لاو الهيو لىقابل للتعاقب» ومنهم هن زعم أن المكان هو الصورة 
وكيف لا وهو أو ل خاو محدود ومنهم هن قال إن المكان-هو الأبعاد, فقال إذبين غايات الإناء الحاوى للماء 
أبعادا مقظورة ثابتة وأنها يتعاقب عليبا الأجسام المحصورة فى الإناء . وبلغ بهم الأمرإنى أن قالوا إن هذا 
مشهور مفطور عليه البديبة » فإن الناس كلهم يكو ن أن الماء فيها بين أطراف الإناء, وأن الماء يزول ويفارق 
ويحصل المواء فى ذلك البعد بعينه» واحتجوأ أيضا بضروب من الحجج ‏ فقالو ا وخ يخاطبو ن خاصة أصحاب 
السطوح أنه إن كان المكان سطحا يلى سطح الثبىء, فتكون الحركة هى مفارقة سطح متوجها إلى ساح آخر 
فالطائر الواقف ف المواء. والحجر الواقف ف الماء. وهما يتبدلان عليه وهويفارق سطحا إى سطح يجب أن 


() كالدن : كالزق م . 

(0) عليه : + الشى سا . 

() فهم : ساقطة من سا . 

(0) قليلا : + قليلا ط 

)6ن وإذ : إذا سا » م. 

(0) ولايكون : فلايكون م . 

(+>1) فإن كان .. عن ذاته : ساقطة من سا . 

(9) ويشغل : ويشتغل سا ؛ م . 

. محاط : محاطة ط‎ )٠١( 

. وكيف : فكيف سا || والميوكى : الميول م‎ )1١( 
, شاو محدود : حاو محدد سا » م || الإناء : إناء ط ؛ الآناء م‎ )١؟(‎ 
. الإناء : الآناء سا » م ||| إن : ساقطة من سا » م‎ )١( 
. مشهور : + بل ط || يحكون : حكمون سا » م‎ )١4( 
. السطوح : السطح ط || أنه إن : أن ط‎ )( 
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يكون متحركا . وذلك لأن ما يجعلو نه مكانه يتبدل عليه » فإن كان سا كنا فسكو نه فى أى مكانءإذ من شرط 
الساكن أن يلزم مكانه زماناء إذ الساكن قد يصدق عليه هذا القول» فإذ ليس يلزمه السطحء فما الذى يلزمه 
سوى البعد الذىشغله الذى لا ينزعج ولايتبدل »بل يكون داتما واحدا بعينه. وقالوا أيضا إن الأمور البسيطةإنها 
يؤدى إلبها التحليل » وتوهم رفع شىء شىء من الأشياء الجتمعة معا وهماء فالذى يبى يعد رفع غيره فى الوهم 
هو البسيط الموجود ف نفسه, وإنكان لاينفرد له قوام, وبهذا السبب عر فنا الهيو لى والصورة والبسائط الى هى 
آلخاد فى أشياء مجتمعة. ثم إذا تو همنا الماء أو غيره من الأجسام مرفوعا غير موجود فى الإناء. لزم من ذلك أن 
يكون البعد الثابيت بين أطرافه موجودا وذلك أيضا موجود عندما تكون هذه مو-جودة معه . وقالوا أيضا إن 
كون الحسم فى مكانليس بسطحهء بل بحجمه وكيته » فيجب أن يكون مافيه ي#سميته مساويا أه, فيكون بعد 
أولآن المكان م ماوللمتمكن . والمتمكن جسم ذو ثلاثة أقطار» فالمكان أيضا ذو ثلاثة أقطار . وقالوا أيضا إن 
المكان يحب أن يكون شيئا لايتحرك بو جه ولايزول» ونبايات امحيط قد تتحرك بوجه ماوتزول . وقالوا أيضا 
إن الناس قد يقو لون إن المكان قديكون فارغاء وقد يكون ممتلثاء و لايقو لون إن البسيط يكون فارغاء ويكون 
#تلثا. قالوا والقول بالأبعاد يجعل كل جسم فى مكان, ومذهب أصحاب البسيط الهاوى يوجب أن يكون من 
الأجسام مالامكان له . وقالوا أيضا إن النار فى حركتها إلى فوقء والأرض فى حركتها إلى أسفل يطلبان مكانا 
اكلتيهماء ومحال أن يطلبا نباية الجسم الذى فوقه أو تمته فإن اللهاية محال أن يلاقيها كلية جسم » فإذن يطلب 
الرتيبٍ فى البعد . فهذه حجج أصحاب البعد مطلقا . 


لكن أصحاب البعد على مذهبين : مهم من يحيل أن يكو نهذا البعد يبى فارغا لامالمىء له » بليوج ب أن 
لايتخلى عن مالى' إلاعند حو ق مالى» ومنهم من لايحيل ذلك»بل يجوز أنيكون هذا البعد خالياتارةو ماو اتارة» 
وهم أصحاب الجلكء . وبعض القائلين بالخلاء يظن أن المللاء ليس هو يعدا بل هو لاشىء كأن الشىء هو 


. مكانه : فكان سا || إِذْ من : أو من ط . )6( يلزمه السطح.فما الذى : ساقطة من م‎ )١( 
. شى شى : شتى سا » م‎ )4( 

(ه) وبهذا : بهذا م . 

[(69 أو غيره : وغيره سا ء م || الإناء : الآناء سا )أم. 

69, وذلك : فذلك سا ء م ؛ فذلك البعد ط . 

(84) بسطلحه : لسطحة م ..|إيحجمه : لحجمه م || مافيه : مايكون فيه ط . 

() مساو : مساويا سا || للمتمكن : للتمكن ط || أيضا : ساقطة من م . 

. الناس : + فيه د » ط || قد يكون : ساقطة من م || وقد يكون : ويكون سا‎ )١١( 
. قالوا : وقالوا م‎ )١0( 

)١4(‏ لكليها : بكلتهن] ساء ط » م || فوقة : فوق سا 6 م. 

(1) فهذه : وهذه ط || فهذه حجج أصحاب اليمد : ساقطة من م . 

052 من : ساقطة من د . 

. مالى' ( الثانية ) : + البنه سا || لايحيل : لامخيل سا‎ )١0( 

(14) يفن أن الملاء : ساقطة من م . 
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الحسم وأول شىء خيل اعتقاد الحلاء هو الحواء» و ذلك لأن الظن العامى الأول هوأن.ماليس جسم و لافى جسم 
فليس بموجود . ثم ظلهم الأول فى أمر الأجسام الموجودة » هو أن تكون محسوسة بالبصر » ومالا بحس 
بالبصر بظن أنه ليس يجسم ء ثم يوجب أنه ليس لشى'. فكذيلك يتخيل من أمر الحواء أنه ليس بملاء , 
بل لاشىء ء فكان الإناء الذى فيه هواء لايتخيل عندهم من أمره فى أول الأمر أن فيه شيئا » بل يخيل أن هناك 
أبعادا خالية» فأول من نبههم نببهم بأن. أرام الأزقاق المنفوخة تقاوم المس» فأظهر لم بالمس أن المواء جسم 
كسائر الأجسام أنه جم . فمن الذين أراهم ذلك من رجع» فلي رأنههنا 0 موجودا إذ صار الشىء النى 
كان بظنه شخلاء » هو الملاء» ومنهم منسام أن الهمواء ليس خلاء صرف .ىبل مللاءء و خالطه خخلاءء وم حل من 
الحلاء.إذ قد وجد حججا وقياسات أنتجت أن الحلاء موجود.فمن الحجج على ذلك أنا نرى أن الأ:جسام 
تتخلخل وتتكائف من غير دخول شى أو خروجه . فالتخلخل إذن تباعد الأجزاء تباعدا يرك مابينها خاليا 
والتكاثف رجوع من الأجزاء إنى ملم الملاء المتخلخل 


قالو| : ونحن نرى إناء مملوا من رماد يسع ملاوه ماء فلولا آن هناك خلاء لاستحال أن يسع ملاوه ماء.. 
وقالوا أيضا: والدن يملا شرابا » ثم يجعل ذلك الشراب بعينه فىزقءثم يعلان فى ذلك الدن بعينهء فيسع الدن 
الزق والشراب معا . فلولا أن فى الشراب خلاء قد انحصر فيه مقدار مساحة الزق, لاستحال أن يسع الزق 
والشراب معا ماكان يملأه الشراب وحدهة . وقالوا: إن النامى أيضا إنما ينمو بنفوذ ثبىء فيه ذلاشلك أن ذلك 
الغى ء ينفذ لافى الملاء, و اكن فى الحلاء .و بعضبم جعل هذا الاحتجاج كليا فقال: إن المتحرك لايخلو إها أن 
يتحرك فىخلاء أو ينحرك فى هلاء, لكنه إن نحرك ف الملاء دخل ملاء فىهلاء؛ فب ىأن يتحرك فى الخلاء .ومن 
ذلك احتجاجهم بالقارورة الى تمص ثم تكب على الماء فيلمشخلها الماء » ولوكانت مملوة لما وسعت شيئا آخخر 
يدخل فيها . وقالوا أيضا : إن المتحرك إذا تحرك فلا يلو إما أن يدقع الملاء فيجركه وإما أن يداخله لكن 


. ظهم : ظها سا || فى أمر : أن سا || هو أن تكون : كلها سا || ومالاحس بالبصر : ساقطة من سا‎ )١( 
. لشى : بشى ساء م || فكذلك : فلذلك سا » م‎ )0( 

(4) فكان : مكان ب ء د || هواءه : المواء م || يخيل : يتخيل سا » م . 

(ه) نهم نيهم : ذجههم ساء ط ء م || أراه : آراءه ط || الأزقاق : الأزقاق ط || المس : أملس.-م . 
() أرام : آرائهم ط ؛ أزوي م || إذ : إذا سا . 

(0) هو الملاء : وهو المواء الملا ط ؟ وهو أطواء ملاء سا || ويخالطه : مخالطه ط . 

() من : عن ساء م || شثى : + ط || مابيتها : مابيها ه . 

. لاستحال : استحال ط‎ )١١( 

. وقالوا : قالواصا || زق : ذق ط || بعينه فيسع : ساقطة من م‎ )١١( 

. الزق : الذق ط‎ )١١( 

. وقالوا : + أيضاط‎ )1١4( 

(5) تحرك : يتحرك ط || الملاء : ملاء سا » م . 

. . تحرك : ساقطة من سا‎ )01١4( 
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العالم ‏ :وأن يكون إذا نحرك متحرك بعنف أن يتموج العالم تموبجا بعنف ومضاهيا لتموجه . وأما القائلون بأن 
المكان مايكون الغى' عليه قيأخذون ذلك من العامة إذ يسمون مجالسهم أمكنة هم . 


ونحن لانبانى أن يسمى مسم هذا مكاناء لكنا لانشتغل بتحقرق هذا المكان الذى. يكون المتمككن عليه » بل 


ه الذى قيل إنه حاو «ساو » ولابد منه لكل منتقل حيث كان » وإن لميكن مستقرا على مسند . 


وأما القائلون بأن المكان هو البسيط كيف كان ء فهم يقولون إنه"كا أن ناح ابدرة «كان للماء » كذلاك 


سطح الماء مكان للجرة» لأنه سنطح مماس بلدملةبسيط متصل به . ويقولون إن الفلك' الأعلىمتحرله:وكل متحرك 
فله مكان ٠»‏ فالفلك الأعلى له مكان لكن ليس له مباية حاوية من محيط ٠‏ فليس كل مكان.هو النباية الكاوية 
من امحيظ » بل مكانه هو السطح الظاهر من الفلك الذى تحته. د وأما القائلون بأن المكان هو السطح الخاوى 
٠‏ فسنذكر مذعبهم ونحققه» فيجب أن نبدأ أول ثى بإبطال هذه المذاهبء ثم نتبعها بكشف المغالطات فىقياك انهم » 


١6 


[ الفصل السابع ] 
نز - فصل 


فى نقض مذهب من لن أن المكان هيولى 
أو صورة أو اى سطح ملاق كان او بعدا 


أما بيان فساد قول منيرى أن ال ميولى أو الصورة مكان» فبأن يعلم أن المكان يفارق عندالحركة » والطيول 


والصورة لايفارقان » والمكان تكون الحركةفيه » والحيولى والصورة لاتكون الحركة فبما » بل معهما والمكان 
تكون إليه الحركة» والميولى والصورة لاتكون إلمهما حركة البتة . والمتكون إذا تكون استبدل مكانه الطبيعى 


اا 


69 محالة : محال م 59 

(؟) ومضاهيا : أومضاهيا ط . 

9غ أمكنة : أمكنته ل . 

(0) مساو : ومساو ط . 

(5) وأما : فأما ط . 

. فصل : فصلزب ؛ الفصل السايم م‎ )١١( 

6039 أى : ساقطة من صا || بعدا : بعده سا » م . 

(15) لايفارقان : لايفارق م . 

(17-1) والصورة ... الميوللى : ساقطة من ذ . )١!(‏ حركة : الحركة سا , 


كالماء إذا صارهواء» ولايستبدل هرولاه الطبيعية . و فى ايتداء الكو نيكون فى المكان الأول» ولابكونق صورته. 
ويقال إن الخشب كان سريرا » ويقال عن الماء كان مخاراء وعن اانطفة كان إنسانا ولا يقال إن المكان كان 
جسم كذا ولاعن المكان كان مجسم كذا » والقائلون بأن المكان كل بسيط؛ ملاق لبسيط تام . كان محيطا أوكان 
محاطا © فيازمهم أن مجعاوا للجسم الواحد مكانين ' وأنه يلزم على مذههم أن يكون الجرة مكانان : مكان 
هو سطح الماء الذى فبهاء ومكان هو سطح الهواء المحيطة ما . وقد علم أن الحسم الواحد لايكون كارن 5 
وأن للمتمكن أواحد مكانا واحدلاء وإنما اضطروا إلى هذا القول بسبب جهلهم نحركة الفلك الأعظ فظنهم 
أن مكانية: و وجودهم ابليرم الأقصى لافى مكان حاو من خارج » وهو متحرك حركة مكانية . وإذا علرمذهنا 
فى الحركة الوضعية استغنى عن هذه الكافة و نخلص عن هذه الضرورة . 

وأما القائلون أن المكان هو البعد الثابت دن أطراف الحاوى فنخص الدين يحيلون منهم خلو هذا البعد 
عن المتمكن ٠»‏ أن هذا البعد لاخاو إما أن يكون موجودا مع البعد الذى اجسم الحوى » أولايكون موجودا ٠١‏ 
فإن لم يكن موجوداء فليس مع وجود المتمكن فى المكان مكان » لأن المتمكن هوهذا المسم المحوى: والمكان 
هو هذا البعد الذى لايوجد مع بعد الحسم . وإن كان موتجودا معه ؛ فلا لو إما أن يكون له وجود هو غير 
وجود بعد الحسم امحوى بالعدد » مهو ممايز له يقبلى نخواص وأعراضا هى بالعدد أعراضا له من دون التى 
لبعد الحسم المحوى. وإما أن لايكون غيره بل يتحد به. فيصير هو هو. وإن كان غيره: فهناك بعد ب نأطراف 
الحاوى وهو مكان وبعد آخر ف المتمكن أيضا هو بن أطراف الحاوى غير ذلك بالعدد . لكن معى قولنا ١6‏ 
البعد الشخصى الذى بين هذين الشيئين » هو أنه هذا الأمر المتصل بينهما الذنى يقبل القسمة الواحدة المشار 
إلمما » فكل مابين هذا الطر فو 0 ف سو هذا البعد الذى بين الطر فين » فكل ماهو هذا اليعد الذى بنن 


)60 هيولاه : ساقطة من سا || الطييعية : الطبيعة سا » م 5 

(؟) كان رنسانا : إنسان سا . 

(4) وأنه : فإنه م . 

(ه) سطح : ساقظة من سا || المحيطة : المحيط ساء م . 

(7) الأعظم : ساقطة من ساء م|| فظهم : وظلهم ساء م . 

249 ووجودهم : وجودهم د. 

[ف647 مع : ساقطة من م . 

)١4(‏ مايزله : مما يرأه || هى. : ساهصه من م || له:( الثانية ) : لا ساء م|| دون : ساقطة من سا (/ أعراضا ... الى : غير أمثاما 
من الى أعراض لما ط . 

. وهو : هو سا ء ط . || وهو مكان ... الحاوى : ساقطة من سا . ||لكن ؛ ولكن ساء ط ؛ م‎ )١١( 

. الشخصى :+ هو ساء م ||هذين : ساقطة من م || هو : وهو ط‎ )١1( 

. وهذا الطرف : ساقطة من سا‎ )١8( 
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الطر فين المحدودين فهو لا محالة واحد شخصى لا غير » فيكون كل مابين هذا الطرف وهذا الطرف بعدا 
شخصيا واحدا ؛ ليس بعدا وبعدا آخخر . وإذا كان كذلك لميكن ببن هذا الطرف وهذا الطر ف بعد الجسم وبعد 


آخخر . لكن البعد الذى للجسمين الطرفين موجودء فالبعد الآخخر ليس بمومجود . هذا وأما إنكان هوهوء فليس 


هناك بعد إلاهذا » وكذلاث إذا تعقبه جسم آخر لميكن هناك بعد إلا الذى للجسم الاخرء فلايوءجد البتة بن 
أطر اف الداوى بعد هو غير الخو فلا يجوز عندهم خلوه البتة عن المتمكن فذق لاتوتجد البجدا امقر د 
إلا فى توه محالات مثل أن يتوهم أن يبتى ذلك الحسم الداوى غير هنطبق اانمايات الداخلة بعضها على بعض 
ولا .جسم فيه . وهذا من يقول : إذا توهمنا الحمسة منقسمة عتساوين فيكون حيئئذ زائدا علىالفرد بواحد» 
ا ا و ا حقيقة فى الومجود.وكيف بمكنأن يكون بعدان معاء 
ومن ابن أن كل بعدين اثنين 0 من بعد واحد, لأنهما ائنان ومجموم لالجل ل آخرء وك ل جموع يعد 
أكر ه ن بعد: فهو أعظ منه» لأن العظم هو الذى يزيد على القدر بعدد خارج عن الشى؛ والعظم فى المقادير 
يرا فى الأعدادء فكل ماهو أكر فى المقادير قدرا » فهو أعظل. فإذا كان بعد يدخل فى بعد » فإما أن 
يعدم الدع لدف كو قد دخل بعدموجو دفى معدوم: وإما أن يبىهو والداخل فيه مجموعين أعظ من واحد 
منهما » فيكون البعدان أعظم من الواحد . وليس الأمر كذلك لآن مجموعهما هو الذى بين النهايات, وذلك 
بعينه قدر كل واحد مهما » فليس المحموع من الواحد . 


ولسائل أن يسأل ههنا محال االخط إذا عطف حتى لزم نصفه, لخيكون خطان ومجموعهما فى الطول لايزيد 
على طول واحد هنهما » لكن هذا محال » لأنه لامخاو إما أن يتميز كل نصف عن الآخر فى الوضع» فيكون 
مجموع اللحطين يفعل بعدا غير بعد واحد منهما وأكر »نه . وإن كان ليس على الاستقامة, لميكن الانعطاف 


)00( المحدودين : ساقطة من سا|| لاغير : لاغيره سا ء ط »م . 

(0) شخصيا .... كان : ساقطة من سا || آخر : ساقطة من م || وإذا : فإذا ط || كذلك .... بعد : ساقطة من سا || وبعد : أو 
يعدا سا . 

69 بين : هذين ط|| وأما : فأما ب :د » سا . 

(4) وكذلك : كذلك ط . 

(5) فلا يجوز : ولا يحوز ساء ط» م . 

(0) بمتساويين : متساويين سا .|| بواحد :+ بمعى أنه حينئذ يكون زوجاط . 

(١٠)أكير‏ : أكثر ساء م || بعدد : بقدر ط|| والعظم : فالعظيم ط . 

)١١(‏ كالكبير : كالكثير ب » دءط »ء م || فكل : وكل د؛ ساء ط ء م. 

(17) الدخول : المدخول ساء م . 

(15) نحال: فقال ب ؛ حال سا|| نصفه :+ نصفه ط . 

)١١(‏ عن : منط 

. يفعل : ساقطة من سا|| وأكبر : وأكثر ب » د » م || لم يكن الانعطاف : ساقطة من سا‎ )١( 


ولايكون البعد الواحد متناولا محموعهما » بل يتميز بعد و بعد» وإما أن يتحدا خطا واحدا إن أمكن ذلك» فحينقل 
لايكون خطان »بل خط واحد . والأنجسام التى ممتنع عن التداخل ليس الذى منع ذلك من هذا الحسم أن 
يدخحل فى ذلك الحسم -جملة ما يشتمل عليه الحسم من الصو لصورة والكيفيات وغير ذلك » فإن الصورة والكيفيات 
أمها فرضت لولم تكن وفرض الحسم موجودا كان التداخل ممتنعا أيضاء وليس الميولى هى التى ممتنع عن مداخلة 
هيولى أخرى بالعدد وذلك أنا إذا قلنا إن فيو متم عن مناخلة عيوى أخرئة. إن أن يكونا عل متيل 
السلب » كقولنا إن الصوت لايرىء بل كما نقول إن النفس لاتداخل الحركة, إذ ليس من شأن كل واحد منهما 
أن يكون مع الآخر» محيث ون عل ناروزي اد اموه عل ها المعنى » بل على المعنى الذى يقابل 
المداخلة 0 خاصية» فإنه كا أن معنى المداخلة هو أن يكون أى شىء أخذت من أحد الأمرين جد معه فى 
الوضع شيئا من الآخر إذ لاينفرد أحدها عن الآخر بوضع ‏ ا ا 0 
الوضع عن ذات ذلك » فتوءجد أجزاوه مباينة لأنجزاء ذلك . 

فإن قيل إن الهيولى بمتنع علها التداخل . بمعنى السلب الذى هو المعنى الأولء فليس كلامنا فى ذلك» وذلك 
مسلم؛ إذ الحيولى فى نفسها مبذه الصفة . ولكن كلامنا فى القسم الثانى وذلك القسم الثانى لايتصور فى الميولى 
إلا أن مجعل ذات وضعء ولايصير كذلك إلا بالعرض بسبب البعد الذى يعرض لها. فحينثدذ يتعرض للتجزى 
والانقسام» فيكون استعداد الهيولى لأن حمل علها مبذه المقابلة » وهى التداخلء وغير التداخل المقابلء أمرا 
يلحقها من البعد : والبعد هو السبب فى أن تلحقها هذه المقابلة وتتصور فبها » وهو السبب فى أن صارت الميولى 
لاتداخل الميولى الأخرى لأجل اأبيعد » وإن كان اأبعد »جايزا له ذللك . وليس ف طبيعة الميولى وحدها منع 
يقابل المداخلة » فلا ممتنع على الحيولى المداخلة وكيف بمكن أن تمانع هذه الميولى ذات البعد لنفسها لالامتناع 


00( الى : الذى د | متنع : تمنعط مئع : بملعط 6م . 

(6) مايشتمل : مايشمل ط؛ وما يشتمل م || الجسم : ساقطة منط . 

(؛) أيها : أيهماط || لولم : أول م . 

(0) ممتنع : تمنع ط || إما : فإما ط . 

(0) مع: من ساء م|| الآخر : الأخرى ط || عل هذا : لمذا ط || لا يكون على هذا : يكون بهذا المعى م . 
(8) خاصية : خاصة د» ط . 

() فاللى : باللى سا . 

» مبايئة : متبايئة طذ‎ )٠١( 

. يمتنعم : ممتنم م|| بمعبى : يعى م‎ )١١( 

. وذلك :+ فق ساء ط.م‎ )١0( 

ل كذلك : لذلك م : 

(14) والانقسام : فى الانقسام د|| هذه : هذه ساء م . || وغير : + ذلك م || المقابل : + له ط . 
)05 الأخرى : ساقطة من سا »)م . 

699 المداخلة : المتداخلة ط|| ممتنع : بمنع م : 


لفحل 


١٠ 


البعد الحسوانى أن تلق ذاته اليعد الحسوانى الاآخر ٠.‏ وليست الميولى مما لايقبل ' طبيعة: اأبعد ويلاقيه» ولا أيضا مما 
لايقبل بعدا أو زيادة ويكشف قبوها التخلخل؛ وذلك حين نحققه وتضححه . فإن كان البعدلامتنع عن مداخلة 
بعد أخخحر قف نفسه ء والطيولى مستعدة لأن يلها هاالبعد» و ليس طراعها ماهى هيولى أنتنفر د محيز فتتقابل|اماشاة, 
فواجب أن يكون التداخل فى الحسمين جائزا , فإن كل مؤلف من شيئن» وليس إلانفس تؤلفهما من غير إن 
-حدث هناك استحالة وانفعال هى صورة ثالثة ومعنى ثالث غيرها . فإن الحكم إذا كان جائزا على كل واحد 
منهماء كان بجائزا على الحملة وإذا لم بمنعه واحد واحد مهما تمنعه الحملة لكن -جملة الجسم تمانع مداشخلة 
جسم آخرء فهو بسبب أن فى أجزائه مامنع ذلكء فإنه ليس كل,جزء منه غير مائع لذلاك. إذ ليست الحيوى سببا 
عمنع ذلك ولا سبب فعل خاص وانفعال خاصء فب أن تكون طبيعة اليعد لانحتمل ااتداخل. فإن كان مع ذلك 
يجب الحيوى المتصورة بالبعد أن لاتداخل البعد» لميجز أن يدخل الحسم فق البعد البتة » ثم لامخلو إذاكان المتمكن 
فى الإناء قد ملأه من أن يلق مادته وهيولاه ذلك البعد المفطور أو لايلاقباء فإن انفرد عنها وفارقها فلا يكون 
الحسم ذو الحيولى قد ملأ الإناء ولا دخخل فيه إذ يكون ذلك البعد المفطور قائما على حياله ليس مللاقيا لمادة الحسم 
الداخل فيه » والحسم الداخل فيه لاتكون ذاته نخالية عن مادته » وإن سرى ذلك البعد فى ذات المادة مع البعد 
الذى ف المادة » فتكون المادة قد سرى فها بعدان متساويان متفقا الطبيعة . وقد علم أن الأمور المتفقة فى ا'طباع 
الى لايد تتنوع بفصول ق -جوهرها لاتتكثر فى هوياتها إنما تتكثر بتكثر المواد الى نحملهاء وإذا كانت المادة لا 
واحدة لم تتكير البتة فلا يكون بعدان . ولو أنا فرضنا البعد قد تكثر ى المادة إذا صار فا بعدان » فأية 
خاصية بعدية تكون للادة بسبب سريان أحد البعدين فها ؟ وأية خاصية أخرى تكون لا بسريان البعد الآخخر 
فمها ؟ فإنا لاجد فق المادة إلا نمحوا من الاتصال واحدا » ونمحوا من الانقسام واحدا » وعلى مالو كان فبا بعد 
واحد فقط لكانت الصورة تللك الصورة , 

. تلى : يبلغ طا || ولا أيضا : أيضام‎ )١( 

(0) أو زيادة : وزيادةد »سا » طء م || ويكشف : ويكشفه ط . 

(0) فتتقابل : فتقابل د» سا » طء م. 

0( تؤلفهما : تألفهماد؛ مؤلفهما سا؛ مؤلفهما ط؛ مؤلفيها م . (0) حدث : ععحدثط . 

0) فإنه : وإنه ساء م || إذ : وإذط . 

(6-9) فإثه ..... ذلك : ساقطة من د . 

(5) البعد : بعد ب» سا . 1 

(63 فلا يكون ؛ لايكون م 

61 فيه : عليه سا ء م || خالية : خاليا ل || البعد :+ المفطور ط . 

. يتكثر : لتكثر ساء م || تحملها : يحلها ط؛ يحتملها م‎ )١4( 

)١١(‏ إذا : إذدء طء م || إذ صار : لكان سد || فأية : وأية سا 

(16 وم فأية ... البعدين فيها : ساقطة من سا 5 

(15) خاصية (الأولى) : خاصة ب » د » ساء ط || بسريان : السريان ب» دء ؛ السريان م . 

(+1) تلك الصورة : ساقطة من م ١‏ 


بقن 


فهذا مانقوله فى إبطال وجود هذا البعد الفطور . وقد قيل فى إبطال ذلك شى؛ مبنى على استحالة وجوه ' 
أبعاد فى أبعاد بلانهاية. . ونحزز لم نحصل إلى هذه الغايةأفهم ذلك على حقيقة يوجب الركون إلها » وسندركه 
بعد أو يدلركه غيرنا . 


[ الغصل الثامن ] 
ح - فصل 


وأما القائلون باللحاكء فأول مامجب علينا هو أن نعرفهم أن االحلء ليس لاشى ' مطلقا كنا يظن ويتوهم 
قوم كثر. وإنه إن كان الخلاء لاشى؟ البتة» فليس ههنا منازعة بيننا و بيهم » فليكن اللحلاء شيئا حاصلا ولد 
هذا لم ؛ لكن الصفات البتى يصفون مها الحلاء توجب أن يكو ن الحلا شيئا موجوداء وأن كماء وأن يكون جوهرا 


وأن يكون لو قوة فعالة: فإن اللاشى * لامجوز أن يكون بن شيئين عيين أقل أوأكتر, والخلاء قد يكون بين -جسمين ٠‏ 


أقل أو أكير . فإن اللحلاء التقدر بن السياء والأرض أكثر من المتحصل بين بلدين ى الأأرض + بل له إليه 
نسبة ماء بل هو ممسوح مقدر المقدار فيكون خلاء ألف ذراع وخلاء آخر عشرة أذرع ونخحلاء يتناهى إلى ملاء 
وخلاء يذهب إلى غير النهاية . وهذه الأحوال لامخمل البتة علل اللاشىة)الصرف ولأنه يقبل هذه الحواص 
وهذه اللحواص بذاتها للكمء ويتوسط الم مايكون لغيره ع سي با بالذات 


(0) بلا مهاية : فلا تهاية ط . || وستدركه : وستدركها ط » م 

(0) أو يدركه : أو يدركها ط؛ أو يدركنا م . 

(0) فصل : فصلح ب ؛ الفصل الثامن م . 

69 وأما : فأما م|| لاثى" : لاشيا ب» د» م|| ويتوهم : مهم ط » م 

(0) كثير : كثيرون م|| وإنه : فإنهط ؟؛ إنهم|| لاثىء : لاشيا ب» د . 

(9) لكن : ولكن ط . 

)٠١(‏ له : ساقطة من ساء م || أو أكثر : وأكثرب ٠»‏ د || قد : ساقطة من سا|| جسمين: شيثئين ط 
)605 أو أكثر : وأكثر ب» د|| المتقدر : المقتدر م || له : وله ط. . 

. هو مسوح: وكل منهما يوجد مسوحا ط|| مقدر المقدار : مقدر د» سا » م؛ مقدراط‎ )١0( 
. لاتحمل : لاتحتمل م|| البتة : ساقطة من سا‎ )1١0( 

. وهله الللواص : ساقطة من م‎ )١4( 


تح 


١6 


أو قبولا بالعرضصى فإن” كان اقبلها بالذات فهر كيه و إن كان قيلها بالعر من فهو تى ذو ك. إما عرض ذو 
وإما -جوهر ذو كم . والعرض لايكون ذوكم إلا لوجوده ق -جوهر ذى كم . فيلزم أن يكون الخحلاء ذاتا 
مقارنة الحوهر وكر » وليس ذلك الكم إلا الكم المتصل القابل للقسمة فى الأقطار الثلاثة » وإن كان كلل واحد 

من الحوهر والكم داخلا فى تقوعه . وكل -جوهر مبذه الصفة فهو «جسم, فالحلاء جسم وإن كانا مقار نين له من 
خارع تقول . فأقل أحواله أن يكون عرضا فى جسم » والعرض فق الحسم لايدخله جسمء فاللحلا: 
لايد خله م وإن كان يقبل ذاك الدات تور و غالة م بالذات. ومن طباع الكم بالذات الذى له ذهاب ىق 
الأبعاد الثلاثة أن تنطبع به المادة » وأن يكون مجزءا أو هيئة الجسم امحسوسء فإن لم تنطبع به المادة فلايكون لأنه 
م بل لأمر عارض : وذلك العارض لاتخاو إما أن يكون من شأنه أن يقوم لاق موضوع أو يكون ليس 
من شأنه ذلك . فإن كان من شأنه أن يقوم لافى موضوع وقد قارن البعدء فهذا البعد لامخرج أن يقوم مقارنا 
لقائم لافى موضوع غبره . فا يقارنه البعد ويقوم به وهو قائم فى نفسه, فهو «وضوع يقوم به بعد اللحلاء. فإن 
الموضوع تابعد ليس إلا شيئا هو فى نفسه لا فى موضوع » ويقارنه بعد وبكده . وإن كان ليس من شأن ذلاك 
المعنى أن:يقوم لاق موضوع , فيكون لاو-جود له مع ماهو معه إلا فى موضوع ء فكيف يصير به اابعد قاتما 
لاى موضوع وهو نحتاج إلى موضوع . فإن قيل إن «وضوعه هو اابعدء وأنه إذا حصل ق موضوعه جعل 
موضوعه لاى موضوع . كان معنى هذا الكلام أن مالا قوام له بنفسه يعر ض ١‏ الاقوام له ف نفسه إلا فى موضوع » 
فيجعله قاءها بنفسه لاق مو ضوع ويكون بعض هذه الأشياء هو فى طبيعته عر ض ؛ويعرضله أن يكون جوهراء 
فتكون الحوهرية مما يعرض لبعض الطباع وهذا بين الاستحالة وخخصوصلاق أ الفاسفة الأوى. . 


وبالحملة فإن اليعد المشار إليه القايل للأمرين» هو طبيعة واحدة بالعدد, فلا تثرتب هى بعينها إلا ىق جنس 
واحدءى فتكون تلك الطبيعة إمانحت ماوءجوده ق مو ضوع أو نحث ماوءجوده لافى ٠و‏ ضوع .وأيضيا إن كان نت ثارة 
هى بعينها .جوهرا : وتارة هى بعينها لاجوهرا . فإذا صارت لاءجوهرا فقد فسدت هلها ذاتها فسادا «طائا 2 


. إما عرض : أو عرض سا|| لوجوده : بوجوده ط‎ )١( 

(6) لجوهر : للجوهر ب | إلا الكم : ساقطة من م |] وإن : فإن سا . 

(5) وإن : إنط | يقبل : قبل ساء م» || ذاك: ذلك ط»ء م . 

)0 لأمر : الأمر ط 

(9) قارن : فارق م . 

. نفسه :+ وهو ى نفسه ط|| بعد : بعدا بين ط» م‎ )٠١( 

. ويقارنه .... لاق موضوع : ساقطة من سا || يقوم ..... الموضوع : ساقطة من م‎ )١١-١( 
ٍ إلافى : لاق م‎ 63 

. هله : ساقطة من سا » م|| طبيعته : طبيعة ساء م‎ )١6( 

(05 مما : ما 

(10) لاق : ىد. 

(8) جوهرا ... بعيأها : ساقطة من م || فإذا صارت : ساقطة من سا. || فقد : وقدسا . 


ال 


حبى زال أعلى أجناسها وهو الجوهرية فلا تكون باقية لامحالة .فإنها لو كان يفسد نوعها دون -جنسها الأعلى 
لكان مجوهرها لايبق فكيف إذا فسد «جنسها الأعلى فترى تبقى نوعيتها الى هى مها جوهر ؟ وإما إن كان هذا 
المعنى الموضوع للبعد ملازما غر زائل 4 فلا محلو إما أن يلزم اللملاء لأجل أنه بعد. ذاهب ف الأقطارء فيازم 
كل بعد فيكون كل بعد مفارقا للادة) وهذا محال أو يلزمه لمعنى يلحقّه بعد كونه بعدا ذاهبا قى الأقطارء ويكون 
الكلام فى ذلك المعنى هو ذللك الكلام بعينه, ويذهب إلى غير النهاية . وليس هذا اللحوق كلحوق المعنى الفصلى 
للمعنى الحنسى إذ طبيعة البعد إذا كان محيث ينقسم فى الأبعاد الثلاثة فهى طبيعة نوعية للمقدارء وكذلاك طريعة 
الحط » وكذلك طبيعة السطح لأن التميز بين الطبيعة النوعية على مايلحقها من العوارضء والحنسية على ماياحقها 
من الفصول, أن الطبيعة الحنسية تنفصل بفصول تلح الطبيعة بماهى ء وإذا لم تاحق يكون العقل : مقتضيالاحوقهاء 
حتى يستكمل فى العقل.تصورهاء ومجوز عنده حصيل وسجودها. وبالحملة قد يكون فصلا له لآنه هوء فإنه إذا 
قيل بعد مطلقا أى أمر يقبل الانقسام المتصل بلا حصيل» كان الفصل الذى يلحق هذا أنه ى مجهة أو جهن 
أو -جميع الحهات فصلا يكيف المعنى المعقول من البعد ومحصله مقررا فى ااوجود وف العقلء ويفتقر إليه العقل 
فى نحصيله مورجودا أو معقولا مفروغا منه . فأما كون اليعد بعضه ملاقيا للبياض أو اأسوادءوكون بعضه ملازما 
لرادة وبعضه قائما بلا مادة فليس يكيف بعديته ولا محتاج إلها فى تحصيل أنه بعد وتقويه بل هى أمور تلحقه 
من حيث هو فى مادة أو من حيث ووجوده ويكيف وبجوده أمرمن ارج . والفصول هى التى تتكيف مما 
ماهية الشى' سواء فرض موبجودا ى الأعان أولم يلتفت إلى ذلك , وهذا العلم يستثم من صتناعة أخرى بل طبيعة 
البعد تسنتم بعدا فى ماهيته بأن يكون له نحو م نأنحاء الانقسام والامتداد محصلاء ويكون ماسواه لواحق تلحقه 
لاحتاج إلها فى تقرير كونه بعدا مايصح أن يفرض موجوداء ولا يقتضى العقل لحوق ثى' آخر به مجعله محصل 

)00 أعلى : على سا || وهو : وهى ب » د. 

(0) مها : ساقطة من م || إن كان : إذا كانت م . 

فرغ الموضوع للبعد : ساقطة من سا || ذاهب : دامت سا . 

2( فيكون كل بعد : ساقطة من سا »م|| وهذا محال : ساقطة من ساء م . 

(5) إذ : إذا د؛ أو سأ || إذا : إذسا » م|| يحيث : ساقطة من سا|| فهى : فهو ط . 

(0) الخط وكذلك طبيعة : ساقطة من م . 

(3) الطبيعة ( الأولى) : طبيعة ط|| بما هى :+ طبيعة ط . 

69 فإنه : ساقطة من م . 

)٠١(‏ يمد : يعدا سا || هذا :+ وهو ساء» طذ. 

. يكيف : يكشف ط|| مقررا : مقدرام‎ )١١( 

60-0 تحصيله : تحصله ط|| فأما : وأماسا »م || السواد : للسواد م 5 

. يكيف : يكشف ط‎ )١0( 

. وبكيف : يكيف سا ؛ ويكشف م|| ويكيف وجوده : ساقطة من د|| وجوده : وجودط || تتكيف : يكشطفاط‎ )١4( 

)١(‏ إليها : إليه سما » ط|| تقرير سا || بعدا :+ بهسا. 
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البعد » كما يقتضى إذا -جعل اللون مورجودا أو الحروان موءجودا أنيكون صار محال»ووصف نوعا حتى وجد . 
ولذلك لامجوز العقل أن كون الفصل الحقيق يبطل عنالنوع ؛ ويبق حصة جنسه له رهذا يوضح فى مواضم 
آخر . 

وإذا كان كذلك فلا يكون هذا الانقصال بن بعد فى مادة, وبعد لاق مادة, انفصالا بفصل منوع »بل 
انفصالا بأعراض لازمة خارجة عن تقويم طبيعة البعد نوعا . والأشياء المتفقة بالطبيعة لايستحيل أن يتوهم 
لكل واحد منها العارض الذى لاخر » لكنه ربما استحال ذللت لعائ قى ولزمان ولسبب من خارج . 


وكأنا أمعنا الآن فى غير النظر الذى منغر ضنا أن نتكلم فيه وهو النمط الأشبه بالكلام الطبيعى» فنقول: 
إن كان بعد مفارق فلا محلو إما أن يكون متناهياء وإما أن يكون غير متناه » لكن طبيعة الحلاء عند مجميع من 
يوجب وجوده هى محيث لايتهى إلا إلى بعد ملاء, فإنه إن كان الملاء متناهيا انتبى أيضا إلى اللخلاءء فياز م أن 
يكون عندهم بعد غير متناه ع إما خلاء وحده أو ملاء وحده يتحدد به الخلاء, أوتأليف خلاء وملاء؛ومحال أن 
يكون بعد غير متناه على هذه الصفة » كا نوضحه بعد » فمحال أن يكون خلاء على مايقولون. وأيضا إن كان 
خلاء فلا مخلو إما أن يدخله الملاء أو لا يدخله وإن دغعله الملاء فلا ملو إما أن يبى بعد الخلاء مع المداخلة 
توتكوةا أر عدون" فإن كان معدوما فلا بجوز أن يسموه مكاناء بل 08 المكان هو مامحيط بالحسم من الخلاء 
المقارن. له » وذلك لأنه ى ذلك لاغير» إذ قد عدم ماين ذلك من بعد الخلاء ولايكون أيضا -جميع ذا بل 
نهايته التى تلى المتمكن ٠»‏ لأن مجميع ذلك لو توه معدوما إلا هذا الطرف لكان المتمكن فى شى' أن محرك 
فارقه مهيئا لغاقب حلفه ؛ وأيضا ما وراء ذلك قد تسكنه أمجسام كثيرة » ومكان الى انا لاخر 
ومع ذلك فإن كان هذا البعد تارة يعدم » وتارة يوجدء فيكون تارة بالقوة»وتارة بالفعل»وكل ماكان كذلاك 
فإن كونه بالقوة معنى مورجود قبل وجوده فى طبيعة قايلة لوجوده ليسلم الطبيعيون هذا على سبيل الأص-لل 
الموضوع » فيكون الحلاء مؤلفا من بعد ومادة تتصور بذلك البعد» فيصير ذا وضع ويكون إليه إشارة » وهذا 
هو الحسمء فيكون الخلاء نجه . وإن كان يب مع المداخلة؛ فيكون بعد يدخل قى بعد » وهذا قد أبطانا إمكانه 


. البعد : البعدية ط‎ )١( 

(؟) ولذلك : وكذلك سا || العقل : للعقل سا || يوضح : موضح سا . 
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ونقول : إنه لاجوز أن يكون فى اللحلاء حركة ولا سكون ء» وكلمكان ففيه حركة وسكون » فالخلاء 
ليس ممكان . وإما أنه لا حركة فيه فإن كل -حركة إما قسرية وإما طبيعية . ونقول : إن الحلاء لاتكون فيمحركة 
طريعية» وذلك لأنها إما أن تكون مستديرة» وإما أن تكون مستقيمة :ولا مجوز أن تكون فى الخلاء حركةمستديرة: 
وذلك لأن الخلاء من شأنه أن لايقف ولا يفنى إلا أن يكون وراءه جسم غير «تناه. فذلك الحسم بمنعه أن بمتد 
إفى غير النهاية . فلنفرض بجدما يتحرك على الاستدارة على دائرة أب حد » ونجعل الدائرة نفسها تتحرك وليكن 
مركزها ط ء ولنفرض ارجا عنها امتداد ز المستقم بلا نهاية موازيا [ | د . إما فخلاء أونى ملاء أو فباجميعا. 
وليكن خط ط ج يصل بين المركز وبين نقطة ج المنتقلة كيف كانت الاستدارة» فلأن خط ط ج عمود أو 
كالعمود غلى اد فى غير بجهة ه ز » فإذا أخرج من بجهة ج إلى غير الهاية لم يلاق هزء إذ لاشك أن لط مجهة 
لاتى بعده ز » وما ينفذ فها لايصل إليه » وإلافيعد هز متناه يطيف بدائرة اب جد من كل جهة: ولم يفرض 
كذلك . فليكن طج بعدا أو خط لايلاق هز » مادام نىتلك الحهة, إلى أن ينطبق على خط ها واد » ثم مجاوزه 
فهنالك لا محالة يقاطع هز . فإنه إذا صار فى جهة هز ؛ وكان عمودا على اد أو غير عمود » فإذا أخرج إلى 
غير الهاية قاطع هز لاءالة ولا ق نقطة منه وليست نقطة واحدة بعينها . فإنك ممكناك أن تفرض فى خط 
دز نقطا كثيرة» وتصلها عركز طٍ مخطوط كثيرة » كلا انطبق خط طح على خط منها » صار بىسمت مقاطعة 
النقطة التى “جاء منها ذلك اللحط. ولما كانت المسامتة بعد لامسامتة فيجب أن يكون أول آن” زءان المسامتة التى 
هى فصل بن الزماننن فى سمت نقطة ولتكننقطة ح . ولنأخذ نقطة ك قللنقطة ح » ولنا أننصل بين طوك 
على خط طلك, فيكون خط جط إذا بلغ فى الدور حتى يلى ج نقطة ل كان مساءتا لنقطة ك ق خط هز 
قبل نقطة ج . وقيل إنبح أوك نقطة تسامت من خط ه زء هذا خاف » بل يازم أن يكون داثما عساءتماء وداتما 
مياينا » وهذا مهال » فإذن لاحركة هستديرة ىق الخلاء الذى فرضوه . 


ونقول : ولاحركة طبيعية مستقيمة وذلك لآن الحركة الطبيعية تثرك مجهة وتنحو سجهة » وجب أن يكون 


(؟) فإن : فلا أن دء ساء طء م|| وإما طبيعية ؛ أو طبيعية ط|| ونقول : ويكون سا. 
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مايتركه بالطبع خالا لما يقصده بالطبع , فإنه إن كان مايتركه فى -جميع أحواله فى حال ما يقصده » فلا معى 
لأن تكون الطبيعة تتركه طبعا » لتأخذ مثله طبعا : فإن الترك الطبيعى نفار طبيعى » ومن المحال أن يكون المنفور 
عنه بالطبع مقصودابالطيع . بلنقول منر أس إنهلا ملو إماأن تكو نالحركة الطبيعية تنحو بالطبع مجهة» أو لاتندو 
سجهة ومحال أن تكون الحركة لاتنحو بجهة خاصة فإن كانت تنحو مجهة خادة فلا مخاو إما أن تكون الحهة 
شيئا موجودا أو شيئا غر موسجود » فإن كان شيئا غمر مؤسجود » فحال أن يكون متروكا أو منحوا «توسجها 
إليهءوإن كان شيا روا » فإما أن يكون 2 عقليا لاوضع لذاته فلا يشار إليهء أو يكون له وضع 
فيشار إليه . ومحال أن يكون عقليا لاوضع له»لآن ذلك لاحركة إليه » فبتى أن يكون له وفع وحينئذ لايخاو 
إما أن يكون شيئا لايتجزا من حيث يصار إليه بالقطع لابعد» أو يكون يتجزأ »وإن كان يتجزأ تالبعض نه 

يكون أقربمن المتحرك إليه » فإذا وصل إليه المتحرك فإما أن يكون قد حصل ى الحهة فالبعض ١‏ الهةم 
امقصودة, والراق دارج عنه» وأما أن لايكون قد حصل ف الحهة » بل محتاج أن يتعداه » فإن كان محتاج أن" 
يتعداه فهو سبيل إلى المحهة لا بعض الحهة المقصودة » وحكمه حكم سائر د 
حيث يصار إإيهء فلا خاو إما أن يكون فقدانه 'تجزى لالأنه ى نفسه لامحتمل فرض القسمة» بل لأنه ليس 
قطاعه الانكنار كا قز لوت 'ق الفلك أويكوة لاتجرا أصلة:. فإن كان لامجر أبالتفكيكويتجزأ بالفر ض 
فهو جسم غير خلاء. فلم يكن فى الخلاء جسم موجود لاتكون له مجهة» فيكون حينئد لامجهة فى الخلاء المطاق 
وحده . وذلك الحسم أيضا لامخاو إما أن يكون مختصا بالطبع بالحزء من اللخلاء الذى هو فيهء أو لايكون مختصا 
به فإن كان مختصا به فبعض الخلاء مالف لبعضه فى الطبيعة»حتى تتص به بعض الأنجسام طبعا دون بعض 
وإن كان غير مختص بجاز فيه مفارقته له » وإذا فارق ذلك الحزء هن اللخلاء لم يخل إما أن يتحرك الحسم 


00( مايتركه ( الأولى) : ماييرك ب» ده ط . 
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المفر وض متحركا إليه بح ركته الطبيعية إلى الحيز الأول الذى كان فيه ذلك الحسم من اللحلاء» أو يتحرك نحو 
الحجيز الآخر الذى صار إليه » ولا مجوز أن يتحر ك إلى الخيز الأول »وإلا فحركته إلى ذلك الخيز هى الحركة 


الطبيعية والتى بالذات. وأما إلى ذلك الحسمالذى كان فيه, فقدكانت بالعرر ضء ولايجون أن تتخر له بالطيع إلى . 


الحيز الآخرء لآن الحسمالمتحرك إنلم يشعر بوءجه من الوءجوه بانتقال ذلك الحسم عن حيز إلى حيزء كيف يتأق 
أن يترك «جهة كانت مقصودة محركته لأن ذلك الحسم فها 5 ويقصد جهة أخرى هن تاقاء طباعه إلا أن يكون 
ذلك الحسم يبعث إلا أثرا أو قوة, وذلك الأثر وتلك القوة تكون ميدأ لانبيعاث حركة الحسم المتحرلك بالطيم 
إليه كدال ماببن المغناطيس والحديد, فحينئذ كون الحركة قسرية لاطبيعية » وإن شعر» فقد حصل هناك إدراك 
وحصلت الحركة إرادية لاطبيعية , وهذا كله باطل . 


على أن الكلام فى انتقال دلك ابلسم بالطبع أو بغير الطبع يرجع إلى مانن نسرده ونقوله . وإن كان 
المتوجه إليه لانتجزأ من حيث يصار إليه بوجه منالوجوه وله وضع » فهو إما نقطة وإما خط وإما سطح » فلا 
مخلو بعد ذلك إما أن تكون الحهات كلها متشاببة فى أنها نقط أو خطوط أو سطوح أو تكون جهة نقطة وجهة 
خطا وجهة سطحا . فإن كانت الحهات كلها نقطا أو خخطوطا أو سطو حا والنقط واللخطوط والسطوح 
لاختلف إلا بعو لرض تعرض اء إما بما يختص: بها منحيث هى كذلك, وإما'غريبة عنهاء وجميع ذلك يلزمها 
من جهة الأشياء المتلفة الأشكال والطبايع الى هى نبايات'لها و الحلاء ليس كذللك :فإذن لايجوز أن يكون 
منه اختلاف جهات على هذه الصفة بالنؤع وإن كان ليس كذلك . بل جهة نقطة وجهة أخرى سطح 
أوخطء أوعلى وجه آخر ممانحتمله القسمة. فكيف يمكن أن يكون فى الحلاء فى مو ضع نقطة «الفعلٌفقط. وى 
موضع خط (الفعل فقطء أوسطح بالفعل: أووجه آخر . والحلاء واحد متصل لاانقطاع فيه لأنه لامادة له 
فيقبل لأجلها هذه الأحوال » ووضعنا أن ذلك ليس يسبب جمملما يان من البيان . فالحلاء ليس فيه اختلااف 
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جهات وإذا لم يكن هناك اختلاف جهات و أماكن ؛ استحال أنيكون مكانمتروكا بالطوع ‏ ومكان مقصودا 
بالطبع . فليس إذن فى الحلاء سكون طبيعى» إذليس ف الخلاء موضع هو أولى بالسكون فيه بالطبع منمو ضع . 
وأيضا فإنا نشاهد الأجسام تتحرك بالطبع إلى جهاتماء و تختلف بعد ذلكف السرعة واليطءء فلا يخاو اختلافها 
فى السرعة والبطء أن يكون إما لأمر فى المتحرك منهاء أو لأمر فى المسافة. أما ا الذى فى المتحرك فقد يكون 
لاختلاف قوة ميله. ذإنالأزيد فى الثقلالنازل أو الحفة الصاعدة, لقونه أولزيادة عظمهيسرع , والأنقص يبطى 
وقد يكرن لاختلاف شكله. فالشكل مثلا إذا كان مر بعا مقطع المسافة يسطحه ل يكن خروط يقطع المسافة 
برأسه.وكذلك المربع إذا قطع المسافة بزاو يتهإذ ذلك يحتاجأنيحرك شيئا أكثر ‏ وهوالذى يلاقيه أولاء وهذا 
لايحتاج إلى ذلك فيكون سبب السرعة فى كل حال الافتدارعلى شدة دفع مايمانع الى ويقاومه مقاومة ما 
وعلى شدة اللدرق » فإن الأدفع والأخرق أسرع والأعجزعنهما أبطأء وهذا لايتقرر فى الخلاء» بل لنترك 
هذا الوجه: فإنه لاكثير نفع لنا فيها نحاو له منه . وأما الذى يكون منقبلى المسافة فهو أنها كلا كانت أرق كان 
قطعها أسرع وكليا كانت أغاظ كان قطعها أبطأء وذلك محدب علخب ك بالطبع الواحد . وبالحماة السبب 
فيه الاقتدار على مقاومة الدافع المارق والعجز عنهء فإن الرقيق شديد الانفعال عن الدافع االحارق والغلرظ 
اكليف شديد المقاومة له. واذلك لايس نفوذ المتحرك فى المواء > 'نموذه فى الأرض و الحجارة, ونفوذه فى الماء 
بين الأمرينء والرقة والغلظ تختلف فى الزيادة والنتقصان» و نحن نتحقق أن السبب ف ذلك المقاومة» وكلءا قلت 

المقاومة زادت السرعة» وكلءا زادت المقاومة زاد البطءء فيكو ن المتحرك تختلف سرعته و بطؤه حسب اتلاف 
المقاومة. وكلما فرضنا قلة مقاومة وجب أن تكون الحركة أسرع.؛ وكا فرضنا كثرة مقاومة وجب أنتكون 
المركة أبطأ فإذا ترك فى.اللخلاء لم يخل ما أن يقطع المسافة الممالية ,بالحركة فى زمانءولافى زمان, ومحال أن 
يكون ذلك لافى زمان لأنه يقطع البعض من المسافة قبل قطعه الكل » فيجب أن يكون فى زمان؛ ويكون ذلك 
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الزمان نسبة لامحالة إلى زمان الحركة فى ملاء مقاوم»ويكون مثل زمان مقاومة لو كانت نسبها إلى مقاوءة 
الملاء نسبة الزمانين » وأبطأ من زمان مقّاومة هى أصغر ف النسبة إىالمةاومة المفر و ضةمن نسبة الزمان إلى الزهان. 
ومحال أن تكون نسبة زمان اللدركة حيث لامقاومة البتة » كنسبة زمان حركة فىمقاومة ماء لوصح لها وجود 
فضلا عن أن تكون أبطأ من زمان مقاومة أخخرى لو توهمت أقل من المقاومة القليلة الأربى » بل يجب أن 
لاتكون لما توجبه أى مقاوءة توهمت موجودة ٠ن‏ الزهان نسبة إلىزمان لامقاوءة أصلاء فيعجب إذن أن تكون 
الخركة لافى زمان» ولاليست فى زمإن » وهذا محال. ولايحتاج فى بياننا هذا أن تجعل هذه المقاوهة البى حلى 
النسبة الم كورة استحقاق وجود أو عدم, لأنا نقول إن زمان هذه الحركة فى الحلاء يكونءساويا لزمان حركة 
فى مقاومة ما» لوكانتموجودة . وهذه المقدمة صادقة أو ضحنا صدقها . وكلحركة فى الخلاء, فهى حركة فى 
عدم مقاومة . وهذه المقدمة أيضا صادقة وكل حركة فى عدم مقاوة » فليسست مساوية البتة لحركة فى «قاوءة 
ماعلى نسبة ماء لوكانت موجودة فيلزم من هذه المقدمات أن لاحركة فى الخلاء هى مساوية الزمان لزمان حركآ 
فى مقاومة مالو كانت. ويلزم منها ومن الأوى أن لاشى منالحركات ف اللخلاء حركة فى الخلاء وهذا خاف. 


ومما يمكن أن يقول القائل على هذا إن كل قوة محركة تكون فى جسمءفإنما تقتضى بمقدار الحسم فى عظمه 
ومقدارها فىشدتها وضعفهاء زمانا لولم.تكن مقاومة أصلاء ثم بعدذلك فقد تزدادالأزمنة بحسب زيادة مقاومات 
ماء وليس يلزم أن #ككون كل مقاومة ماتؤثر فى ذلك الحسمءفإنه ليس يلزم إذا كانت مقاومة ما تؤث أن يكون 
نصفها يؤثر. ونصف نصفها يؤثر ذإنه ليس يلزم إذاكان عدة يحركون ثقلا وينقلونه أن يكون نصف العدة 
حرك شيئا » أو كانت قطرات كثيرة تثقب المقطور عليه ثقيا أن : كو ن قطرة واحدة تفثر أثراء فيجوز أن 
كون المقاومة الى زمانها على نسبة زمان مقاومة الحلاء لاتؤثر شيئاء وإنما تؤثر مةاومة أخجرى لوكانت مو جودة 
فالحو اب عن هذا أنا أخذذ' المققاومة على أنها لوكانت مو جودة مقاومة مؤثرة» لكان زمائها زمان حركة فى لا 
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مقاومة. وإنالم نحنج أن نقول مقاومة مؤثرة لآن المقاومة إذا قل مها غير مؤثرة » كان كنا يقال مقاومة غير 


مقاومة » فمعى المقاومة هو التأثير لاغير . 


وهذا التأثير على وجهين : أحدهما الكسر منالحمية ومن قوة الملىء والثانى مايظن من إحداث المقاومة 
سكو ناء فلاتزال تحدث سكو نات عن مقاومات«تشافعة؛ لا +س بيأفر ادهاء ونتحس بالحملة » كالبطؤ.وأنت 
ستعلم بعد أنه مامن تأثير على أحد الوجهين» إلاوفى طباع المتحر لكأن يقبل أقل منه. لوكان مؤثرا يؤثره. فيجب 
من ذلك أن تكون بعض تلك المقاومات الى تحتملها طبيعة ابحسمء مساويا فى زمانه لغير المقاومة» و هذا محال. 
فقد ظهر أنه لاركرن ف الحلاء حركة طبيعية البتةء نقول ولاحركة قسرية وذلك أن الحركة القسرية إما أن 
:كون بمقارنة احرك أو بمفارقتهء فإنكان بمقارنة المحرك فا محرك متحرك فهو أيضا إما متحرك عنقاسر» أو 
عن نفس أو عن طبع. وإن كان عن قاسر لزم الكلام إلى أن يذهى إلى نفس أو طبيعة. وإن كان عن نفس 
فالنفس تحر ك بإحداث ميل ١ا‏ مختلف أيضا فى الشدة والضعف , حتى أن ذلك لبحس.مع التسكين المقاوم للحركة 
كنا بحس فى المتحرك طبعا إذا قووم فمنعتحركته. وذلك الميل يمختلف بالقوة والشدةء ويلزمه مايلزم الميل 
الطبيعى و إن كان طبيعيا ازم ماقيل. فإذا كان النفس والطبيعى لايصح ف الحلاء,لم يصح أن يكون فى الخلاء 
نحريك قاسر يلزم المحرك.فيه الل حركءوإن كان المحرك يفارق عند إيجاد الحركة فقّد يلزمها الاختلاف من 
جهة مايتحرك فيه , ويازم ماقلنا فى الحركة الطبيعية بعيها . 


وأيضا فإن الحركة القسرية المفارقة للمحرك قد تكو نمو جودة» وتحريك امرك قدزال» ومحال أن يكون 
ما يةجدد على الانصال من الحركة مويجو داءوسببه غير مو»جودء فيجب أن يكون هناك سبب يستبى الحركة 
وأن يكون ذلك السبب موبجودا ف المتحرك يؤثر فيه . فذلك.إمااقوة عرضية ارتبكت فالمتحرك من امرك 
كالحرارة فى الماء عن النار وإما تأثير مما يلاتى المتحرك مما ينفذ فيهء وهذا التأثير معقول على أحد وجهين : إه٠ا‏ 
أن يكو ن الحزءالأول منالش ىالذى فيه الحركة؛ لما دفعها حرك بالمنحرك وهو يلاقيه» دفع ذلكمايليه» واستمر 
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يفن 


إلى آآخر الأجزاء» وكان هذا المرمى المتذوف موضوعا ف ذلك المتوسطء فيلزمه أن يتحركك فى ضمان تلك 
الأجزاء المتدافعة المتحركة أسرع محركة المرمى الذى دفعه امحرك لأن ذلك أسبل اندفاعا منهذا المرمى» 
وإما أن يكون خرق الدافع لذلك اسم المتوسط بالمدفوع , يلجى الى إلى أن يلم ؛ فينعطف من ورائه مجتمعا 
ويلزم ذلك الاجماع دفع الحسم إلى قدام . وهذا كله لايتصور فى الحلاء وإنما كانت الأقسام هذه إذكانت 
هذه الحركة إما أن.تكون عن قوة أو عن جسم يحرك بالملاقاة و ابخسم المحرك بالملاقاة إما أن يحرك يأنه حمل 
وإما بأنه يدفع بالملاقاة »وأما الذى بحذب بالملاقاة فحكمه حكم الخامل» فإن كانت الحركة القسرية ف المرهمى 
عن قوة فى الحلاء فيج ب أن تبى ذفلا تفتر البتة ولا تنقطع البتة؛ وذلك لأن القوة إذا وجدت ف اسم فلايخلو 
إما أن تبى وإما أن تعدم . فإن بقيت فالحركة تببى دائما وإن عدءت أوإن ضعفت فلا مخلو إما أن تكو ن تعدم 
أو تضعف عن سبب» أو تعدم أو تضعف لذاما. والكلام فى العدم يعر فلك المأخذ فى الكلام فى الضعف. فنقول: 
ويستحيل أن تعدم لذاتها فإن مايستحق العدم لذاته بمتتع وجوده زماناءوإن عدمت بسبب فإما أن يكون ذلك 
السبب فى اسم المتحرك أو يكون فى غيره فإن كان فى ابلسم المتحرك وقد كان غير سبب اذلك بالفعلعند 
أول الحركة » بل كان مغلويا » ثم صار سببا وغاليا » فلكونه كذلك سبب آآخر » والأمر فى ذلك يتسلسل 
الى غير الهابة . فإن كان السبب نخارجا عن الحسم أو كان المعين للسبب الذى فى الحسم » فيج بأن يكون 
الفاعل أو المعين مما يفعل بملاقاة » أو يكو ن يفعل بغير ملاقاة. فإنكان يفعل بعلاقاة فهو جسم يلا المتحرك 
فلا يكون فى الحلاء اللحض هذا السبب» فالحركة القسرية لاتفئر فى الخلاء امخض » ولا تتف. وإن كان لايفعل 
بملاقاة بل يكو ن'شيئا من الأشياء يؤثر على المباينة» فما بالهلم يؤثر فى أول الأمرء ويكون الكلام عليه كالكلام 
فى السبب لوكان فى ابحسم بلى الأولىأن يكونتواتر المقاومات على الاتصالهو الذى يسقط هذهالقوة ويفسدها 
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وهذا لمكن إلا أن لاتكون الحركة ى الخلاء الصرف . هذا إذا كان سبب الحركة قوة. فإن كان السبب جمما 
ملاقيا يحرك على صدللى حمل ووضع » رجع الكلام إلى السبب المقارن » وقد قل فيه ٠اقيل‏ . 

فبين أن لاحركة قسرية مفاوقة للمتحرك أو مقارنة إياه ى خلاء صرف . فقد وح ما قلا إن الخلاء 

لاحركة فبه لاطبيعية ولا قسر بة) فنقو ل ولا سكون فيه» وذلك لأنه كنا أن الذى يسكن هو عادم الخركة 

ن ومن شأنه أن تدحرك ) كذلك الذى يسكن فيه هو الذى تعدم فده الحركة. ومنشأنه أن دور كِ فيه والحلاء 

ليس من شأنه أن يتحرك فيه . وقد بلغ منغلو القائلين بالللاء فى مرف 0 9 كر 0 

تسمى زراقات الماء إنما هو جذب اللحلاء » وأنه يجذب أولشى الأكثف #مالألطف. 0 00 : 51 

مرك للأجسام إى فوق وأنه إذا تخلخل اسم يكثرة خلاء يداخله صار أخف وأسر ع حركة إلى فوق. فقول 

١٠‏ لو كان للخلاء قوة جاذية ا جاز أن حتلف ىُْ أجزاء الملا بالآشك والأضعف» إذ سبل كل جرزاء جذاب 

من الخلاء سيل الآخر » نيا كان نبجب أن يكون الابجمذاب إلى شق منه اولك هن الاجذاب إى ثى آخر ولا 

الاحتباس فى شى منه أولى بالاحتباس فى شى منه آخر وسراقة الماء إن كان حايس الماء فيها هو اللحلاء الذى 

أمتلاً به فلم إذا خلى + من الآلة نزل» ؛ بل كان يجب أن محبس الماء ى نفمه و حفظه ولايركه يفارقه ولا ياع 

الإناء الى فيه أن 35 أيضا لأن ذلك الماء احتيس وناك فيحيس الإناء أرضا ها دتواولا ىُْ إناء دخآ دين 

و منالماءء وكذلك قوهم فى رفع الحلاء الأجسام» فإنه لايخلو إما أن يكو نالحلاء المتخلل لأجز اء الحسم المتخلخل , 

هو الذى يوجب حركةه إلى فوق وموجب الشى لازم له فيكون ذلك الخلاء لازم المتخلخل فى حركته فيكو ن 


. وهذا لابمكن : هذا ولابمكن ط || إلا أن لاتكون الحركة : ساقطة من سا || لاتككون : تكون م || هذا : وهذاط‎ )١( 
. المقارن : المفارق م‎ || ٠ يحرك : يحركه ط ؛ يحرق م || حمل : + ودقع ل‎ 69 
. مفارقة : معاوتة ط || إياه : لهم || قلنا : قلناه م‎ )0( 
. يسكن : + فيط‎ )4( 
يعن انعو ور امرك اقب لا.‎ 4١ 
. (ه-1) يتحرك .... ليس من شأنه أن : ساقطة من سا‎ 
. جاذبة : شادمة سا‎ )5( 
. ولوبوجه : أو بوجه سا‎ )7-6( 
, احتباس : انبثاث اط || وانجدابه : وانجذاببا سا » م‎ )0( 
. وأنه ... إلى فوق : ساقطة من د‎ )١-4( . وأنه : فإنه د » ط » م‎ 0 
> جاذية + خنادمة سا‎ )1::( 
. الانجذاب ( الأولى ) : انجذاب نه م || الانجذاب (الثانية) : انجذاب ط‎ )11( 
. الاحتباس : الأجناس م || منه آخر : آخر منه ط‎ )١؟(‎ 
, امتلأ : امتلأت ط || الآلة : الإناء طه‎ )١١( 
. فيه : ساقطة من سا || فيحيبس : فحيس ط‎ )١ 4( 
. وكذلك : + أيضإسا » ط » م || المتخلل : المخلل ب ؛ المتخلل ط »2 م‎ 603 


لجل 


منتقلا معه ويحتاج إلى مكان أيضا إذا كان منتقلا ذا بعد متميز فى الوضع أو لاركون ملازما له بلى لايزال 
يستبدل بحركته خلاء يعد خخلاء . فإن كان كذلك فأى خلاء يفرضه يكون ملاقانه لهنى آن » وى الآن لاحر ك 


أن تسخنه أو تقثر فيه أثرا آخر يبى فيه ريكون المحرك ذلك الأثرريكون كل خلاء جديد يؤثر فيه هن ذلك 
الأثرء فلايزال ذلك الآثر يشتد والحركة تسرع » إلاأن يجاب جهة من الحخلاءلذلك الأثر أيضا مندون جهة 
والحلاء متشابه إيجاب مستحيل . ومنالعجايب أن يصير انيئات الخلاء بين أجزاءالملاءهو جبا حك فى ابحملةمن 
الأجزاءء دون أن يوجبفى واحد واحد منالأجزاءء فإنه مما لأنتكون أجزاء «نفصلة لايتحرك واحدواحد 
مها عن سبب محرك» و لكن الحملة تتحرك عنه؛ بل من الو اجب أن تكون اللحملة المركبة عن أجزاء «تبابنةو مماسة 
إما تنتقللو جو د انتقال يحدث فى واحد واحدمنالأجزاء . فيكون المتخلخل المتباين الأجزاء بالحلاء » إنما 
يتحر ك عن الخلاء فيبلغ أولا إنى فوق جزء جزء منه. وكل جزء منتلك الأجزاء لاخلاء فيه إذا أخذنا أبسط 
الأجزاء المتذاهية فيهء فيكو ن ليس صعو ده لانبئات الحلاء؛ بلىلأجل إحاطة الخلاء به. فحيئئل يشبه أنيكون 
إذا اجتمع وكثر لم نفعل عن الحلاء وإذا تفرق وصغرت أجزاوه انفعلت أجزاوه الصغار من الخلاءو يعرض 
منه أن يتحرك الكل! إى فوق.ويكون مع ذلك ليس كل الأجسام تنفعل هذا الانفعال بلى أجسام ماها طبايع 
مخصوصة » وطبائعها توجب أن تتخلخل هذا التخلخل الكائن بالخلا فتكون حقيقة هذا أن شيئا من الأجسام 
مقتضى طبيعته أن تتباعد أجزاوه بعضها عن بعض بعدا مايفعل حجم ذلك التخلخل وأجسام أخر تقاضى ماهو 
. أشد من ذلك بعدا . ومن العجائب تصور هرب هذه الأجزاء التجانسة بعضها عن بعض حتى لثم بيبا أبعاد 
محدو دة, وكو نذلكالحر ب إلىجهات غير محدو دة كي ف كانت » ذعجزء مهرب بالطبع إن ىفو ق » و جز ءإى أسفل , و جزء 
بمنة» وجزء يسرة» حتى بحدث التخلخل. فيرى أن كلو احد منهذهالأجزاء يعرض له الحر ب أويكونر احداقارا 
مهر و باعنه: والبواق هار بةغير قارة. ومن العجائب أن يكون جزء و احدم هالا هرب والبواتى نهرب و أجزاوها 
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متشاءبة . والخلاء الذى هى فيه متشابه. ومن العجائب أيضا أن يكرن جزء واحد يأخد بمنة؛ وجزء آخر يأخل 
يسرة ع وحكم الحزئين فى الطبيعة واحد ؛ ومافيه الحركة. غير محتاف . 

فمنهذه الأشياء تبين أن الحلاء لامعبى له » و أن هذه الآلاف السراقة والزراقة إنما تكون فيها أمور خحارجة 
عنامجرى الطبيعى / لأجلامتناع وجو د الحلاء. ووجوب تلازم صفايح الأجسام إلاعندافتراق تسرىء يكون 
مع بدلملاق » عو ضا عن المفارق بلا زمان بحاو فيه سطح » عن سطح يلاقيه . فإذا كانت صفيحة الماء الذىق 
السراقة تلزم بالطبع صفيحة جسم يلاقيه كسطح الإصبع » فيزم أن يكون محبوسا عن النزول عند احتياس 
ذلك السطح معوقا عن التزول معه فلزم أن يقف ضرورة:» ولوجاز أن يكون خلاء وافتراق سطوح لاعن 
بدل لنزل » ولذلك ماصح انجذاب الماء فى الزراقة للزوم ماقد نزل منطرفيه للطرف الثافنى» وامتناع الانقطاع 
فى البين المؤدى إلى وجو د الحلاء وطاعة الممتصات للمص. و لذلك ماأمكن رفع ثقل كبير بقدح صغير مهندم 
عليه وأشياء أحر من الحيل العجيبة الى تتم بامتناع وجو د الخلاء . 


. هى فيه : يقر فيه د || متشابه : متشايبة ط || يأخذ ( الثانية ) : ساقطة من ط‎ )١( 
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[ الفصل الناسم ] 
ط- فصل 


فى تحقيق الغول فى المكان 
.ونقض حجج مبطليه والمخطئين فيه 


/ 


فإذا كان المكان هو الذى فيه بحسم وحده ولانجوزء أن يكرن فيه معه جسم غيرهء إذ كان مساويا وكان 
يستعجد ويفارق: والواحد منه تتعاقب عليه عدة متمكنات ‏ وكانت هذه الصفات كلها أو بعضها لاتوجد إلا 
لحيولى أو صورة أو بعد أوسطح ملا ق كيف كانء وجميعها لاتوجد فى الميولى ولافى الصورة» والبعد للاوجود 
هو السطح الذى هو مهاية المسم التاوى لاغيره, فهو <اووفساد ثابت للمنتقالات» وبملأه المنتقلشغلا ويفارقه 
المنتقل بالانتقالعنه ويواصله بالانتقال إليه» و يستحي ل أن يوجدفيهجسمان معا. فقد ظهر وجو د المكان و ماهيته 
وقد يتفق أن يكون المكان سطحا واحداء وقد يتفق أن تكون عدة سطوح يلتثى منها مكان واحد كنا للماء ف 
البرء وقد يتفق أنتكون بعضهذه السطوح متحركة بالعرض و بعضها ساكنة» و يتفق أنتكون كلهامتحركة 
بالدور على المتحرك 5 والمتحرك ساكن» وربما كان المحيط والمخاط متخال ىالمغارقة» "ما فى كثير من السماويات. 
ويحب أن ننظر هذا إذا كان ماء مثلا فى جرة وى وسط الماء شبى آخر حيط به الماء» وقد علمنا أن مكان الماء 
هوالسطح المقعر منالحرة» فهل هو وحدهمكانه, أوهو السطح المحدب الظاهر من الحسمالموجود ف الماءمجموعين 
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مكان الماء كنا لوكان الماء على شكل محيط به سطح مقبب وسطح مقعروسطحان آخران على هذهالصورة ج » 
لم يكن السطح المقعر من المحيط به وحده مكانه» بل جملة السطوح الى تلاق جميع جهاته فيشبه أن تكون 
جملة السطوح الى تلاق الماء من -جميع جهاته مقعرا من الحرة ومدبا من ابحسم الذى فى داخخل الماء هو المكان 
له. لكنههنا شى' واحد ليسهناك: وهو أن المقعر مناإشكلالذى صورناه ليس حيط به وحدهء بلإنما تحرط 
به السطوح الحملة كسطح و احدء وهناك ليس الأمر كذلك, بل بالمقع ركفاية فى الإحاطة به كان السطح المحدب 
أو يكن, وهناك أيضا سطحان متباينان لي س,أتلف مهما شوء واحدء يكون مكاناء و أما فى هذا الشكلفإنه 
يأتاف من جملة السطوح الملاقية سطح واحد يلاق سطحا واحداء فيشبه أن يكون حيث يحصل من الحملة 
واحد . فإن الحملة تكون مكانا واحدا وتكو نالأجزاء أجزاء المككان, ولاركو نشى منها مكانا للكل وحيث 
لايحصل لايكون. وأما حجج نفاة المكان, فالحجة الأولى يقالعليها إن المكان عر ذى :و يجو زأن يشتقهنه الاسم 
لما هو عرض فيه (ككنه لرشتق لآنه لمرو قض عليه بالتعار ف وهث لهذا كثير .واذا اشتق فلايجب أنيكو ن ذلك الاسم 
هو لفظ المتمكن » فإن المتمكن مشتق من التمكن وليس التمكن, هوكون الشى ذا عر ض هو مكان لشى » 
ويجوز أن يكون فى الشى عر ض و يشتقمنه الاسم لغيره كال و لاذة فهى ف الوالد» والعلم فهو ف العالم» ويشتق منه 
للمعلوم الاسم: و ليس العلم فيه» فيجو ز أن يشتقمن المكان اسم المتمكن » ولايكون المكان فيه بل هوف المكان. 
واكن كون الحسم حيطا جسم آخرحى يكو ن سطحه الباطن مكانا له هو معبى معقول يحوز أن يشتق منه 
اسم لذلك المحيط لوكان اشتق له منه مصدرء والمكانليس بعصدرء فلم يتف قأن يشتق منه على هذه ابحهة مصدر 
فليس يحب من هذا أن لايكون المكان عرضا . 


وأما التشكيك الثانى فانلحواب عنه أن المكان ليس بحسم ولامطابقا الجسم بل محيطا به بمعبى أنه منطبق 
على نهايته انطباقا أوليا. وقولنا إن المكان مساو للمتمكن قول مجازى ‏ أريد بهكون المكان مخصوصا بالمامكن 
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فيخيل أنه مساو له بالحقيقة وليس كذللك؛ بل مساو للبايته بالحقيقة وهو مخصوصى به بالحقيقة. إذ لابجو زأن 
يكون فى باطن المهاية'لاوية سم غير 5-2 الذى يساوى نبايته الظاهرة تلاك الماية . وإذالم يكن ماقيل من 
مطابقة الممكان ومساواته للمتمكن واجبا تسايمه ولا أوليا بينا بنفسهلايحتاج أن يدل عليه لم يك نالتشكيلك لازماء 

وأما التشكلك الثالث» فإنما كان يلزم لو قلذنا: إن كل انتقال كيف كانء بالذات أو بالعرض: يوجب أن 
ثبت المكان . ونحنلانقول ذلك» يل نقول إن انتقال الى بالذات» وهو أن يفارق كل ماخصيره وحيطبه 
مفارقة عن ذاته لابسبب ملزوم, هومفارق بذاته و هوالذى يجب أن يكون مثيتا للمكان. وأما السطح والحط 
والنقطة فنا تازم ماهى معه من ابسم ولا تفارقه البتة. لكن الحسم قد :نمارق كل مامعه وعنده : وكلمايطيف 
به فيلزم أن يكون الحط قد فارق خخطاء والسطح سطحاء فلو كانا خط والسطح والنقطة مما يجو زأن تفارق 
بذاتما وتتحرك بنفسها لكان الحكم ماقيل. وأما قوم : إن النقطة عدم فده نظر وموضعه الخاص به غير هذا 
الملوضع ولا نعلق له ل الشلث » فقد ينحل دونه . 

وأما التشكيك الرايع فإنماكان يازم لوكان صحيحا أن كل مالا بد منه فهو علة . وليس كذلك. فإنه لايد 
أيضا للعلة من المعلول ومن لوازم المعلول و ليس عللاء ها لابد للمعلو ل من العلة ومن لوازم العلة الى ليست 
بعلل» و ليس شى منها بعلة للعلة, بل العلة هى الى اما ورت لالغيره أقدم 0 نالأمور البى لايد 
منها للحركة ,و لي سأقدم من الحركة بالعلية» بل عَسَا أن يكو ن أقدم منهبالطيع ؛ حتى أنه إن كانت نقلة كان 
مكانء وليس إذاكان مكان كانت نقلة لكن هذا ا غير تقدم العلية » بل يحب أن يكون الشى مع وجود 
0 لوجود المعلول, حبى يكون علة وهذا [نمايتحققلاك فى صناعة أخرى في جوز أنيكون المكان أمرا 

من الحركة, لازما للحر كة: وابس بعلة وأيضا فإنكون الحركة موجودة ف المتحرك,#الابمنع أن يكون 
0 أيضا علة عنصرية طاء ذكثير من الأهوريتعلق “وضوعين عند كثير من الناءس» والحركة معارقة ماء 


. تلك : لتلك ط || ماقيل : + حقا د‎ )١( 

() مطابقة : مطابقتة ط || بينا : ساقطة من م || لايحتاج : + إلى ل . 

(0) التشكيك : التشكك ب . (:) التشكيك : التشكك ب . 
(5) مابتحصده : مابحضرء د .)م . 

. هو : وهوم |] وهو : هو ط | مثبتا : مبينا م‎ )١( 

0) وكل ما : وكلما له . 

(9) وتتحرك بنفسها : ومحركة نفسها ب ؛ ونحركة نفمها د » سا ءا م. 
(): كل :+ لط |[ افقدام + 

() التشكيك : التشكك ط || وليس : وليست م . 

(17) وهو لذاته لالغيره : وهى لذاتها لالنيرها ط » م || فالمكان : بالمكان سا )١4(‏ مها : فيهسا ء ط. 
)١6(‏ كانت : كان ساا ء ط . 

659 الحركة ( الأولى ) : الحرفة ط : 

(0) ا : لهسا. 
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فلا يبعد أن تتعلق بالمفارق والمفارق. على أمهبماكلاهما موضوعرن.فتكون الحركة موجودة ف المتحرك وى 
المكان, فإن بطلهذا بطل ببيان آخرء لالنفس صحة وجو دالحركة ف المتحرك. وبالحملةالمكان أمر لازملمو ضوع 
الحركة فإن مو ضوع «الحركة من حيث هو بالفعل موضوع الحركة بالفعل » أى 'من حيث هو بالفعل جايز 
عليه التحرك لامن حيث هو بالفعل موجود فيه الحركة فقط هو فىمكان لامالة » وإن كان كونه فى مكان 
ليس بعلة له فالمكان لازم لعلة الحركة العنصرية . 


وأما التشكيلك الحامس فإنما يصح لوكان النامى الذى ف المكان يجب أن يلزم مكانا واحداء وأما إذاكان 
داتئما يستيدل مكانا بعد مكان هما 2 بعد كم » فليس ماقيل بواجب. فلنبطل الآن حجج الخطئين 
فى ماهيته . فأما قياس من قال إن المكان يتعاقب عليه والهيوى تتعاقب عليه » فقد علم أنه غير منتج» اللهم إلا 
أن يقال وكل مايتعاقب عليه مكان فلا نسلم حينئذ, لأن المكان هو يعض مايتعاقب عليه وهو الذى تتعاقب فيه 
الأجسام بالحصول فيه. وكذلك ماقيل إن المكان أول حاوو محدد فهو الصورة وذلك أنه ليس المكان كلأول 
حاو » بلالذى حوى شيئا مفارقاء وأيضاالصورة لانخوى شيئاء لأنا و ىهنفصل عن الحاوى » واطيو ىلاتنفصل 
عنالصورة . وأيضا فإن المحدد إن عبى به الطرف الذىيه يتحدد الشى » نليس بمشبو رأن المكان بهذه الصفة. 
وأما أنه غير حق فقد بان وأما امحدد الذى يراد به الحاوى فهو اسممر ادف للحاوى. و معناه معناه, وأيضا المكان 
حاو للمتمكن ومحددة, والمتمكن جددم رالصورة تحوىالمادة لاجسما فيها. وأما الحجة الى لأصحاب البعد المبنية 
على وجود البسيط مستبدلاء والمتمكن غير مستيدل مكانه, ولي س هناك شى يبى ثابت إلاالبعد فنقول: إا 
لانسام إن المتدكن غير مستبدل مكانه » بل حومستبدل »كانه إلاأنه ليس عتسدرك ولاساكن أما أنه ليس 
يساكن فلأنه ابس عندنا فىمكمان واحدزمانء اللهم إلا أن يعنى بالا كن لا مذاء با, الذي لاتأيدل نسبته من 
أمور ثابتة فيكون ساكنا بهذا المعبى » والذى لو خلى و حاله وترك عليه مكانه, حفظ ذللك المكان ولميستبدل به 
من نفسه » كان حافظا لمكان واحد و نحن لانريد الآن بالساكن, لاالأول ولاهذا فإن أردنا أحد المعنيين كان 


(0) من ... أى : ساقطة من ب . 

(4-6) جايز ... بالفمل : ساقطة من د . 

() العنصرية : ساقطة من م . 

)0( التشكيك : التشكك ب » د؛ سا )م 5 

(8) فأما : وأماط || يتعاقب : معاقب د » م || تتعاقب : متعاقب د || عليه ( الثانية ) : عليها ط . 
(4) وكل ما : فكل ما ب , سا || فيه : عليه ط . 

. وكذلك : ولذلك د || محدد : محدودم || أنه : لأنه ط‎ )٠١( 

. منفصل : ينفصل م‎ )١١( 

. مستبدلا : متبدلا د » ساء م || مكانه : لمكانه م‎ )١( 

(15) ممكانه : + لان المكان ليس هو الملرف المحدد بل السلح الحاوى ط 5 
)١0(‏ عليه : ساقطة من سا . 

(4) كان : وكان سا ؛ فكان ط . 


ساكنًا » وأما أنه لبس يمتحرك فلأنه ليس مبداً الاستبدال منهء و المتحرك بالحقيقة هو الذى ميدأ الاستبدال 
منه »)وهو اذى الكمال الأول لما بالقوة فيه من نفسهحى أنه لوكان سائر الأشراء عنده عالهالك'ن حاله يتغير» 
أعنى لوكانت الأمور اختيطة.والمقارنة إباه ثابةة كا هى لايعرض لها عارضء كان الذى عرض له تبدل نسبته 
فيها . وأما هذا فليس كذلك. فليس بواجب أن يكو نالحسم لاحالة ساكنا أو متحركاء فإن للجسمأحو الالايكون 
فيها ساكنا ولا متحركا فى المكان . من ذللك أن لايكون له مكان » ومن ذللك أن يكون له مكان ولكن ليس 
له ذلك المكان بعينه فى زمان ولاهو المبدأ فى مفارقته, ومن ذلك أن يكو نله مكان وهو له بعينه زماناءو لكن 
أخذناه فيه.لافى زمان » بل من حيث هو فى آن الحسم حينئذ لاساكنا ولا متحركا . 


وأما ماذكر من حديث التحليل» فإنالتحالى ليس على و جهالذى ذ كر واب لالتحليل هو إفراد واحد واحدمن 
أجزاء الشى المو جو دفيه . فإن التحليل يد لعل هيو لى بأنهببر ه نأنهنالك صورةء وأنها لاتقوم بذاتها بلهامادة 
فيبر هن أن فى هذا الشبى' الآن صورة ومادة . وأما البعد الذى يدعو نه فهو فىشى ليس ثبو ته على هذا القبيل 
وذلك لآن البعد إتما يثبت فى الوهم عند رفع المتمكن وإعدامه, فعسى إذا رفع المتمكن رأعدم وأحب أن يقبت 
فى الوهم بعد . وأما المادة فإنما يو جبها إثبات الصورة لاتوهمورفعها » اللهم إلاأنيعى بالرفع معبى آخر , فتكو ن 
المغالطةو اقعة باشتر الكالاسم » وذلاك لأنالرفع يعنى به توهم الشى' معدوماء وهذا التوهم فى الصورةيو جب بالحقيقة 
إيطال المادة لا إثياماء وفى المتمكن لابو جب لاإيطال البعد ولاإثباته . أما أنه لايو جب إيطال البعد فقّد استغنينا 
عنه, إذ الخصم لابقول به . وأما إثباته فلأن نفس إبطال المتمكن وحده لايوجب ذلك مالم يضف إليه حفظ 
الأجسام المطيفة به موجودة على أحوالها. وأما إن كان جسم و!حد فقطوتوهم معا.وماء فليس يحبمن توهم 
عدمه القول ببعد, لولا توه عدمه ١1‏ قيل به؛ بل التوهم يتبع التخيلفى إثبات فضاء غير متناه داتما كان جسم 
فرفعته أولم ترفعه. وأما وجوب بعد مامعين التقديرء فإنما يكون فى الوهم تبعالعدم جمم بشر ط حفظ الأجسام 
المطيفة به » الى كانت تقدر البعد الود , ولولا التقدير لما احقيج إلى [عدام جسم فى تيل البعد . 


(؟) أنه : ساقطة من سا || حاله : له حالة ط . 
(١‏ والمقارنة : أو المقارنة د ط » م. 
(4) فليس ( الثانية ) : ساقطة من مم . 
(0) ماذكر : ماذكروا ط || حديث : حدث سا || ذكروا : ذكرناسا . 1 
(9) يبرهن : برهن ط . 
)٠١(‏ فيبرهن : فبرهن ط »2 م . 
)١1(‏ وإعدامه : واعدمئها ط || وأعدم : وعدم م . 
00-0 الرفع : الدفم م . 
)1١(‏ من توهم : وتوهم سا . 
(14) فرفعته : فرفعه سا . 
(19) المطيفة : المطبقة د |] احتيج : احتج ط || تخيل : تميل سا . 
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ومع هذا كله فلنسم أن هذا البعد مفئر ض عند الوهم إذ أعدم جسم أ و أجسامء فا يدريه أن هذا التوهم 
ليس فاسداء حبى لايكون تإبعه #الا'؟ و هل صحيح أن هذا افر ض مكن حبى يكون مايتبعه غير. محال ؟ فعسنى 
أن يقضى هذا القائل بأن الوهم عليه وأنكل مايوجبه الوهرو اجب. وليس الأمر كذلك » فكثير من الأحوال 
الموجودة الف للموهوم. وبالحملةيجب أن نرجع إى ابتداءالكلام » ة:قول: إنالتحليل تمييز لأشياء صح وجو دها 
فى المجتمع, و لكنها مختلطة عند العقل» فيفصل بعضها من بعض إقوته وبحده أو يكون بعضها يدل على وجود 
الآمر فإذا تأمل حال بعضها انتقل منه إى الأخرء و يكون الرفع “حينئذ بمعى ارك له والإعراض عنه إنى آخخر 
لاععبى الإعدام , 


وأما الحجة الى بعد هذاء فجوابها أن قولهذا القائل : إن اسم يقتضى المكان 0" مجسميته + 
إن عبى به أن الجسم بسطحه وحده لايكون فىمكان, بل إنما يكون فى الان مجسديته أو عبى أنه لأنه جدم 
يصاح أن يون فى.كان, فالقول حق» وليس يلزم منه أن يكونمكانه جمما » فإنهليس يجب إذا كان أمر 

يقتضى كما ما أو إضافة إنى شى ما بسبب وصف له: أن يكون المقتضى. بذلك الوصف : فليس إذاكان 
لهسم يحتاج إنى مباد لكو نهجمما لالكونه موجودا » يحب أن تكون مبادئه أيضا أجساما » إذ كان العرض 
يحتاج إلى مو ضوع لكو نه عرضا أن يكون موضوعه عرضا .وأما إن عنى به أن كل بعد من جسميته يقتضى 
بعدا يكون فيه فهو مصادرة على المطلوب الأول. وبابحملة أنه ليس إذا كان بمجسميته يقتضى المكان يحب أن 
يلاق مجميع جسميته المكان » كا أنه لوكان بمجسميته يقتضى الداوى» فليس يلزم أن يكو ن مجميع .جسميته 
يلاق الجاوى. وبالحملة فإنه غير مسلم أن اسم يقتضى بحسميته مكانا إلا مقدار مايسلم أنه مجسميته يقتضى 


(1) فلنسم : ليسلم دء ب ءوسا . 
م( بأن : + كلد || عليه : محكم ط . 

(؛) الموجودة : الموجود سا ء ط ء م. | تمييز : أميز ط 6 م. 

(0) فيفصل : فينفص لى ط || من : عن سا || ونحده : وكده ط 

. الآمر : الآخر د » ط || له : ساقطة من سا‎ )١( 

(9) الإعدام : الأعلم ط 

(6) بعد هذا : بعد هام || القائل : للقائل م . 

(9) بسطحه : قسطحه سا || مكان : المكان ط || فى (الثائية) : ساقطة من سا . 

. منه : ساقطة من م || فإنه : و1 + م || أمر : الأمر م‎ )٠١( 

. ما( الآولى والثانية ) : ساقطة من ط || بسبب : إما بسبب ط‎ )١1١( 

02-0 لالكونه : لابكونه د » ط || إذ : إذا د ؛ أو ساء ط » م. 

, جسميته : جسمية ط‎ )١( 

. عل : عن ط || نحسميته : محسمية ط || أن : + يكون ط‎ )١4( 

0 : بحسمية ط || بحسميته : حسمية ط || جسميته ( الثانية ) : جسمية ط . 
(15) لحسميته لحسميته : بحسميته ب || مقدار : بمقدار ط || مايسلم : لما يسم م || يحسميتى. :الحسميته بج . 
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حاويا. ومع القولين جميعا إن جملة الحسم المأ خو ذكشى واحد توصف بأنه فى مكان 53 فى حاو وليس كون 
الى" بكليته فى شى' هو كونه ملاقياله بكليته » فإنا نقول: إنجميع هذا الماء وجملته فىهذه الحرة» ولانعى 
به أن جملته ملاقية للجرة , 

وأما المنجة الى بعد هذه المبنية على مساواة المكان و المتمكن فقد فرغ عن جوابها . 


وأما الى بعد تلك فهى مبنية علىأن المكان لايتحرك والمسلم أن المكان لايئحر ك بذاته: و أما أنه لايتحرلك 
لابالذات ولا بالعرض فذلك غير مسلم ولامشبود. فإن اللحمهور لابأبون أن يتحر لمكانالشى فإنهم 5 
الحرة مكانا وجو زون لا مالة حركتها . 

وأما الحجة البى يعد هذه, فهى أول ثبىمبنية علىءادات الحمهور» و ذلك ليس بحجة ف الأمو رالعقلية. 
وثانيا أنه قا لابمنع العامة أن تقول إن الب المفطور فى الحرة فارغ ومملوء كذلك لايمنع أن نقول :إن البسيط 
المقعر الذى فى الحرة فارغ ومملوء. على أن تفهم العامة المعنيين جميعا فإنهم لافتوى لهم فى لفظ لم تحر العادة 
بفهم معناه محصلا و يشبه أن يكوّنوا إلى أن يطلقوا ذلك ف البسيط المقعرء أسرع منهم إلى غير ذلك. و ذلك لآن 
المهلو :فى عرفهم هوالذى يحيط بشى مصمت فى ضمنه, حتى بلاقيه من كلجهة, ألاتاى أنهم يقولون فها 
بيهم إن الحرة مملوة والزق مملوء ولايعرفون حال البعد الذى يدعونه فى داخل الحرة » بل: يصفون الحاوى 
هذه الصفة, والاوى أشبه بالبسيط منه بالبعدذإنالبعد لاحيط بشى » بلربما أحاط بدمايماؤه إن كان موجودا. 
فلذلك جد العامة لاتحاشون أن يقولوا إن الحرة مملوة, وربما توقفوا عن أن يقولوا : إن البعد الباطن مملو 
والحرة اسم الحوهر الحزف المعمول على شككل البسيط الباطن المحيط , ولو كانالبسيط يقومبنفسهلكان مقام 
هذه الحرة ولكانوا يقولون ف-البسيط مايقولونه فى الحرة. فقد بان أنهم إذا قالوا : إن ابحرة فارغة ومملوة 
وجعلوا ذلك كقولم: مكان مافارغ أومملوء ذهيوا إلى المحيط. نعي إنما بمتنعون أن يقواوا فى البسيط المطاق : 


00 إن : وإن ط | الحم : الاسم ط . 

(ه) لايتحرك .. المكان : ساقطة من سا . (5) لابالذات : ساقطة من ب » د » سا » م . 

(9) حركها : حركته سا » ط » م . (4) بعد هذه : بعده سا ء م ؛ هذه ط || أول : أولا ط . 

(9) كا : ساقطة من م || البعد : للبعد ب || فارغ ومملو : مملوء فارغ ط ؛ ملو وفارغ م || لا بمنع : لا بمنعوا ط || اقول : 
يقولوا ط || إن : + المفطور ف الحرة ملو إلى م . 

. فإنهم : فإنه ط || لهم : ساقطة من سا || لم : ساقطة من م‎ )٠( 

(11) يكونوا : يكون ط || فى : ساقطة من سا . 

(؟١)‏ مصمت : مضمن ب © د ؛ يصمث سا , 

)١4(‏ ذه : هذه ط. 

(16) عن أن : بأنذخط. )١١(‏ المزف : ساقطة من سا. 

. إذا : إذط || إن : ساقطة من ط‎ )١0( 

(14) إئما : وإنماام . 
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إنه فارغ ومملو . لأن البسيط المطلق ليسغو المكان, بل المكان بسيط بشرط الإحاطة . وإذا جعل ندل البسيط 
المطلق يسيط ببذه الصفة, لم يتحاشوا عن ذلك . 

وأما الحجة الى بعد هذه فيناها على أن يصير المكان بعدا مجعل اكثل جسم مكانا. وهو أمر صواب واجب 
وهذا التصويب شهوة من الشبوات, فإنه إن لمركن واجبا أن بكر نكل جسم فى مكان وجوبا فى نفسه, كان 
سعينا فى ايابه سعيا باطلاء وعسبى أن يكون الأأوجب لبعض الأجسام أن لايكون فى مكان, وإنكان واجبا 
لم يحتج إلى تد بير منا ولو كانت هذه المقدمة صحيحة؛ وهو أنكل جسم فى مكان, ول يمكن أن يوجد لكل 
جسم حاو أو شى منالأشياء المتوهمة مكأنا غير البعدالمفطو ر, وكان البعد المفطور موجودا » كانت الخاجة 
تمسنا إلى أن نقول بأن البعد مكان. وأما و ليسشى من ذلك واجبافها أشد تحريفنا فى أننتمحل حيلة, فيكون لنا 
أن مجعل كل جسم فى مكانع ولنسلم أيضا أن كل جسم فى مكان» فليس يجب أن يكون ذلك المكان هو اليعد 
فإنه يجوز أن يكون هذا المععى ليس بمكان لكنه لازم للمكان وعام اكل جسم عموم المكان. فإن عنى ببذا 
القول إنه يكو نأشبه بر أى الحمهور, وأنكل جسم فى مكان» فليس ذلك حجةء. فإن نسبةهذا الرأى إى الحمهور 
والذبن هم العامة منحيث لايعتقدون مذههبا يذهبون إليهء بل يعملو نويقو لون على ماف المشهور أوالوهم ؛ كتسبة 
رأى آآخر إايبم »وهو أن كل موجود فىمكن, وأنه يشار إليه . وهذاذ الرأيان يتساويان أن العامة تنصرف 
عنْهما بنبصير وتعريف يرد عليهم بعد الفطرةالعقلية والوهمية. وقد عرفناك أحوال هذهالمقدمات حيث تكلمنا 
فى المنطقء و بينا أنها وهميات دون عقلية» ولا يحب أن يلتفت إليها على أنحكمهم أن كل جسم فى مكدن ليس 
فى تأكد حكمهم فى أن كل موجود إيه إشارة ولهحيزء ولاوهم مهمون منالتمكن غير مايفهم من الوضع , 
ثم لو كان هذا أيضا حالما وجب على مابينا أن يكون ماقالوه حقاءوكان يجوز أن يكون المكان أمرا غير 
البعد وكل واحد مهما ثما يوجد لكل جسم “ذلا يكون وجود البعد ملاقيا اكل »جسم دللا على أنه مكان له 


إذ كان يجو ز أن يكرن شيئان موجودين لكل جسم و أحدهما دون الآخر مكان. 


[((26 وإذا : فإذا م . 

() بعدا يجمل : بعد الحعل ط . 

(4) التصويب : التصوب ط . 

(0) سعينا : سعيا ط ؟؛ شيئا م || الآوجب : إلا أوجب ط || الأجسام .. واجبا » ساقطة من ط . 
(1) صحيحه : واضحة ط » م || وهو : وهى م || يمكن : يكن م . 

(4) واجبا : ساقطة من سا || محريفنا : تحريفا ط || فيكون : ليكون سا ء ط || لنا : إتماسا . 
(01 وأن: أنط. 

. والذين : الذين ط || المشبور : الممشبور ط‎ )١0( 

م_ت02 وأنه : بأنه د » سا . 

. عرفناك : عرفنا سا » مم‎ )١4( 

. عقلية : عقليات ط‎ )١١( 

)1١(‏ حيز : خيرةم. | )١0(‏ ثم : +أنهط. 

(14) كان : ساقطة من ط || موجودين : موجودان م . 
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وأما الحجة الى بعد هذه : فليعلم أن طلب النهاية على وجهين : طلب مكن :ه طلب #ال . فأما الطلب 
اال فهو أن يكو ن ذو الحجم يطلب أن يدخل يجمه سطحا ولهاية جسم » والطلب الممكن يطلب أن يلاقيه 
ملاقاة اط به بمحيط . و هذا المعى د:عحقق مع وضع المهاية مكاناء م لي سإذالم يطلب المماية وجبأن يطلب 
ترتيبا فى أبعاد مرتبة» بل ربما طلب ترتيبا فى الوضع فق طمن غير حاجة أن يكو نكل وضع فى بعد بل على 
أن يكون كل وضع هو (سبة مابين جم وجسم آخر كله ىُّ جيه ( ولا أبعاد إلا أبعاد الأجسام المتتالية 1 

فأما حجج أصحاب اللخلاء فالحواب عن المبى منها على التخلخل والتك ثف أن التكائف على وجهين: 
أن يكو ن هناك خلاء معهء ويقابله تخاخل وتكاتف يكون لا,أنالأجزاء المتفرقة اجتمعت, بل بأن المادة نفسهها 
تقبل حجما أصغر تار ةوحجما أكبر أخرى , إذ كان كلاهما أمرين عار ضين له, ليس أحدهما أولى به من الآخر. 
فإذا قبل حجما أصغر قبل إنه تك ثف . ولمة|بله تخلخل . و هذا أمرةبين فى صناعة أخرى» وإِنْم يبين فى هذا الموضع 
لم يضرء إذ تكو نغاية ذلك أنهذا القسم يبطلو يرى » ذلك القسمالذى أجيب عنه, وأما حديث إناءاار مادفه و كذب 
صرف ولو كان ذلك صحيحا كان الإناء كله خالءا لارماد فيه أصلا . وأا حدرث اازق والشراب فيجوز 
أن يكون المقدار الذى للزق لا يظهر تفاوته فى الحبحساء ويجوز أن يكو نالشراب فيعصر فيخرج منه بخارا 
وهواء فيصير أصغرء وجو ز أن يصغر بتكائف طبيعى أوقسر ىعلى ماتعلمه . وأما حديث الذامى » فإن الغذاء 
ينفذ بقوته بين ممّاسين من أجزاء الأعضاء و بحركهما بالتبعيد فيسكن بينهما فينفسح الحجمء ولو كان الغذاء 
إنما ينفذ فى الحلاء زكان الحجم فى حال دخو لهوقبله حجما واحدا لا زائدا. وأماحديث القارورة فإن الحواب 
عن ذلك مبنى على المذكور ف التخلخل والتكائف وهو أنه من اللحائز أن يكون الخسم يستفيد حجما أصغرء 

(0 فأما : وأما ط. 

(؟) يطلب ( الثانية ) : أن يطلب ط ؛ ساقطة من د . 

() محاط به ممحيط : محاط لمحيط ؛ محاط بالمحيط ط . 

(4) مرتبة : مترتبة ط. 

() فأما : وأما ط » م || عن : على ط || أن التكائف : ساقطة من ط »ثم . 

(0) باجماع : اجماع م . 

(0) غلاء : الللاء ل | تخلخل : تخلل سا , 

(9) به : ساتطة من م . 

603 فإذا : إذا ط || تكائف : متكائف ط || ولمقابله : ولمقابلته ط || تخلخل : متخلخل ط || وإن : فإن د ل )عم || يببن 
بس 9 8 
)١1(‏ غاية : ساقطة من م || القسم ( الثانية ) : الحسم م . 
)١6(‏ حسا : حسنام || مخارا : خار م 
)1١4(‏ وهواء : أو هواءم ؛ + فيصغر ط || أصغر : + حاشية ط || حديث : حديثا ط || الغذاء : + إنماط . 
)1١5(‏ من : عن ط || وبحركهما بالتبعيد : بحركها التبعيد سا || فيسكن : ليسكن ط || فينفسح : فيفسح ط . 
)١١1(‏ فإن الحواب : فالحواب ط . 
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وحجما أكبرء وأن يكون من ذلك ماهو طبيعى ومنه ماهو قسرى. فكما أنه يجوز أن يسخن ويبرد ويكون 
مئه ماهو طبيعى ومنه ماهو قسرى» فكذلك الخال فى العظم والصغر . وإذا كان هذا جائزا لم.يكن كل انتقاص 
جزء من جسم يوجب أن يب الباق على حجمه الأول حبى يكون إذا أخذجزء منهواء مالى' للقارورة يحب 
أن يبى الباق على حجمه فيكون ماوراءه خخلاء , وإذالم يجب هذا ' نخب تللك الحجة, وإذاكان خلافه جائزا 
فجائز أن يكون الهواء بطبعه يقتضى حجما. م إنه يضطر فى حال إلى أن يصير أعظ بأن يقتطع منه جزء بالقسر 
من غير أن يجعل له إلى استخلاف جسم بدل مايقتطع منه وفى حجمه سبيل . وإذا كان اقتطاع ذلك الخزء منه 
لايمكن أو ينبسط انساطا يصير الباق ىَْ حجمه الأوللامتناع وقوع الحلاء ووجوب الملاء, وكان هذا الآنيساط 
مكنا وكان للقاسر قوة تحوج إلى خروج هذا الممكن إلى الفعل يجذبه إياه فى جهة ولزوم سطحه لما يليه ى 
جهة» و ذلك بسط منه و تنظيم إداه بالفسرى أطاع القاسرفانيسط انبساطا عظرما» و صار بعض م|انبسظ واقفاخارج 
القارورة وهوالممصوصء وبق الباق مل" القارورة ضرورة قد ملأها منبسطا لضرورة الحذب الماص بقدر 
القارورة. فإذا زال ذلك المص» وجاز أن يرجع إلى قوامه الأول بأن يحذب ماء أو هواء إلى شغل المكان الذى 
يتحر ك عنه متقلصاء عاد إلى قو امه. و نحن إذا نفخنا فى القارورة» ثم كببناها على الماء, خر جت مها ريح كثيرة 
ببقبق منها الماء» شم عادالماء فدخل فيها ء فيعلم أنا قد أدخلنا فيبا بالمسرشيئا لاعالة.ولا زالالفسرخرج. وذلك 
لامخلو إما أن يكون دخول ما|أدخلناه بالقسرهو بنفوذه فى الخلاء, أو يكون على سبي ل التكائيف من الموجود 
الذى كان فيه حتى حصل للمدخل بالقسر مكانء ويكون ذلك التكائف على سبيل التكائف الذى نقوله نحن 
وثرى أن القسرى م4 أن يعود إلى الطبيعى عند زوال القادس. فإن كان على سبيل نفوذ فُْ الحلاء حبى حصل 

. ماهو قسرى : ماقسرى م‎ )١( 

(0) فكذلك : وكذلك سا || كل : ساقطة من سا . 

9غ يكون : ساقطة من ضا » ط » م . 

(4) الياق : ساقطة من ب » د || حجمه : + الأول ط || تلك :.+ ىصا || وإذا : فإذا ط . (0-4) جائزا فجائر: جائز د . 

69 له : ساقطة من م | وإذا : فإذا سا » ط ع م. 

(8) للقاسر : القاسر سا » م || قوة : قوماسا || ولزوم : لزوم سا . 

(4-4) ولزوم ... جهة : ساقطة من د . 

(( وأقفا : زاقماد . ط || ملء : مثل د » ساء ط ؟ + ملاء د . 

. بقدر القارورة : ساقطة من سا‎ )١١-1١١( . قد : وقدط || لضرورة : بضرورة سا‎ )٠١( 

610 قوامه : + الأول ط . (؟١)‏ كيبناها : أكبينا هاس . 

1 يبقبق : يتبصق ط || مها : منه ب » د » ساء ط || الماء ( الثانية ) : ساقطة .من م‎ )١6( 

. الذى : ساقطة من ب » د » سا ء ط || خصل : يتصل م .|| كان فيه ... سبيل التكائف :: ساقطة من سل‎ )١0( 

() القسرى : للقسرى د ء ط || الطبيعى : طبيعى ط ء 

. ميغضا : مغصا ط || هوائى : هو إلى ط‎ )١0( 


لحل 


المواءأن ينز لمتسفلاعن خلاء يحصل فيهنز ولامندفعا فىالماء » فينيغى أذلايحتاج المواء إلى أن يفارقه و يتخلص 
عنه. فإنكان اللحلاء هوالذى يأباه» فلم لايأقى المواء الآخر » وإن كان الماء يأباه فلم إذا أحكم المص ْم ترك 
حيّى يخرج من الحو اء مامن شأنه أن يخرج, وكب سر يعا على الماء. دخخله الماء» فإنهكان الخلاء يألى أن يشغله الهواء 
ويدفعه فلأن يألى جذب الماء أولى, فلعل اللخلاء يبغض المواء بطبيعته. و يجذب الماء فلم يرك الماء المنفوش فى 
لحواء الشاغل لخلل الهواء الخالية يتزل » وإنكان ثقله يغلب جذب ذلك الخلاء؛ فلم ثقل الماء المكب عليه 
القارورة لايغلب الخلاء » بلينجذب, وإمساك الثقيلالمشتمل عليه أصعب من إشالة الثقيل المباين. فإذا استبانت 
استحالة هذا القسم )ره أن السيب فيهالتجاءالهو اءإنى حجم أصغر للانضغاط ء فإذا زالانبسط إلى حجمه, ولأجل 
أن هناك سببا آخر يقتضى حجما أكبر وهو التسخن والتلطف,» بقسرتحريك النفخ إن كان ممنوعا عن مقتضاه 
بالضغط الذى يكثفه أشد من تلطيف هذاء وقد زال العائق » فاقتضى السخو نة العارضةأن يصير المواء أعظم 
حجما من احج الذى كان قبل النفخ . ومن أج لأن تلك السخونة عرضية بهذاء وتزول. وينقبض المهواء إلى 
الحجم الذى اقتضته طبيعته لولم تكن تلك السخونة فيعو د الماء فيدخل لاستحالة وقوع الخلاء. فلهذا ماتشاهد 
من أن المنفوخ بالقوة أو لايتبقبقمنه هواء يخرج» ثم يأخذ فى جذب الاء إلى نفسه » كنا لوسد فيالهارورة بأصبع 
وسخنت بنار حارة لاتكسرها » ثم أكبت على دلماء » عرض أولا تبقبق ثم امتصاص مها للياء . 

وأما الحواب عنالحجة الى بعد هذه, فناسب لهذا الحواب» وذلك لأن المتحرك يدفع مايليه من قدام 
من الهواء» ويمتد ذلك إلى حيث لا يطيع فيه المواء المتقدمللدفع » فيتلبد الموج بين المندفع وغبر المندفع . و يضطر 
إلىقبو لحجم أصغر » وما خلفه يكو ن بالعكس ء فيكو نبعضه ينجذب معه, و بعضه يعصى فلا نجذب فيتخلخل 


. متدفعا : متدافعا ط‎ )١( 

(؟) عنه : منه ط || فإن : وإن ط || لايأق .. فلم : ساقطة من ط || أحكم : حكم ط » م . 
(-4) فإن كان ... الماء : ساتطة من م . 

(4) جذب الماء : -4 ويكون ط || بطبيعته : فطبيعته سا ؛ يطيعه ط . 

(0) لحلل : على تخلخل م || الخالية : + أن ط || جذب : حدث د || المكب : المكبوب ط عم . 
(5) ينجذب : يحدث د || أصعب : أسهل م || من إشالة : فإشالة سا || المباين : البائن ط . 
(0) فيه : + هواط || الهواء : ساقطة من سا || أنبسط : انبساط م . 

(8) إن : ساقطة من سا . 

(9) يكثفه : يكتنفه سا . 

)١١(‏ أقتضته: : أقتضاءه ب » د : سا »2 ط . || لاستحالة : الاستسالة ط || وقوع : وجودم. 
)١5(‏ يتبقبق : تبقبق م || بأصيع : أصيع م . 

0200 أكبت : كببت ط ؛ كبت م || على : علها م . 

. هذه : + الحجة ط‎ )١4( 

63 حيث : حين بخ » سا || للدم : ساطة من م | احوج : المموج ط || وغير المتدفع : ساقطة منم . 
)١5(‏ فلايتجذب : ولايتجذب ط . . 
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قأنا إلى حجم أكبر » يحدث من ذلكوقو ف معتدل عند قواءمعتدل: فليكفناهذا القدر منالكلام فى المكان» 
ولنتكم الآن فى الزمان . 


[ الفصل العاشر ] 
ى -ه فصل 


فى ابتداء القول فى الزمان واختلاف الناس فيه 
ومناقضة المخطئين فيه 


إن النظر فى أمر الز مان مناسب للنظر فى أمر المكان, لأنه ه.ن الأمورالبى تلزم كل حركة, والحال فى اختلاف 


الناس فى وجوده وماهيته كالحال فى المكان. فمن الناس مننى أن يكون للزهان وجود البتةء وممهم منجعل له 
وجو دا لاعلى أنه فى الأعيان الخارجة البتة يوجه منالوجوه» بل على أنه أمر متوهم؛ ومنْهم من جعل له وجودا 
لاءلى أنه أمر واحد فى نفسه » بل على أنه نسبة ماعلى جهة ما لأمور أنها كانت إلى أمور أنها كانت ٠‏ فال إن 
الزمان هو مجموع أوقاتء والوقت عرض حادث يعر ض وجو د عرض آخرمع وجوده بحضور ء فهو وقت للآخخر 
أى عرض حادث كان » وهنهم منجعلللزمان وجو دا وحقيقة قائمة فمنهم منجعله جوهرا قاثما بذاته. فأما 
هن نى وجود الزمان» فقد تعلق بشكوك من ذلك أن الزمان إنكان موجوداء فإما أن يكون شيئا منقسما » أو 
يكون شيئا غير منقسم ) فإن كان غير منقسم فمستحيل أن يكون منه سنون وشهور وساعات وماض ومستقبل 


١4 


(1) عند قواممعتدل : ساقطة من د || فليكفنا : فليكفيئا ط || المكان : ساقطة من سا . 

[(69 ولنتكلم : فلنتكلل سا » ط »؛ م . 

(0) فصل : فصلى ب ؛ الفصل العاشر م . 
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. يعرضص : يفرض ط ؛ + علىم || بحضور : + بل مع طوع الشمس ط‎ )١( 

(؟1) ومهم : متهمام || فأما : أما د . 

. أن ( الأولى) : ساقطة من د‎ )١( 

)١4(‏ فمستحيل : فيستحيل ط || سئون : سنين ب» د|| وماص : وماضى ب » د»؛. 


و إنكان هنقسما , فإما أن يكو نمو جو دا يجميع أقسامه أو ببعضها . فإنكان موجودايجميع أقسامه, وجب أن 


بيكون الماضى والمستقبل منه موجو دين معا. وإن كان بعض أقسامه موجو دا وبعضها معدوما , فلايخلو إما أن 
تكون القسمة الى تعتبر إياها تعتبر واقعة على سبيل الحاضر والمستقبل والماضى » أرواقعة على سبي لالساءات 
والأيام وما أشبه ذلك . فأما الماضى والمستقبل فكل واحد مهما باتفاق من مثبى الزمان مء-وم, وأما الحخاضر 
إن كان منقسما وجيت المسألة بعينها » وإن كان غير منقسم كان الأمرالذى يسمونه آنا » وليس بزمان . ومع 
ذلك فإنه لايجوز أن يوجد بالفعل» ولو وجد بالفعل لم يل إ1 أن يبى وإما أن يعدم » فإن بوكان منه شى' متقدما 
وشى متأخرا ولم يكن كله نا وكان الماضى والمستقبل معا فى "نو احدء وهذا محال. وإنعدم لم يخل إ١٠‏ أن يعدم 
فى آن يليه لازمان بينهماء وإما أن يعدم فى آن بينه وبينه زمان» فإن عدم فى آن بينه وبين زمان لزم أذيبى زمانا 
وقد أبطلنا ذلك وإن عدم فى آن يليه كان الآن يلى الآن على الاتصال منغير تخلل زمان بينهماء وهذا مما عنعه 
«ثبتو الزمان . ثم بابحملة كيف يكون للزمان وجودء وكل.زمان نفرضه فقد يتحدد عند فارضه بآنين : آن 
ماض» وآن هو بالقياس إىالماضى مستقبل. وعلى كل حال لايصح أن يوجدا معاء بلىيكون أحدهما معدوماء 
وإذا كان معدوما فكيف يصح وجود ما يحتاج إلى طرف هو معدوم فكيف يكون للشى' طرف هو معدوم . 
وبالحملة كيف يكون شى واصلا بين معدوم وموجود . 

فهذه هى الشبه القوية الى يتعلق بها من يننى الزمان. ويقو لون أيضا : إنه إن كان لابد للحركة فى أن تكون 
حركة من أن يككون لها زمآان. وليس نحتاج هذه الحركة فى أن تكون حركة إلى أن يكون جمم آخر يتحر ك 
أيضا غير جسمها » بل ربما احتيج إلى ذلك فى بعض الأمور, لا أن تكون حركة » بل لأنموجودها يحتاج فى 
فى أن يحرك إلى أن يتحرك, وهذا ليس من شرط الدركة بما هى حركة ولا من لوازمها. فإذا كان كذلك فاأبة 
حركة فرضنها موجودةء يلزمها من حيث هى حركة أن يكون لا زمان» ولا يلزمها من حيث هى حركة أن 


(1) أو ببعشما : أو بعضبا ط» م. 

(0) معا :+ وهذا محال ط || وبعشها : ويعشهم. 
(؟) واقعة : مانعة ط || والماضى : ساقطة من سا . 
(4) فأما : وأماسا || فكل : وكل د . 

)0( آنا : آناء م 0 

(5) فإنه : ساقطة من ط || واو وجد : فلو وجدد . 
(0) آنا: آناءوم || وهذا : هذاط . 

(9) ما : ماى. 

. وكل زمان : ساقطة من سا || نفرضه : تعرضهط‎ )٠١( 
. كل : ساقطة من م || يكون : ساقطة من سا‎ )١١( 
. كيف : فكيف ط‎ 0, 

)١4(‏ يتق : ذقى ط. 

. فإذا : وإذا ط|| فأية : فأى سا‎ )1١( 
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تكون هناك حركة أخرئ . وإذا كان كذلك ‏ كا نكلى حركة مستتبعة زمانا على حدة غير موقو ف على حركة 
أخرى » كا يستتبع مكانا على حدة» ولايككون لما ز ان واحد إلا علىنحو ماركون لها مكان واحب أى الواحد 
بالعموم . . وليه سكلامنا ق ذلك» فإذاكانت الحركات معاكانت أزمنينا لاالة معاء و لايخلو إما أن تكو دمعيته| 
ق المكان ااال فوع أو فى ال* اقرف أرق الطن اراق ى ؟ أخرع غير المحية فى الزمانٍ+ لكن جميع وجوم 
ومعا» لا نع أن يكون بعضها قبلو بعضها بعد أى بعضها يكون موجودا وبعضها معدوما . فبى أن#كو زمعيما 
المعية الى بالزمان » والمعرةالبى با از مانهى أنتكون أشياءكثيرة فى زهان واحد أوفىآن و احدهو طرف زمان واحد 
فيجبمن ذلك أنتكون للأزمنة الكثيرة زمان واحد ويكم و نالكلام ف جميع ذل كالزمان معهاى هذ المع كانكلام 
فى الى هى جموعة فيه فيازم أن تكون أزمنة بلا مهاية ٠ع‏ . وعندكم أن الأزمنة د نبع الخركات, فولزم أنتكون 
حركات لانباية لها معاء فيلزم أن تكون متحر كات لانهاية لها معاء فيلزم 85 أجسام لانهاية لهامعا. و هذا 
من المستحيل الذى يدفعو نه ويمنعون وجوده . فمن جهة هذه الشكوك ووجوب أن يكون للزمان وجود اضطر 
ثير من الناس إلى أن جعل للزمان نحوا من الوجود آآخر وهو الوجود الذى , يكون ف التوهم . والأءور الى 
من شأنها أن توجد ف التوهمء هى الأمور اابى تلحقالمعاتى إذا عقلت ونوسب بيهاء فتحدث هناك صور نسب 
إنا و جودها فى الوه فقط ؛ : فجعلوا الزمان شيئا ينطبع ق الذهن عن باحر إن طرى سان لابن در 
يقرب أحدهما بالفعل وليس يقرب الآخر بالفعل إذ ق حصو له هناك لايصح عم حصو له ههئاً فى الأعيان . لكن 
يصح ف النفس فإنه يوجد فى النفس تصور هما وتصور الواسطة بينهما معا فلا 0 
يصل بينهماء ويكون فى التو هم أمر ينطبع فى الذهنء إن بين وجوده ههنا وبين وجوده هناك شيئا فى مثله يقطع 
هذه المسافة ,هذه السرعة أ 3 الى هذه الحركات أو لهذا العدد من الحركات والسكونات المتركبة فيكون 


. مستتيعة: مستقبعا ساء ط» م‎ )١( 

69 الواحد : وأحد م . 

: و بعفها : و البعض ب » دء سا ؛ و بعضي م || معدوما : معدو م م‎ (١ 

(5) والمعية الى بالزمان : ساقطة من ساء م ||أو فى آن : وآن ط؛ أو قم||إ هو : وهود 
(0) للأزمنة : الأزمنة سا . 

(0) فيلزم ( الأولى) ؟: فلزم ط|| تكون : ساقطة من سا . 

(9) أجسام : أجساما ط . 

603 جهة :+ وجود ط . 

(1) الوجود ( الثانية) : ساقطة من م. 

(1) هى : ساقطة من م . 

)1١(‏ المتحرك : المتحرك م|| اللذين : الذين ب 

)١4(‏ لايصح : لا يوجد سا » م|| لكن : ولكن طء م 

63 يصح : ساقطة من سا || فلا يكون : ولايكون طاءعم. 

(15) وبين وجوده : ووجود د» سا . || شيئا : ثىءب :د» سا . 

. المسافة بهذه : ساقطة من م || الى : اللذين ط؛ اللى م . || المتركبة : المركبة ط» م‎ )١0( 
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هذا تقديرا لتلك الحركة لاوجود له لكنالذهن يوقعه فى نفسه لصو ل أطراف الحركة فيه بالفعل «عاء مثل 
ماأن لحمل والوضع والمقدمة وهماجرى هذا اخرى أشياء يقضى مهأ الذهن على الأمور المعو لة ومناسيات 
كدرل كرد ا الأعرر الرجونة لوا قا 


وقالت الطائفة الى ذكرناها يديا : إن ''زمان ليس إلا مجموع أوقات » فإنك إذا رتبت أوقاتا متتالية 
وجمعتباء لم تشلث أن مجموعها الزمان . وإذا كان كذلك, فإذا عرفنا الأوقات عرفنا الزمان: وليسالوقت إلا 
مايوجبه الموقت» وهو أن يعين مبدا عارض يعرضص» فنقول مثلا: يكون كذا بعد يومين : معناه أنه يكون مع 
طلوع الشمس بعد طلوعين» فيكون الوقت طلوع الشمس» ولو جعل بدله : قدوم زيد لصلح فى ذلك صلوح 
طلوع الشدس» فإذن إتما صار طلوع الشمس وقتا يتعين القائل إياه. ولو شاء بعل غيره وقتا. إلاأن طلوع 
الشمس قد كان أعم وأعرف وأشبرء ولذلك اختير ذلك وما يحرى مجراه للتوقيت : فالزمان هو جملة أمور 
هى أوقات مؤقتة . أومن شأنها أن تجعل أوقاتا موقتة»قالوا: وإذالزمان علىغير هذ! الوجه لاوجود له. يعرف 
ذلك من الشكوك المذ كورة . وقالت طائفة : إن الزمان جوهر أزلى وكيف لاركون جوهرا وهو واجب 
الوجودء فإن وجوب وجوده بحيث لايحتاج فيه إلى إثبات بدليل؛ بل كلما حاولت أنترفع الزمان وجب أن 
تثبت الزمان » لأنك ترفعه قبلشى و بعد شى؛ وءهما فعلت ذلك فق أوجدت مع رفعه قبلية وبعدية فتكون 
قد أثبت الزمان مع رفعه , إذِ القبلية والبعدية الى تكون على هذه الصو زة لاتكون إلا الزمان أو بزمان. فالزمان 
واجب الوبود وما كان واجب الوجود فلا يحوز أن يرفع وجوده . ومالا يجوز أن يرفع وجوده فليس بعرض 
وماكان موجو دا وليس بعرض فهو جوهر , وإذاكان جوهرا واجب الوجود فهوجوهر أزى. قالوا : وإذا 
كان واجب الوجو د استحال أن يتعلق وجو ده بالحركة فجائز أن يوج الزمان» وأن لم توجد الحركة.فالز مان 
عندهى ثارة يوجد مع الحركة فيقدر الحركة نارة مجردا فحينئذ يسمى دهرا . 


فهذه هى الشكوك المذكورة فى أمر الزمان » والأولى بنا أن ندل أولا عبى نحو وجود الزمان وعلىماهيته 


(1) لحصول : محصول سا . 

(0) بينها : مهام . 

(0) طلوعين : طلق عين ط . 

(4) ولذلك : وكذلك سا || مجراه للتوقيت : مجرى التوقيت م . 

66 “الوا :وقالوا ]| إن :إن عل 

)0 الزمان : ساقطة من د . 

|| الزمان : كزمان م‎ )١4(.. وبعد : أو بعد ساء طم || قبلية وبعدية : قبلية أو بعدية سا » م ؟ قبليته أو بعدينه ط‎ )١7( 
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(15) جوهر ( الأولى) : + قالوا طء م|| الوجود :+ قالوا سا . 

. فحينئذ يسمى : ينبغى حينئل ط؛ حينئذ يسءى م‎ )١4( 

(19) نحو : ساقطة من سا . 
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بأن نجعل الطريق إلى وجو ده من ماهيته . ثم ذكر على هذه الشبه فنحلها. وتقول: إن الذين أثبتوا وجود الزمان 
معبى واحدا فقد اختلفوا أيضاء فمئهم منجعل الحركة زماناء ومنهم منجعل حركة الفلك زمانا دون سائر 
الحركات» ومنهم من جعل عودة الفلك زمانا أى دورة واحدة » ومهم من جعل نفس الفلك زمانا . فأما 
الذين «جعلو ا الحركة نفسها زماناء فقالوا : إن الحركة من بين مانشاهده من الموجودات هى الئ تشتمل على 
شى ماض وشى مستقبل وى طبيعتها أن يكون لها داتما جزءان ببذه الصفة, وماكان ببذه الصفة فهو الزمان 
قالوا : ونحن إِنما نظن أنه كان زمان» إذا أحسسنا بحركة, حبى أن المريض والمغم يستطيلان زمانا يستقصره 
المهادى فى البطر لرسوخ الحركات المقاسات فى ذكر هذينء وانمحاتما من ذكر المتلهى عنها بالبطر والغبطة . 
ومن لايشعر بالحركة لابشعر بالزمان » كأصحاب الكهف فإنهم مالم يشعروا بالحركات الى بين آن ابتداء لقانمهم 
أنفسهم للاستراحة بالنومء وآن انتباههم لم يعلموا أمهم زادوا على يوم واحد » فقد حكى المعلم الأول أيضا 
أن قوما من المتأهين عرض لم شبيه بذلك ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أصحاب الكهف . 


فهذه هى الأقوال السائفة قبلنضج الحكمة فى أمر الزمان» وكلها غير صمحيح. أما أن الحركة ليست ز مانا 
فلأنه قد يككون حركة أسرع وحركة أبطأء ولايكون زمان أسرع من زهان وأبطأء بل أقصر وأطولء وقد يكرن 
حركةان معا ولا يكون زمإنان معا . وأنت تعلم أنه قد نحصل حركتان متلفتان معا فى زمان واحد وزمامما 
لايختلف» والحركة فصولا غير فصو لالزمان و الأمور المنسو بة إلىالزمان مثلهو ذى ونعته, والآنوآنفا ليست 
هى من ذات الحركة فى ثبى » والزمنان يه اح أن يؤخذ فى حب الحركة السريعة جز ءا منالفصلء و الحركة لا تصلح 
أن تزخذ كذلك بل تؤخذ على أنْها جزء متقدم . فإنه يصلح أن يقال: إن السريع هو الذى يقطع مسافة أطول 
فى زمان أقهمر »ولايصح أن يقال حركة أقصر . وحكي الحركة الأولالفلكية هذا الحكم بعينه فإما يصلح 


(1) الشبه : الشبهة ط|| ونقول : فنقول م . 

)0( ثى” : ساقطة من د.||إجزءان : خبر ان ط . 

(1) قالوا : وقالوا ط || ونحن : نحن ط || زمان : زهانا ط | أحسسنا : أحسناسا عط » م || يستقصره : 
يقصره ط . 

(0) المقاسات : المقاساة ب» ساء بالمقاسات ط|| المتلهى : الملجى ب» د | بالبطر : بالئنقار م. 

(0) بااركة لايشعر : ساقطة من ط . 

(9) فقد : وقدسا ؛ أو قدط . 

. شبيه : شبه م‎ )٠١( 

. زمان (الأولى) : زمانا ط؛ حركة م|| وأبطأ : إلا أبطأ ط‎ )1١١( 

م0 مختلفتان : ومحختلفتان م . 
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أن يقال فيها إنها أسرع الحركات » لأنما تقطع مع قطع الحركة الأخرى أعظ مع ماق .هذا مما تدكلم فيه بعد . 
وهذه المعية تدل على أمر غير ا حركتين » بل تدل على معبى ينسبان كلتاها إليه ويتساويان فيه ويختلفان ف المسافة . 
وذلك المعبى ليس ذات أحدهماء لأن الثانى لايشارك الآخر فى ذاته ويشاركه فى الأمر الذى هما فيه معا 


ويمكن من هذا الموضع أن يظهر فساد قول من جعل الأوقات أعراضا تؤقت لأغراض » وذلك لمهم 
لايجءلون نفس ذلك العرض الحادث من حيث هو حركة أوسكون أو سواد أو بياض أو غير ذلك وقتاء ولكن 
يضطر ون إلى أن يقولوا إنه يصير وقتا بالتوقيت» ويضطرون إلى أن يكون التوقيت يقرن وجود شى آخر 
مع وجوده .وهذا الاقير ان و هذه المعية ييفهم منها ضرورة معبى غير معبى كل واحد من العر ضين» وكل مقر نين 
ِقَئر نان فى شى' وكل معين فهما فى أمر مامعا » فإذا كان ونجودهما معا أووجود واحد منهما مؤقتا بأنه مع رجود 
الآخرء فالمفهو ممن المعية هو أمر مالامحالة ليس هو مفهوم أحدهماء و هذه المعيةمقابلة لعى أن لو تقدم أحدهما 
أر تأخر . وهذا الشى' الذى فيه المعية هوالوقت الذى مجمع الأمرين. فكل واحد منهما يمك نأن >عل دالا عليه, 
كا لوكانغير ذلك الأمرمما يقع فى ذلك الو قت » ولوكان ذل كالأمرفى نفسه وقتا لكان إذا بومدة وهوواحد بعينه 
وجب أن تكون مدة البقاء وابتداوها وقتا واحدا بعينه . ونحن نعلم أن الوقت المؤقت هو حدبين متقدم ومتأخر 
وأن المتقدم والمتأخر بما هو متقدم و متأخر لايتلف» وبما هو حركة أر سكو ن أو غير ذلك يختلف . فليس كو نه 
عرضا ككونه حركة أو سكونا » هو كونه متتقدما أو متأخرا أومعا » بل حقيقة التقدم والتأخر والمعية أمر 
آخر » هو حال الزمان . 


وأما الحجة البى اعتمدها جاعلو الزمان حر كة» فهى «بنية على مقدمة غير مسلمة وذللك قولم : إن كل 
مايقتضى أن يكرن فى طبيعته شى ماض وشى مستقبل فهو زمان, فإن هذا غير مسلم » فإن كثيرا مما ليس بزمان 


(0) فيه :+ معاط . 

(0) ها : وهاط . 
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هو ماض ومستقبل » وهوكالطو فان والقيامة» بل يحب أن يكون مع هذا شرط آآخرء وهوأن يكون لذاته ماهو 
بحيث منه الى الذى هو نفس الماضى أو نفس المستقبل حتى تكون طبيعته الآمر الذى إذا قيس إلى أمر آخر 
كان لذاته حينئذ ماضيا أومستقبلا. و الحركة إذا مضت لم يكن نفس وجو دها حركة هى أمما ماضية »بل تكون 
قد قارنت الماضى . و لذلك يصح أن يقال : حركة فى زمان هاضى :ولا يجوز أن يقالحركة فىحركة ماضية: 
الهم إلا أن يعبى فى جملة الحركات الماضية, و ليس قصدنا هذا بلأن يكون الشى مطابقًا لوجود ذلك الذى 
هو فيه . 

وأما القائلون بأن الزمان هو دورة واحدة من الفلك» فنبين إحالته بأن كل جزء زمان» زمان وجزء الدورة 
ليس دورة . وأبعد من هذا كله ظن من ظن أن الزمان هو الفلك بقيا ى هن هوجبتين فى الشكل الئانى» على 
أن إحدى المقدمتين فيه كاذبة وهى قوله وكل جسم فى فلك, فإنه ليس كذلك » بل الحق إن كلل جسم ليس 
بفلك هو ق فاك . وأما الذنى ى الزمان فلعله هو كل جسم مطلقاً فإن الفاك نفسه أيضا فى زمان على اإنحو 
الذى تكون الأجسام فى ااإزمان عليه . 

وإذ قد أشربا إنى المذاهب الياطلة فى ماهية اازمان » فدقيق بنا أن نشير إلى ماهية الزمان» فيتضح لنا م 
هناك وجه ده ويتضح حل ااثبه الملذ كورة ى وجوده. 
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فى تحقيق «اهية الزمان واثباتها 


فنقول : إن من ا! لبين الواضح أنه قد جوز أن يبتدئ متحركان بالحركة وينتبيا معاء وأخدها بقطع مسافة 
أقل و لخن سقف ار إما لاختلاف البطء والسرعة» / و لتذاوت عدد السكونات المتخللة» كما يراه قوم 
ومجوز أن يبتدئ اثنان ويقطعا مسافتن متساويتين لكن ن أحدها ينتهى إلى "تحر المسافة والآحر ل ينته وذلك 
للاختلاف المذكورء ويكون كل الى الأحوال مق اميئذا كل تحركة إلى منتباها إمكان قطع تللك المسافة 
بعيمها بتللك الحركة المعينة السرعة والبطء ء والمعينة التركيب مع السكون؛ وإمكان قطع أعظم من تللث المسافة» 
بالأسرع منها أو الأقل مخالطة سكونات» وإمكان قطع أقل منها بالأبطأ من تلك أو الأكثر مخالطة سكونات» 
وإن ذلك لامجو زأن مختاط البتة» فد ثبت بين المبدأً والمنتهى إمكان محدود بالقياس إلى الخركة.وإلل السرعة . 
وإذا فرضنا نصف تللك المسءافة وفر ضئا السرعة بعينها واابطء بعيئه كان إمكان آآخر. بدن ابتداء تلات المسافة 
ومنتهى نصفها إما ممكن فيه قطع اانصف بذلاث السرعة والبطء » وكذاك بن انا لتو التسته ارون 
الآن وببن المنتبى الأول . فيكون الإمكان إلى النصف ومن النصف يتساويان » فكل واحد هلما نصف 
الإمكان المفروض أولا » فيكون الإمكان المفروض أولا منقسما . 
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ولا عليك الآن أن مجعل هذا المنحرك شيئا «تحركا بالحقيقة فى المكان أو «جزء يفرضه لمتحرك بالوضع 
يشبه المتحرك ق المكان» فإنه يغارقمماسة إلممماسة ماما تمتصاة؛ أوموازاة إل موازاة مموازياتمتصلةوأن 
يسمى مايقطعه مسافة كيف كان . فليس مختاف لذاك حكم فما نحن بسبيله فنقول : إن هذا الإمكان قد صح 
أنه منقسم » وكل منقسم فمقدار أو ذو مقدار » فهذا الإمكان لايعرى عنهقدار» فلا خاو أن يكون مقداره 
مقدار المسافة أو مقدار آخر. ولو كان مقدار المسافة لكانت المتساويات فق المس.افة متساوية ى هذا الإمكان» 
لكن ليس كذلاث فهوإذن مقدارآخر . فإما أنيكونءقدارالمتحر ك أو لايكون, لكنه لي سمقدار المتحر ك» والإمكان 
المتحر كه الأعظ أعظم هذا المقدارء وليس كذلات؛ فهوإذنغر مقدار المسافةو غير مقد ار المتحر ك» ومن المعاومأن 
الحركة ليست نفسها ذات هوالمقدار نفسه » ولاالسرعة والبطء ذلك . إذ الحركاتق أنها حركات تتفق فى 
الجركية. وتتفق السرعةوالبطء وتختاف فى هذا المقدار. وربما اختلفت الحركة فى السرعةو البط عواتفقت فى هذا 
المقدار » فقّد ثبت وحجود مقدار لإمكان وقوع الحركات بن المتقدم والمتأخر وقوعا يقتضى مسافات محدودة 
ليسمقدار المتحر ك ولا المسافة ولانفس الحركة . وهذا المقدار ليس مجوزأن يكون قائما بنفسه. وكيف يكون 
قائما بنفسه وهو منقص مع مقدره: وكلمنقص فاسدء فهو اق موضوع أو ذو موضوع . فهذا المقدار هومتعلق 
عوضوع ولا مجوز أن يكون موضوعه الأول مادة المتحرك ا بيتاه فإنه إن كان مقدار مادة بلا واسطة لكانت 
المادة تصير يه أعظم أوأصغر. فإذن هوق اأوضوع بوساطة هيئة أخرى» ولامجوز أن يكون بوساطة هيئة قارة 
كالبياض والسواد وإلالكان مقدارتلك الحيئة ق المادة حصل #المادة مقدارا ثابتا قارا . فبق أن يكون مقدار 
هيئة غر قارة» وهى الحركة من مكان إنى مكان أومنوضع إلى وضع بينهما مسافة جرى عله الحركة الوضعية, 
وهذا هو الذى نسميه الزمان . 


وأنت تعلم أن الحركة يلحقها أن تنقسم إلى متقدم وهتأخر, وإثها يوجد فبا المتقدم مايكون منها فى المتقدم 
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من المسافة , والمتأخر مايكون منها ف المتأخر من المسافة . لكنه يتبع ذلك أن المتقدم الحركة لا يوسجد مع المتأخر 
منها ء كنا يوجد المتقدم والمتأخر ى المسافة معاء ولا جوز أن يصير ماهومطابق المتقدم منالحركة فى المسافة متأخرا 
ولا الذى هومطابق المتأخر منها متقدما » كما يجوز ف المسافة» فيكون اتقدم والتأخر فى الحركة خاصية تلحقهما 
منءجهة ماها للحركة » ليس منءجهة ماها للمسافة, ويكونان معدودين بالحركة, فإن الحركة بأجزائبا. بعدالمتقدم 
والمتأخرء فتكون الحركة لهاعدد من.حيث لها 'ى المسافة تقدم وتأخر وها مقدار أيضا إبإزآءمقدار الم.افة.وائزمان 
هوهذا العدد أو المقدار » فالزمان عددالحركة إذا انفصلت إلى٠تقدمو‏ متأنهر» لابالز مانء بل ف المسافة :و إلالكان 
البيان نحديدا بالدور » والذى ظل بعض المنطقين أنه وقع قهذا البيان دورء إذلم يفهم هذا فقد ظنغلطا . وهذا 
الزمان هو أيضا لذاته مقدار لما هو ى ذاته ذو تقدم وتأخر لايوجد المتقدم منه مع المتأخرء كا قد يوجد ى 
سائر أنحاء التقدم والتأخر. وهذا هولذاته يكون شئ'منه قبلثى“» وشى' منهبعد شىة» وتكون سائر الأشياءلأنجله 
بعضها قبلى وبعضها بعد . وذلك لأن الأشياء ابَى يكون فما قبل وبعد معتى أن القبل منها فايت والبعد غير موجود 
مع القبل» إنما يكون كذلك لالنواتماء بل لوسجودها مع قسمين من أقسام هذا المقدارفيا يطابق منها جزءا هو 
قبلى» قيل له إنه قبل» وما يطابق -جزءا هو بعد » قيل له إنه بعد. ومعلوم أن هذه الأشياء هى ذوات التغير 
فيه فلا فايت فيه ولالاحق.وهذا الشى“ ليس يكون قبل وبعد لأجل شىء آخرلأنه لوكان كذللك لكان القبل 
منه نما صار قبلها لوجوده فى قبل شى“ آخر » فيكون ذلك الثى؛ أو شى؛ آخر ينتبى إليه ا:تدريج آآخر الأمرهو 
لذاته وقبلى وبعدء أى لذاته يقبل الإضافة التى مما يكون قبلى وبعد . ومعاوم أن ذلك الشى؛ هو الذى يقع فيه 
إمكان التغيرات على النحو المذكور وقوعا أوليا ويقع ى غيره لأجله » فيكون ذلك الشى* هو المقدار المقدر 
للإمكان المذكور تقديرا بذاته ويكو ن ماحن فيه لاغيره . فنحن إتماكنا -جعانا الزمان امما للمعنى الذى هو لذاته 
مقدار للإمكان المذكور ويقع فيه الإمكان المذكور وقوعا أوليا . فبن من هذا أن هذا المقدار المذكور هو 
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بعينه الشى' الذىهوء لذاتة يقبل إضافة قب وبعد» بلهو بنفسه منقسم إىقبل وبعد. ولست أعنى هذا أن الزمان 
يكون قبل لابالإضافة بل أعنى أن الزمان لذاته تاز مه هذه الإضافة وتلزءسائر الأشياء بسبب الزمانء فإن الشى؛ 
إذا قل له قبلوكان ذلك الشى“ غيرالزمان» فكان مثلالحركةوالإنسان وغير ذلك» كان معناه أنه موجود مع 
شى' هو محال تلك الخال يازمها إذا قيست إلى حال الآخر إن كان الشى؛ مما قبل لذاتهء أىيكون هذا لازوم 
له لذاته . فالمتقدم تقدمه أنه له .جود مع عدم ثبى آخر لم يكنمورجودا وهو موجود, فهوهتقدم عليه إذا اعدر 
عدمهء وهو معه إذا اعتير وءجوده فقطا. وق حال ماهو مغه فليس متقدما عليه وذاته حاصلى فى الخحااين وليس 
حال ماهؤ له متقدم هو حال ماهو مع » فقد يبطل منه لاحالة أمر كان له من/اتقدم عندما هو مع. فالتقدم والقباية 
معنى لهذا الذات» ليس لذاته ولا ثابت مع ثات ذاته. وذلك المعنى مستحيل فيه أن يبتّى مع الحالة الأخرى البتة 
استحالة لذاته» ويستحيل فيه أن ينصار مع . ومعلوم أن هذا الوجود لا يثبت له عند وجود الآخرء وأما الشىء 
الذى له هذا المعنى والأمر فلايستحيل ذلك فيهء فإنه تارة يوءجد وهوقبل»وتارة يوءجد وهومعا » وتثارة يوجد 
وهو بعد » وهو واحد بعينة . وأما نفس الشى؟ النى هو قلى و بعد لذاته وإن كان بالقياس فلا يجوز أن يبق 
هو بعينه؛ فيكون بعد بعدما كان قولى» فإنه ماجاء المعنى الذى به الشنى“ بعد إلابطل ماهو به قبل» والشبى“ ذوهذا 
الأمر هو باق مع بطلان الآمرالقبل. وهذا الآمر لا تجوز أن تكون نسبته إلى عدم فقط أوإلى وجود فقطء فإن 
نسبة وجود الثبى؛ إنى عدم الشى* قد يكون تأخرا كنا يكون تقدماء وكذلك فق جانب الوجودء بل هونسبة إلى 
عدم مقارن أمرا آتخرء إذا قارنه كان تقدماء وإن قارن غيره كأن تأخرا . والعدم فى الحالين عدم وكذلاك 
الوجود . وكذلك نظره يقار نالمنسوب؛ لأنالمنسوب أيضا منسو ب إليهزالعكس» ولهذلك الحكم. وهذا الأمر 
هو زمان » أونسية إلى زمانء فإنكان زهانا فذلك مانقوله» وإنكان نسبة إلىاازمان فتكون قبليتها لأجلا!زمان 
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ويرجع الأمر إى أن هذه القبلية البعدية أول موضوعهما الزمان . فالزمان لذاته يعرض له قبل وبعد» بل الذى 
يعر ض له قبل وبعد لذاته هو الذى نسميه الزمانءإذ قد بينا أنه لذاته هو مقدار الإمكان المشار إليه؛ولما صح 
أن الزمان ليس مما يقوم بذاته»وكيف يكون مما يقوم بذاته وليس له ذات حاصلة وهو »حادث وفاسدءوكل 
مايكون مثل هذا فورجوده متعلق بالمادة» فيكون الزمان مادياء ومع أنه مادى موجود ف المادة يتوسط الحركة 
فإن لم تكن حركة ولا تغير لم يكن زمان, فإنه كييفيكون زمان ولايكون قبل وبعد وكيف يكون قبل وبعد 
إذا لممحدث أمر فأمرء فإنه لايكون بعد وقبلى معاء بل يبطل الشى' الذى هو قبلمن حيث هو قبل لأنه حدث 
الثى؛ الذى هو بعد من حيث هو بعدءفإن لم يكن اختلاف وتغير ما بأن يبطل شى؛ أو محدث شى” لايكون أمر 
هو بعد إذ لهيكن قبل » أو أمر هو قبل إذ ليس بعد . 

فإذن الزمان لا يوجد إلا مع وجود تجدد حال ويجب أن يستمر ى ذلك التجدد وإلا لم يكن زمان أيضاء 
لأنه إذا كان أمر دفعة ة ثم لميكن * 5 كان شى' آآخر دفعة لم "مل إما أن يكون بينهما إمكان تجدد أمور 
أو لايكون فإن كان بينهما إمكان جدد أمور فيكون فما بينهما قبل وبعد ٠‏ والقبل والبعد إثما يتحقق بتجدد 
أمورء وفرضنا أنه ليس هناك تجدد أمورء هذا خحلف ٠.‏ وإن لريكن بينهما هذا الإمكان فهما متلاصقان فلا خاو 
إما أن يكون ذلك الالتصاق مستمرا أو لايكون, فإن كان مستمرا فقد حصل مافر ضناه على أنه محال ستعضح 
استحالته بعد » وإن كان منقطعا عاد الكلام منرأس.فيجب ضرورة إن كان زمان أن يكون جدد أحوال 
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.إما على التلاصق وإما على الاتصالء فإن لم تكن حركة ل يكن زمان.ولآن الزمان ”ما قلنا مقدار وهو متصل ١5‏ 


محاذ لاتصال الحركات والمسافات » فله لامحالة فصل متوهم وهو الذى يسمي الآن . 
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[ الفصل الثانى عشر ع 
ل - فصل 


نقولء إن الآنيعام من جهة العلربالزمان» فإن اأزمان لا كان متصله فلهلامحالة فصل» يتوه وهو الذىيسمى 
الآن»وهذ 'الآن ليس موبجودا البتة بالفعل بالقياس إل نف سار زمان. وإلالقطع اتصال 3 زمان» بل]ثماو-جودهعىأن 


نتوهمه الوهم واصلا ق المستقم الامتداد, والوادل لايكون موءحودا بالفعل قَّ ا مستقم الامتداد من حيث هو 


واصلء وإلا لكانت كما نين بعدواصلات بلانهاية؛ بلإما يكون بالفعل اوقطع الزمان ضريا هنا'قطع . وعال 
0 اتصال الزمان » وذاث لأنه إن جعل لازمان قطع » لم مخل إما أن يكون ذاك القطع ف ابتداء الزمان 
أوانتهائه. فإن كان ق ابتداء 3 زمان» وجب من ذللك أن يكون ذلك ال زمان» لاقبل له وإذا كان لاقبل له فيجب أن 

لايكون معدوما ثم ومجد فإنه إذا كان معدوما ثم وءجد يكون و.حوده بعد عدمه» فيكون عذمه قبل وجوده 4 
فيكون له قبلضرووة»ويكون ذلاك القبل معنى غبر العدم الموصوف به على انحو الذى قلنا 2 هذا الموضع . 
فيكون الشى' الذى به يقال هذا النوع من القبلية خاصلا رلا هذا اإزمان» فيكون هذا الزمان قباه زمان يون 
متصلا به ذلاك قبل وهذايعد» وهذا الفصل جمعهماو قد فر ضفاصلا. وهذا خالف, وكذلاك إذفر ض فاصلا 
على أنه مهايةءلم ل إماأن يكون بعده إمكان وجود شى؛ أو لايكون, فإنكان لاعكن بعده أن يوجد شى' 
ولا واءجب الوجود حتى يستحيل أن يوءجد شى' مع عدم ماانتهى إليه من النهاية» فقد ارتفع أن يكون وجود 
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بعد فهو قبلء فالآ واصل لافاصلى» فالزمان لايكون له آن بالفعل مو جودا بالقياس إلنفسه. بل بالقوة, أعنى 
به القوة القريبةمن الفعلء وهو أن الزمان يبي أن بفرض فيه الآن داثما إما بفرض الفارض أو مموافاة الحركة 
حدا عشت ركا غير منقسم » كيدا طاوع أو غروب أو غير ذلك . وذلك بالحقيقة ليس إحداث فصل فى ذات 
الزمان نفسه, بل ى إضافته إلى الحركات, كنا حدث منالفصول الإضافية فق المقادير الآخر » كا ينفصل جزء 
جسم من بجزء "لخبر بموازاة أو ماسة أو فرض فار ض»هن غير أن يكون قد حصل فيه بالفعل فصلل فى نفسه 
كو ب كرد ال ه.وهذا الان إذا حصل مبذه اأنسبة فايس يكون عدمه إلا فى -جميع الزمان 
ه. وقول القائلإنه إما أن يفسد ى آن يليه أو آن لأباي هو بعد أن يسم أن له فسادا مبتدأ فىآن بلاابتداء 
فساده هو قى طرف الزمان الذى هوق جميعه يعدم فإنه لايفهم «ن الفسماد غر أن يكون الشىء معدوما بعد 
وجوده . ووجوده ق هذا اموضع هو أنه طرف اإزمان الذى هو فيه معدلوم . كأناك قلت إنه فى طرف الزمان 
الذى هومعدوم فيه موجودءوليس لفساده مبدأ فسساد هو أول آن فسد فيه بل بين رجوده وعدءه فصل هو 
وجوده لاغبر. وأنث ستعلم أنه ليس للمتحرك والساكن والمتكون والفاسدأول آن هو فيه متحرك أو ساكن 
أو متكون أو فاسدء إذ الزمان منقسم بالقوة إلى غررالنهاية . والذى يظن ءنأنه مكن أن يقال على هذا أن الآن 
إما أن يعدم قليلا قليلافيمتدأخذه إلى العدم ٠.دة‏ أو يعدم دفعة فيكو نعدمه فىآن هو قو ل تاج أن يبين فسادة. 
فنقول : [نالمعدوم أو الموجواد دفعة معنى الذى حصل ى آن واحدء ليس لازما لمقابل الذى يعدم قليلا 
قليلا أو لاذى يوجد قليلا قايلا » بلهو أخص منذاك المقابل. وذلك المقابل هو الذى ليس يذهب إلى الوجود 
أو إل العد م أو الاستحالة أو غير ذلك قليلا قايلاء وهذا يصدق علىمايقع عليه دفعة»ويصدق على الأمر الذى 
يكون ق جميع زمان ما اه الذى ليس بزمان موجوداء أو الأمرالذى يكون فى جميع زمان ما 
موجودا وى طرفه الذى ليس بزمان معدوما . فإن هذين “ليسا يوءجدان أو يعدمان قليلا قليلاء و الأول أيضا 
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كذللك وهو الذى يكون و«جوده أو عدمه ق آن. لكن هذا الوءجه يباين ذلك الومجه الأول» لأن الومجه الأولقد 
فرض فيه الحكم فى أن الزمان الذى هو تهايته بالذات: كالحكم فى جميع الزمان, وى هذا الوجه قد فرض! 
فى الآن عخالفا للحكم فى الزمان من غير أن يوضع آن بعد الآن امخالف» وإلا لوقعت مشافعة بين آثات ولكان 
ذلك الآن هو الطرف بالذات وليس كلامنا فى أن هذا الو جه الثانىيصح وجو ده أو لايصح » فإنا لانتكلم فيه 
من حيث يصدق بوجوده: بل نتكلم فيه من حيث هو محمول عليه سلب ما ؛ وذات السلب هو أنه ليس يوسجد 
أويعدم قليلا قليلاءوله ى ذلك شريك. فذلك الشريك أخحصمنهذا السلب» والأخص لايلزم الأعم » وليس 
جب أنيكون الشئمنحيث يتصور مو ضوعاأو محمولا حيث يصدق بو جوده أو لايصدق, قدعال هذافى صناعةالمنطق : 
فإذا كان قولنا ليس يوسجد أويعدم قليلا قليلاء أعم من قولنا يوجد دفعة: أويعدم دفعة: بمعنى أنه يكو نحالهذلك 
فى آن مبتدأ فليس قول القائل إنه إما أن يكون قليلا قليلا أو يكون دفعة مبذا الوجه صادقا صدق المنفصل 
الحيط بطرق النقيض أو الحيط بنقيض» ومايلزم نقيضه وأيضا فإن مقابل مايوجد دفعة هو مالايوجد دفعة. أى 
لابوجد فى آن مبتداً. وليس يلزمه لامحالة أنه يوجد أو يعدم قليلا قليلا ؛ بل قد يصدق معه الذى محسب الوجه 
المذكورء اللهم إلاأن يعنى بالموءجود دفعة الذى لايوءجد آن إلا وهو فيه .حاصل الوبجود, ولايوجد آن هو فيه 
بعد فى السلوك, وكذلك ف المعدوم دفعة محسبه فإ نكان عنى هذاء كانهذا لازم المقابلوصحت القضية» ولكن 
لم يجب أن يكون وبجوده المبتدأ ذفعة أو عدمه. وههنا شى' وإن كان لايليق مبذا الموضع فينبغى أن نذكره ليكون 
سبيلا إلى تحقق ماقلناه» وهو أنه بالحرى أن نتعرف لنعرف هل الآن المشترك بين زمانين فى أحدها الأمر محال 
وق الاخر حال أخرى» قد علو الأمر فيه عن اللخالن -جميعاء أو يكون فيه علىإحدى الحالين دون الأخرى : 
فإن كان الأمران قى قوة لمتناقضدن كا ماس وغير اماس والموجود والمعدوم وغير ذللك؛ فمحال أن مخلو ااشىه 
فى الآن المفروض عنهما جميعا » فيجب أن يكون لامحالة على أحدها » فليت شعرى على أمهما يكون , 
فنقول إن الأمر الموجود لا محالة يرد عليه أمر فيعدمه فلا خاو إما أن يكون ذاك الوارد مما يصح وروده 
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فى آنءوهو الشء الذى تتشابه حاله ى أى آن أخحذت ق زمان وجوده. ولاحتاج ىآن يكون إلى آن يطابق 
مدة. وما كان هكذا فالشى“ فى الفصل المشترك موصوف به كالماسة وكالتر بيع وغير ذلك من الهيئات القارة 
الى يتشايه وجودها 'ق كل "ن زمان وجودها. وإما أن يكون الشى' مخلاف هذه الصفة فيقع وجوده فى زمان 
ولايقع فى آن فيكون و«جوده فق اازمان الثانى و.حدهءوالآن الفاصل بينهما لا محتمله: فتكو ذفيهمقابلة مث لالمفارقة 
وترك الماسة ورالحركة. فمن ذلك ماحوز أن تتشابه حاله ى آنا تمن زمانه دون آنات الوقوع ابتداء ومنه مالا 
مجوز أن تنشابه حاله البتة . أما الذنى جوز فمثل اللامماسة التى هى الباينة, فإنها لاتقع إلا محركة واختلاف حال 
ولكنها تثبت لامماسة» بل مباينة زمانا :تشابه فيه.وإن اختافت أحوالما من نعوات أخرى , فليس ذلاتث من م«جهة 
أنهما مباينة ولا مماسة. وأما الذى لانجوز ذلت فيه فكالحركة, فإنبا لاتتشابه حالها فىآن من الآنات, بليكون فى 
آن من الآنات » بل يكون ى كل آن جدد قرب وبعد .جديد هاءن أحوال الحركة. فالشى* غير المتحرك إذا 
تحرك والماس إذال عاسفالآن الفاصل بين زمانيه. إذلا ابتداء مفارقة فيه ولاحركة؛ ففيه مماسة وعدمحركة. 
وهذا وإن كان خارسجا عن غرضنا »فإنه نافع فيه وق مسائل أخرى . فهذا الذى تكامنا فيه هو الآن الغغفوف 
بالماضى والمستقبل كأنه حدث زمان؛ فحد بعد حصوله بذا الآن. وقد يتوهم آن آخخر على صفة أخرى فكما 
أن طرف المتحرك وليكن نقطة ها يفر ض م ركته وسيلانه مسافةما بل خطا ماء كأنه أعنى ذلك الطرف هو 
المنقل» ثم ذلك اللخط تفرض فيه نقط لاالفاعلة الخط: بلالمتوهمة واصلةله كذلاكء يشبه أنيكون قاازمان وق 
الحركة ععنى القطع * شى* كذلك, وشىء كالنقط الداخلة ى اللحط الْتى لمتفعله , وذلك إنه يتوه منتقل و-جد قالمسافة 
وزمان. فالمنتقل بفعل نقلة متصلةعلٍ مسافةمتصاةيطابقه زمان متصل. فكان المنتقل» بلحالته التى تازمه فى الحركة 
هو طرف غير منقسم فعال بسيلانه اتصالاويطابقه من المسافة نقطة ومن اإزمان آنء فإنه لايكون معه لاخط 
المسافة » فد نحلفه ولا اللركة ععى القطع , فقد انقضت. ولا الزمان» فقّد سلف. إثما يكون معه من كلواحد 
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طرك له غير منقسم انقسامه, فيكون معه داهما منالزمان الآن» ومن القطع الخئ* الذى بينا أنه بالحقيقة هو 
الحركة مادام الشى' يتحرك, ومن المسافة الحد إمانقطة وإما غير ذلك. وكل واحد من هذه نباية» والمنتقل 0 
باية لنفسه من حيث انتقل كأنه * شى ماد منالبدأ فى امسافة إى حيث وصل. نه من حيث هو متقل غىئ 
متد من المبدأ إلى المنتهى » وذاته الموءجودة المتصلة الآن حد ولهاية لذاته مئ.حيث قد انتقل إلى هذا الحد) فحدرى 
بنا أن ننظر هل كا أن المنتقل ذاته واحدة وبسيلانه فعل ماهو حدد ونهايته وفعل المسافة أيضاء كذلاك فى الز مان 
شى * هو الآن يسيل فتكون هى ذاتا غير «نقسمة من حيث هوهو وهو بعينه باق من -«حيث ذللك» وليس باقيا 
من حيث هو الآن» لأنه لثما يكون آنا إذا أخذ محددا لإزمان كما أن ذا يكون منتقلا إذاكان معددا لما تحدده 
ويكون ى نفسه نقطة أو شيئا آخر. وما أن المنتقل يعرض له من حيثهو هنتقل أن بمكن أن يوجد مرتين بل 
هو يفوت بفوات انتقاله كذلك الآن من حيث هوآن لايوجد مرتين اكن الشئ الذى لأمر ما صار "تاعسى 
أن يوجد مرارا كما أن المنتقل من حيث هو أمرعرض له الانتقال عسبى أن يوجد مراراء فإن كان شىء مثل هذا 
موجودا فيكون حقاً مايقال إن الآن يفعل بسيلانه الزمانولايكون هذا الآن هو الذىيفرض بننزمان نيصل 
ينها » كا أن التقطة المتوهمة فاعلة محركته] مسافة هى غير نقطة المسافة المتوهمة فيه فإن كان لهذا الشى “جود 
فهو وجود الك ش* مقروتا ونا يلمعت الى حققنا ذا سلف أنه حركة» من غير متقدم ولاءتأخر ولا تطبيق. وكنا أن 
كونه ذا أين إذا استمر سائلا ق المسافة أحدث الحركة » كذلك كونه ذا ذ للك المعتى الى سميناه الآن إذا 
استمر قى متقدم الحركة ومتأخرها أحدث الزمان . فنسبة هذا الشىئ' إل المتقدم والمتأخر هى كونه ناء وهو ى 
نفسه شى“ يفعل الزمان» ويعد الزمان ماحدث إذا أنذ انا من حلود فمها ؛ فيحدث تقدمات وتادزات منود 
كالنقط تعد اللخط' بأن تكون كل نقطة مشتركة بن خطين بإضافتدن» والعاد الحقيق هو الذى هو أول معط 
للشى* وحدة ومعط لدالكثرة والعدد بالتكرير. فالآن الذى هذه الضف يعداازمان فإنه مالم يك نآن لم يعد الز مان» 
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والمتقدم والمتأخخر يعد الزمان. على الوءجه الثانى وأى بأنه جز و » و بحصل جز تيه بو«جود الآنء ولأنالمتقدم والمتأخر 
أجزاء اإزمان» وكل»جزء منه منشأنه الانقسام كأءجزاء الحطء فالآن أو بالوحدة: والوحدة أُول بالتعديد, فالآن 
يعد على الحهة الى تعد النقطة ولا ينقسم » والحركة تعد الزمان يأن نوجدالمتقدم والمتأخر ‏ بسبب المسافة, فبمقدار 
الحركة يكو زعلد المتقدم والمتأخر» فالحركة تعد الزمان عل ىأنها توءجد عدد الزمان وهوالمتقدم والمتأخرء والزمان 

يعد الحركة بأنه عدد لها نفسها . مثالهذا أن الناس لومجودههم هم أسباب وجود عددهم النى هو مثلاعشرة» 
ولو عودهم و.جدت عشرينهم, والعشرية «جعلت اأناس لاموءجودين وأشياء بلمعدود ين أى ذوى عدد .والنفس 
إذا عدت الناس كان المعدود .ليس هو طبيعة. الإنسان, بل العشرية التى -حصلها افتراق طبيعة الإنسان مثلا 


فالنفس بالإنسان تعد العشريةء فكذلك الحركة بعد الزمان على المعنى المذكور. ولولا المخركة مما يفعل ف المسافة . 


من -حدود التقدم 00 وءجد للزمان عدد , لكن اإزمان يقدر الحركة والحركة تقدر الزهان.واإزمان يقدر 

[ الحركة على وءجهين : أحدها أنه يجعلها ذاقدر, والثانى أنه يدل على كنية قدرها والحركة تقدر اازمان على أنها 
ا 0 أما الدلالة على القدرة فتارة تكو نمثل 
مايدل المكيال على الكيل ٠»‏ وتارة تكون مثل مايدل الكيل على المكيال.» وكذللك تارة تدل المسافة على قدر 
الحركة , وتارة الحركة على قدر المسافة» فيقال تارة مسيرة فرسخين»وتارة مسافة رمية. لكن االذى يعطى المقدار 
للآخر هو أحدها , وهو الذى هو بذاته قدر . ولآن اا زمان متصل ق-جوهره صلح» »أن يقال طو لو قصر ولأنه 
عدد بالقياس إل المتقدم والمتأخر على ماأوضحناه صلح أن يقال: قليل وكثر. وكذلاك الحركة فإنها يعر ض الما 
اتصال وانفصال » فيقال عامها خواص المتصل وخواص المنفصل» لكن يعرض ذلك طامن غيرها »والذى هو. 
أخص با السريع واابطئ » فقد دللنا على نحو و.جود الآن بالفعل إن كان له وجود بالفعل » وعلى حو 
وجوده بالئوة . 
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[ الفصل الثالث عشر ] 


م- فصل 


فى حل الشمكوك المقولة فى الزهان واتمام القول فى هباحث 
زمانية مثل الكون في الزمان والكون لا فى الزمان وفى 
الدعر والسرمد ونعته وهوذا وقبيل وبغيد والقديم 


فأما الزمان فإن مجميع ماقيل فى أمر إعدامه وأنهلاوجود له فهو مبنى على أن لاوجود له ق الآن. وفرق 
بن أن يقال لاوجود له مطلقاء وبين أن يقال لاوجود له فىآن -حاصلا. وحن نسلمونصحح أنالوءجود المحصل 
على هذا .النحو لايكون للزمان إلا فى النفس والتوهمء وأما الوجود المطلق المقابلللعدم المطلق فذلك صحيح له 
فإنه إن لم يكن ذلاك صحيحا له صدق سلبه» فصدق أن نقول : إنه ليس بين طرف المسافة مقداز إمكان لحركة 
على حد من السرعة يقطعها » وإن كان هذا السلب كاذباء بل كان للحركة على ذلك الحد من السرعة مقدار فيه 
مكن قطع هذه المسافة » و يمكن قطع غيرها بأبطأ وأسرع على ماقد بينا قبل . فالإثبات الذى يقابله صادق» وهو 
أن هناك مقدار هذا الإمكان » والإثبات دلالة على ومجود الأمر مطلقاء وإن لميكن دالا على 'حوو جوده محصلا 
فى آن أو على جهة ما . وليس هذا الوجه له بسبب التوهمء فإنه وإن لم يتوهم » كان هذا النحو من''وءجود وهذا 
النحو من الصدق حاصلا . ومع هذا فيجب أن يعلم أن الموجودات منها ماهى متحققة الومجود محصاته. ومنها 
ماهى أضعف ف الوءجود . والزمان يشبه أن يكون أضعف وجودا من الحركة ومجانسا لوءجود أمور بالقياس 
إف أمورء وإن م يكن اازمان منحيث هوزمان مضافاء بلقد تلزمه الإضافة.ولما كانت المسافةءوجودة»وحدود 
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( الإضافة : + من حيث كونه مقدار الشئى وكونه زمانا غير كونه مقدارا ط . 


لفحل 


المسافة موسجودة» صار الأمر الذى هن شأنه أن يكون علها ومطابقا لها أو قطعا لها أو «قدار قطع ا نيحو *ن 
الوجود حتى إن قيل إنه ليس له اأبتة وجود » كذب . فإن أريد أن مجعل للزمان وجود لاعلى هذه السبيل؛ بل 
على سبيل التحصيل ءلم يكن إلا فى التوهم.فإذن المقدمة المستعملة ف أن الزمان لاوجود له ثايتاءمعناه لاوجود له 
فى آن واحد مسلمة. ونحن لامنع أن يكون له وجودء وليس فى آنء بلوجوده علىسبيل التكون بأن يكون أى 
آنين فر ضتّهما كان بينهما الشى* الذى. هو الزمان » وليس فى آن واحد البئة . 

وبالحملة طلهم إن الزمان إن كان موجودا فهو مووجود فى آن أواق زمان أو طبهم «تى هو موجود .مما 
ليس بجحب أن يشتغل به فإن الزمان موجود لانى آن ولافى زمان ولاله متى :بل هو موجود مطاقا وهو نفس 
الزمان » فكيف يكون لهو-جود فىزمان.فليس إذذقولم :إن ازمانإما أن لايكون موجودا أو يكونوجوده 
فى آن أويكون وبجوده باقيا ى زمانء قولا صحيحاء بل ليس مقابل قولنا: إنه ليس مموجودءهو أنه موجود 
فى آن »أو موبجود باقيا فى زمان » بل الزمانموجود ولا واحد من الوجودينء فإنه لاىآن ولا باقيا فى زمان 
وماهذا إلآمن يقول: إما أن يكون المكان غير موجود أو يكون موجودا فى مكان أو فى حد من مكان.وذلاتك 
لأنه ليس جب إما أن يكو نموجودا فىمكان أو فى «جز عمكانء وإماغر موسجودبل من الأشياء مالي سموبجودا 
البتة فى مكان »ومن الأشياء ماليس البتة موجودا نى الزمان.والمكان من جملة القسم الأول والزمان من جملة 
القسم الثانى » وستعلم هذا بعد. والذى قيل : إنه إن كان للزمان وجود وجب أن يتبع كل.حركة زمان فتكون 
كل -حركة تستتبع زماناءفالحواب عن ذلك أنه فرق بين أن يقال : إن الزمان مقدار لكل حركةءوبن أن 
يقال إن إنيته متعلقة بكلحركة, وأيضا فرق بن أن يقال : إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العروض 
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فاءوين أن يقال : إن ذات الحركة متعلق مها الزمان على سبيل أن اازمان يعرض للا . لأن الأول معناه أن 
شيئا يعر ض بشى* » والثانى أن شيثا يستتبع. شيثا . أما الأول فلأنه ليس مهن شرط مايقدر الشىء أن يكون عارضا 
له وقاما به: بل'رعا قدر المباين بالموافاة والموازاة لما هو مباين له . وأما الثانى فلأنه ليس إذا تعلقذات الشىء 
بطبيعة شىه» جب أن لاتضلو طبيعة الشى* عنه.ونحنإنما ير هن لنا م نأمر الزمان أنه «تعلق بالحركة, وهيئته لها. 
وذ مر ال كد أن كل حركة تقدر بزمان » فليس أن تكون كل حركة متعلق مها زمان مخصباءو لا أن كل 
ماقدر اشيثا قهو عاض لهعحتى يكون' لكل حركة ومان عارص لا يعيتهء بل الخركات الى ها ايتداءوانتباء 
لايتعلق ما الزمان» وكيف يتعلق مها الزمان. ولوكانها زمان لكانمفصو لابانين » وقدومنعناذلك. نع إذا ومجد 
الزمان محركة على صفة يصلح أن يتعلق مها وجود اازمانء تقدر به سائر الحركات. وهذه الحركة حركة يصح 
علما الاستمرار ولا يتحدد لها بالفعل أطراف . فإن قال قائل : أرأيت إن لمتوجد تلك الحركة لكان يفقد 
الزمان حتّى تكون حركات أخرى غيرها بلا تقدم ولاتأخر أوقيل ماذكر ناه فى الشكوك: إن الحسم فى أن 
يواجد متحركا غير محتاج إلى حركة “جسم آخخر » يجوز أن يتحرك ولاجوزأن يكون له زمان . فالحواب عن 
ذلك إنه سنن لك أنه إنلم تكن حركة مستديرة لحرم مستديرء لم تعرض امستقم جهات فلم تكن حركات 
مستقيمة طبيعية» فلم :كن قسرية ) فيجوز أن تكون حركة بحسم من الأ:جسام وحده ولا أجسام أخرى مستحيلا 
وإنم يكن بين الاستحالة فليس كل محال يعرض يكون بن عروض الاستحالة» ب لكثر من المحالات لاتظهر 
ولا تستبين استحالتها إلا ببيان وبرهان . وأما إن اعتمدنا التوهم فإذا رفعنا المستديرة بالتوهم وأثئيتنا المستقيمة 
الاعيه فى الوم أمكن وثبتف التوهم زمان محدود لايستنكره التوهم » وليس نظرنا فى هذاء بل فما يصح 
ا 


فالزمان إذن و٠حوده‏ متعلق حركة واحدةٌ بيقدرها » ويقدر أيضا الحركات البى ستحيل أن توءجد دون 
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. مستحيلا : مستحيلة د‎ )١9( 
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حركة الحسم الفاعل حركتهلاز مان إلافى التو مم » وذلاثكالمقدار المو “جو دق جسم يقدر ه ويقدرمانحاذيه ويوازيه . 

وليس يوجب تقديره وهو واحد بغينة اجسمين أن يكون متعاقا بالحسمين» بل مجوز أن يتعاة اق 
7 أيضا الآخر الدىلميتعلق به . والحركة اتصالها ليس إلالأن المسافة متصلة؛ ,ولأن اتصال المسافة يصير 
علة لوجود'تقدم وتأخر فق الحركة, تكون الحركة مبما علة لوجود عدد لاهو الزمان:فتكون الحركة متصلةمن 
جهتن : من -جهة المسافة ومنجهة الزمان. فأما هن فى ذاتها فليست إلا كمال ما بالقوة؛وليس يدخل ف ماهية 
هذا المعنى اتصال أو تقدرء فإنه لايفهم هن كمال ما بالقوة أو انتقال هن ثبى' إف شى' ومن خروج هن قسوة 
إلى فعل أن هناك بعدا مابين المبتداً و النتهى متصلا قابلا لاقسمة التى يقبلها المتصلء بل هذا يعلم بنوع من النظر 


يعلم به أن هذا المعنى يكون على المقدار المتصل لاغير. فلو أنا توهمنا ثلاثة أمجزاء لاتتجز أ وكا نالمتجرك حين. 


يتحرك فى الأوسط منها لكان فيه عند حركته من الأول إفا الثالث “كال ما بالقوة ولم يكن على ٠تصلء‏ فنفس 
كونها حقيقة كال ما بالقوة لابوءجب أن تكون منقسمة . وكذلك مالم تعرف أشياء أخرى لايعروف وجوب 
ذلك » فإنها لاتكون إلاعلى متصل قابل لقسمة كذا . فبين أن الاتصال أمرعارض يازم الحركة منمجهة المسافة 
أو منءجهة الزمان» لايدخل وماهيتها . وبالحملة فإنا لولم نلتفت إلىمسافة أو إفى زمانءلم جد للحركةاتصالا. 
وكذلك متى احتجنا إلى تقدير الحركة احتجنا إل ذكر مسافة أو زمان. وأما اتصال اإزمان فعلته القريبة اتصال 
الحركة بالمسافة » لااتصال المسسافة. وحدهاء فإن اتصال المسافة. وحدها مالم يكن حركة موءجودة, لايوجب اتصال 
الزمان ,كنا تكون مسافة يتحرك فبها المتحر ك ويقف ثم يبتدئ من هناك ورتحرك حبّى يفنهاء فيكون هناك اتصال 
المسافة موءجود أو لايكون الزمان متصلاء بل جب أن تكون علة الزمان اتصال المسافة يتوسط الحركة, ولأن 
اتصال الزمان اتصال المسافة» بشرط أن لايكون فبا سكون. فعلة اتصال اإزمان أحد اتصالى الحركة منءجهة 
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١ 
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ماهو اتصال الخركة. وليس هذا إلا اتصالالمسافة مضافا إلى الحركة, وهذا لايكون وهناك سكون:وليسهذا 
الاتصال علة لصيرورة الزمان متصلاء بللاحاد اإزمانء فإنه ليس الزمان شيئا يعر ض الاتصال اننخاص به؛ إلى هو 
نفس ذلك الاتصال. فلو كان شى'مجعل للزمان اتصالا علىمعتى احاد ذات اإزمانالمتصل لكان الاتصالعار ضا 
الزمان لزه الزمان وكا أن تقول ::«[ن.لونا كات سيب لون أوجرارة كانت سين زازه وتعن نالك 
أنبا كانت سببا لو-جود الاون أو الحرارة لالكون الكيفية حرارة» كذلاتك نقول: إن اتصالا هو سبب لوجود 
اتصال » -لاأنه سيب لصير ورة ذلك الثى' اتصالا » فإنه اتصال بذاته كنا أن ذلك حرارة لذاتها . 


وليس لقائل أنيقول: إنا لانفهمللحركة اتصالاإلا بسببالمسافة أو الز مان وأنتم بم أن يكو نالاتصال 
المساق سببا للزمان » ولا يجوز أن تقولوا إن الاتصال اإزمانى هو سبب للزمانء ثم تقولون إن اتصال الحركة 
سبب للزمان » وليس هناك اتصال غير هذين. فإنا نمجيبه ونقول : إنا مجمل الاتصال المساى سببا ازمان» ولكن 
و الوم ا د و ع ع ا و 


أو اتصال لا أنه عل لكون ذات الر مان متصلاء ٠‏ فلك أمر لاعلة له.فبذا يصح أن ا ا 
وليس مجنس ولا فصل لها ولا سبب من أسباءها ؛ بل أمر لازم ها بقدر -جميعها . 


ومن المباحث فى أمر اازمان أن نعرف كون الشئء فى الزمان فتقول : إنما يكون الشى* 'ى الزمان على 
الأصول التى سافت , بأن يكون لممعنى المتقدم والمتأخرء وكل ماله فى ذاته معنى المتقدم والمتأخر فهو إما 
حركة وإما ذو حركة . أما الحركة فذلك لها منتلقاء جوهرهاء وأما المتحرك فذلاك له منتلقاء الحركة. ولأنه 
قد يقال لأنواع الشبى؛ ولأنجزائه ولنهاياته إنها شى* فى الشى:. فالمنقدم والمتأخر والآن أيضا والساعات والسنون 
يقال إنها فى الزمان . فالآن فى الزمانكالوحدة فى العدد. والمتقدم والمتأخر كالزوجوا!فرد فى العدد» والساعات 


. ماهو .. والمتأخر : ساقطة من ب‎ )١8-1( 
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7. 


و الأيام كالائدن وااثلاثئة والأربعةوالعشرة فىالعدد, والحركة فى الزمان كالعشرةالأعراضف العشرية »والمتحرك 

فى الزمان مثلالموضوع للأعراض العشرة ف العشرية» ولأن السكون إما أن يتوهم مستمرا ثابتا أبداء وإما أن 
يتوهم محيث يعرضص له تقدم وتأخر بالعرض وذلك بسبب الحركتين الاتين يكتفيانه » إذ السكون عدم حركة 

فما من شأنه أن يتحرك لاعدم الحركة مطلقا ظ فلا يبعد أن يكون بين حركتين فمثل هذا السكون له بوجه ما 
تقدم وتأخرء فهو أدخل و-جهى السكون فق الزمان دخولا بالعرض والتغيرات اتى تشبه الحركة المكانية ىه هم 
أنها تبتدئ من طرف إى طرف» كنا تأخذ التسخن منطرف إلى طرف »؛ هى داخاة فى ا'زمانالأجل أن لها تقدما ' 
وتأخرا . فإذاكان تغير ما يأخذ المتغر كله سجملة فيذهب إل الاشتداد أواانقصءفإن له من الاتصال الاتصال ١‏ 
الزمانى فقطء فإن له تقدما وتأخرا فى الزمان فقط . ولذلك ليسله فاعل الزمان الذى هو اتصال الحركة فى 
مسافة أو شبه مسافة وهو مع ذلك ذو تقدم وتأخر » فهو متعلق بالزمان » فوجوده بعد وجود علة الزمان 
وهو الحركة ,التى فنها انتقال . فهذه التغرات تشارك الحركات المسافية فى أنها تتقدر بالزمان» ولا تشاركها فى ٠.‏ 
أن الزمان متعلق الوسجود مها معلول لها » فإن هذا للمسافيات وحدها . 


وقد علمت غرضنا فى قوإنا_الحركات المسافية . وأما الأمور التّى لاتقدم فا ولا تأخر بوجه فإنها ليست 
زمان »وإن كانت مع الزمانء كالعلم فإنه مع الحردلة وليس فى الحردلة . وإن كان شى' له هن بجهة تقدم 
وتأخر » مثلا من مجهة ماهو متحرك وله «جهة أخرى لاتقبل التقدم والتأخرء مثلا منيجهة ماهو ذات وجوهر 
فهو من بجهة مالا يقبل تقدما وتأخرا ليس ف زمان» وهومن الحهة الأخرى فى اإزمان. والشى' الموجود مع ١١‏ 
الزمان وليس فى الزمان فوجوده مع استمرار الزما نكله هو الدهرء وكلاستمرار و-جود واحد فهو فى الدهرع 
وأعنى بالاستمرار وجوده بعينه كما هو مع كل وقت بعد وقت على الاتصال» فكأن الدهر هو قياس ثبات 
إلى غير ثباتا » ونسبة هذه المعية إلى الدهر كنسبة تلك الفينة من الزمان ونسبة الأمور الثابتة بعضها إفى بعض. 
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(والمعية اليَ) لها من هذه الحهة هو معنى فوق الدهرء وبشبد أن يكون أحق ماسمى به السرمد: وكل استمرار 
وجود ععنى سلب اتير مطامًا من غير قياس إلى وت فوقت فهو السرءدءوالعجب هن قول هن ينول إن 
الدهر مدة السكون أو زمان غير معدود نحركة » ولايعقل ٠دة‏ ولا زمان ليس فذاته قبلى ولابعد» وإذاكان 
فيه قبل وبعد وجب تجدد حال على ما قانا فلم عخل هن حركة . 
والسكون يوءجد افيه التقدم والتأخرء على نحو ماقانا سالنا لاغير » والزمان ليسبعلة لشى* من الأشياء؛ لكنه 
إذا كان الغى”' مع استمرار الزمان يو»جد أو يعدم ولم نرله علة ظاهرة نسب الناسذلات إل الزمانء إذم بجدوا 
هناك مقارنا غبر الزمان أولم يشعروا به . فإن كان الأمر محمودا «دحوا الزمان»وإن كان مذموما ذموه. لكن 
الأمور الوجودية فى أكثر الأمرظاهرة العلل» والعدم والفساد خنى العلة؛ فإن سببالبناء معقولوسبب الا:تقاص 
والاندراس مجهول فى الأكثر . وكذلك إن شئت استقريت مجزثيات كثيرة » فيعرض لذلاث أن يكون أكثر 
| ماينسب إلى اإزمان هو من الأمور العدمية الفسادية كالاسيان والهرم والانتقاص وفناء المادة وغير ذلاثء فالملاك 
“صار الناس يولعون بيذم الزمان وهجوه . 
والزمان له عوارض وأمور تدل علبها ألفاظ. فحرى بنا أن نذكرها ونعدهاء فمن ذاث الآن وقد يفهم 
منه الحد المشترك بين الماضى والمستقبل الذى فيه الحديث لاغعره » وقد يفهم «نه كل فصل مشّرك ولو ى 
أقسام الماضى] والمستقبل» وقد يفهم منه طرف الزمانءوإن لميدل على اشتراك» بل كان صالحنا لأن مجعل طرفا 
فاصلاا ىق الوهم غير واصل» وإن كان يعلم من خارج المفهوم إنه لابد من أن يكون مشتركا ولامكن أن يكون 
فصلاء وذلك بنوع مناليظر غير تصور معتى لفظه. وقد يقولون آن لزمان قريب -جدا منالان الحاضرقصير . 
وسحقيق سبب هذا القول هو أن كل زمان محدث عنه فله حدان لامحالة ها آثان يفترضان فى الذهن له وإن لم 
يشعر به. وهذان الآنان يكونان فى الذهن حاضرين معا لامحالة» لكنه قد يشعر الذهن فى بعض الأوقات بتقدم 
آن ف الوءجود ‏ وتأخرآن: وذلك لبعد المسافة بيهماء كما يشعر بالان المتقدممن آنى الساعة واليوم؛ وق بعضبايكون 
الآثان من القريب محيث لايشعر الذهن مما يما ىأول وهلة مالم يستند إلى استبصار م فيكون الذهن يشعر مهما 


() فوقت : موقت داء سا . 
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لف 


كأنهما وقعا معاء وكأنهما آن واحدء وإن كان التعقب والاستقصاء بمنع الذهن عن ذلك فى أدفىتأءل» ولكن 
إى أن يرأجع الذهن نفسه يكون الآنان كأنهما وقعا معا . 

ومن الألفاظ الزمانية قولم : بغتة . وبغتة » هونسبة الأمر الواقع فى زمان غير مشعور بمقداره قصرا إى 
زمانه » بعد أن لايكون الأمر منتظرا متوقعا . ومن هذه الألفاظ قوم : دفعة»وهو يدل على.حصول شى* فى 
آنء وقد يدل علىمقابل قولنا : قليلا قايلا» وقد شرحنا ذلك.ومن هذه الألفاظ قوم :هو ذاءوهو يدل على ه 
آن قريب فى المستقبل من الآن الحاضر لايشعر بمقدار البعد بنبما قصرا شعورا يعتدبه. ومن ذاك قولم : قبل 
وهو يدل علىنسبة إى آن فى الماضى قريب من الآان الحاضر» إلاأن المدة بينبما مشعور مبا. وبعيد فى المستقبل 
نظر قبيل فى الماضى . والمتقدم إما فى الماضى فيدل على ماهو أبعد من الآن الحاضرء والمتأخر علىمقابله» وأما 
فى المستقبل فيدل علىماهو أقرب من الحاضر» والمتأخر على»تقابله. وإذا أخذ مطلقا فالمتقدم هو الماضى » والمتأخر 
هو المستقبل» والقدم زمانستطال مابينه وبن الآن بالقياس إن الحدود المتعالمة لازمان» وأيضا القدم فى الزمان ٠١‏ 
مطلقا وبالحقيقة هو الذى ليس لزمانه ابتداء . 


)١(‏ وإث كان : وكان م. 

(0) كأنها : كلها م . 
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المثالة الثالثئة 
منالمكنالأول 
فى وسو الت ىللطبيعيا تس هرما لوا 
وثمى اردع عشر وهال 


الأول فى كيفية البحث الذى مختص ببذه المقالة . 

الثاى قَ اليتالى 4 والماس 4 والتشافع ) والتداخل 4 واإتلاحدق 3 والاتصال 6 والوسط. والطرف 4 ومعا 3 
وفرادى . 

الثالث فى حال الأنجسام ى انقسامها » وذكر ما اختلف فيه وتعلق به المبطلون من الحجج . 

الرابع ف إثبات الرأى الحق منها وإبطال الباطل . 

االحامس فق حل شكوك المبطاين فى الحزء . 

السادس فى مناسبات المسافات والحركات والأزمنة ىق هذا الشأن ويتبين أن ليس لثشء منها أول -جزء . 
السابع فى ابتداء الكلام ق تناهى الأ:جسام ولاتناهها وذكر ظنون الناس فى ذلك . 


الثامن فى أنه لامكن أن يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب غير متناه وأنه لمكن أن يكون جسم متحر ك 
بكلية أو -جزئية غير متناه . 


)»6 من ألفن الأول : ساقطة من ب » سا . 
(١‏ وهى أربعة عشر فصلا : ثلاثة عشر فصلا م ؛ ساقطة من ب » د » سا . 
(-014 الأول ... متناه : ساقطة من ب » د » سا ء م. 
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التاسع قى تبيين كيفية دخول مالايتناهى فى الوجود » وغير دخوله فيه » ونقض حجج من قال بوجود 
مالاينتاهى بالفعل . 

العاشر ى أن الأنجسام متناهية من حيث التأثير والتأثر . 

الحادى عشر فق أنه ليس لاحركة واازمان شبى“ يتقدم عامبما إلا ذات البارىىتعالى وأنه لا أول لما من ذاتهما . 
الثافى عشر فى تعقيب ما يقال إن الأجسام الطبيعية تنخلع عند التصغر المفرط ‏ بل لكلى و احد ها لانحفظ صورته 
فى أقل منه » وكذلك تعقيب ماقيل من أن الحركات مال أقصر هنه . 

الثالث عشر فى جهات الأجسام . 

الرابع عشر فى النظر فى أمر سجهات الحركات الطبيعية وهى المستقيمة . 


0-10 السابع ... المستقيمة : ساقطة من بء . 
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لد [ الفصل الآول ]ع 
- فصل 


' إن الطبيعياتهى أجسام وأحوال الأجسامءو للكمية مخالطة ماللصنفين » فالكمية الى للأنجسام الأقطار) 
وأما التتى لأحوال الأنجسام فمثل الزمان ومثل أشياء أخرى تلحقها بالذات أو بالعرض. وأجوال ال الأتجسام 0 
يلحقها الكم إما من مجهة كية الأنجسام التى لها أو معهاء وإمامن -جهة اازمان كما يلحق الحركة , وإما من «جهة 
القياس إلى عدد مايصدر عنها أومقداره: وهذا أبعد أتحاء لحوق الكي. وهذا كما يقالقوة«مناهية وقوة غير متناهة 
والأحوال الى تغتر للأجديام من كميتها إما أأحوال يصح أن تكون باتفراد جسم جسم. مثل حال التناهى 
واللاتناهى ق العظم » وحال التناهى واللاتناهى ق الانقسام والصغر» وإما أحواليكون بقياس بعضها إفبعض» 
مثل التتالى والتماس والنشافع والاتصال وفامجرى مجراهاءوإما أحوال الأبصام . فالحركة والزمان منها تعقر ٠١‏ 
م نأحوال كيتها أنبما هلما ابتداء زمانى» وهل؛نقطعان, أوئيس كذلك. بللانماية لما. وأما القوى منها فيعتر 
من أحوال الكميات فها أنها كيف تحاذى أمورا ذوات باية أو غير ذوات نباية»وكيف يمكن ذلك فها . 
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[ الفصل الثانى ] 
ب - قصل 


فى التتالى والتماس والتشافع والتلاحق 
والانصال وانوسط والطرف ومعا وفرادى 


وقبل أن نتكلم فى أمر تناهى الأجسام وأحوالها أن الإعظام» فحقيق بنا أن نتكلم فى تناههها ولاتناهباق الصغر 
والانقسام . وقبل ذلك فحقيق بنا أن نعر ف التتالى والهاس والتداخل والتشافع والتلاصق والاتصال» وأن نعوف 
الوسط والطرف »وأن نعرف معا ق المكان وفرادى. فتقول إن المتاليين ها اللذان ليس بن أولها وثانهما شى” 
من جنسهما مثل البيوت المتتالية . فإن التالى منهما للأول هو الذى ليسسبينه وبين الأول شى“ من -جنسهماء وقد 
تكون متفقة مثلبيت وبيت » وتكون مختلفة النوع مث لصف من إنسان وفر سوحبل وشجرة» فحيئئذ لاتكون 
متتالية من حيث هى مختلفة النوع » بل من حيث مجمعها أمر عام ذاتى كالحسمية؛ أوعرضى كالبياض » أو 
القيام صفاء أو الشخوص ححجا . وإذا لم يكن ببنهما من المقول عليه الأمر المعتبر عاما .* شى*» قيل للمأخوذ منهما 
ثانيا : إن هذا يتلو صاحبه مثلا » إذا أخذت هذه الأشياء من .حيث هى أشخاص متتصبة » كان الفرس يتلو 
الإنسان والخبل والشجرة) وإنأخذت من.حيث هى حيوانات » كان الفرس يتلوالإنسان, ولميكن الحبل والأشجرة 
يتلوان » وإن أخذت من حيث هى ناس » لم يكن هنال * شىء يتلو شخص الإنسان إلا الإنسان . 


وأما الماس فهو الشىء الذى ليس بدن طرفه وطرف ماقيل إنه مماسله؛ شه ذو وضع ء فالمعاسانها اللذان 


0( فصل : فصلب ب ؛ الفصل الثانى م . 
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طر فاها معا لاق المكان» بل فى الوضع الواقع عليه الإشارة . فإن الأطراف ليست فى مكان البتة وها وضع 
ما والنقطة أيضا لها وضع فإن الوضع هو أنيكون الشى؛ بحيث ممكن أن يشار إليه أنه جهة مخصوصة. والمهاسان 
تقع هذه الإشارة على طرفهما معا . 

وإذا كان شيئان يتعدى لقّاء كل منهما طرف الآخر حتى يلق ذات الآخخر بأسره لميكن ذلك مماسة, بل 
كان مداخلة » فإنه ليست المداخلة إلا أن تدخل كلية ذات ف الأخدرء وليس ذلك الدخول إلا أن يل أحدهاكل 
ماقيل إنه مداخل فيه فإن ساواه كان لاشى* منهذا إلا وهو ملاق للآخمرء وإن فصل أحدما لم يكن داخيله 
كله بل داخله مايساويه منه. فحقيقة المداخلة أن يكون لاشىء مئزذات هذا إلاويلق ذات الآخرء فلايرى شء 
لايل الآخر وأما كون المتداخلين فى مكان واحد فهو أمر يلزم المداخلة, وليس هو مفهومها بل مفهومها 
الملاقاة بالأسر. وإذاكان شىء يلاق الآخر بالأسرء والآخر لايفضل عليه» فا يلت الآخر يل الأول, وإلافسيوجد 
فيه بالملاقاة شه خاليا عن الأول . وقيل إن الأول لاقاه كله ولم يفضل عن الثانى عليه» هذا خلف. فالمتلاقيات 
بالأسرء أىشى' لاق أحدها لاتى الآخرء ولاحجب واحد منهما عزيماسة الآخر, ولايزداد احج باجماع ألف 
منها.»ء وهذا هوسبيل ألف نقطة لو اجتمعت. وإذا كادشى* يلاق شيئاء ويلقالملاق شى* لايلتى الأول» فهناك 
فضل ى ذاته عا لاق الأولء ذلك الفضل يناله الملاق الثانى فارغا عن الملاقاة الأولى.وهذه الأشياء كلها بينة 
ف العقل . وكذلك إذا كان الشىء مشغولا بالملاقاة حتى تكون الملاقاة تمنعه عن ملاقاة شىء آخر؛ فإما أن يكون 
مشغولا » كله أو بعضه. فإ ن كان كله لم بماسه ثالثء وإن كان بعضه الأول فلايكون لاالشغل ولالماسة شغلا بالأسر 
أو مماسة بالأسر وهذهمقدمات بين بنفسهاء وماور دمن النقضها فهو نقضمقدمات أع.منهاء و هومايقالمنأن الشى'قد 
يكون كله معلوما بالقياس إلى ثبى“؛ وعند ثى؛ مجهولا بالقياس إلى آآخر , وعند آخخر من غير انقسام, ويكون الثى' 
من شى” وليس ين شى؛ من غير انقسامء ولذلكيكون مشغولا بأسره بالقياس إف شى“ فارغا بالقياس إلى شى” 
آخر من غير انقسام فأول ما يغلطون فى هذا أن هذا ينقض قول قائل من -جهة أخجرى إنه لا جوز أن كون 
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الشى* بأسره ذا أمر بن متقابلين بالقياس إلى شى' » و هذ امسلم . إتما المنكر مانسبته إلى هذه المقدمة نسية النوع 
مثلاء وهو أنه إذا اشتغلبأسره عن أن عماس لم عمس ق «جهة دون بجهة مماسة مخصه. فإن فرغ «نبجهة واشتغل 
فى -جهة فى ذاته فضلى عن الاشتغال . وهذه المقدمة لم تناقض ولم تبطل» بل دلعلى أننجنسها ليس بواجبء ولا 
أشباه ليست بواجبة . وهذه المقدمة لم جب ولم تثبت ف العقل الأول من حيث المعنى الحنسى لما » بل من حيث 
هى مخصوصة بالملاقاة » فإن الملاقاة هذا موجها . ولوكان بدل اللملاقاة معنى آخمر لكان جوز أن يكون كل 
الى“ بالقياس إلى جهة محال » وبالقياس إن بجهة أخرى نحال مخالفة لتلك الخال إذاكانت تلاك الخال لاتوبجب 
شغلا ومنعا أصلاء وكان لايوجب شغلا يتعاطى نحال الكل ومحال البعض» إذ كان الشغل للك لأمرا بالقياس 
ليس أمرا'ق نفسه . فإن المشغول الممنوع عزمماسة شى' آخر لايكون مشغولا عن ثى“ دون شى' » فإنه من حيث 
هو مشغول لاهاسه شىء البتة » ومن.حيث هو فارغ بماسه كل شى” . فأما امحهول فكونه مجهولا ليس أمرا يستقر 
فيه هر مضاف إفى ثى"» ولذلك لاعنع أن يعلمه أى عالم كان بأى عدد كان من العلم » لاكالحزء 
الذى للمء فإنهم قصروا إمكان مماسته على أشياء معدودة . وبا حملة لايوجب ذلاث ف العلم منعا البتة» ولوأوجب 
منعا متناولا لأمر غير متجزئ بوجه من الوجوه لما علم شى' . 


على أنه لاحاجة بنا إى إبانة هذا الفرق» فإن الى نقوله ىأمر الملاقاة بالأسر منأنه إذا شغل شغل الجميع » 
وترعب توا اق أمر أعم من المطلوب » فيجعل تجويزا فى المطلوب. وبالحرى أن تكون الملاقاة بالأسر 
لاتشغلى البتةعن المماسة » فإن الوارد المماس إذاشغله المتقدم السابق إى المماسة امتنع عن المشغول ول ممتنع 
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عن مماسة الشاغل » فأصاب ذات الشاغلى بالمءاسة دون ذات المشغول » وكان ذات المشغول غير مالاق 
مجميع ذات الشاغل» فاكانت بينها ملاقاة بالأسر . أما إذاكانت الملاقاة «لاقاة بالأسركانت مداخلة بالحقيقة . 
والمتداخلان لايشغل أحدها الآخر عن مس ماس ١‏ فلملاقاة بالأسر كذلك حكمهاً . وإذاكانت المماسة غير 
المداخلة » وكان كل واحد من المتماسين منفر دا بوضع مخصوص هناك ذاته دون ذات الآخر فتكون المماسة 
.لاقاة بأطراف الذاتين » وهو أن لايكون ببن طر فهما بعد أصلاء وتكون المداشحلة ملاقاة بالأسر. فيازم ذللك 
أنيصر وضعهما و مكااة احدا . وأنتإذا تأمل تأدفى تأمل» علمت أنالشى"إذا كانمماساء فلوتوهمتهصارمداخلا 
احتاج أن يتحر ك إى ملاقاة أمر منذات المداخل ينفذ فيهء لميكن لاقاه حتّى إذا استوت الملاقاة صارهداخلا. 
وليس كلامنا الآن فى المداخلة على أنها مو.جودة أومعدومة» بل على تصور معنى لفظهاء وأن المتصور منباكيف 
الف المتصور من المماسة» وأنها لو كانت موبجودة كيف كانت تفارق المماسة , وأما التشافع فهو حالمماس 
تآل عن تحييك هو تال . وظن بعضهم أن منشرط ذلك أن يشارك ى التوع » وأنا نأن مفهوم اللفظ لايقتضى ذلك 
اللهم إلا أن يصطلح على ذلك من رأسء وبعد ذلك فيحتاج أن يكون لهذا المعبى الذى هو أع منه لفظ محسيبه 
وأما الملتصق فهو المماس اللازم للشئى ف الانتقال حتّى يصعب حتى اتفضيل بينهماء إما لانظاق السطلحين عو 
لاممكن أنه يفارق أحدما الآخر إلا مع وقوع الحلاء المبين استحالة وجوده, وذلك يكون إذا كان ليس طرف 
أحد سطحى الحسمين أولى بالسبق إى الانفتاحءأو يكون إثما يفتح بزوالصورة السطح عن كيفيته باستحداث 
تقبيب أوتقعير أو غير ذلك وهو غير مجيب إإيه إلا بعنف» وإما لانغراز أجزاء من هذا فى أجزاء من ذلك. وقد 
محدث الالتصاق بين جسمين بتوسط جسم من شأنه أن ينطبق جيداً على كل واحد من السطحن لسيلانه» وأن 
ينغرز أيضاً ى كل واحد منها لذلكء ثم منه شأنه أن بحف ويصلب فيلزم كل واحد من الحسمين ويعرض لذلك 
الترام الحسمين بوساطته وهذا كالغراء وما يشبه . 
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. الالتصاق : التصاق م || لسيلانه : بسيلانه د » ساء ط‎ )١6( 

. لذلك : كذلك د‎ )١0( 

(14) كالغراء : كالغرى ب . 


اط 


١6 


٠ 


١6 


وأما المتصل فإنه لفظ مشترك يقال على معان ثلاثة ذكرناها فى »واضع : اثنان منها تقال لاشى“ بالقياس 
إلى غيره » وواحد يقال للشى“ فى نفسه لابالقياس إلى غيره : : فأما أحد الاثنين فإنه يقال للمقدار أنه متصل 
بغرهء إذا كان طرفه وطرف غيره واحدء فيجب أن يكون كل واحد منالمتصل والمتصلبه محصلا بالفعل» 
إما مظلقا ولما بالعرض فإن كان مطافا وق الونحره تقنره كان له طرف طللق ل الوتعور شنيف تكاس تفل 
الزاوية » فإنه متصل بالآخر لأنه خط موبجود بالفعل غير الآخر وله طرف بالفعلء لكنه بعينه طرف اللحط 
الأخر » وأما الذى بالعرضء فمنه مايكون بالفرضء فكما يعر ضإذا توهمنا أوفرضنا اللحط الواحدبالفعل ذا 
جز ئين وميزنا أحدها عن, الآخر بالفرض فيميز بذلك له طرف» هوبعينه طرف القسم الآخرء فيقال لكل واحد 
منهما أنه متصل بالاخر . وإما يكو نكل واحد منهما موءجودا بعينه مادام الفرضء فإذا زال الفرض يكن ذاك 
ولا هذا بلكان الواحد الكل ولاقسمة فيه بالفعل . ولو كان مايقع بالفرض موجودا'ق نفس الأمرء ولو 
يفرض لم بمتنع و-جود أجزاء بالفعل لانباية لها فى ا حسم على ماسنبين » وهذا محال. وبالحملة أريضا إتما يكون فى 
أجزاء المتصل شى* هو هذا باتجاه الإشارة بعد الفرض إليه على محو. وكذلاتك ذاك إنما يكون ذاك لاتجاه إشارة 
على نحو آخير من الفرض إليهء وهذا هذا وذاك ذاك من حيث الإشارتان متجتهان إليه فإن بطاتا فمحال أن 
يقال إن هذا وذاك باقيان من حيث ها هذا وذاكء اللهم إلا أن يفرض سبب آخر ميزء وأما ماكان يعرض 
بالفرض فيبطل بزوال الفرض. ولمتصل لاءجزء له بالفعل» كما يظهر من بعدء فيكون حدوث بجزء لدهو هذا 
وجزء له هو ذاك » من غي رأ نكان قبل مورجودا بالفعل» وهو أمر يتبع الإشارة . وإذا زالت الإشارة لهيبقمعلول 
الإشارة؛ فمحال أن يقال بعد ذلك إنه وإن بطلت الإشارة فلابد من ميز ذاك من هذا » فإنكون هذا وذاك 
فبا إئما هو بالإشارة فيكون كأنه قيل : إن بطلت الإشارة فلابد من أن تكون إشارةءوليس الحال ى أءجزاء 
المتصل كالحال ى أجزاء الأشياء الأخرى المنفصل بعضها من بعض موجودا بالفعل » فإن الإشارة هناك تدل 

() ىق:وق:ساء ط ىم. 

() بالفرضص : بالعرضص دء سا » ط»ء م|| فكما :كا م . 

69 عن الآخر : ساقطة من د|| هو : ساقطة من سا . 

0 ذاك : ذلك ط . 

09" الواحد : الواحه د . 

. أيضا : ساقطة من د || فى : ساقطة من سا‎ )٠١( 

)١1(‏ ذاك ( الثانية) : ساقطة من م » )١75( <٠.‏ آخر : ساقطة من د صا »م || ذاك : ساقطة من م || الإشارتان : إن 
الإشارتين م . 

. بالقرض : بالغرض د » م || الفرض : العرض د سا‎ )١4( هذا : ساقطة من صا|| يفرض : يعرضص ساء طء م.‎ )١5( 

ال 167 بالفعل : ساقطة من ط|| وهو : هودء سا طء)م. 

(15) حميز : ممييز سا || ذاك : ذقك م . 

(10) قيل : قبل سا . || إن بطلت : أو بطلت سا . 

(4) الأخرى : الآخر ط. 


اليل 


ولا تفعل , وههنا تفعل فتدل . ومن الذى يكون بالعرضء اختصاص العرض ال حال ببعض دون بعض. حتّى 
إذا زال ذلك العرض زال ذلك التخصيص » مثل جسم ببيض لاكله أو يسخن لاكله. فيفرض له بالبياض جرء 
إذا زال البياض زال افتراضه. وأما الوجه الثانى فيقال : متصل » للذى إذا نقل ماقيلى إنه متصل به فى -جهة 
تبعده عن الآخخر تبعه الآخحرء فيكون هذا أمر أعم مزالمتصل»الذى قلناه قلىهذاء ومن الملتصق. ومجوز أنتكون 
النهايتان اثنتين بالفعلء وأن يكون هناك ماس بالفعلء بعد أن يكون تلازم فى الحركة, ومجوز أن تكون نباية 
المتصل والمتصل به واحدة » ولكن لايكون إيقاع اسم المتصل ههنا مبذا المعنى عليه من حيث نهايته ونهاية 
الأخمر واحدة» بل من حيث يتبعه فى الحركة على النحو المذكور. ويقال متصلء للشى' ق نفسه إذا كان نحيث 
مكن أن تفرض له أجزاء بينها الاتصال الذى بالمعنى الأول» أى بينبا حد مشترك هوطرف لهذا وذاك؛وهذا 
5 حد المتصل . وأما الذى يقال إنه المنقسم إ ىأشياء تقلى القسمة دائما فهو رسمهء وذاك لأن هذا غرمقوم 
لماهيته» لأن المتصل يفهم بالمعنى الأول فهما حقيقيا » ولاندرى أن هذا المعنى يلحقه أو لاياحقه إلابر هان؛ 
فهو من الأعراض اللازمة للمتصل النحتاج فى إبانة وجودها للمتصل إلى حد أؤسط . وأما قولنا فرادى فإئما 
يقال لأشياء لكل واحد منها مكان مخاص ليس بجزوه -جزءا من مكان عام له وللآخر. ويقال معا ى المكان ليس 
كنا فى الزمان؛ بأنيكونمكات كلواحد مبماهو بعينهمكان الآخرء كنا زمانه زهان الآخر »فإن هذامستحيل 
فى المكان وغير مستحيلقاازمان» بل إثنا يقال معا فى المكان لأشياء مجتمعة. كشى* واحد يكون حملتها مكان» 
ويكون لكل واحد منها مكان خاصء-جزء من ذاك المكان اللخاص بجزء من المكان العام والوسط والببن هو 
الذى يقع التغير إليه قبل التغير إلى غيره فى الزمان» أى تغر كان . فهذه الأشياء نافعة فى معرفة غرضناء ومع 
ذلك فإنها من الأحوال الى تلزم الطبيعيات من حيث هى ذوات كم . 


. بالعرضص : بالفرض سا|| العرص : ساقطة من سا‎ )١( 
. (؟) العرض : الوجوه م || يبيض : أبيض ط‎ 

0 وأن يكون : ويكون م . 

(0) إذا : ساقطة من ط . (/) أجزاء : الأجزاءسا. 

() الذى : ساقطة من د || المنقمم : المقسم د|) وذاك : وذلك ظطء م. 
0_0 بأن : بل م|| هو : ساقطة من د. 

. لملها : يجملها ط‎ )١4( 

. جزء ( الأولى) : ساقطة من م || المكان الحاص جزء من : ساقطة من د‎ )١( 

. إليه : فيه م|| التغير ( الأولى والثانية ) : التغيير ط‎ )١١( 


بدن 


١٠ 


١6ه‎ 


[ الفصل الثالث ] 
ج ‏ فصل 


فى حالة, الأجسام فى القسامها وذكر ما اختلف فيه وما تعلق به. 
المبطلون من الحجج 


فنقول : قد اختلف الناس ق أمر هذه الأنجسام المحسوسة, فمنهم من جعل لها تأليفا من أجزاء لاتتجزأ 
البتة » وءجعل كل »جسم متضمنا لعدة منها متناهيةومنهم من تمل حيسم مولا ن أجزاء لانهاية طاءوهنهم هن 
تجعل كل نجسم إما متناهى الأنجزاء المورجودة فيه بالفعل وإما غير ذى أمجزاء بالفءلى أصلاء وإذا كان ذا أجزاء 
بالفعل كان كل واحد من أءجرائه المنفردة .“جسما أيضا لاجزء له بالفعلء فالحسم عنده | إما أن يكون مجسما لامجزء 
لهءوإما أن يكؤن مؤلفامن أسصسام لاءجزء لا ويعنى بقوله: لاءجزء له إنه ليس ف الخال له جزء «فتر ض»تميزء 
بل هو واحد بالاتصال » وليس يعنى أنه ليس من شأنه قبول الانقسام, بلعنده أن يقبلى القسمة دائماء وكا 
قسم فانخارج بالقسمة جسم له ق .نفسه أن ينقسم » لكنه رعا لم تكن قسسمة بسبب عدم مايقسم به أو فواته تقدير 
الققاسم أو لصلابته أو استحالة انكساره »وهو ق نفسه تمل أن يفرض فيه وسط . وكل جسم فإنه قولى القسمة 
لااجزء له البتة» بل الفاعل للجزء وءجود القسمة, والقسمة إما بتفريق الاتصال وإما بعرض يز محاوله جرءا عن 
«جزء إما عرض مضاف كالبياض أو عرض ٠ضاف‏ كامحاذاة والموازاة»وإما بالتوهم كر يونا لين 
يقولون: إن الأنجسام تنتهى إفى أجزاء لاتتجز أ فمنهم من مجعل تللث الأ:جزاء أمجساما فى أنفسباءوهنهم من بجعاها 
خطوطا غير منقسمة »ومنهم من بجعلها غير أجسام ولاخطوط ولا أشياء لها ى أنفسها أقطار وأبعاد.ويفارق 
أصحاب المذهب الأول من هذين المذهبين وهم شيعة دعقراطيس وأبروقياوس وأبيقورس المذهب الحق 


(؟) فصل : فصل جب ؛ الفصل الثالث م . 
(0) فيه : ساقطة من م . 

. فى حال .... ا لمق : ساقطة من سا‎ )1١١5-( 
(ه) لاتعجزأ : لانجزأ م‎ 

(5) مؤلفا : ساقطة من ب» د) م. 

(4-) عنده .... أجسام : ساقطة من م . 

(9) له :+ بالفعل ط || له ( الثانية) : ساقطة من م . 
)١0(‏ لصلابته : الصلابة م . 

)١6(‏ عن : من طا. 

)١5-16(‏ ومهم ....., ملقسمة : ساقطة من د.. 
)١0(‏ المذهبين : ساقطة من د . 


امرقة 


أن هؤلاء يقولون إن ااتركيب من هذه الأنجسام هو بالماس فقط وأنها لامحدث منها متصل البتة؛وأن الأنجسام 
لمحسوسة ليست محقيقية الاتصال»: » فإن تلك الأنجسام الأولى موءجودة بالفعل ف الأنجسام المحسوسة متميزا بعضها 
عن بعض» وأنها لاتقبل القسمة المفرقة» بلالقسمةالمتوهمة.وهى مع ذللك بعضها أصغرو بعضها أ كر .وأماأصحاب 
الحق فإنهم مجوزون أن يكون جسم كبير من المحسوسات لاجزء له بالفعل»ومجوزون أن تكون الأمجزاء إذا 
حصلت بالفعل منفصلة تلتق مرة أخرى» فيحصل منها شو ء واحد فتبطل نخاصة كل واحد منها فلا يكون ثابتا 


بعينه . 


ونعود إلى ماكنا فيه»فنقول : لكن أصحاب دعقراطيس يفارقون الآخرين من أصحاب الحزء بأن 
الأخرين بجعلون “جز عهم غير “جسم » ولكل واحد من هؤلاء حجج تخصه . أما التمائلون بجزء لايتجز أ ولاهو 
:جسم » فمن حججهم أن كل جسم فإنه قابل اتفريق »و إذا تفرق فأجزاه مقابلة لاتأليف كنا كانتءفإذا كان 
كذلك فكل جسم ففيه قبل التفريق تأليف» ولولا أن فيهتأليفا لكان لامختاف عن الأنجسام فى دموبة الفكياك 
ومبولته . 

قالوا : وليس ذلكلأن جنسها مخالف. ويعنون بالحنسالطبيعة النوعية. قالوا ولالاخهلاف الفاءل» ولالعدم 
ثبى"» ولا لأقسام يذكرونهاء فإذنهو للتأليف. وإذاكان فيه تأليف فتوهمناه زائلا لميكنمحالاء وإذا زال بكليته 
بتى مالاتأليف فيه » ومالا تأليف فيه فليس بجسم» لآ نكل -جممينقسم »ومالا تأليف فيه لاينقسم »وهذا'الاحتجاج 
ميلو *ه لد مقر اطيرس »إلا أنه حرف منه بشى" يسبر يفهم ذلك إذا أوردنا حجته.وقالوا أيضا : إنه لولم تكن 
أمجزاء الجسم متناهية لكانت غير متناهية » فكان الجسم أقسام وأنصاف فى أقسام وأنصافمن غير نهاية» فكان 


المتحرك إذا | راد أن يقطع مسافة احتاج أن يقطع نصفهاء وقبل ذلك نصف نصفهاء واحتاج ف زمان متناه أن 
يقطع أنصافا بلانهاية » فكان يجب أن لايقطع المسافة أبداء وبحب أن لا يلحق أخيلوس السريع العدو السلحفاة 


(1-م) أن ..... السلحفاة : ساقطة من سا . 

)١(‏ أن : بأن ط|| يقولون : ويقولون ط|| هو : هى ب » د. 

(؟) يحقيقية : محقيقة طاء م . 

(0) عن : من ط . 

(ه) بالفعل : ساقطة من د || تلتق : يلتصق ط|| فتبطل : فبطل م|| خاصة : خاصية ساء ط || ثابتا : باقيا ط . 
(0) لايتجزأ ولا : أو لاد . 

69 فأجزاؤه : فان أجزاءه ب» د || كان : صاقطة من م . 

00( كذلك : كذا ط»ء م || التفويق : التفرق ط . 

61 وإذا : فإذا د» ط. 

. تأليت ..... ينقسم ومالا : ساقطة من د‎ )١4-10( 

(1) ف أقسام وأنصاف : ساقطة من د » ط . 

)١(‏ واحتاج : فى أحيان د. 

)١8(‏ فكان : وكان د»ء م|| ويحب : وكان يحب ط || أخيلوس : أخلوس ط 
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البطيئة العدوء وكانت الذرة لاتفرغ من قطع نعل يسير علها. فالمثل الأو ل القدماء والثانى للمحدثين . لكنالخركة 
مومجودة فأقسام الحسم متناهية. وقالوا١‏ إنه لوجاز أن ينقسم الحسم إلى غير نهاية؛ لوجبهن ذلاث أن تكون 
اللحردلة تقسم أقساما تبلغ إلى أن تخشى آدم الأرض كله . وقالوا : لوكان الحسم ينقسم إلى غير نهاية » لكانت 
الحردلة فى أقسامها مساوية لأقسام الحبل العظم: وهذا محال . وقالوا أيضا :إن ''نقطة لاتخاو إماأن تكو نجوهرا 
قائما بنفسه أو لاتكون. فإن كانت قائمة بنفسبهاء فقد حصلالحزء الذى لايتجز أ ويكون الذى يلقَاها أيضا نقطة 
أخرى فتنواى التقط فاعلة لحسم أو نلخط فاعل لسطح فاعل لذلك الحسمءوإن كانت عرضا فهى تمل ملا 
وكل حال ف محل فهو نحل فما يساويه ويكون مثله» فتكون اانقطة حل جوهرا لايتجزأ.وقالوا أيضا : إن نجاز 
أن ينقسم الحسم إى أجزاء غير متناهيةجاز أن يتركب من أجزاء غير «تناهية»وأن يتركب مع غيره تركيبا 
بلا نهاية . وهم أن يقولوا أيضا : إنا إذا فرضنا خطا منطبقا علىخط » حبتى تكون اانقطة محاذية لانقطة أوملاقية 
أو مداخلة له أو أى | شنم أن تدلوا به على المعنى المفهوم مرك الخطء فقد صارت اانقطة الماسة غير الماسة: 
وزوال الماسة دفعة» فيكون فى5ن واحد صارت غير مماسةء»وهى ف ذا الآن ملاقية لنقظة تالية لانقطة الأولىء 
فتكون النقطة متتالية فى الخطواللخط مؤلفا عنباءإذ الكلام على زوال مماسة النقطة الثانية» كا هو فى مماسة 
النقطة الأولى »وكذلك هلم جرا . ومن حججهم وجود زاوية غير منقسمة وهى التى سجعلها أوقايدس أصغر 
الحادات . وقالوا أيضا مايقولون فى حركة الكرة على سطح أملسء,أليس يكون عماسة واقعة بنقطة بعد نقطة» 
فيؤلف الحط الذى ممسحه الكرة من نقط . وأما الذين مجعلوا هذا الحزء المنتبى إليه -جسما وهم شيعة دبمقر اطيس 
فقالوا : إن الحسم لامخلو إما أن ينقسم كله » حتى لايكون منه مالاينقسم أو لاينقسم كله » قإن كان فى طباعه 
أن ينقسم فغير ممتنع أن يقع » وغير الممتنع إذا فرض موجودا لم يعرض منه محال ؛ بل ربما عرض منه كذب 
غير محال, والكذب غير محال لايلزمه محال .فلنفرض أن كل قسمة ممكنة فى الحسم فقد حرجت بالفعل فحيتد 
لامخاو إما أن بحصل لاش" . أو نحص ل نقط» أو تحصل أنجسام لاتنقسم . لكن منلنحال أن تنتبى إلى لاثى* أو 


(15-31) البطيئة ... أو : ساقطة من سا . 

. نمل : قمل د ؛ يعد || قالمثل : والمثل د» طء م || والثانى : والمثل الثانى م‎ )١( 
. (؟) لوجاز : ساقطة من د || هاية : الهاية م‎ 

(6) تبلغ : ساقطة من ل || وقالوا : قالوا ب» د ]| لكانت : لكان ط . 
() ويكون : فيكون ط || الذى : ذلك م . (1) النقط : النقطة ط . 
00( الحسم : ساقطة من د . 

)٠١(‏ شتم : شنت م. 

010 تالية النقطة : ساقطة من م . 

)١0(‏ إذ: إذاط 6)م. 

)1١6(‏ ممسحه : لمسحه ب. 

. غير ( الثانية ) : الغير ب» د» ط‎ )١0 

(18) الحم : الحزء م . 


اها 


النتقط » فإنه إن كان انتقاضه إلى لاش *: فتألفه من لاشى* وهذا محال» وإن كان انتقاضه إلى النقطء فتألفه مناليقط 
وهذا أيضا محال ٠‏ قد أمجمع العلماء على آن اانقط سٍ اجتمعت لانزيد على حجم نقطة واحدةءوأنها إنما تتلاق 
الاد ولا نحجب بعضبها بعضا من الملاقاة» ولا تتحرك إلى ا/تأليف فتصير شاغلة مكاناء ولا حدث منها «تصل 

فبق أن رن انتقاضه إلى أنجسام ليس ق اباد تخصل ربس اليم إلا بالوهم والفرض . رأما 
0-0 قالوا بوجود أجز اء غير متناهية الجسم ف فقد دفعهم إى ذلك امتناع تركيب الأنجسام من الأنجز اء غير 
المتجزئة ومن الأ:جسام غير المتجزئة . قالوا : فإن الأنجسام أيضا ى أنفسها ذوات أقسام وإن لم تنفصل بالفعل» 
فهى إن -جزئت بالتعين والفرض كان كل بجزء منها بعضا ومجزءا م ن الحسم وانم ينفصل البتة . قالوا فق 
أن تكون أنجزاء الحسم بلا نهاية ؛ وبسبب ذلك ينقسم الحسم انقساما لايتناهى » إذ الانقسام الفرضى أو التفريق 
6 يرد على أسجزاء موجودة فى الحسم متجاورة» فتكون أجزاء الحسم محسب احتهال الانقسام» فإن احتم ل انقساما 
متناه كان ذا أجز اعغير متناهية,ولما ضيقأصحاب الحزءعلى هؤلاعو الخأو مم إإىمسألة النعلوالذرة والساحفاة 
وأخبيلوس . وبالحملة أن تكون الحركة تأق على أنصاف لاتتناهى » فلا تبلغ الغاية البتة»التجأوا إلى ماالتجأ إليه 
أبيقورس فقالوا بالطفرة » وهو أن الحسم قد يقطع مسافة حتى محصل ق حد منها مقصود عنحد متروك وم 
يلاق ولم محاذ ماق الوسط. وأورد أول من يشبه بأبيقورس من الخارجين لذلك مثالا من دوران الدائرة القريبة 
من طرف الرحى والدوامة والأخرى القريبة من المركز» وذكروا أنه لوكان الحزء الذى عند الطرف يتحرك 
مع حركة الخزء الى عند الوسط بالسواء لقطعا معا مسافة واحدة» وتحالأن يسك نالذىف الوسط ‏ لأنه متصلملتزم 
بعضه لبعض . فبين أن الذى ق الوسط يتحرك ويقل ا الذى عند الطرف يتحرك ويطفر أكر 
حتى محصل اق بعد أكثر من بعد الذى ى الوسط . ولما استشنع نع الأولون من الحارجن المذكورين الطفرة 
ولزومهم هذا الكلام» ولم مجوزوا أن تكون حركة متصلة أسر من حركة بلا توسطءسكون اضطروا إلى 
أن جعلوا الذى يلى الوسط يسكن سكونات أكير من سكونات الذى على الطرف واضطروا إلى تمكن المتوسط 


. التقط .... المتوسط : ساقطة من صا‎ )١4-١( 

)١(‏ فتألفه ( الأولى) : فتأليفه ط».م|| النقط : النقطة ط|| فتألفه ( الثانية) : فتأليفه د» ط» م. 
(0) أجمع : اجتمع م || النقط : النقطة ط || تتلاق : تلاق » ب2 د . 

(4) فبى ار ود ار ا 

م( دفمهم : : أوقمهم ط» دفعم م . ٠.‏ !| ركيب : يتركب د؛ تركب ط|| غير ( الأولى وألثانية) : الغير ب» د ط . 
0) بالتعيين :+ والتغيير ط . 

() المسم ( الثانية) : ساقطة من م|| الفرغى : العرغى م . 

0010 وأخيلوس : وأخلوس بخ » م؟ والأخلوس ط|| وبالحملة : + إلى ط» م. 

)1١(‏ حى : ساقطة من د. 

)١4[(‏ والدوامة : والدولابة ط || يتحرك-: متحرك ط . )١6(‏ عند : هذا د. 
)١0(‏ بعد ( الثانية) : البعد ط || الطفرة : للطفرة مثالا ط . 

. ولزومهم : ولزمهم ط» م || متصلة : متصل د‎ )1١4( 

(15) من : ماقطة من ط || لمكن : أن تمكين ط . 


لالجا 


١ 


من السكون » وإى أن نحكموا.بأن الرحى تتفكاك عند الحركة أنجزاؤها بعضها من بعض تفككا لايلزم أحدخا 
أن يتحرك مع الآخرءبل يسكن أحدها ويتحرة الآخرء فلم يزل أحدها فى شناعة الطفرة» والآخر فى شناعة 
العضفكك .. 


[ الفصل الرابع ] 
د اقفصل 


فى اثبات الرأى الحق فيها وابطال الباطل 


وإذ قد دللنا على اختلاف المذاهب فى مسألتنا هذه فانبدا بالدلالة على صحة المذهب اطقىثم ادحل <لى 
الشكوك التى أوردها مخالفوه» فنحلها حلاء ونقول: أما المذهب القائل إن ا حسم فيه أجزاء بالفلىغير «تناهية, 
فيظهر بطلانه من بجهة استحالة قطع أشياء بلا نهاية ى زمان «تناه » ولآن إثبات الطفرة بمن اأبدالان فى نفسه 
وبأن كل كثير فإا هو من آحادءوإذا لم يكن واحد موجودا بالفعل لم يكن كثيرا فإذا 1 اجا 
لم تكن أجزاء بلانهاية له » والحزء الواحد لاينقسممن .حيث هو واحد. وإذا أضيف اليه آحاد أمثاله لم عل إها 
أن تكون الإضافة على سبيل الماسة: أوعلىسبيل المداخلة » أوعلى سبي ل الاتصال .فإن كانء ل سبل الاتصال» 
حدث المتصل من مقادير منها محدودة فبطل الرأى» وإن كان على سبيل المداخلة لم يحدثمنها قدر وإن باغت 
أضعافا لانباية لها فى الوءجودء وإن كان علىسبيل الملاقاة فكل واحد منالحزثين يقتضى وضعا مخصوصاء ويجب 


أن يكون له ق نفسه قدر جسوأنى » على مانو ضح من بعد فيكون جسم » والحسم إذا قرت بأمجسام أمثاله ممناهية 


. من ... متناهية : ساقطة من سا‎ )١4-١( 
يزل بيزده د.‎ )0( 

(ه) فصل : فصل دب ؛ الفصل الرايم م . 

(0) المذهب : المذاهب م . 

(0) أوردها : أوردناها م|| ونقول : فنقول طء م|| المذهب : المذا هب م . 
3 0 كثيرا : كثير دع ط || فإذا : وإذا ط . 

. وإذا : فإذا ط‎ )١١( 

8 مها : ساقطة من م‎ )١0( 

)١6(‏ قرن : اقرن ط. 


العدة كان من تركيب ذلك «جسم لامحالة وله نسبة إلى الحسم غمر المتناهى الأجزاء نسبة محدود إلى محدود وى 
عظمه . فإذا زيد ق الأنجزاء على تلك اانسبة بلغ المؤلف من الأنجزاء المتناهية مبلغه, فكان بجسما مساويا له من 
أجزاء متناهية العدد . فكذلك الجسم الأول هو من أجزاء متناهية العدد . 

وأما مذهب القائلين بأن القسمة تنتهى إلى أجسام لاتنقسم بالتفريق للاتصالءفإنا نؤخر الكلام فى النظز فى 
أمر هذه الأنجسام» فإنهم ليسوا بمنعون كون الأجزاء التى إلبا تنتهى القسمة ذات احهال لأن يفرض لا أجزاءء 
إنما بمنعون وقوع ذلك بالفعل» وعسانا يجوز ذلك أو لاتجوزه فيتعلق بنوع آخر هناانظر . إنما الموضع الأأخص 
به النظر ىق الأسطقسات ٠‏ 


وأما مذهب المؤلفين الأنجسام من غير الأنجسام فيجب أن نوضح بطلانه: فنقول: إن هذه الأنجزاء إذا 
ااجتمعت فكان منها -جسمءفإما أن تجتمع على سبيل تتال فقطء أو على سبيل تماس» أو على سبيل تدنخل» أو على 
سبيل اتصال. إذ الأشياء امحتمعة » إما أن يكون بينها بعد أو لايكونءفإن يكن بينها بعدءفإما أن يكون تلاقمما 
بالأسر أو لابالأسر فإن كان بالأسرء كانت مداخلة على ماأوضحناء وإ نكان لابالأسرء فإما أن مختص كل بشوء 
به يلق الآتمرء أويكون ذلك الشى* مشتركاء فإن اخقص فهو مماسة»وإنكان مشتركا فهو اتصال . وكذاك هذه 
الأجزاء إذا اجتمعتم مخل اءجتهاعها من أحد هذه الوءجوه, فإن اجتمعت على التتالى فقط لم تحدث همها الأجسام 
المتصلة ى الحس وكلامنا قنباء وإذا اجتمعت على اتصال أو تماس فكل واحد هنبا ينقسم إلى ٠شغول‏ وفارغ 
وممسوس وخال على حو ماش رحنا ى الفصول السابقة.و جب إن لم يتداخلءأن يكون إذ لتى واحد منها واحدا 
فجاء ثالث ملاق لأحدها » أن يكون محجوبا عن ملاقيه الآخر بتوسط هذا الملاق» فيكون كل قد نال بالملاقاة 
من ذاته مالم يئله الآخر ؛ وهذا ببن بنفسه » فيكون المتوسط هنقسما . وإن كانت الملاقاة بالأسر كانت مداخلة 


. العدة ... مداخلة : ساقطة من سا‎ )١7-١( 

(1) غير : الغير ب» د» ط|| نسبة ( الثانية) : نسبته م || محدود : محدودة م .|| إلى محدود : ساقطة من م . 
(؟) فكان : وكان د|| مساويا : متساويا ط  .‏ (#) فكذلك : وكذلك د || العدد : بالعدد طء م . 
8) مذهب : المذهب ط || فى ( الثانية) : إلى م . 

(4) طله عاط من ع 

69 فكان : وكان ده . 

)٠١(‏ بعد ( الثانية ) : ساقطة من د 

. ما أوضحنا : ما أوضحناه ط|| كل :+ مها د‎ )١1( 

(؟١١)‏ يلق : لد مهاط . 

. اجماعها : اجماعا م‎ )١0( 

)١4(‏ وإذا : وإن ط » م || فكل : وكل د. 

)١6(‏ نحو : ساقطة من ب» د. 

(5) ملاقيه : ملاقا طا. 

6 كانت ( الثانية) : وكانت طع م 


ال 


٠ 


١6 


١6 


فلايز داد باجّاعها قدرء فتكون كلا اجتمعت كالواحد الذى لاطول اه ولاعرض ولاعمق عفإذ كانت هذه 
الأجزاء التى لم تنجزأ لاتجتمع ا-جتاعا يتألف به منها جسم فالحسم إذن غير منتقص إلمبا . فإذن ليس تنتهى 
قسمة الأنجسام إلى أجزاء لامكن أن تنقسم نوعا منالقسمة» وكذلك سائر المقادير» أعنى السطوح واللخطوط. 
وأى عاقل يرخص فى أن نقول: إن صفحة من أسجزاء لاتنجزأ أضاءت علما الشمس» أوعرض لماحال منبجهة ‏ 
فيجب أن تكون الحهة الأخرى بتلك الحالءأو نقول: إن الصفيحة ليس لها ى نفسها وجهان» بل الضوء على 
ماهووجه الصفيحةوالوجه الذى لايل الشمسهو ذلك الوءجه بعينه فإنه إذا أبصر هذا الوجه فقدأبصر ذل كإذ هذا 
وذلك واحدا . ولي سههنا هذا وذاك» فيكون الواقف منءجهةمنالصفيحةيرى الصفيحةمضيئة من الحهةالأخرى. 
وقد يحب من وجود الأنجزاء الذى لاتتجزأ أن لاتكون دائرة ولامثلث قائم الزاوية ولا كثير هن الأشكال 
إذ الدائرة توجب أن يكون الطوقالخارج أكر من طوقداخخل بماسه . والماس مساو لله.اس والمساوى لايكو نأكر 
والمثلث القائم الزاويةإذا كان ضلعاه كل واحد عشرةعشرةكان وتر المَائمقجذر مائتين » وهو إمامحال لابو جد 
وإما صحاح وكسر وأجزاء » وهى لا تنكسر . 


لكنهم يقولونإن: البصر مخطئ ىأمرالدائرة والمثلث » وإتما هى أشكال عضرسة: ومع ذللك فإنهم لايدفعون 
وجود المربع القائم الزوايا مثلا على هذه الضفة » لركب منأربعة أجزاء لاتتجزأء خط على الاستقامة ولتركب 
مثله خطوط ثلائة غيره» ويوجدمنها خط آب ءولنطيق به على خط ج دء وحتى لايكون ببنهما سعة شى'" وكذلك 
هز بعد ج د وحط بعد هز حى محدث سطح اط علىمذههم . فمعاوم أنه ليس يسع بينهذه الأنجزاء فى السطح 
مجزء آآخر البتة» فالأجزاء الأربعة التتى هى الأول من خط آب والثانى من خط جد والثالث من خط ه ز والرابع 


. فلا يزداد ... الرابع : ساقطة من سا‎ )١5-1( 

600 كلما : كلها م|| له : ساقطة من م|| فإذ : فإن ط . 

(0) به : ساقطة من د || فالحسم : ساقطة من د . 

(؟) سائر : سير د. 

(4) أضاءت : أضاء ب » دء ط. 

60 المتفيحة + السفسة ط:. 

(1) الصفيحة : الصفحة ط . 

(0) الصفيحة ( الأولى) : الصفحة ط|| الصفيحة ( الثانية) : الصفحة د؛ الصحيفة ط . 
(9) إذ : إذا ط || الماس ( الثانية) : للاس ط . 

61 ضلعاه : من ضلعيه م|] كل واحد : ساقطة من د» م . 

)050 وأجزاء : أجزاء د || وهى : وهم ب» م؛ هم د. 

. البصر :+ قد ط || مضرسة : متضرسة د‎ )١0( 

)١ 6(‏ القائم : القائمة ط || خط : خطه ط . 

. ويوجد : وليوخذ ط ؛ رليوجدم || ولطبق : وا.ننطيق م || على : ساقطة من م || بينهما : بينهام‎ ١4( 
فالأجراء : والأجزاء د‎ )1١( 


من خط حط وهو القطر لاتخلو إما أن تكونهذه الأجزاء بماس بعضها بعضاعلى سمت بين بجزءآ وجزءط 
فيكون خمطا مستقما مؤلفا منها وهه القطر ويكون ناويا للضلع ن المتساويين» وهذا بعيدعن الحواز. فمعاوم 
بالمشاهدات أن القطر فى مثلهذا أطول من الضلع » وإما أن تكون هذه الأنجزاء متباينة فحينئذ إما أن تكون 
فمبا فرج أو لاتكون. فإ نكاذبينها فرج متنطبق الحطوط تطبيقا لافرج فيه وقد فعل ذلك» هذا خخلف. وإن يكن 
بينها فر جة فيكون فما بينها. ثى؛ لامحالة عإما جزء أو فوقه أو بعض -جزء فإن كان بعض «جزء فقد قسم التزء 
وإن كان جزء بتهامه أو -جرءان لزم داما أن يكون طول القطر إما أن لاينقص عن الضلعين معاء أو ينقص عن 
ضعف الضلعن جزء. واجد غير سوس » و نقصان القطر عن ضعف الضلعين دائماء فهو أمر محسوس وقدر 

وأما مايقولون : إن هذا اط لايكون مستةماء بل مضرسا على صورة هكذاه 86 أعنى أن يكون بجزء 
وجزء آخر منحرف عنه إل جهة » ثم مجزء آآخر فى سمت الأول» ثم جزء منحرف عنه »كان كل منحرف 
موضوع الفصل المشترك بين المرتبتدن ى سمتواحد: فإنه يظهر فساده وبطلانه عن قريب» وذلك لأنه إما 
أن تكون المرتبتان فى سمت واحد منها مّاسين أو غير متّاسين» فإن كانا متّاسين وكل أجزاء مرتبة فى سمت 
واحد متلاقية : حيث يتصلمنها خط مستقم ) فيكون من المر تبتين خطان مستقوان» موضوع أحدها جنب الأخرء 
فلاتضريس. وإنكانا غير متعاسين ) فلا محالة أنه يكون بينهما جزءء فلايكون مضرسا بل يتصل عل الاستقامة, 
إتما يكون مضرسا لوكان بعض الحزء واقعا فما بينهما وبعضه خارسجاء والحزء لايتبعضءبل إما أن يكو ن كله 
بينبماء أو لاشى؛ منه بينهما وإذا كان كله بينبما فليس هناك زوال وتضريس البتة» بلى يكون هناك وضع على 
الاستقامة » كما هو مقبول عندهم. إن منشأن الأجزاء أن ينتظم منها خط مستقمء فإن سجعاوا فما بين ار تبتين 


. من .... بين : ساقطة من سا‎ )١18-1( 
. بعضا : ساقطة من د‎ 1( 
. فرج (الأولى) : فرحة ب »دعم || وقد : فقّدط . (ه) بينها (الأولى) : منها ب || كان : ساقطة من م‎ (5) 
1 دائما :+ إمام‎ )5( 
. ضعف : ساقطة من بخ || داما فهوأمر : داما فائه أمر ط ؛ إنما هو أمر م‎ )10( 
وجزء: جزءد.‎ )٠١( 
. المرتبتان : المرتبان ب » د ||. منها : ساقظة من د || متّاسين (الثانية) : يتّاسان ب » د‎ )١9( 
. متها ...... وأحد : ساقطة م‎ )١-1( 
. يتصل : يحصل ط || مستقيم : ساقطة من د‎ )١( 
فلاتضريس: لاتضريس طاءم.‎ )١4( 
. إما يكون : إنما كان يكون ب » د » م || لا يتبعض : لا ينتقص د‎ 0 
. المرتبعين : المرتبين ب‎ )١10( 
. نظام : ساقطة من م‎ ١8م‎ 
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١١ 


١ 


الحزئين وشيئا زائلا حتى يكون تضريسء فجعاوا كل -جزء منقسما.ودأ يقولون فى خط مستقم يعملء ثم يركب 
جزؤه الأول على نقطة آءو يطبق على السطح,حتّى يلق اللحط على نقطة ط »ومعلوم أن هذا ممكن.فبعن إذن أنه 
بمكن أن ينتظل بين الحزئين خط مستقم » فيلزم من ذلك وجود بجهة للجزء غير الحهات التى لم . وإذ صمح 
أنه مكن أن يفرض بن الحزئين خط «ستقم على أى وضع كان الحرءان» فيمكننا أن نفدم على جز آوط 
جز ين ؛ ولا يكون ينما شى" وينتظم بيينهما خط , ونطبقه على خط القطر فكيف يدون حال النقط البى تتاو 
النقطة الأولى الوضوعة على نقطة 11 » تقع على النقطة الثانية من القطرء اأتى هى النقطة اثانية ٠ن‏ خط جد أو 
تقع ى الفصل المشترك حتى عماس كلاهما محاذيا لفصل «شترك بينهما لايتلاقيان عايهءأو تكون تلات الغفرجة 
أصغر من أن نسعه »فيكون شي * أصغر فن حجم مالايتجزاًءأو يكون يسعهء فيكون ماقدهنا هن اتلحاف. وإن 
وقع على نفسه » فقد انطبق الخط المستقم على القطر : وما طابق اأستقم فهو «ستقم «ساواه . 

ومن العجيب ما يضطرون إليه قى هذا الموضع من إمكان وقوع جزء على فصلءشترك بين جزثين» وهو 
بعينه بمكنه أن يتحرك قليلا حتى يلى أحدها وحده . فإن كان الذى يلاه وهو ماس الأول والثاى هو الذى 
كان يلقاه بعينه وهو بماس الثافى وحدهء فيكون عند التنحى مماسا أيضاء هذا خاف. وإنكان ياتى»نه غير الذى 
لبى أولاء فيكون قد انقسم بمواضع اللقاء . ويازمهم ما هربون منه من أمر زيادات الحهات على الست الذى 
يظنون أنها واجبة أن تكون ستاءوليس ذلك بواجب البتة» إما ذلاتك أمر آل تعورف ف تسمية مجهات الحيوان» 
فظن أن ذلك المتعارف بحسب التسمية حكم واجب ق كل ثبى"» بل الحق أن بين كل جهتين «تجاورتين بجهة 
أخرى ؛ وذلك إلى غير الهاية بالقوة .. وهذا أيضا مثل مايظن بعضهم أن الجسم طولا ٠عينا‏ وعر ضا «عينا وعحقاً 
معينا » وأن كل ذلك بالفعل فيكون لكلواحد منهما طرفان» فتكون الحهات ستا وليس غيرها . و#نسئقول 


(لحباا الحزئين مموه ستقول : ساقطة من سا . 
(1) وشيئا : شيئا م . 


(؟) بين : فيتبين ط . 

(6) ينتظم : ينظرب وم || وإذ : وإذاط . 

(8) الحزاءان : ساقطة مزد . (08) ولايكون : لايكون م | وينتم : وينظم ب 6م . 
|| خط : شطاد ؛ خطأم || النقط : النقطة ط || القطر : النقطة دء ط . 

(5) من. . .. ألثائية : ساقطة مند || النقطة ( الثانية ) نقطة د » ط . 

(0) فى : عل د || مشترك: المشترك ط . 

(4) على ( الأولى) : عليه ب د » م|| على القطر وما طابق المستقيم : ساكلة من م. 
)٠١(‏ ومن : من د|| العجيب : العجب ط . 

() بماس : مثماس د» ط » م . 

. وإن كان:... اأقاء : ساقطة من د‎ )١5-1( 

. من : عن د‎ )١0( 

)١4(‏ واجبة : واجب د. 

. وأن كل : فإن كان ط‎ )١9( 


فلحل 


ق هذا ذا عن قريب» بل يجب أنيعل أنالقول بكون الحهات, ستاء أمر مشبور تعار ف » و ليس بحق » ولا عايه برهان. 
يناقضون ماقلناه عربعات تكون على هيئة هذه الأمجزاء الأربعة ‏ يؤلف منها مربع كبير ) فتكون المر بعات 
لتى على القطر لامتلاقية بأطرافها التى هى اللخطوط» ولابينها شى* . وقد ضاوا ى ذا ضلالا بعيدا » وذاك 
لأنها متلاقية بالنتقط» وطرف الطرف طوف يصاح به اللقاء؛ وغير ٠تلاقية‏ باللخطوط .وبين تلاك اتلطوط أنصاف 
مر بعات أخر ى. تملؤهاء إذ المربعات تنقسم فتسسد الفرجء ولاكذاث الأجزاء. و ممايعام يقينالانشاث فيه.ولا اختلاف 
أن ب نكل شيئين 3 شيئين ذوى وضع سيت حتى أنا إذا عملنا خخطا مستقها بينهماء فإنه ملأ ذاثك السمتءإذ يقع فى 
ذلك السمث. فإذا كان جسم كالشمس يتحر لك حركات كثيرة»وقد جعل بإزائه جسم كالأرض أيضاء ونصب 
هنالك. ثب“ نصبا قاتماء و.جميع ذلك صحيج جواز الوجود فى العقول » ثم كانت اشمسءفيئثة الأرضءوكان 
اللنصوب يسئر على قدر سمت الشمسءفإذا زالت الشمس بجزعا فلا مخاو إما أن يزول الست الذى بين 
الشمس وين طرف المنتصب عن طرف ل بق لاحالة سمتاءوالسمت على حك خط مستقم » 
فيكون ذلك الآتحر المخرج على الاستقامة من الشمس إلى طرف المتتصب إلى الأرض أيضا خطا «ستقها كالخط 
الذى عليه علامة ب من خطى 1ب" » فيكون خطان مستقهان متباينان مجتمعان عند نقطة ويتحدان بعد ذا 
خطا مستقما حتى يكون ذلك اللخط مستةيا مع كل واحد منهماءفيكون الحزء المشترك وهو الذى بين طرف 
المتتصب ونقطة على الأرض وهو مع كل واحد هن السمتين المتصاين بين الشمس وبين طرف.المقياس نخطا 
واحدا مستقما. وهذا معلوم الاستحالة» ومع ذلك فقد جعاوا «جزءا واحدا وهو طرف المقياس توازيه الشمس 
من-جهتان : إحداه) خارءجة عنالسمت الذى لم فإن لم ينبت السمت» بل زالءفإما أن يزولجزعاء أوأكتر من 
جزءع أو أقل منءجزء ء فإِن زال -جزءعا فتكون حركة الشمس ق السماء مساوية الحركة طرف السمتء ومسانتاها 


. ف .... ومسافتاهما : ساقطة من سا‎ )14-9١( 

)١(‏ وليس : ليس طء م. (؟) بمربمات : بممعربات م. 

(0) القطر : للقطر ظ. 

(4) بالنقط : بالنقطة د» ط || أنصاف : أيضا ب» د. 

(1) إذا :+ نحن ط || إذيقع : أو يقعم ط . 

(0) ونصب : ساقطة من د . 

(8) هنالك :.هناك ب» د . || مضيئة : مضيئا م .: 

(5) الشمس ( الأولى) : الثى' د. 

)٠١(‏ عن : عل د|| بى بى : بىم. 

0120 الآخر : الآخير ط || على الاستقامة من : ساقطة من.د :||..إلى:طرف ..... خطا : ساقطة من د, . 
() فيكون :+ الشمس د . || متباينان : ساتطة من ط. 

. وهو : هو ط| توازيه : يوازها ط‎ )١6( 

)١١(‏ الى : الى ب» م)|| فإن : وإن م. 

(10) أو أقل : وأقل د|| من جزه ( الثانية ) : ساقطة من ب || جزها ++ أو أكثر طهه م. * 


1١99  ءافشلا‎ 


١٠٠ 


١١ه‎ 


متساويتان أويكون طرف السمت قطع أكثر ؛ وجميع هذا ظاهر الإحالة» وإن كان أتل ون سجزء فقد انقسم 
الحزء . 
وكذلك إذا أوقعنا خطا مستقما كالوتر »على زاوية قائمة أحدض اهبا أقصر ء فجر رنا طر ف ذلك انشط » وليكن 

«جدعاء أحد طزفيه على حائط والآخر على الأرضء وارتفاع الحائط أقصر ٠ ٠‏ نالبعد بين الأرض واازاوية» فإذا 
جررنا هذا الليط من الطرف الذئ على الأرض بجزءاء فكان ينجز الطرف الآخخر -جزءا»ء وجب هن ذاث أن 
يكون مايقطع من الحانين سواء . وليس كذلك » بل يكون القطع »نالحانب الأقصمر أكير » ولبسذات مايتبع 
تفككا أو يفرق الاتصال البتة. وإلا لاختاف قى المعمول من الحديد والألماس والمعمول هن المشبء إليستوى 
التقدير ى الجميع . وإلا لو استأنفنا وضع خط مستقم على الطرف الذى نزل إليه المحرور بقدر طول اليرور؛ 
كان لايقع إلا حيث وقع عليه المحرور » وكذلك الأنجزاء التى ى طرف الطاحونة . 


ويلزمهم ماحكيناه عن قوم أحوءجوا هؤلاء إل القول بالتفكاث والمتفكاث؛» إما أن يكون تفككه بأن تتزايل 
أجراوه بفرج تقع لهاء فيجب أن ترداد مسافة الرحى عند الحركة» أو بأن تترابل الأجزاء -لى “و تبادل الأمكنة؛ 
حَى تبق الحملة على حجمها ؛ فتكون العلامات تزولء ولاتبق الأجزاء التتى ى الرحى على الأوضاع اأتى كانت 
لبعضها عند بعض. هذا -جواب من يقول بالتفكاثك ونحول السكونات الحركات البطيئة. وماذا نقول 5 فرس 
شديد العدو » هل نشك ق أن حركاته أكثر من سكناته» ولوكانت السكنات أكار لكان البطء أظهر واافتور 
أوضح. وإن أنكروا هذا ق الفرسء لم مكنهم أن ينكروه فق السهم المرمى »ومع ذاث فإن نسبة حركة عدوا'فرس 
أو ارماء السهم إىسير الشمسء ليست نسبة تقتضهها زيادة حركات العدو والارتماء على السكنات »وذاث لأنه 


)١#-(‏ متساو يتان .... لأنه : ساقطة من سا ء 

(1) قلع ادا بيقع اله عه 

() فجررنا : فحررنا ب» د» م 

(4) جدعا ع جدذعا م . 

(0) جررنا : حررنا ب» د»ء م || فكان : وكان م . 

() أكبر : أقل ط» م|| وليس ( الثانية) : فليس ط . 

(0) تفككا : التفكك ط || يفرق : يفترق ط|| لاختلف : لاختلفت م || الفشب : خشب د 6٠م‏ . 

(8) والالو : لوط | وضع : قطع م . 

69 كان لايقع إلا حيث وقم عليه المجرور : ماكان يقع حيث وقع عليه المجرزور ب؟؛ د ؟.وكان يقطم لابن حيث وقم عليه 
المجرور م . 

)٠١(‏ بالتفكك : بالتفكيك ط . || تتزايل : تزايل ط 

() تقع : ساقطة من د | لها : لنام || تتزايل. : تزايل ل . 

(19) هذا .... البطيئة : ساقطة من دء م || بالتفكك : بالتفكيك ط . 

. هل : وهل ب» م || السكنات : السكونات ط‎ )١4( 

. وإث : فإن ط || عدو :+ بين د‎ )٠١6( 

(5) أو أرتماء : وفرتماء د | لنية : ساقطة من 
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لوكانت الحركات ق الركض والارتماء مساوية للسكنات وكانت الشمس ليس ها إلا الحركات فقط » لكان 
ركض الفرس وارماء السهم نصف سير الشمس . وليسالأمر كذلك. بل لاقياس هذا إلىذاث. أماركض افرس 
فمعلوم بالمشاهدة, وأما ارتماء السهم فقد جر بت ل قوم يقفون على أبعاد مراهمى سهام ‏ وكلل واسيد يبرسل سبحة4 
مع سقّوط سهم صاحبه بالقر ب منه » فيعر ف التفاوت٠‏ ىق ذلاك ٠.‏ ولو استقمى «ستقدبى هذه اانسبة ومجدها أتل 
من نسسبة جزء من ألوف أنجزاء منه ) فيجب من ذلك أن يكون الفرس أو السهم يسك ن أاوف سكنات وتتحر ك 
واحدة» وكان جب أنلاترى حركته ولا تظهر لغلية السكون علباءوإن ظهرءما ثبى' كانقليلا يسيرا . والو-جود 
علاوفت هذاء فإن الحركة هى|!ظاهرة, والسكون لاظهور له البتة 3 وما يوضح هذا مانعلمه نأن الثقيل كاما 
ازداد ثقلا كانت حركته إن أسفل أسرع» فإذا كان ثقيل مايتحرك إلى أسفل تخالطه وقفات . فإن زدنا ٠قدار‏ 
الجسم دائعا نطلب زيادة الثقلء بلغنا بذلاث وقتا إلى.حركة لامخالطها سكو نءفإذا ضممنا إليها ضعف ذاتالحسم 
لزم أن يتحرك أسرع من غير الى سكون يكون سببا للإبطاءءوكذات لو فرضنا جزءا واحدا يتحرك الحركة 
الى لاوقوف لا ثم اتصل به ثقل. ومن العجائب أنه إذا تحرك المتحرك فى هواء راكد أو فى شلاء ٠قرون‏ به 
وهو ما لامقاوم فيهءويكون مبدأ حركته ميلا فيه واعتّادا إلى -جهة أن يبقى ذاث الاعتهاد وذلاث الميل فى تلاك 
المسافة بعينها ولا تبق الحركةء بل عدث سكون يتمع به البطء كأنه. يعر ض كسل «تعب ) فيديِل بالاشتيار إل 
السكون, ثم مايثوب إليه النشاط. وكيف عدث سبب بنع ويبطل ق هواء راكد أو خلاء؛ وكيف مكن أن 
يقال إن الميل والاعتئاد يبطلان فيه ويتجددان. ومن الشناعات اتى تازم اللتز ءء أنا نعام يقينا لانشاث فيه أنه إذا 
رك متحرك من اليمين إى اليسار ومتحرك آخرفن اليسار ]إلى اليمين على خطين«توازيين «ستقيمين » أنها لايز الان 
يتقاربان حتى يلتقيا متحاذيين » ثم يتفارقان . فإذا فرضنا أربعة أجزاء لا تنجزأ وأربعة أخرى» وركبنا من كل 
أربعة خخطاءوكان أنحد اللحخطن موضوعا. مجنب الآخرء كنا فعانا ى المريع الذى أنشأناه من أجزاء لا عجرأ » 

. لوكانت .... لا تتجزأ : ساقطة من سا‎ )١4-١( 

. للسكنات : السكنات د || ليس؛: ليست ط‎ )١( 

(6) أبعاد :+ من ط|| مهام : السهام ط || وكل: فكل د . 

(4) فيعرف : فعرف ب» م؛ يعرف د|| مستقصى : المستقصى طء م . 

(1) وكان : فكان ط|| علها : عليهما ط . 

)0( حركته : حركة م ||[ فإن : فإذا ط» م . 

. يكون : ساقطة من م‎ )٠١( 

)011 أو فى : وىم. 

[ف67 لامقاوم : لامعلوم د|| واعبّادا : أو اعمادا دء ظطوم. 

[ 63 ما يشوس : ما يثور ط . 

. أنا : فإنا ط‎ )١١( 

(4 ف المريم : بالمر بم ط ||| أنشأناء : أنشأنا ب» داط. 
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و 


وفرضنا علىطرف: ألحد هما الطرف الذى على اليمين بزاء » وعلىطرف الآخبر الطرف الذى على اليسار جزءاء 
وحركنا الحزئين حتى صار الخزء الذى على أحد الخطين وعلى طر فه الأكن نافذا إلى طرفه الآخر » و'ذى دلى 
طرف اللخط الآخر.وءلىطرفه الأيسر نافذ! إىطرفه الاآخرء وتوهمنا أن حركتببما متساويتان فتحاذيا وتفارقاء 
فلا علو أما أن يكون تحاذي| على النصف. أو بعد النصف فإن كان التحاذى إنما يقع إذا كان هذاءلى الثانى ٠ن‏ 
الطرف الذى نحرك عنهء وذلك على الثاتى من الطر ف الذى حرك عنه. فبعد لم يتحاذياء لأن تحاذى اثانى ٠ن‏ كل 
واحد منها هو الثالث من الآخر ومايوضع عليه » فإن تحاذيا بأن يكون كل واحد منها على الثالث» فهما ف 
حال التحاذى متفارقان» وإن تحاذيا وأحد ها علىالثائى من خخطه والآخر على الثالثءنخطه ٠‏ فايست حركتاه) 
على السواء . ومما يلزمهم لزوما يظهر لكل ذى عقل مانعلمه أنه إذا تقابل شيئان لكل واحد منها أن تتحرك إلى 
الاتحر حتى يلقاه » ولامانع له البتة عن لقاء الثانى خارءجاء فلهما أن يتحركا معا حتى ياتقيا فإذا أتقيا أمكن أن 
يتمانعاء وقبل ذلك لاتمانع بينها . وهذا شىئ' بين بنفسه» فإذا توهمنا ثلاثة أجزاء على صفء وعلىالطر فين مجزاءان» 
لكل واحد منها أن يتحرك حتى يلق الآخر ولامانع »فإن لمما جميعا أن يتحركا إلى أن يلتقياء بعد ماليساماتقيين. 
فلاحلو التقاوؤهما إما أن يكون وكل واحد منها مستقر على كمال الوسط وقدانتقلإليه بكمالهفيكونان «تداخاين 
أوكل واحد قطع شيئاإف أن التقيا. فإن كان كذالك » فق دا نتقسم اسلتزر ء والوسط والخزءاذالطر فاذوالحزءان المتحركان. 

والعجب من قوم على هذا إن هذا يستحيل فيه أن يتحركامعالاستحالة الانقسام كأنأحدهمإذاتحر لك والاخخر 
ساكن نفدت حركته . فإن كان الآخر يريد أن يتحرك يشعر يذلك فيقف» أويقفه سبرب وارد هن الآثخر [أيه 


يقسره أو يقفه علاقاة الآخر له وليس سبق الآخر إل الملاقاة » أولى منسبق هذا وليس عنى ١لى‏ العاتل أنه 


(11-1) وفرضصنا. .... أنه : ساقطة من سا . 
(1) عل ( الأولى) :+ ظهر م || الذى على اليمين ... الطرف : ساقطة من م || الآخر :+ وهو ط || الذى :+ يل ط . 
(1-؟) جزءا وحركنا .... وعلى : ساقطة من م . 

. والذى : والحزء الذى ط‎ )١( 

(؟) وعل طرفه : وطرفه م|| الآخخر ( الثانية) : ساقطة من د. 

(4). يقع : + على النصف ط|| هذا : ساقطة من م . 

(0) الطرف .... من : ساقطة من د . 

(0) خطه ( الآولى والثانية) : خط ط . 

0 يائما : لايزائما ط.‎ )٠١( 

. فإن : صاقطة من د. || .ملتقيين : بملتقيين ط » م‎ )١1( 

٠ والحزءان ( الثانية) : فالهزءان م‎ )١6( 

)١4(‏ والآخر : فالآخر ط. 

(11-14) والآخر .... بملاقاة : ساقطة من م . 

(16) فإن : فإذا ط|| إليه :+ عليه ط . 

(15) بلاتاة : ملاقاة ط . 


0 


إذا أريد حريكها معاءلم يكن قصد أحدها ليتحرك ق نفسه حابسا لصاحبه ع نأن يتحر ك إلى أن ياقاه. فن المحال 
أن يقال إن هذا حتبس» يسبب أن الآخر مم أن يتحر كء فكيف يكون ذلاث سبياهعاوقا لقوة الداع »ن الس 
حتى يقفاولا يطيعاه وليسا ءّاسين ولا ملتصقين ما تمتهاء ولا فى أحدها تأثير حابس هن الآخر ولا من خارج 
حابس . 

وبالحملة يجب أن تحدث عد احتباسه) بعد الاستمرار حال غير التباين حتى يمانعاءوتاك الحال ليست غير © 
المصادمة ومن قنع بأن يقول إن احل اميم ومجعلهما غير مطاوعين للتحريلث والدفع واوكان لأحدهما 
دافع ولم يكن للآخر دافع لاندفع وأجاب بسبب. لكنه ما ان تفق حضور مجى' دافع الآخر » 'صار لا هذا يجيب 
ولا ذاك » فليقع وأما العاقل فإنه مجعل ظهور استحالة هذا الاحتباس سببا أبطلان دنع الانقسامءلا منع الانقسام 
سببا لهذا الاحتباس. وأنتإذا بسطت ما أوجزنا القول فيه وتأماته» أيقنت بطلان هذا المذهب أصلا. وإذا بطل. 
هذا المذهب ومضاده معا. وجب أن يكون الحق مقابله بالنقيفس »وهو أنه ليس للجسم الواحد جزء بالفعل» ٠١‏ 
وأنه ينقسم إل غير النهاية بالقوة . 


. إذا .... بهالقوة : سأقطة من سا‎ )١١-١( 

. لصاحبه : يصاحيه ط‎ )١( 

. حتبس : المحتبس د؛ بحبس ط || فكيف : وكيف اط‎ )١( 

() يطيعاه : يطيعا د؛ م|| الآخغر : الأجزاء ط. 

(0) لاندفع : لايندفع ط؛ ساقطة من د :|| بسبب : ساقطة من ط » م|| لا : إذا || تجى' : صاقطة من د || الآخر : للآخر ط ٠‏ م . 
)٠١(‏ مقابله : مقابلهما طا . 


يذهف 


١٠٠ 


١ 


[ الفصل الخامس ] 
ه ‏ فصل 


فى حل شكوك المبطلين فى الجرء 


مسي سب سس ١‏ 


فانشرع الآن ىق حل شكوكهم» وف تتمم مايليق مبذا اكلام هنمناسبات المتحركات والحركات والأزءنة فى 
هذا الانقسام غير المتناهى بالقوة» ومايتبع ذاك. أما قولهم إن كلقابل اتفريقففيه تأليفءفهو الذى لما ظ:ودحماً 
بنواعليه» وليسهذا مسلم. . فإن عنوا بالتأليف أن يكون فيه جزاءان متميزان بالفعل وبينها مماسة وأزاتفريق تعيد 
أحدها عن الآخر وإبطال المماسة » فهذا غير مسلم. .ولوسلمء لكان لاحتاج إلى أن ياتجنوا إلى ااتفريق حتى تتم 
حجتم ؛ بل كانت تكون صحيحة مع ثبات تالف تأليفاً: إذ كان 5 أرقا اء حاداة لاتأايف فمباء 

لاستحالة و-جود مالا يتناهى من الأسجزاء بالفعل» ووجوب واحد بالفعل حيث يكو نكثيرا. وإن عنوا بالتأايف 
الاستعداد لأن يحدث كيرة فى هو واحد لأكيرة فيهء فهذا مسلم. وهذا لاوز إزالته ء: ن الحسم أو يبدل الحسم 
إذ لاسبيل إلى إبطال وحدة الراخة بالفعل إلا بإعدامه أصلا أو تكثر ه) فإذا لى يعدم بل كير بتى وأحد حالما 
حاله وجملة الوحدة لاترفع عنه البتة إلا بإبطاله . وقد حسب بعضهم أن وجود الأمجسام مختافة ى سرعة قرول 
التفريق » وعسر قبوله يوجب إثبات التأليف . 


قال: وذلك ليس لاختلاف مجنس الأنجسام أى نوعيتهباء ولا لاختلاف الفا عل » ولالحدوث شى »ولالعدم 


شئى كان عندهم ) ليست الأقسام إلاهذه» وعندهم أن الأجسام لامختاف نوعيتها. فانسلم ذات كاه للم ءفام يجب 


. فصل .... يحب : ساقطة من سا‎ )١6-9( 

(؟) فصل : فصل ه ب ؛ الفصل الخامس م . 

() المبطلين : + المخطئين ط . 

(4) والحرك ات : ساتطة من م . 

(0) غير : الغير ب» دء ط || فهو : فهذا هو ط . 

(0) تكون : ساقطة من ط . || ثبات : إثبات ط || إذ : إذا م 

(6©9© واحد : الواحد طء م|| وإن : فإن د» طء م . 

. فهذا : فهو ط|| وهذا لايحوز : ولا يحوز م . || الخسم ( الثانية ) : ساقطة من د‎ )٠١( 
ل( أو تكثيره : وتكثره دم || واحد ب+أندء طءعم. )00 لاترفم : لاير تفع طء م6 || وقد : قدد.‎ 
. وذلك : وبعض ذلك م || الفاعل : الفواعل ط-|| ولا لحدوث شى” : ساقطة من م‎ .)١4( 
. ليست .... وعندهم : ساقطة من د‎ )١( 
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أن يكون للتأليف لاغمر » بل لم لايكون هلان المعنيان وها عسر القبول وسرعة القيول عرضين يعرضان 
للأجسام مختلف بها بعد الابثفاق المذكورء كالسواد والبياض وغير ذاك هن الأعراض . فترى أن الأمجسام إذا 
اخحلفت بالسواد والبياض» احتاج ذلك إلى أن يكون اختلافها بعرض غير السواد والبيافى هو التأليف إذ ليس 
الخنس والفاعل وا حدوث وعدء:الشئى. وأماحديث الحجة المبنيةعل الإنصاف فإنما كان يكون هنذاث شبى اوقانا 
إن الجسم جزءا مالم مجزأ نصفا أوثلئا أو ربعا أوغير ذلك » فكان يكون له أأجزاء بلا نباية . ون لا نوجب 
لجسم -جزء البثة إلا أن يجزأ » ولا مكن أن يكون جسم قد مجرئ بأنضاف لا نباية ها فلايلزم ماقالوا . 

وأكثر مايقولونههنا : ترى أناثإذا لم تشرولمتعينإلىجزء جز عءلايكون ذاشمفر دا وهذا مفردا . ولايدرون 
أن فلك إتما صار. ذلك» وهذا بالإشارةءفإذا لم تكنلم يكن لاذلك ولاهذاءوإذا لم يكن لاذاث ولا هذاء كيف 
يكو ن ذلك مفردا وهذا.مفرد؟ » وعلى أن المسافة المقطوعة تقطم دزمان مثلها متناهى الأطر اف ٠نقسم‏ بلا نباية 
في الإنصاف توما وفرضا . ولاقسم له وجوداً وفعلا . ظ 

فأما: حديث الحردلة والحبل» فإنه لا أقسام لأحدها مالم يقسم »و إذا قن :عا اشهات أفشاديا ٠كناوية‏ فى 
العدد وكل واحد من الأقسام التى للخزولة أصغر » ويذهب ذلك إلى غير اإنهاية» وإثما كان يكون ا'شناعة او كان 
الذهاب إلى غير المهاية فى ادير متساوية . ومثال ذلاك أن نضعف الحبل 2 ااتوهم وق قدرة الله ١|‏ ىغيرانماية» 
والحردلة أيضا فلا يكون من ذلك أضعاف الحبل متساوية فى المقدار لأضعاف الحردلة لأمجل أن التضعيف 
فتساو بل يكونان مختلفين ق القدرء وإن تساويا من وجه ق العدد.وما الذنى. نع أن تكون أشياء متساوية فى 
الغدد ليست متساوية فى المقدار أفر ادا ولاجملة » بل بجو ز أن يكون ق الاحتهال أشياء تذهب إلى غير النهاية 
أكثر من أشياء » كتضعيف العشرات مع تضعيف لمكن. وأما تغشية أدم الأرض من أقسام الحردلةء فلنسلم هم 
ونجود الحزء » ومع ذلك فلنسام أن الحردلة تنقسم أبجز اوئها الى لاتتجزأ ى صغرها محيث يكون عدد الموجود 


(١-م)‏ أن ..... الموجود : ساقطة من سا . 

. لم: ساقطة من دء م|| وها : وهو ب» دء ط » م|| عرضين : عرضان د» م‎ )١( 

(0) اختلفت : اختلف ط || هو : وهودءطد:)م 

(4) والحدوث : والحدث ط || حديث : ساقطة من د» ط » م. 

(ه) فكان : وكان د. 

(1) يجزأ : يتجزأ ط|| فلا يلزم : فيلزم م . 

(0) جزء جزء : جزه وجزه طء م || وهذا مفردا : ساقطة من م . 

(4) فإذا : وإذاط || لاذلك ( الأولى) : إلا ذلك م || لاذلك ( الثانية) : ذلك ب » د . 
69 وهذا مفردا : ساقطة : هنم || وعل : على ط || منقمم : ينقسم د ؛ ط . 
(؟1) فأما : وأما ط ؛ م . || هالم يقسم : مالا يقسم ط || أقسامهما : عدة أقسام د» ط » م , 
)١(‏ ذلك : ساقطة من ب »؛ د. 

(4) ذلك : هذا ب . 

. القدر : المقدار ط‎ )١9( 


(14) فلنام : انام م . 
5 


١٠ 
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مها فى الحردلة يغشى الأر ضكلهاء لوبسطتعليا واحدة واحدة» فياكان يدرينا أنهذا حق أوباطل.. فعسى أن 
يكون ى اللحردلة من الأرض الأنجزاء البى لاتتجزأ ماتبلغ كثرتة نة أن تغش مها صفحة الأرض . وءن عرف 
تقدير الحزء ء الذى لايتجزأ حتى يعرف يذل الحسم الذى هو أول جسم مركب مها ؛ يشتمل على العدد المحتاج 
إليه ى تغشية الأأرض 5 بل لايكون فى أدبم إذا قيل :إن أجزاء المردلة تغشى الأرض * شئى غير التعجب . وأما 
جزم القول يأن هذا ممتنع فأمر غير موثوق به . فالذنى لايكون, بن الاستحالة مع فر ض تناهى الاتقسام , فكيف 
يبن باستحالته استحالة لاتناهى الانقسام . 


على أنا لسنا تقول : إن الممكن من ذاك قد مخرج إلى الفعل» بزنسل أنه مجوز أن ينتبى إلى أصغر. يعجز عن 
تفرقة لبسطة على الأرض أوغيرهاء ولايعجز عن قسمته بالفرض والتوهم وبوجوده أخرى لاتؤدى إلى تفريقه 
وتقطيعه . وأما الحجة المأخوةة من الحوهر والعرض فايعاموا أنه لانسلم لم أن العرض من حقيقتة أن يكون له 
ذات مساوية لذات المحل فاشية فيه مطابقة له » بل العرض لين أكير من وصف يكون اشئى ليس يقوم 
ذاته بأنه عجزء منه » وعلى ماقلنا ق مواضع أخرى. فرتم يكن محيث يشارأن ذاته فاشية فى ذات الشتى الذى هو 
له عرض » كالإضافات كلها » وكالخركات, وكالكون الذنئ يقولونء فإن ذللك ليس كالبيان المتفذى ى مله . 
فإن عنى بالعرض ما يقولون من أنه ذات مساوية لذات ماهو فيه فاشية» فايست النقطة بعرض ولاءجوهرء إذ 
ليس جب أن يكون كل موجوذ إما مطابقا لذات ساريا فسباء وإما موجودا لافى موضوععء .لأنه ليس أحدها 
نقيض الآخر » ولابين اللزوم النقيض وإن عنى بالعرض معنى للشئى يصير به الشى ذا صفة وليس بجزءا من 
قوامه » فالنقطة عرض لآنها نباية ما موجودة اهو بها. متناه وليست بجزءا من. وجوده. . وكولها عرضا 
رهرها هوأنها صفة مبذه الصفة » لأنها نباية له » وليس غير هذا . 


. منها ... هذا : ساقطة من سا‎ )١7-1١( 

. كلها : كله م|| علها : عليه ب» د || .واحدة واحدة : واحدة ب‎ )١( 
(؟) صفحة : صفيحة ب» د» م..‎ 

)0( قيل : صلم ط 6م. 

)0( ممتنع : بمتئع م || فكيف : ساقطة من د . 

(؟) يبين : يتعين م || لاتناهى : لايتناعى د» ط» م . 

(-) بل نسلم .... واتقطيعه : ساقطة من ب » د م. 

(9) العمرض : الغرضص م .0 )٠١(‏ ممساوية : متساوية طا. 

)١١(‏ وعل ما قلنا : على ما قلناه ط 

)١١(‏ وكالحركات : وكالحركة ب» د» م. 

. مساوية : مساو دء طء م || فاشية :+ هى ت» م؛ صاقطة من د || جوهر :نجوهر د) م‎ )١0( 
. موجودا : موجود ط‎ )١4( 

613 من د قطودم. 

(15) ما : ساقطة من م|| وكوها : وكوئه ط 6م . 

. لحوهرها : مجوهره ط» م|| صفة : صفات م؛ ساقطة من ط‎ )١0( 


؟ع»٠‎ 


وأما حديث تشبية الانقسام بالتركيب» سواءكان تركيب الحسم فنفسه أوتركيبه مم غره» فايس بصحيح. 
لآن الانقسام محدث الأجزاء. والتركيب محتاج إلى أجزاء -حادثة حاصلة ‏ ويستحيل أن تود أجزاء حاصاة بلا 
نهاية حتى يركب منها . 

وأما حديث المماسة وزوالمافقد ضى أصل فباب اإزمانءإذا تذكرتهكان الحواب ٠قتضبا‏ هنه . وبالحماة أن 
لامماسة لاحصل دفعة ى آن . | / 

وأما حديث الزاوية المذكورة فإنها ليست غير منقسمة » بل هى «نقسمة . وهناك زوايا أدخر «نما بالقوة 
بلاماية. . إما قام المرهان علىأنه لا تكون زاوية من خطن مستقيمين ) حادة أصغر هنْتااث . وليس إذا قيل إنه 
ليس شئى بصفة كذا أصغر من كذا دل علىأنه ليس شى البئة أصغر منه . وكل هن -حصلعاءا بأدول المندسة 
عم أن نلك ازاوية يقسم «القسى قسمته إلى لا نباية . 

وأما حديث ما أورد من السطح والكرة , فإنه لايدرى هليمكن أن توجد كرة على سداح. مذه الصفه فى 
الو.جودء أو هوق ااتوه فط علىبحو ماتكون عليهالتعليات. ولايدرى أنه إنكان فى ا'وسجود؛ ذل به ح تدحرجه 
عليه أولايصح, فرتم استحال تدحرءجه عليه . وبعد هذا كله فايس يازم أن تكون الكرة مماسة لاسداح واللخط 
فى أى حال كان بالنقطة لاغير » بل تكون فى حال ااثيات والسكو نكذات . فإذا تمركت ماست بالط فى زمان 
الحركة: ولم.يكن البئة وقت بالفعل ماس فيه بالنقطة إلافى الوه,مءإذ ذاث لايتوهم إلا .م توهم الآن.والآن لا 
وجود له بالفعل . 

وبالحملة فإن هذه المسألة لاتتحقق مسلمة » لأن المسلم هو أن الكرة لا تابئى السطح فى آن واحد إلا بنتقطةع 
وليس يلزم من هذا أن تكون الحركة تنتقلمن نقطة إلى نقطة مجاورة لها ومن آن إلى آن مجاور لهء فإنه إن 
هذا لم مجنح إلى ذكر الكرة والسطحء بلصح أن هناك نقطا متلاقية ولا منها تأليف اللحط » وآنات متجاوزة 
ولامنها تأليف الزمان . فإذا كان المسلم هو أن الكرة تلاق السطح فىآن» وكان اللحلاف ف أن الجحركات والاًزمنة 
غير مركبة من أمور غير متجزئة ومن آنات كالخلاف ف المسافةوكان إئما يازم جاور اانقط لودح جاور 


(1- وأما... تجاوز : ساقطة من سا . 

(؟) أجزاء ( الثانية) : أجزاوئها ب ؛ + مها د|| مها : علها ط . 
69 وأما : فأماب» د م. 

(5) وأما : فأماب» د. 

(0) ثى” : ساقطة من م || بأصول : بأبواب ط . 

(9) لانهاية :+ اها ط. 

. أو هو : إذهو دء طءم || التعيات : التعاليم ط‎ )1١( 
يمح :لل قد ط.‎ )١0( 

. نقطا : نقطة ط|| ولاامها : ولاء مها ب» م؛ ولاو متها ط‎ )١4( 
. ولامبا : مهاطء م || فإذا : وإذا طء م || وكان : فكانط‎ )١9( 
. النقط ( الأولى والثائية) : النقطة ط‎ )٠١( 


١ 
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١م‎ 


١ 


١6 


الآنات » كان استعال ذلك ق إثبات تتالى النقط كالمصادرة على المطاوب الأو ل . فإنه لايم البيان إلابأن يقال إنه 
قى هذه الحال ملاق بنقطة؛ و الخال الثانية ملاق بنقطة » والحالات متجاورة والنقطمتجاورة. فإن لمنقل هذا 
م يتم الاحتجاج ؛ وأنت ستحقق هذا إذا علمت أنه ليس ى أجزاء الهركة وااسكون والمسافة» ماهو أول:جزء' 
حركة أو -جزء سكون أوجزء مسافة . 

وأما تبج دعقر اطيس فقد ضل فيه ى تسلمءقدمة واحدة لنفسهءوهئ أن الحسم ينقسم كله لأن هذا 
يدل على معنين : أحدما أنه ينقسم بكايته معاء والآخخر. أنه لاينقسم قسمة إلا أدت إلى أجزاء هى أيضا تقبلل 
القسمة ولاتقفث فأما الأول فلب س ذلك عسل و لانقيضه الصادق هوأن الجسم ينتبى فى القسمة يمالا ينقسم » 
بل 'نقيضه . وإما أنه لا ينقسم كله بالفعل معاءوهذا لاعنع أن يكون ينقسم انقساماً بعد انقسام بلا نهاية. ولس 
أيضا إذا كا نكل واحد منالانفصالات انفص.لا ممكنا فال لمكن ا'وقوع » "ما أنهكلل تضعيف عددى جائزلى 
العدد ولي سكل تضعيف عددى بجائر اذيخع معاء» بل الحق أن كلل قسمة أردتها » وكلى واحد واحد هن «أصناف 
قسمة » هى بلا نهاية بالقوة » مجوز أن ته تقع. ق الحسم . ولايسلم أن الكل , بقع اابتة لأنه ممتاج أول شنى إلى أن 
يكون الذين يوقعون القسمة لانباية لهم 0 ؛ وهذا مستحيل . 

وبالحملة فإن هذا من جملة الخطأ الواقع لتشابه لفظى الى » وكل واحد . وستباغ فى إبطال وجود هذه 
الأنجسام غير المتجزئة إذا شرعنا ى الكلام الذى هو أشد خصيصا ٠نهذا‏ الكلام . وأما حجة هثتى أجزاء بلا 
نباية » فأنت تقدر مما فهمت على حلها . 


. الآنات ... حلها : ساقطة من صا‎ )١6-1١( 

(؟) هذه الخال : هذا الحال ب» د؛ هذه الحالة ط || الخال : الحالة ط || والنقط : بنقط ما د|| والنقط متجاورة : ساقطة من ب || 
نقل : يفدط . 

(5) ضل : صار د || تسلم : تسلم دء م || وهى : وهو ب) دا م. 

0) فأما : وأماد» ط . 

)6( لامئم : لايمتنع ط . 

. هى : ساقطة من م‎ )١١( 

)١6(‏ لتشابه : بتشابه طء م || وستبلغ : وسنبالغ م و 

. غير : الغير ب» دا ء ط‎ )١4( 


[ الفصل السادس ] 
و فصل 


فى مناسبات المسافات والدركات والازمئة فى هذا الشان 
ويتبين أنه ليس لشىء منها اول جزء 


فنقول الآن: إنه إذا كانت المسافة تنقسم إلى غير االهاية بالقوةفكذلاك بحب أن تنقسم الحركة اتى معنى © 
القطع معها إلى غير النهاية بالقوة . ولو كانت حركة لاتتجزأ لكانت «سافتها إما غغر «تجزئة وهذا محال » أو 
متجزئة . ولو كانت متجزئة, لكانت من مبدثمها إلى موقع القسمة أقلهن مبدها إلى «نتباهاء ولاأتل *ن غير 
المتجزئ؛ ومع ذلك لكانت تلاك الحركة -جزءا من الحركة أ ّى استوفت المسافة . وإذا اقسمت الحركة انقسم 
بإزائها اأزمان » بل إما تنقسم ا حركة بسبب انقسام المسافة أواازمان. ومنالموجود حركة سريعة وبطيئةءومنا 
سنن أن كل واحد من هذه ينقسمء فإن المسافة ا'بى تقطعها .حركة سريعة فى زمان مايازم أن تكون البطرئة ٠١‏ 
تقطع أقل منها فتنقسم المسافة . والحركة السريعة تقطع ذلك الأقل فى زمان أقل»فينقسم اإزمان.والحركة تتبع 
المسافة والزمان فى الانقسام ما علمت» لكن الحركة يعرض لها ضرب من الانقسام لايطابقها الزمان » وذلك 
هو انقسامها بانقسام المتحرك . ويشبه أن يكون هذا بغر الحركة المكانية أولى » فإن أجزاء المتحرك الحركة 
المكانية لاخلو إما أن تكون أجزاء حاصلة بالفعل » أو أجزاء بالقوة . فإن كانت أجزاء حاصلة بالفعل فلاتخلو 
إما أن يكون ابجتماعها على سبيل نماس أو اتصال . وكيف كانت فإن كل واحد مها لايفارق مكانهءلآنها إن ه٠١‏ 
كانت متصلة فلا مكان لما بالفعل» وإن كانت مماسة فلها مكان . لكها تفارق من مكانها سطحا هوجزء .كان 
الكل» ولاتفارق مكان النحيط بباء فلاتفارق مكانها فلاتتحرك . وإن كانت الأجزاء بالقوة فبعد الحركة عنها 


(5-9) فصل .... عنها : ساقطة من سا . 

(؟) فصل : فصل د ب؟ الفصل السادس م . 

(5) لاتعجزأ :+ الى بمعى القطعم ط || أو : وإما ط. 

(8) جزءا .... انقسمت الحركة : ساقطة من م || استوفت : + بها ط . 

(9) أو الزمان : والزمان ط . 

. سنبين : يستبين ط » م || ما : ساقطة من ب» دعم‎ )٠١( 

. فتنقسم : فنقمم دء م|| والحركة السريعة : والسريعة ب» م؟ والسريع د || فينقمم : فيقسم د || تتبع : تبع م‎ )1١١1( 

فل ين : علمته ب » د || لايطابقها : ولايطابقها د ؛ لايطابقه ط » م. )١5(‏ الحركة: بالحركة ط . 
)١6(‏ مماس : الماس ل 
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أظهر . فكيف تنسب إلببا أجزاء حركة بالفعل. وأما ف سائر الحركات فإنكان لما أجزاء بالفعلصح أذيقال 
إن -جزء التغغر تغير الحزء » وإنكان لا أجزاء بالقوة فلاحركة أيضا أجزاء بالقوة او فصات لكان بإزاء كلل 
جزء من المتغير تغير مخصه هو -جزء تغير الكل»فإن من هذا التغير الذى فى هذا المزء وءن ذاك التغير الى 
فى ذلك الحزء مامحصل مجموع تغير الكل» إذ تلك الحملة امحتمعة جملة تغير ورجماة التغير تغير »وكل تغير فهو 
لشئ» ولا شى' حمل هذه التغرات إلا الكل والأجزاء؛ وليس-ازء ء جزءء فهو للكل.ولما كان كل حركة وكل 
تغبر فهو فى زمان ينقسم إلى غير الهاية»فمحال أن بكون للحركة ثبى' هو أول ماتحركه المتحرك»وذاك لأآنه 
إن كان حركة هى أول حركةءفإنها لامحالة قى مسافة » وتلاث المسافة منقسمة بالقوة . وإذا قس.ت كان أسد 
جز ئها «تقدما والآخر متأخراء فكان الحركة فى الميزء الأول هوأول حركةءوقد على هذا أول حركة, هذا 
خلنف» بل الأول فى الركة وى التخغر إما يفهم على أحد وجوه ثلاثة 

أحدها الأول ممعنى الطرف هو الل يوافق أول المسافة وطرفها . وأول الزمان المطابق لتلا الحركة 
وطرفه » فهذا أول . 

وأول معن ىآخحر » وهوأنه إذاعرض لاحركة تقسم بالفعل أو بالفرض كانالحرء الممقدم أول أجزاءالخركة 
التى بالفعل » وقد يظن أن للحركة أول على وجه آثخر »وهو أنه قدقال بعضهم إن هذه الأأجسام وإن كانت7 
إلى مالانهاية له ى القوة » فليست تنقسم -حافظة لصورها وهيئاتما غير هيثة الكم» »فإن الحسم يباغ. حدا لايصح 
لو انقسم بعده أن يكون ماءا وهواء أو ناراء قالوا سرتكا أرسافة » فإِذا كان لامسافة من.حيث هى مسافة 
حد عندهم لاتتعداه فى الصغرء كان للحركة حد هو ق الوءجود أصغر الحركات» فلا توسجدحركة مفردة أصغو 
منه»وإن كان قد جوز أن يتوه ماهو أصغر من ذلك وهو نصفها أو «جزء منهاء إذ كان ذلاك يتجزأ فى نفسه 
بالقوة» لكن ذلك التجزوئ لامخرج إفى الفعل بتة خروبجا على معنى الأفراد والفصلء وسنتكام فى هذا بعد فإن 
كان كذلك فالمتحرك يكون له فى حركته أول حركة وذلك ق القوة » وهو مايساوى الحركة ااتى هى أصغر 


, أظهر ...... أصغفر : ساقطة من سا‎ )١9-١( 


(9) التغير : التغيير لل . 

(0) يخصه : بخص ط || فإن : فإنه م]]| ومن : من د || التغير : التغيير ب . 
(؛) مايحصل : يحصل د . 

(0) هذم :.هذا ط|| التغيرات : + عليه ط» م|| الحزء جزء :.جزء جزء ط|| آلكل : لكل د|| كل حركة : الحركة م 
0) وإذا : فإذا ط || قسمت : القسمت ط . 

(8) فكان : لكان ط || هو : هى ط . 

. لتلك : لذلك ط‎ )٠١6( 

. للحركة : الحركة م‎ )1١0( 

69 للمسافة : المسافة م . 

(15) هو : ساقطة من م . 

645 نصفها : نصفه ب || منها : مئه ب 

(14) أول حركة : ساقطة من م|| فى القوة : بالقوة ط || الحركة : حركة ط» م . 
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الحركات؛ فأول الحركة ممعنى الطرف ليس محركة؛ فلايكون لاشىئ' بمعنى ذات الأول أول ماحرك» وأما بالوجه 
الثاى فيكون له أول ماحرك » لكن أوليته وضعية عرضية لاحقيقية . ١‏ 

وأما الوجه الثالث» فهو وإن صح أن للحركة شيئا هو أصغر حركة بمكن أن :يوجدء فإثما يصح على أنها 
حركة بنفسها مفردة ابتداء بالفعل وانتهاء بالفعل»لاأن تيون هى أول -جماة حركة » ذاث الأول بعضها » وقد 
استمرت الحملة نعده . فإن هذا التبعيض الى كلاءنا فيه هو بالفرض وتااث اأو حدة غير ال مقسمة احركة ليست 
محسب الفرض. بل محسب الو جودء اللهم إلا أن يقول قائل إن قدر تلك الخركة مستحق فى بجملة كل حركة 
أن يفرض أولاء إذ كان لاحركة أصغر منها فى الوجود إلا بالفرضءفيقف اكلام إلى أن نوضح عن أمر هذا 
المذهب . 

وأما الأول 'ق الحركة الذى يكون بتقسيمنا إياها موازيا لقسمة المسافة اإتى لاتقف عند حد فى القسمة 
فإنه لايكون مقدار ذو ابتداء وانتهاء غير منقسم إل مايصح أن يفرض أولاء وكذلات مانحاذى المّدار فى ذلاك 
فهو أيضا لايقف عند حد يكو ن له ابتداء وانتهاء ولاينقسمهذا النمو من الانقسام . فإذا كان كذاك . كانت 
الحركة المتصلة لامجوز أن يوءجد فبها ماهو أصغر حركة علىالنحو الذى يوسجد جزءا فى المتصل» وذاث أن الترء 
ف التصل إها فرك بالفعل شين المدوة عل أجدااوسوه الملكورة : ولدس لتعين دوذ وكوف ابن فى 
الاحتمالءإنما الوقوف عسى أن يكون اتفريق والتقطيع بالفعل» وحينئذ لايكون «تصلا البتة»ويشبه أن يكون 
هذا التفريق والتقطيع يتناهى إلى حدود لاعكن تفريقها وتقطيعها » وإن أمكن فرض قسمة فبا بتعين الحدود 

فنجزئة الماصل الذى يقع لاعلى وءجه التفريق والتقطيع غير متناه البتة وأصناف هذه التجزثة فيه «تساوية ليس 
ا بعض فأصغر الحركات لم هذا النمو من العجزئة عسى أنه يعدم التجزئة بنحو آخرء أى 
لايكون حركة خاررجة إلى الفعل عند مبدأ وإف منتهى يتم عنده بالفعل أصغر مها . وإذا كانت الصورة هذه 


. الجركات ... هله : ساقطة من سا‎ )١8-9( 

(؟) أول : ساقطة من م٠‏ 

(0) فهو :+ أنه ط . 
ع ابتداء : بابتداء ب » ط » م. 

(0) كلامنا : كلا منه ب || بالفرض : بالعرض د|| غير : الغير ب» طء م. 
(5) الفرض : المرض ب» دء م . 

(0) يفرص : يعر م|| إلا بالفرضص : اللهم إلا بالفرس م|| بالفرض : بالمرض بخ » م . [إعن : غير م . 
(9) وأما : فأما د» طء م || الذى : الى ط . 

. فإنه : فلأنه ط || أن يفرضص أولا : أو يفرغسأول م‎ )٠١( 

. هذا : فهذا ب‎ )١1( 

. أن (الثائية) : لأن ط‎ )١١( 

. حدود لايمكن : حد ولا يمكن م || بتعين : بتعيين دء ط‎ )1١( 

(10) عمئ : فعسى ط|| أنه : أن ط|| يعدم :+ هذه ط|| أى : ساقطة من د. 
)1١8(‏ مبدأ : المبدأ م . 
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فلا يكون للحركة أول -جزء هذا المعنى إلا الطرف » إلاأن تكون حركات متتالية غير متصلة وءقدءها مبذه 
الصفة 

وأما قالمتصل فلا يوجد جزء أول-بذه الصفة, لأنه لاتوجد فيهحركة منفر دده نقطعة بنفسهاء بلىتكون أجزاء 
تلك الحركة متصلة بعضها ببعض . فلو كان فى جملة تلك الحركة حركة هى أول ماتخركها الى وكانت بمعنى 
أنه جزء من المنصل لاجزء فى المتصل أصغر منه ءلم يكن يعرض لذلاك المزء منالحركة الانقسام الذى لاييطل 
الاتصال الذى كلامنا فيه إذ فرضنا أن انقسام الحركة كلها إلى هذا الأول انقسام لم يبلل الاتصال . ولو كان 
هذا الحزء من الحركة لايقبل هذا النوع من الانقسام» لكان أول الحركة ليس فيه ا«تداديته؛ فام يكن على «سافة 
البئة» فلم تكن حركة . وإذا كانت الحركة تنقسم الانقسام الحافظ للاتصال إلى غير المهاية فكلى ماءجعاته أولا 

معنى الحزء لامعنى 0 بالقوة.وكذاك السكون وكذاث الذى* الذى يسمى توتفا وهو يزيد 

الحركة فى السرعة إن كانت طبيعية» أو فى البطؤ إن كانت غير طبيعية بلقسرية «تجها بالوجهين إلى السكون . 
وكذللك الأمور العارضة مع الحركة » كا افارقة والمقارنة وانحاورة و لانكسار الذى هو افتر ق ٠١‏ محركة وآما 
الموافاة والماسة وما أشبه ذاث فلا زمان لاء وننى الأولية عنها هو على ا'ساب المطاق.»وم:وفضح اقول فى ذاث 
بعدء وأما أنه هل بجوزأن يكون مالاءجزء له يتحرك إن كان لهوجودء فالموجود فى كتب المشائين أزذات محال» 
فإن مالايتجز أ لايصح أن يتحر ك. . والمعول للم ق إيضاح ذاث هو أن كل «تحرك فإنه تحر لك أولا. ى نفسه ) 
وبعد ذلك أيضا مثلنفسهء وكذلك هلرحتى تفنى المسافة . ولو كان مالايتجزأ ,تحر كء لكان تركيب المسافة هن 
أجزاء لاتنجزأ » ولكانت النقطة مسافة لأتها أول مايفارق . 


وهذا الكلام ليس يقنععيى بو-جه, وذلاك أن هذا الحكم ليس,تناول المتحر لك بالذات دون التجرك بالعرذى» 


. فلا يكون ... الفرضص : ساقطة من سا‎ )١7-1١( 

. ومقدمها : ومتقدمها ط‎ )١( 

(4) متصلة : متصلا طء م|| تلك ..... جملة : ساقطة من م . 

(ه) ف المتصل : ساقطة من م . 

(1) / يبطل الاتصال : لايقبل ط . 

(0) لكان : فكان ط . 

(0) فكل : وكل د. 

. كانت طبيعية : كان طبيعيا ط‎ )٠١( 

. وامجاورة : وانجاوزة م || ما بحركة : بالحركة ط || وأما : فأماط »ع‎ )1١( 
طا: لهب »)دءعط.‎ )١؟(‎ 

و61 وأما : فأما ط » م|| أنه : ساقطة من ب » د6 م. 

0220 مالا يتجزأ لايصح أن يتحرك : ما يتحرك م . || متحرك ( الثانية ) : يتحرك ط 6 م. 
63 كذلك هلم : كذلك د ؛ وهلم جرا ط || ولو: فلو طاء م 

(15) ولكانت : ولو كانت ب . 


. الحكم : التحكم م‎ )1١0( 


بل هوعام لكل مايكون موضوعا أى وضع كان عندش؛ » ثم يفارقهمستمرا علىشبه مسافة.فإن كانالمستبدل 
للملاقاة لايعرض له هذا فلايعرض للمستبدل للمكان وإن عر ض اللمستبدل للمكان عرض للمستبذل لاملاقاة. 
فإن كانت النقطة المو«جودة بالفعل ى طرف مجسم من الأنجسام المتحركة ترمم محركتها الفى بالعرض خخطا يكون 
قد استمرت عليه ملاقية له ولا يكون ذلك اللحط مؤلفا من نقط .ولا يقال إن تللك اإنقطة أول مالاقت لاقت 
مثل ذاتهاء وأول مافارقت فارقت مثل ذاتها ولتلته ملاقاة أخرى مثل ذاك » فك ناث حتى انتبى اللخط : فكلملك 
لايقالها لو أنها كانت منفردة تتحرك بذاتهاءوها مثلا مكان بذاتهاءإنها يحب أن تكون ترمم بالفعل م لذائها 
شيئا بعد شى* على التتالى» بل .ليس هذا بواجب. ولا للحركة أول حركة حتى يكون ذلاث لامحالة قطعا مما لايتجزأ 
مئلذاته » بلتكون ملاقاتباق كلآن يفرض شيا مثلذاته.والآنات لاتتشافع ويينها زمان داتماولى:|أوضحناه 
فق «جواب حركة الكرة على السطح»فكل) فرضت ملاقية مثلذاتها #كون قد قطعت مالايطابق ذاتها ودواتخط . 
ههذه الحجة ليست واءجبة تقنع » فيشبه أن تكون الحجة البْى تقنعنا هى أن كلى «تحر له بذاته؛ وكل متغير 
التغرات الحسمانية بذاتهلالأجلأنه متغير» فله وضع بذاته مخصه. فحينئذ لامخاو لما أذيكون محيث يفصل بن 
نهايات مامحيط بهء ويكون لولقيته نقطة غيرهتجزتةمثله لم يستغرق ذاتهلقاء بلأصاب منه جانبا أولايكو نكذلاك 
فإن كان على هذه ااصفة فظاهر ذاته منقسمة» وإن لم يكن على هذه الصفة كان محيث لولاقته نقطة طابقت 
ذاته بأسرهاء وذاته لها وضع متميزءوما طابق ذا وضع .تميز صار له وضع ٠تحيزءذركون‏ لاناهلة وضع ٠تميز‏ 
منفصل عن وضع االحط فيكون الحط منتبيا دون ثلاث النقطة بنقطة الكّلام قبا هذا اكلام . وبالحماة تدير 
كل نقطة ذات وضع متميز» ولكل نقطة انفصال عناللحط والخط» يتهى دونها بنقطة أخرى » فهذا ممال 


, بل .... عال : ساقطةٍ من سا‎ )١15-9١( 

. المستبدل : الممعدل ده‎ )١( 

(؟) المكان عرض للمستبدل : ساقطة من م . 

(4) ملاقية : ملاقاسها ط؛ ملاقاة م|| له : ذلك م || إن : ساقطة من د || النقطة : النقط د || لاقت لاقت : لاقت م . 
(ه) واتلته : وأتلته دء م؛ أو تلته ط|| ملاقاة : بملاقاة ط » م|| فكذلك ( الأولى ) : فلذلك ب» د . 
(؟) طا : ساقطة من ط » م|| تتحرك : ويتحرك ط . 

(0) يواجب :+ حى انهى الخط ط , 

(8) ملاقانها : للاقاتها ط || لاتتشافم : لايشافم ط . 

(4) قد : ساتطة من ب» ل . 

. فهده : وهده م || متحرك : ححركة م؛ + يتحرك ط‎ )٠١( 

)١1(‏ أنه :قب د طاء م,. 

)١١(‏ لقاء بل : لقائل ب :د» م6 || أصاب : اضابث ط || : عنه ط مه م 

. كان : كانت ب؛ د؟؛ م || فظاهر .... هذه الصفة : ساقطة من م‎ )١9©( 

. ها :وله ط | فيكون المط : ساقطة من ط‎ )١4( 

(11) والخط : ساقطة من م . 


كفا 


١ ل‎ 


١8 


فواضح بن من هذا أن مالا يتجزأ لاينفصل وضعه منفررداء وكل مالم يكن كذنات لم يتحر كه الحركات اقن 
بذاتها فى المكان »وكذلك حال الحركاث الحسمائية ة الآخر كاء ويلزم أن 1 ن كل «تخير تغير ات الاساتتخالة 
الحسمانية والنمو منقسما . أما النمو فذلك ظاهر فيه : لأنه ازدياد على لى «ونجو دءوأما الاستحالة نلأن تأثير 
انخيل فى الحهة التى تلقاها المستحيل أقدم من تأثيره ق: الحهة ااتى لاتاقاهء فإن كان «شتدلا عايه تتأثيره ذا بلى 

ىه ظاهره أقدم من تأثير ه فها يى غورهء إذ كا نكل تغير «نقسماء وإلا الكون والفساد هو اذى يكو ن غير «نقسم 
وأما الذى يظن ق بعض الاستحالات أنها تكون دفعة فذلاك لفوات الأمر الحسى لقصر زمانه . وأما الإضاءة 
دفعة فليس ذلك استحالة أولية قى الأجسامء بلأمر | يلاحق السطوح بأن يظهر. وأما الإشفاف هن المواء فسبمن 

أن المواء ليس يعرض له ق الإشفاف شء البتة بل العارض إثما هو فى المرثى » وإذا صار المرثى ميث #وز 
رؤبته بإشراق: الضوء عليه» أمكن المواء 0 إلى المسمء فسمى شفاء ولهذا ماإذا كان الإنسان فى كيف 5 

. مظلم وكان بينه وبين المر الى هواء مظلم جدا وكان المرثى نيرا أشرق عايدالفوءءلم تمنع ظامةاذواء إدراكه‎ ١ 


. قواضح ..... إدحركة : ساقط:ة من سا‎ )٠١-1( 

. منفردا : مفردا م|| وكل : فكل م‎ )١( 

(0) الحانية : المحبانية م . 

0( وأما : فأما ط . 

(4) تلقاها : تلقاه ب دء م؛ -+من م || لاتلقاه : لايلقاها ط|| عليه : ساقطة من ب» دء م . 
)١(‏ الحى : الحس بء دء م || الإضاءة : الإضافة م٠‏ 

(0) يظهر :+ يضى' ط . 

(0) وإذا : فإذا ط» م. 

.. نيرا : مثيرا لله‎ )١١( 


[ الفصل السابع ] 
ز- فصل 


فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام ولا تناهيها 
وذكر انون الناس فى ذلك 


فلينظر الآن أن معنى غير المتناهى كيف وبجوده فى الأجسام الطبيعية وأحواها » وأما النظرفى الأور ه 
غير الطبيعية ) » وأنها هل تكون غير متناهية فى العدد أو القوة أوغر ذلاث؛ فايس الكلام فا لاثتما مبذا الموضع » 
ولا ثى؟ من هذه |! مراهين يثناول تلاك »ويجب أن يكون كلاءنا ق الكميات ذوات اديه وف الأعداد أئ 
هى ذوات الترتيب فى الطبع أوق الوضع وينظر من أمرها أنها هل يكون فها مالامهاية له » أو هذا محال ل 
ماجب أن يبحث عنه هو المفهوم ٠ن‏ ريا © الأناك لمؤؤيفه ناك قيطت أذ ندل على الأسباب الداعية إلى 
إثبات مالانهاية له على وءجه ماء ونذكر اختلاف القدماءى أمرهء ثم نذكر الحق فوا يجب أن نعتقد فيهءىم نبطل ٠١‏ 
الشكوك ف أمزرة ”.: 

فنقول : إن مالالهاية له يقال على الحقيقة ». وقد يقال على امحازء فالذى يقال على الحقيقة فقد يقال على 
جهة السلب المطلق وقد يقال لاعلى -جهة السلب المطلق » وا'ذى على سجهة السلب المطاق فهو أن يكون الشىء 
مساوبا عنه المعنى الذى تاحقه النباية» بأن يكون كم لهءمثل مايقال إن اانقطة لانباية لها. وهذا كما نقول إن 
الصوت لايرى» لأنه مسلوب عنه اللمعنى اذى يلحقه أن يرى وهو الاونءإذ ليس الصوت بلون ولاذالون . وأما ١١‏ 


. فصل : فصل زب ؛ الفصل السابع م‎ )١( 

(0) الآن : ساقطة من ب » سا | المتناهى : التناهى م . 
(5) غير : الغير ب» د ساء طا. 

(0) تلك : ذلك سا |[ وى : ف سا . 

() وينظر من : وينظرها فى م|| أو هذا : وهذا طء م. 
)9٠-4(‏ وبعد ... له : ساقطة من د . 

. فيه : منه سا‎ )٠١( 

(0) فالثى : والتى د » سا ء» طد.,. 

. والذى .... المطلق : ساقطة من م || المطلق ( الثانية ) : ساقطة من ده‎ )١( 
لا : له سا .+ إذ هى تهاية ط.‎ )١4( 

(16) إذ ليس : أو ليس سا . 


>١5 _ الصفاء‎ 


١6 


الذى يقال لاعلى جهة السلب » فقّد يقال لمتاباة ا'تناهى بالحقيقة ) وهوأن يحون الشى' نشأن طبيعته وماهيته 
أن تكون له نهاية » ثم ليست0. وهذا يقال على وبجهين : أحدها على أنه من شأن نوعه وطبيعته أن تكون 
له تهاية » لكنه ليسمن شأنه بعينه أن يكون له ذلاك.مثل الحط غير المتناهى اوكان » فإنه ليس يجوز أن يكون 
خط واحد بالعدد موضوعا للتناهى ولغير التناهى. لكن لبيعة اللخط قابلة لأن تكون متناهية؛عند هن يضع خخطا 
وأى أمثال أخذت لذلك الشى* هنه وءعدت شيئا خبارءجا عنه » والثانىأنيكون ٠ن‏ شأنه أن تعرض له نهاية 
لكنها غر موءجودة بالفعل»مثل الدائرة فإنها لانهاية لهاء لست أعتى أن سطح الذائرة غير محدود عد هو المخحيط , 
بلإنها أعنى » المغيط» فإنه ليس منه نقطة بالفعلينتهى عندها اللخط »بل هو متصل لافصل فيه, لكنه منشأنه أن 
تفرض فيه نقطة تكون تلك اانقطة حدا لها » فإن فى الدائرة نقطا بالقوة على هذه الصفة كم شئت رج بالفعل 
بقطع أو فرض » إذ لانقطة إلا وهى بهده الصفة أعنى طرف خخط ثم لا خط هناك بالفعل إلا المحيط . 

فهذه هى الوجوه اأتى يقال علبا لانهاية بالحقيقة . وأما الذى يقال بامحاز » فإنه يقال لما لايقدر على أن 
ينّهى ونحد بالحركة » كالطريق بين الأرض والسماء أنه لانباية لهءوإن كان له نباية.ويقال أيضا لما يعسر ذلك 
فيه وإن كان ممكنا شبها للعسر بالمعدوم. فهذه وجوه مفهوم لانهاية» وغرضنا أن نبحث عا لانهاية له من.جهة 
أنه هل يكون من الأجسام أجسام هى مقدارها أو بعددها بحيث أى شو أخذت منها داتما وجدت شيئا خارجا 
عنه » فإنه قد أوجب قوم وجود ذلك.والسبب فى ذلك أمور : من ذلاك صدق قول القائل إن الأعداد تذهب 
فى الازد ياد والتضعيف إلى مالا خباية لهءأوأنها لاتتناهى ى ذلك . فإذا كان كذاك» فقد وجدلا معتى أنها لا 
تتناهى » وكذللك للمقادير 'ق الانقسام . ومن ذلك مايظن من أمر الزمان أنه يلزم أن لايتناهى فما مضى ولايستقبل 
امتدادا لاتضعيفا فقط مبتدأ منمتناه» ولاقسمة فقط. قالوا : لأنهكاا انتهى الزمان إلى أول ما ض أو آخر مستقبل 


*031 وجب أن يكون لماضيه قبل ولمستقبله بعد » وعلى ماأشرنا إليه قبل » قالوا : وذلك كله زمان . 


(؟) يقال ( الأولى) : ساقطة من م || من : فى سا . 

() ليس ..... فإنه : ساقطة من د || غير : ألغيرب »د» سااءءط. 

(5) فإِن : وإن ط إإغير ( الثانية ) : الغير ب» دء سا ء ط || فإن:.... المتناهى : ساقطة من سا|| هو : ساقطة من سا . 
(5) معى : ساقطة من ط || غير : الغير ط . 

(0) أمثال : مثال م || منه : ساقطة من سا . 

(4) موجودة : موجود سا . 

. لا : له م|| فى : ساقطة من سا || بالفعل : إلى الفعل ط‎ )٠١( 

00010 إلا : ساقطة من سا || وهى : وهو ب» د ساء ط. 

(14) شببها : تشيها دء ساء ط || للعسر : للفير سا ؛ للسير ط || فهذه : وهذوم : 
)١(‏ داما : ساقطة من ط || عنه : عنها ط . 

. وكذلك : ولذلك سا || فما مشى : لاذما مضى ط‎ )١4( 

. وعل : على ط‎ )٠١( 


"1 


ومن ذلك أمر | كون والفساد الى يظن به .أنه أهر غير ٠‏ «نقطع » وءن ٠‏ هناك يفان أنه يجب أن يكون له «أدةٌ 
غير متناهية » فبعض بجعلهاجما من الأنجسام البسيطةنارا أواقواء أو ماء؛ وبعض مجعلها د توس طا إمن -جسمين 
منها كن يجعلها البخار المتوسط بين الماء والذواء 4 وبالحملة جعاها الحسم اذى يعتقد أنه يتكون هن كل ثوى2 
ومن من يجعلها أجساما كثيرة بلا نجاية مجتمع «نها جسم واحد يسميه خخايطاء ومنهم ٠ن‏ مجعاها أمجساماً كثيرة بلا 
نهاية فى العددء لكنها ليست متلاقية» بل منفصلة مثبوتة فى نلاء غير متناه.فمن هؤلاء من يجهلل ص.ورها التى هى 
عندهم أشكاها بلانهاية فى النوع ومنم من بجع ل لأنواع صورها.عددا ٠تناهياءوإنما‏ الخأهم إلى هذا نهم أنه لايد 
من ذلك »فإنه يجب أن يكون للكون غير المتتاهى مادة وافرة لاينقطع إمدادها .ومن هؤلاء من بجعل غير المتناهى 
أ . لأنه طبيعة غير المتناهى » لا لأنه ثثى عرض له أن لا يتناهى . ومن الوجود التى تدعو قوما إلى توهم 
يات ملا له »مايتخيل من أن كل 00 ل و من 
ل التوهم وحكمه. إن التوهم لايضع لشثى من الأشياء حدا يتعين عليه » بل دائما ا اعم 
أزيد منه , 
فهذه الوجوه هى الومجوه الداعية إلى إثبات مالايتناهى . 


(0) يجعلها ... وبعض : ساقطة من سا . 

(6) مها : ساقطة من سا || يجملها ( الثانية ) : يجمل م || أو ماء : ساقطة من م || وبعض : وبعضبا ساء ط . 
(4) مجتمع : مجمع ط . 

(0-4) بلا نهاية :+ له ط . 

© بل : ساقطة من م . 

. لأنواع : الأنواع ب ؛ للأنواع ط‎ )١( 

69 غير ( الأولى والثانية) : الغير ب» د » سا »ء ط || مادة ... المتناهى : ساقطة من -! || إمدادها : امتدادها سا » ط 6 م . 
(8) توهم : ساقطة من سا || من :|| أمر د . 

)٠١(‏ ارتكام : ارتكاب ط » م. 

. يتعين : يتعسر م‎ )١١( 

)١6(‏ الوجوه (الأولى) : سا قطة من م 


5١ 


١٠ 
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[ الفصل الثامن ] 
ح - فصل 


فى أنه لا يمكن أن يكون جسم أو مقدار أو عدد ذو ترتيب 
غير متئاه وآنه لا يمكن أن يكون جسم متحرك 
بكلية او جزئية غير متئاه 


فنقول أولا: إنه من المستع لل أن يكون مقدار أو عدد فى معدودات ل! ترتيب فى الطبع أو فى الوضع 
حاصلا موجودا بالفعل غير ذى ماية, و ذلك لأن كل مقدار غير متناهء وكل معدودات ذوات ترتيب ف الطبع 
لانباية لهاء إما أن يكون ذهابما إلى مالانهاية له بالفعل فى -جهاتما كلها أو فى جهة واحدة فإن كانت فى جهانما 
كلها ء فلذا أن نفر ضحدا فيهاء كنقطة ى خط » أوخط فى سطح , أو سطح فى جم » أو و احدق جماةعدد, و تجعله 
حداء و نتكلم عليه نحيث نحده حداء و تل منهجزءا محدو دا مثلا كا جءنآ ب غير المتذاهى منه هنئجهة ب 
فلايلو إما أن يكون آبْ لو أطبق عليه ه.ساو ! جب أو حوذى أواعتبرت هناسبة برنهماء أن يكون ذاهبا 
ف مالاهاية مذهب 1ب أو يقصرعناب عساو (آح فإن كان آب مطابقا ‏ جب إل غير المهاية» وجب جزءا 
وبعض من آب » فالكل والمغض متطابةان» هذا خلاف. وإن كان يقصر جب من آب فى جهة بو , ينقصعنه 
فج بمتذاه وآب يفضل عليه بآج المتذاهى فَآبْ متناهء وقد كان غير هتناه. فبين من هذا بيانا واضحا أنوجود 
ما يتناهى بالفعلف المقادير و الأغداد المرتبةمستحيل. و لنيدأ فى مط آخر ونقول:إنهلايجو زأنيكون جر ملامايةله 
متحركاء وذلك أنالحركة لاتقل إلاعلى أحد وجهين : حركة يكو نفيه|استبدالمكان» و حركةلا يكرنفمها استبدال 


مكان.فأم اا حركة اانى يكون فيها استبدال مكان, فذلاك مما يستحيل على الحر م غير المتناهى , أما إنكانغير «تناومن 


(؟) فصل : فصل ح ب الفصل الفامن م . 

(4) متحرك : يتحرك ب)» د؛ سا . 

(5) أولا : إذ لاد || فى ( الثالثة) : ساقطة من م . 

)0 “رتيب : الترتيب ساء» ط || كلها : ساقطة من ب » د»-سا » م . 

. عليه : ساقطة من ب » سا » م|| حدا : ساقطة من د » م || غير : الغير ب » د» صا » ط|| منه.: ساصطه من م‎ )٠١( 
. مالا نهاية : + له م|| مذهب : يذعب ط|| بمساو : مساو م‎ )1١7( 

. بآج :آج ط | وقد كان غير : وغير سا‎ )1١4( 

. ولنبدأ : ولنبتدى" ب» د » ساء م|| ونقول : فتقول سا || لالهاية : مالا مهاية سا‎ )١١( 

. عل : ساقطة من ط‎ )١١( 

)١0‏ غير : الغير ب» د» ساء ط. 


ف 


جديم الدهات فلآ لا يحلو عنه مكان حى يستبدلهء وأما إن كان غير مثذاه *نى جية درن جية فر تا أه 1 
يتور عنه فراغ » لكنه إذا انتقل إليه لم يخْل إما أن ي#لى عن اللحهة المةابلة هاء أولا يلى» فإن لم “ل فا 0 
لكنه ربا وتماءوإن انتقل و أخلى ذالحهة غير المتناهية متذاهية. وأيضا هذه الحركة لاوز أن تكون طبيعية ولا 
قسرية » أما ألما لانكون طبيعية نلآن الطبيعى هو الذى يطاب أينا طبيعيا » وكل أين ذا قد فرعذا عنه قبل 
حدء وكل حد فهو مدودء والمحدود لاينتقلإليه مالاح. له ولاينحاز إليهء وأما القسرى فإنا سنبينعنقر يب 
أن مالايتناهى لاينقسرء وأيضا فإن القسرى يكون إلى خلاف الآين الطبيعى» فإذا لم يكن طبيعى دلم يكن 
قسرى . وأيضا فإنه كرف يكون الحسم البسيط وما يجرئ مجراه متناهيا ٠ن‏ جهة وغير متناهءن جهة , 
وطبيعته متشابهة . فلايخلو إما أن يكون الحد اتماطع له أمر تقتضيه طبيعته » أو يكون إنما عرض له قسر وأمر 
خارج عن الطبع قد أدركه . فإن كان مقتضى طبيعته » و طبيعته متشابهة بسيطة, فمن الو اجب أن لايختلف تأثير وعن 
طبيعته» حبى يتحدد هنه جانب» ولايتحدد هنه جانب. وإن كان بالقسر فتكون طبيعة هذا الجسم توبحت أ 
يكون غير متناه» فإما أن يكون قدعرض أن حادا بحده وقاطعا قطعه فجعله متناهياء فيكون غير المتناهى منه 
موجوداء اكنه حد دونه وقطع عنهء فلايكون متناهيه إلى فضاء أوخلاء, و لككنتناهيه إلى «قطوع هن جنسه 
وطبيعته » فلا يكون له أيضا مكان يتحرك إليه هذا انوع من الحركة » و.ما أن يكون حدده هن غير أن أبان 
منه أشياء » بل هن جهة أنه جعل كله كا ذاجد فى جهة ؛ دون جهة كنا لعار ض أن يجعلل كم ابحسم المتذاهى أقل .عند 
لتكاذف وأكير عند التخلخل» فيكو نحينثل م نشأن .هذاا لحم م أنيقب ل تناهيا وغير تناه»ءو أن له 
ا سنو ضح بطلانه بعد » حيث نيين أن لدم ابعال طلا .انحو عن «ؤثر مثناه أو غير متناه . وأما ا مركب 
فلا يوز أن يكون غير متناه من جهة ومتناهياءن جهة » فإنا لو توهمنا كل واحد من أجز 0 
جهة التناهى» ليل إما أن يحصل للكلانتقال هن اللحانب غير المتناهى» وذلك الء وإما أن لايكون له انتقال 
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من هناك فتكون بعض الأجزاء قد نحركت دون بعض,» وهذا خلاف مافرض . فهذا إذا جعلت الحركة 
باستبدال المكان . 

وأما الحركة الأخرى ابى لايستبدل بها المكان فهى المستديرة » فلا يخلو يما أن تنم الدورة وإما أن تم 
البتة . فإن تم الدورة» عرض ماقلناه فى باب الخلاء هن استحالة الاستدارة فى أمر غير متناه» وإن لم يتمم الدورة» 
فلا يخلو إما أن يكون تتميم الدورة مستحيلا أو لايكونء فإن لم يكن كان فرضه غير محال: ولايلزم منه محال 
اكنهيلز م منه كنا قلناه محال .: و إن كاننتميم الدورةمستخيلاء فيكون حزء منهمفر و ضأنيتحر كدقوساو لايكون 
له أن يتحرك قوسا أخرى » والمتحرك والمسافة إن كان وااقوس والأحوال كلها متشاببة » وهذا مستحيل 
أن يكون . فمن المستحيل أن يكون أمران متفتا الصورة لأمر واحد ء أحدها جائزا والآخر مستحيلا . 
بين من هذا أنْ الحركة المستديرة مما لايعرض البتة الجسم غير المتناهى » وأيضا لايعر ضض خسم متذاه فى جسم 
غير متناه على نحو ماأوضحنا فى باب الحلاء . وأما الذى يقال إنه لوكان يتحر ك على الاستدارة» لكان له شكل 
مستدير» وكان نصفه قطريه كلاها لاماية له فتضاعض مالانماية له » أوكان البعد بين اللخط المتحرك المفر وض 
خخارجا عنالمركزء والحط الساكن المنتقل !ليه أوعنه يصير غير متناه» ثم يلزم أن يقطع ؤزمان متناه» وذلك 
محال . فجميع ذلك ممالم أفهمه حق امهم حبى أو من بصحته . وذلك إنه لم يتبرهن لى ق تعليمهم أن كل متحر كه 
على الاستدارة بحب أنيكون له شكل مستدير » ولم يتبرهنلى ٠‏ نتعايمهم أن مالانماية له ىجهة لاضعف له . 
فإن بينوا هذا بإبانة أن مالايتناهى لايةبلل الزيادة و بينواأنه لم لايقبل اازيادة» ثم اشتغلوا بحديث الدائرة فقد 
تكلفرا شططا لايلز مهم تكلفه . فإن إبانتهم أن ذلك لايقبلاز يادة يكنيهم وغير محوج إياهم إلى أنتوسطوا أمر 
النصف والضءف فيه من جهة تنصرف ااقطرء وعسى أيضا أن لايكون النصف إلاتخدود, وكذلك الضءف . 
وأما حديث البعد فإنه ليس يحب عندى آن ذلك البعد بين الحطين يصير البتة بلا نهاية» وكيض و يحيط به اللعطان 
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الحارجان؛ واوصح ذلك لاستغنيت عن ذكر قطع فى زمان متناه» إلى كنت أقيم خلها عنقر يب: وهو أنه غير متذاه 
ويحده خخطان؛ هذا خاف. و أما أنه لم ليس يحب ذلك» فلأنه لي سإذا كان البعد داتما يزيد يجب أن يحصل هناك 
بعد غير متناه» بل يكون التزيد ذاهبا إلى غير المهاية: وكل زيادة فهى بمتناه على متنادء فكل بعد يكون متناهياء 

وهذا كا نعرفه فى أمر العدد أنه يقبل الزيادة إلى غير النهاية: ويكون كل عدد يحصل متناهياء و لاحصل عدد 
لانماية لهء لأنه لايزيد عذد فى انظام غير المتتاهى على عدد قبله إلا بمتناهء فهذا ماعندى» وعسبى أن يكون 
عند غيرى وجه محقق لبيان ذلك. فإن اشبى أحد أن يبين أنه لابد من بعد غير متناه يقع » فليس طريق البيان 
مايقو لونء مالم يحصل فيه على وجهه. ولايندر أن غير نا يحصاه » بل يحب أن يقولوا هكذا : لنفرض بعدا بين 
نقطتين من .الحطين الذاهبين إلى غير الذهاية متقابلتين» و نصل بيمهما خط يكون وتر الزاوية التقاطع ‏ نلآن ذهاب 
الحطين و. زيادة اليعد هو إلى غير اامباية ‏ فإذن الزيادات على ذلك البعد هوجودة بغير النهاية» و يكن أن توسد 
متساوية » لأن الزيادات البى توجد على ماتحت تمتمع بالهغل فيا هو فوق» مثلا إن زيادة الثانى عبى الأول 
موجودة للثالث مع زيادة أخرى؛ فرجب أن تكون الزيادات غير المتذاهية موجودة بالفعل فى بعد من الأبعاد 
وذلك لأن الريادات بالفعل موجوذة : وكل زيادة باافعل موجودة: فهى توجد اواحدء فيلزم أن 200 
موجود فيه زيادات غير متناهية بالفعل متساو بة فيكون ذلك البعد زائدا على المتناهى الأول بما مالانهاية له 

فيكون بعدا غير متناه . اكنه إذا فصل عبى هذا اأوجه كان الحا ل ظاهرا ليس يحتاج فيه إلى الحركة ا وذلك 
لأن هذا غير المتذاهى لايمكن أن يوجد إلا بين الحطين, فيكون متناهيا وغيزمتناهء هذا ال. ونقول أيضا: إن 
مايقال من أن أجزاء غير المتذاهى بجب أن تسكن فى كل موضع وتتحرك إلى كل موضع, لأن كل هوضع 
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له طبيعى » فهذا أيضا مالم أتحققه ولم أفهمه فإنه ليس يب إذا كاذلكئى و احد مواضع , كل واحد هما له بالطبع 
أن يلزمه أن يسكن عن كل واحد منها » وأن يتحرك فى كلل واحد هنها.فإن أمثال هذه المواضع أيها ائفق الجسم 
الحصول فيه هن بين جملة الموضع اكى له وف بطبعه, ولم سبرب كال جزء ٠ن‏ أجزاء الهواء فجملة حيز 
المواء» وجزء من أجزاء الأرض فجملة حيز الأرضء و لولا هذا لماكان سكون ولاحركة بالطبع » ذإن الحيز 
دائما يفضل عب «شتغل الأجزاء » فعسبى أن يكون هذا وجه بيان لم أفهمه . وأما أنه لايكون لأجز اء ذلك االحسم 
حركة طبيعية » فذلك صحيح لأنه لايلو إما أن يكون الحسم غير متناه فى جميع ابلهات» فلا يكون موضع 
مطلو با لأجز ائه بالحركة الها لمبدأ الحركة » وإن كان فى جهة دون جهة حبى يكون الحزء يتحرك إذا كان 
خارجا عنالحد الذى ف اللحهة المحدودة » فلاءالة أن الحزء يتحرك إلى مكان يطلبه بالطبع . ولكن'ذى يطلبه 
الحزء يجب أن يكو نهو بعينه الذى يطلبه الكل: والكل لايطلب مكانا بالطبع» إذ لاءكان له مجانس ولاغير 
محانس » أعنى باللهانس أن يكون سطح شبيه بسطحه, وغير المجانس أن يكو ن طح غير شبيه بسطحه ف طبيعته 
كنا للهواء عندنا ءن سطح النار . فإذا كانت طبيعة الكل لايطلب مكانا ولايختص ذا ولا يتعين» تطبيعة الحز ‏ 
أيضا لايطاب مكانا , لأن حيز "اك الذى له متشابه يسكن فىأى موضع اتفق» ولاحيز خخارجدا عن حيز الكل 
اللهم إلا أن يجحعل ااكلمتناهيا فىجهة . فيجب حيئئد أن يكون حيز الكل هو الذى يطلبه الحزء » وهوالذى 
يسكرفيهااكل » فترى أنهذا الحيز بعد أومحيط» والبعد واّول بالبعدباطل» ولامحيط اغير المتذاهى» فعسبى أن 


يكون الخزء يطلب الكل ركته الطبيعية حى يتصل بيه وأولاه عبى أقرب إأسموت وليس الخال ىق الأجسام 
الطبيعية هذا قد يتضح لاك نما تعلمه إداك ٠.‏ 


. فهذا : فهوم || مالم أتحققه وم أفهمه : مالا أفهمه ول أتحققه ط || لشىه : الشىه م || مواضع : موضم م‎ )١( 
. أن ( الأولى) : إذا ط || يسكن : لايسكن سا ء ط » م || عن : قط‎ )0( 

(0) الموضع : المواضم ط . 

)0( وجزء : أوجزء ط || الحيز : الحزء د . 

(0) مطلوباً لأجزائه : مطلوب الآخر م . 

(0) فلا الة : فلا عالفة د . 

(4) يحب : ويجب ط || بعينه : + هواط . 

. مجانس ولا غير مجانس : لامجانس ولاغير مجانس ب . سا ؛ لامجانسا ولا غير مجانس ط ؛ لامجانسا وغير مجانس م‎ )٠١-9( 
أعنى بالمجائس : ساقطة من م || سطح : ساقطة من د || شبيه ( الأولى) : شبها ط || وغير : وبغيد م.‎ )٠١( 

, طا : بهاط | ولا يتعين : ولا يتعلق ب » د » صا » م | فطبيعة : وطبيعة ب ؛ طبيعة سا‎ )1١1١( 

. حيز : جزء د || موضع : حيز ط || ولاحيز : ولاجزء سا || عن حيز : عن جزء د‎ )١0( 

. جهة : جهتهم || حيز : جزء د || الحزء سا‎ )١6( 

. لغير : بغير سا‎ )1١4( 

(15) قد : وقد ط || لك : ساقطة من سا . 


"5 


فإذن الحزء لايطلب مكانا بالطبع »و مالايعااب كانا بالطيع فهو لاحر لك يالطبع فإك المى يظ نأن الحركة 
بالطبع هوإلى غير المكان الطبيعى» بل إلى اكلية أو غير ذلك» أمر تبين لك بطلانه. فنعلم من هذا أن لأجسام الى 
لأحز الها حركات طبيعية إلى الجهات المحدودة العدد المشار يايهاء كلهامتناهية» فالحسم الذى ذلك اككليته أظهر . 


ونقول أيضا: إنه لايحوز أن تكون لأجسام محدودة المقادير »غير محدودة العدد. فإنها لاتذاو إما أن تكون 
مياسة أو تكو ن متباينة مبثوثة فى المكان . ف ن كانت متباينة فلو توهمناها مهاسة .تلاقية صار حجر جملمها ٠ن‏ 
جميع الحهات أصغر وأقرب إلى ااوسط ٠ن‏ حجر ماويماء فتكون متناهية الحجم وقاصرة عن الحجم الأول 
بمقدار ماقطعت من .مقامها إلى اتماس» فيكون الحجم الأول أيض] متناهيا » فيكون عدد الموجود .لها فى حجم 


متذاه مها متناهيا » لآن الأجزاء الموجودة باافعلى فى كل محدود محدودة ياأعدد . 


وءن هذا يعلم أنه لايخو ز أن تكون حركة ذاهبة إلى غير المهاية فى الاستقاءة إذ قد علمت تناهى الأبعاد 
وساف لك تناهى. ابلهات » وأنه يستحرلأن تكون الحركة إلى اسذلى «ثلاء وا'سثل غير ٠تحدد‏ » وكذلك حال 
العلو . فإذاكان السفل متحددا فمارله لاعااة متحدد, وكذلك إن كان العلو متحددا فسةابله لامالة متحدد, وإن 
لم يكنهوجودا لم يكن ٠قابلاء‏ فلم يكن لسخل»ة ابل فلم يكن اسخلسفلاءلآن اسفل سفل «القواس إلى لعلو , 


وهن اكلام المستحيل قول 'نْ جعل غير المتذاهى 'نْ حاث دو غير وجناه أسطمها وهبدأً » ايس ذلك 2 ححيوث 
هو طبيعة أخرى ؟اء أو هواء » ثأأتث اطبيعة يعر ض لا أن لاتتناهى .و ادا إلى بى ساد اأة هد امول إن هذا 
الذى هو غير متناه إما أن يكون «نقسما أو غير «نقسم , إن كاذ غير «نقسم فليس «وغير هتناه .ن اللمهة الى 
تذهب إلمباء بل عبى سبلل الساب » مر يال لانتطة انا غير «تذأهية 1 وايس إلى دما يذهبون مير يدو نه غير 
متناه ايكون نا أن يحل مئة ماششئنا » وإن كان منقسما . وايس ينق- م إلى طبيعة أخرى ء..إذ أوسس” هناك طبيءة 
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(0) مياسة : مماسة د » ط || فى : ساقطة من سا » م || من : عن ط . 

69" عدد : العدد سا » ط » م || مها : ساقطة من م . ( تحاود : حدودم. 

(9) الهاية : تماية م || إذ قد : إذا م . 

(7-101) وإذلم : والالورب ء)ساء طاوم. 

)0 لى : قل ساء ظاام. 

مم-02 غير ( الأولى) : الغير ب » د » ساء طا. 

. كماء أو هواء : كائية أو هوائية ط ؛ كائي"ه أو هوائيته م‎ )1١4( 

(16) هو( الأولى) : ساقطة من سا || إما : فإما ب » د » سا | أو غير : أو يكون غير ب » دساء» م . 

. متناهية : متناه سا‎ )1١( 

)١0(‏ لنا : إما سا || ليست :..ليس ط 2 م. 
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مالاماية دن حيث هو لاباية يحب أن يكون كلجزء فق طبع الكل ؛ وأن يكون الحز ء اطاط الدودرالقسمة 
منه أيضا غير متنامع وهذا مال 71 


فقد وضح مما قلذا إنه لاوجود حسم غير متناه, و لحسم متحرك بالطبع غير هتناه» وبلسم اسطقدى مؤثر 
متأثر غير متناه . وكذلك الأعداد لها ترتيب فى الطبع غير متناهية بالفعل» فبى أن نتأءلى بنحو آخر هن وجود 
مالايتناهى فى الأجسام أنه هل هو مما يصح أم لاء وذلك حال نموهاء فنقول:قد ظن بعض المتقدمين إنه كما 
أن للجسم أن بمعن ذاهيا فى الانقسام هن غير أن يقتضى حدا فى الصغر لاأصغر »نه كذلك له ذلك فى جانب 
العظم . فإنه كما أن هذا الانقسام ليسحصل بالفعل معاء ولكن يحصل شيعا بعد شى» فلا يننهى إلمحد لاأصغر 
منه كذلك ف العظ . قال : فإنه وإن استحال وجود عظم للجسم غير متناه بالمعل» فليس يستحيل السلوك إليهء 
كنا الحال فى تز ايد الأعداد » فلينظر فى هذا المذهب, وليتأمل كيف يصح وكوف لايصح . فنقول : إنه يصح 
من وجه ء ولا يصح من وجه . أما الوجه الذى يصح منه هذا المذهب , فذلك لأن لك فى التوهم أن تقسم جما 
متناهيا قسمة لا تف ولك ف التوهم أن لاتزال تأخذ جزءا من المقسوم وتضيمه إلى جزء آآخر أو جسم آخر 
فيصير أكبر ثما كان ء ثم تأخذ جز ءا آخر من الباق أصغر من اأباق وتضيفه إلى زيادة أولىء فلا يزال يزداد 
ذلك زيادة» كلتال منها يكون أصغر من الآأولء و لايبلغ الحسم المزيد عليه تلك اازيادات أويساوى جملة 
الزياداتالى حصل منه جميع بحسم المقسوم. وهذا الضرب هن الزيادة لا يبلغ بالحسم كل عظم اتمق » بل له 
حد لاينبى إليه البتة: فضلا عى أن يزيد عليه . وأما الضرب من الزيادة البى من شأنها أن تنمى الكسم حى 
توافى كل حد فى العظم أو تزيد عليه فذلات متعذر و ليسعى قياس الصغرء إن القسمة لانحتاج إلى شى' خارج 
عن الحسم. واانمو والتزيد يككون إما بمادة تنضم إلى الأصلى» وهذا يوجب أن تكون مواد للأجسام بلانباية 


(1) يحب : وبحب ط. 

(؟) وهذا محال : وهذا غير محال د ؛ ساقطة من سا . 

(4) وكذلك : ولذلك سا ء م || الأعداد : لا أعداد د » م ؛ لأعداد سا || متناهية : متناه ط || بنحو آخر : بنحو جزء د ؛ 
نحو آخر سا ؛ نحوا آخر ط . 

(5) يقتضى : يبى د || لاأصغر : لصغر م || ذلك : ساقطة من د ء سا . 

69 العفم : + قال ط || حد : أحد م . 

() السلوك : الشكوك د » سا . 

(1-. م فنقول ... ولايصح : ساقطة من م . 

. أما : وأماط || منه : به ط » م || فذلك : بذلك سا‎ )1١( 

. وتضيفه : ويضيف سا‎ )١١( 

0 ثال : ثان ط ٠.‏ م. 

)١4(‏ منه : فيه ط 6ام. 

)1١(‏ تتمى : يما م. 

(15) ف : من ط || العتم : الحسم سا |[ فذلك : بذلك سا || على : ساقطة من د . 

. والتزيد : والتزايد ط || مواد للأجسام : مواد الأجسام ط ؛ موجود الأجسام م‎ )١0( 
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وإما بتخلخل وانساط لايقف. وهذا يستحيل م6 لأنه يحتاج كل متخلخل أن يتخاذل ف جرع شرلاء أو ولاء 04 
وكل ذلاكمتناه كما قد علمت. والحلاء خاصة لاوجو د له. ولأنه لاجحوز أن يكون حركة تقتضى جهة إلاوها حد . 


[ الفصل التاسع ] 
قصل 


فى تبيين دخول مالا يتناهى فى الوجود وغير دخوله فيه 
وفى نقض حجج من قال بوجود مالا يتذاهى بالفعل 


وإذ قد تبين"هذا كله » فبالحر ى أن تعلم أن كيف عكن أن يكون ا لايتناهى قَّ انقسام الجزء » وق 
تزيد العددى وفما بجحرى جر ق ذلك وجود 8 فنقول : إذقو لذا مالامانة له تارة يتذاول الأمور اابى تو صف بذلك 
وتارة يعبى بها نفس حقيقة غير المتناهى. كا إذا قلا : هو عشرون ذراعاء فتارة نعبى الاشبة ابى هى عشر ون 
ذراعا 4 وتارة يعبى ,4 طبيعة هله الكمية 4 وأيضا نقول لنفس هذه طبيعة إمها لاتتناهى و نعبى ذلك إمها بحيث 
أى شى منها أخذت, وجدت منه موجودا من ارج من غير 5كرير .و نقول ذلك» ونعبى به مالم تصل عند حد 
تقف عليه فتتناهى عنده . فإذن هى غير متذاهية بعد. أى غير واصلة إلى ناية الموةف . فأما الأمور البى يقال 
له إمها غير متذاهية من الطبائع الى ذ كر ناها 3 تنصحرح أن نقول إنها مواجودة ىُّ اتموة لاا حملة, بلكل و احد. 
فتكون الأمور البى لالهاية لعددها كل واحد واحد منها موجود! فى اقوة, واكل بما هوكل غير موخجود 
)0 جزء : حيز ط »ام || أو ملاء : وملاء د . 7 
0( فصل : فصل ط ب ؛ الفصلى التاسم م . 
(5) وق نقض : ونقض ط . 
(0) ثبين : بين سااء» ط . 
(0) إن : ساقطة من د . 
(5) بها :ايها ط. 
)٠١(‏ به : ساقطة من د » سا ء» م. 
)١١(‏ تماية : + هى ط || الموقف : المولف م . 
(1) نقول : + لام . || فى القوة : بالقوة طه . 
مم0 واحد واحد : واحد ط » م || منها : ساقطة من ط . 


الم 


١٠ 


١٠ 


١6ه‎ 


لابالقوة و لا ,بالمعل » إلا بالعرض هن جهة أجز اثهء إن كان قد يقال مثل ذلك. وأما طبيعة لانهاية لهنفسها 
فالمعنى الأول منه غير موجود هذه الأشياء, لابالقوة ولا باافعل »و ذلكلأأنه إن كان موجودا فإما أن يكون 
عارضا لثشى" آخر وقد بيذا أنه ليجو ز أن يكون شى' عر ضرله أن يكون بلانهاية» وإما أن يكون بنفسه طبيعة 
قائمة من حرث هو لالمابة هو الموجود بالف أو المبدأ أيضا , على مايراه قوم » وقد أبطاناه. والمعنى الثانى 
موجود باافعل دائما » إن الانقسام دائما نجده بالف لى يتناه إلمحد لاحد بعده فى حدوث الوجود بالقوة فقد 
علمت أن مالامهاية اه كيف هو ىاقوة وكيف هو باافمل»وك ف هو لابالقوة ولا بالفعل. فاالى منه بالفعل 
فغير خخال هن طبيعة ما بالقوة فإن معرى ذلك أنه لم يئناه إلى زمانطبيعة القوة: إلى طبيعةا'قوة فوظة فيه داتما 
فيكو ن مالاهاية له ثباته وحقيقته متعلقة بوجود ما بالقوة, فهو «تعلق بطبيعة المادة دو نطبيعة الصورة البى هى 
الفعلء والكل صورة 3" ذو صورةء فا لامماية له ليس بكل وبعلمءن هذه الأشياء الى بيناهاء إن مالا عهاية له 
له طبيعة عدمية » ولبس هو #يطا بكل شى » كاظل بعضهم » بل هو اط باالصورة » لأنه قوة الذيولى . 

فإن قال قائ|. : إن لا نقسام غير الماذاهى خاصة يلحق اكمية وهى صورةء فاخو اب أن الا نقسام يقال 
على وجهين : أحدها لافتر ق و لانقطاع .هذا ياحق اكم لأجل المادة, و .لآخر لا نتمسامء بمعبى أن فى طبيعة 
الغى أن يفرض فيه شىّ غير شى» ولايز ل كلملكء وهم يا< و المقد'ر الماتهى والأرل لابد فيه هرحركة واثانى 
لايحتاج إلى الحركة . و الأول هو لانقسام الحقبى, وهو المى يغير ٠ن‏ حال اشبى » وأءا هذا ااثانى فهو أمر «وهوم؛ 
والأول لايقبله المقدار لذاته البتقء لك القالى يحب أن يرىى »م المتبولء وذلك إذ' عرذى أبهالل رجود المقدار 
الأول ء فإن لمقدار الأول ل يكن يلا ذلاك .لاتصال لمعين, ئيس شيئًا فيه ذلك الاتصال المءي » فإن المقدار كما 
علمته مرارا هو نفس الانصال» ليس القى المتصل باتدال فيه . فإنه ذا عرض الاننمصال المفكك أبطل المقدار 
الأول وأحدث مقد'رين آخرين» ونا أحدث متصاين محدودين آخرين باأفعلى بعد أن كانا بالقوة » ولو كانا 
بالقعل لكان فى متت لى واحد متصلات بالفعل بلا نهاية . ولا ينكر أن يكون الاقسام الأدى تقيله المادة 16 تقبله 


(0) فلمعى : بالمعى سا . 

(0) نجده : ساقطة من م || بالقوة : ساقطة من سااء ط 2 م. 

() ف القوة و كيف هو : ساقطة من د || فى القوة : بالقوة سا ء ط ؛ القوة م , 
69 خال : ذاك م . 

(8) ثياته : بثباته ط . 

(9) فا : ساقطة من صا . || ليس ... له : ساقطة من د . 

)601 الانقسام : الأقسام م || غير : الغير ب »دوساو طه . 

(؟1) الانقسام:الأقام م . 

. شو ( الثائية) : ساقطة من م || من : ساقطة من د‎ )١6( 

)1١0(‏ علمته : علمت د » صا || فإنه إذا : فإذن إذا ب » د » سا. 

(14) أحدث متصلين محدودين آخرين : حدث متصلان محدودان آخران سا . ط » م || كانا ( الثانية ) : كان م . 
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يسبب وجود الكملا » ويشبه أن يكون اناس يرون أن اهيولى صورة يتما الانقسام الدائم المفرق وهو الحسمية: 
وصورة أخرى تمنع ٠نذلكء‏ أو لا تثبت عليه إذا وقع. قا يقواون: إن الحسم إذا قسم دائما فإنه لايبى سلما بل 
تبطل اللحمرة» وتيتو الحسميةء وهذا يب أن ينظر فيه . ثم ايسرإذ' قاذا: إن اله ورة اككمية نم المادة للانقسام 
الذى يخص المادة » وجب أن يكون ذاك لاساءداد أصورة . فايس ١‏ يفل نعلا يجب أن يكون فى أفسه يفل 
ولا أيضا يب أن تكون تلمك اصورة باقية ع خروخ ماتبيثه إلى اف لى» فإن الحركة هى انى تقرب الحم ٠ن‏ 
السكون الطبيعى وتبيثه لهء ولاتبو بع ذلك » لآن فعله! هوا تبيئة: فزءجب أن توجد مع المبيئة وكذاك ذلى اكمية 
والتهرئة؛ وأما القسمة فهيعن شى آخرء والثافى يقبله المقدار الماته فد علم نحو وجود مالايتتاهى , فالعدد يعرض 
له ذلك فى ااتضع يف » ويتنذاهى هن تلقَاء اأوحدة » والمقدار يعرضاه ذلك فى اتنصرف واانقتصان» ويتناهى هن قبل 
التضعيئ .ذ كان تنصيفه ٠ن‏ حرث هوا ٠«قدار‏ نشعيف] ددن حرث هو تدد أو لهو واسدى ع واوسيد د عدد 
فإنه يبتدئْ منو احدويصير اثنين و اللدركةيعر ض ا لا:قسام غير المتناهى يسبب المقد ر الى هى عليه و أما 
الزمانفإن ستعد .د لموهو م:ن1:ة-مة فيه ذإ يعرض دمن حيث هو منّد روف تهء و أما المعين!نفعل فيعر ض 
لهبسسبب الحركة. وفرق بين الو قع بالفءلىء بين دلمو هو مو لاستعد'د. فإن لتمادير مو ضو عديذ' مأ لأن عرض 
ها القسمة ااوهمية إلى غير نماية وهستعدة لها. وأما خر و جذلك إلىافلىةيكو ن ب ببشى آخر . وحيثيةال: 
إن الزمان يعرض له ذلك بسبب الحركة فنعنى ااعارض الى يوقع بالفعلى شيئا بعد شى بلامهابة » وأم ظبيعة 


الاستعداد فهو الز مان مئحيث هو مقد'ر , والخحركة لانفيده ذلك» بلىيوجد ا'زمان وهو -لى نحو هن اأو جود 
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(0) الصورة : صورةم || سجيىء : نميو سا . 
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(7-5) فيجب ... البيئة : ساقطة من م . 

(0) والبيئة : الهيئة سا » ط » م || فهى : فهو ب » د . م ؛ ساقطة من سا || وآلثانى ... لذاته : ساقطة من سا . 
(8) ذلك : ساقطة من مم || ويتناهى :.ويى م || قبل : تلقاء طاء م . 


63 إذ : إذا سا || هو : ساقطة من ط . 603 فإنه : وإنه م . 
( ) والحركة : بالحركة سا » فالحر كة ط ».م || الانقسام : الأقسام سا || غير : ألغير ب » د » ساء ط |] هى عليه : هو 
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( ) ولذاته : لذاته ط . 

. الموهوم : المفهوم سا‎ )١١( 

. جاية : اللهاية ط‎ )١0( 
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)١(‏ الزمان : للزمان م . 
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يلزمه ذلاث الاستعداد . وكا أن 'عاد مثلا إذا أوجد بالتعديد أو بعل آدر عشرة» فليسهو اللى يعله زوجاء 
بليوجده وولز اه أن يكون هو زوجا. وما الخركة ٠ن‏ حيثث هى قطع 4 فإمها 571 يعر ض أل لاتتذاهى 
قْ القسمة 4 كذلك يعر ض لها أن لانتناهى ق التضحر ف واز بادة 4 وإذ خاصية التذاهى وعدم التذاهى ليس زم 
تلحق الخركة بسبب فية لذامها فتاحقها سيب ذية ألخرى» وليس تلحقها يسبب فية المسافةق إِذ المسافة متذأهية 
فتلحقها إذذ: يسبب اكمية .لأخرى الى هو الزمان . 


فالحركة علة لو جود الزمان» والزمان علة الكون الهركة متناهية المقدار أو غير متناهية؛ و ارك علةلوجو د 
الحركة. فهو علة أولى أوجود الزمان» وعلته لثبات الحركة الى هم كال أول: فيتبع ثباته ازدياد امتداد ذيتة 
البى هى اازمان؛ وليسعاة بوجه الكون الزمانمستعدا لأنيمتد إلى مالانماية, وعاة إكون الزمان تدا :بلا مهاية 
حتى تصير ادركة بلانماية» فإن ذلك للزمان لذاتهء كنا كان ف الانقسام أيضا . لكنو جود هذا المعنى بالفعل 
للز مان » فهو يسبب ارك بوساطة الحركة. 5اكان وجود الانقسام له بالفعلبسبب شى' من خخارج قاسم 
فالحركة سبب لوجو د هذا العا ضللزمانء والزمان سبب لوجود هذا العارض للحركة» لكن هذا بوجه وذلك 
بوجه. أما الحركة فهى علة بعد العلة المهركة لوجو دهذا العارض لاز مان بالحقيقة, إذاكان اهرك لايقطع الحركة, 
بليصلها. وأما الزمان فهوعلة لكون الحركة ذات مقدارغير متناه فالزهان علة لتقدر الركة, ذإذا عرض له 
أن لا يتناهى"عر وضا أوايا بإيجاب الحركة ذلك وإبجاده الزمان عليذلك؛ عرض بوساطته أن قيل على الحركة 
نيس عر وضا أولياء بل لأجلأن عارضه الذى هو الزمان كذلك؛ فالحركة جعلت نفسهها بالعرض كذلك» أى 
جعلت عارضها كذلكء» ولأأجالعارض يقال لها ذلك» وذللك ما يكو ن كثير اء فإن كثير | م الأشياء يوجد أمرا 
لذلك الأمر صفة أولية؛ ويكو له منجهة ذلك تلك الصفةصفة ثانية» ربالقصداائانى» وليست أولية» فهذا مأ 
نقوله فى نحقيق كيفية وجود غير المتناهى . 


فأم] الحجج المقولة ف إثْباته فيا قيل فيها من أمر التضع, ف وأمر القسمة وأمرالكون والفساد والزمان وغير 


(1) بعمل : + ثىء سا || عشرة : غيره د. 

(0) وأما ؛ أماساء م || فإنها : وإنها سا . 

(0) الحركة (الأولى) : + والحركة علة لوجود الزمان ط || لثبات : أسباب سا || ثباته : ثباتها د || امتداد : ساقطة من 
م || كميتة : كميها د . 

(4) بوجه : موجبة ط || مالا تجاية : لاجاية ب » د سا ء م || وعلة ... بلا نهاية : ساقطة من م . 

00 إذا : إذم. 

0-0 ذات : ذا د»ء سا ء م | لتقدر : تقدر ط . 

. بايحاب : فايحاب سا || ذلك : ساقطة من م‎ )١4( 

. أى : إذاطء أو م . (15) يقال : فقال سا‎ )1١( 

. فهذا : وهذااط‎ )١0( 

(10) غير : الغير ب د ءساءط. )٠١١(‏ فأما : وأماط. 


قف 


ذلك » فمعلوم أنه لايو«جد المتذاهى وجودا دلى غير انحو الذى نقوله . وأما ماقالوه ءن أمر أن كل متناه 
فإنه يتذاهى إلى شى آخر ٠‏ فإنه ليس بسلم » لآنه ذا اتفقأيضا أن كان شىّو احد متذاهيا ونهايته عند شبى آخر 

فهر متناه وملاق» وهن حيث هومتناه فله نماية نقط » ومعنى أنه متناه هو ذلك . و أماءنحيث هو هلاق فهايته 
عند شبى آخر» فتكون مهايته عند شى' آخر أمرا تقتضيه الملاقاة» وايسهو مقتضى تناهيه: فإن «قتضى :ناهيه هو 

أنه ذونهاية فقط. وأما إن نهايته عند شبى آآخر » فهوهعنى آخر أزيد هن معناه» فلو كان كل متناه ياز مه أنذيكون ه 
ملاقيا لشى' من جنسه أو غير جنسهء كان ر بما يصح قوخى: وكان كل جسم يتذاهى إلى جسم. و لكن فليس 
يجب أن يكون كلمتناه ملاقيا الحنسه حى يلاى الحسم لامحالة جدماء فأنت تعلم أنالحركة تتذاهى إلى ااسكون 
وهو عدم فقط أوضد. وأما حديث التوهم فليكن ذلك مسلاء كن لايلزم هن ذلك أن الموجود'ت لاتتذاهى 

الو جود ء» بل إن الموجودات لا تتناهى ف التوهم : 


[ الفصل العاشر ] 2 
ى- فصل 


فى أن الأجسام متناهية هن حيث التاثير والتاثر 


ونقول إنه لاوز أن يكون جسم فاعل جسم أو منفعلعن جسم فعلا وانفعالا زمانيا وهو غير متناه. 
أما لا يجو زأن يكون جسم فاعل ق جسم كذلك, نلأن ذلك بحسم المنف للا يلو إماأن يكو نمتناهيا أويكو نغير 
متناهء فإن كان متناهياو لاش كأنفعل و الانفعال>رى بدمهمالطبيعة كلىو احدهخبماء لالأنهميناه أويكو نغير متناه ١6‏ 


. أمر : ساقطة من سا » ط‎ )١( 
. (؟) أن : ساقطة من سا‎ 
.'. فتكون ... ... آخر : ساقطة من د » صا || أمرا : أمر ب »د‎ )4( 


(5) يصح : صح ط ء م || فليس : ليس د ء ساء ط .ا م. 
(0) أوضد : + فقطاط. 

(4) ف الوجود ... لاتتناهى : ساقطة من م . 

. فصل : فصل ى ب ؛ الفصل العاشر م‎ )٠١( 

(010) أو يكون غير : أو غير ط . 


رقف 


٠١6 


١ 


فإن كان انفعال المنف لى عن اهماءلى لوا فمن شأن جزء دن أحدها الى هو المنف لل أنينفلى - ن جزء 
من الأخدرء فإذا فدلى جزء من غير المتذاهى ف اللمتناهى أو ُجز عمف رمانء تكون نسة ذلك از ما نإلىااز مان 
الذى يفعل فيه بعيذه غير المتذاهى , نسبة قوة غير المتذاهى إلى قوة المنذاهى . فإن لأجسام كلماكانت أعظ صارت 
قوتها أشد. وكانت أفعل وزمالما أقصر. فيجب هزذلك أن يكون فذعلغير المتذاهى لاق زمان» وقد فرض ى 
زمان. وإن كان ذلاك المفدلى غير متذاه: فإن نسبة 'نفعال جزء هنه إلى انفعال الى كنسية ازمانين» فإعجب أن 
بقع انفعال كل جزء ٠نه‏ لاتى زمانويكون 'نفعال ابخزء .لأصغرءن ذلاك أسرع هن انفعال الحزء الأكبرء 
إذكان الصغر مقتضي! السرعة. فيكون شى أسرع هن الكائن لاى زمان.وأيضا إذا فرضنا المنفلى جزءا فانفعل 
لاى زمان. فلامخلو إما أن يقع انفعال مايليه مع انفعاله فيكون انفعال الجميع واقعا لانى زمان وإما أن يقع 
بعده. فلنفرض جز ء' آخر بعده فلايخلوإما أنيكون ذالك الخزء انفالىمعه فيعرض ماقلناء أو انفعلى بعده أيضا 
لافى زمان فتكون لآنات تتتالى» والحق »نع هذا. و إذ قد عرفت هذ! ٠نجهة‏ انمعل» فلك أن تعرف مقا بلذلك 
من جهة لالمعال» فمعلوم .ن هذا أن الاسطقسات الى يفعل بعضها فى بعض فعلا زمانيا وتكون كلما عظمت 
ازدادت قوة كلها متناهية . 
وليساة"'ل أن يول : إن قوة الأجسام صورها والصورة لاتشتد ولانضعءفء وذلك لآلا وإنذكانت 
لاتشتد فى جوهر هاء فيشتد تأثير ها فى ازيادة» أعبى أنه و إنكان لايجوز أن تكون الصورة ابى ىهذه اامار 
تشتد وتضء ل لاق هذه الذار ولاق مثلهاء فإئها ىق ضعءف انار تكون أقوى» وى ضعءف المدرة تكو نأثقل. 
ولي سهذا بمعنى زيادة ااشدة ف اهوهر»ء بل فى زيادة الآثر . عبى أن الصور نف لى بأعر اضى تشتد 0 
تكثر الور وتضعفها تبعا المقدارء وهذا نوع ٠ن‏ اتزايد ف الصو رغير 0 بالاشتدادء و أز نت تعلم 
هذا بعد . ومن هذه الأشياء يعلم أنه لايكون فق جسم من الأجسام قوة عبى التحريك القسرى أو الطبيعى غير 


. انفعال : افعال م || لطبيعهما : يطبرءها ط‎ )١( 

(؟) غير : الغير ب » د ساء ط. 
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(6) وإن : فإن سا. 

(0) إذ : إذا سا ء م || الصغر : الصغير سا . 

8-90) فيكون ... زمان : ساقطة من سا . 
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. تكون : ساقطة من د‎ )١4( 

)0١(‏ لاق : ق سا. 

(11) بممعى : المعى سا ؛ معى ط || وتضعف : -+ ق هذه الثار سا . 

69 وتضعفها : وتضعيفها ط || التزايد ( الأولى والثاية ) : الزائد د » سا ء م | فى : وفى سا. 


للف 


متناهية الشدة كالمل الثقيل أو الحفيف » فإن ذلك يوجب وقوع فعله لافى زمانء ويستحبل أن تكون حركة لاى 
زمان»)و إنمايجب أنيقع لافى زمان » لأنه كما اشتدت القوةقصرت المدة وإِدال تناه فى الاشتدادبلغت مى الصغر 
مالانباية له . 


تفاوت فى أمور : مما سرعة ماتفعله و بطؤٌه 4 وما طول همدة استبقاء ما تفعله وقصرها 4 ون ك3 
عدة ماتفعله وقلتم! . مثال الأول أن أشد الراميين قوة فهو أسرعهما بالرمى لمسافة معينة قطعا» ومثال 
الثانى أن أشد الراميين قوة هو أطولهما زمان نفوذ الرمية فى الحو مع تساوى المعانى الآخر » ومثال 
الثالث أن أشد الراميين قوة هو أكيرهما قدرة على رمى بعد رمى . وإذا كان التفاوت يع من هذه 
الوجوه ٠‏ فالتزايد يقع ععى هذه الوجوه » والأزيد يقع على هذه الوجوه . فالذاهب ف الزيادة إلى غير 
غاية يقع على هذه ااوجوه . ولأن القوة فى نفسها لاكهية لها وإتما كيها بالعرض » إما بالقياس إلى الشى' 
الذى فيه القوة » وإما بالقياس إلى الشى الذى عليه القّوة . والشى الذى فيه اإقوة يكون أبدا متناهياء 
إذ الأجسام متذاهية » ولو كانت غير متناهية اكانت القوة تكون نسبتها غير متناهية » فيى أن تكون القوة 
إنما هى متذاهية وغير متناهية بالقياس إلى كية ماعليه القوة . فإذا كان ذلك الشبى جائز ا فيه أن يكون غير 
متذاه على نحو ادواز الذى لغير المتذاهى ء كانت القوة بالقياس إليه غير متناهية: فلينظر أنه هل يحب أن يكون 
لو كان جسم يقوى على أمر من الثلاثة » وكان غير متناهء أن تكون قوته أيضا غير متناهية زالقياس إلى ذلك 
الأمر من الأمور الثلاثة : فقول إنه إن كان يحب أنيكون الحم الأعظم أوفر قوة وأكثر فى الأمز المقرس 
إليه من الأمور الثلاثة» فيجب إذا كان غير متناه أن تكون قوته غير متذاهية . و أنت تعلم أن قوة جملة محركين 
١‏ 

وفاعلين اثنين أى فعل كان, أكثر منقوة أحدهماء فإنالحملة تقوى على مايقوىعليه الو احد وعلى أمر خارج 

(0) لاف : فسا || كلا : كاد || وإذا : فإذا ساء ط .م . 

(6) ها تفعله : مايفعل ط » م . 

(ه-) وبطوه... عدةٌ ماتفعله : ساقطة من سا 5 

(1) وقلها : وقلته سا » ط || الراميين : الرامية ط || قطعا : ساقطة من م . 

0) زمان : + ماد. 

0 أكثر ها 1 أكثرها سا . 

(9) فالازايد : فالزايد د » سا » ط »2 م. 

3 0( فالذأهب 3 والذاهب طّ . 

)010 بالقياس ... وإما : ساقطة من سا || أبدا : ساقطة من سا . 

(؟1) إذ : إذاسا. 

. الحواز : الوجود بخ‎ )١4( 

)0220 من : + الأمور ط || و كان غير : وغير م || متناهية : مثناه د . 

. اثنين : + عل ط‎ )1١6( 
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عن ذلك لامحالة, إذها قوة خارجة عنقوة الواحد, فلذلك قوة الأعظم أكبر و أشدء فيجب أن يكو ن كلا صار 
أعظر صارت القوة أكثر وأزيد . الذى يذهب إلى غير نهاية فى العظر , فكذلك قوته تزداد إلى غير لهاية فى الأمر 
المقيس إليه القوة. ولو كان المميس إليه القوة متذاهياء لكان لمّوة جزء مامن الجسم نسبة إلمجزء ما فإذا ضوع.ك 
من المنفعل جزء ومن الفاعق جزءء إلى أن يفى المنفعل المتناهى و يحصل بإزائه من اسم غير المتناهى جملة 
أجزاء متذاهية, فكانت نسبةقوة الحزء الواحدمنذى القوة إلى قوى جميع تلك الأجزاء المتناهية كنسبة الحزء 
من المنفعل إلمجميع المنفعل» وذلك كقوة الحز عمن حزم المفر و ض غير متذاه إلىقو ةجميع غير المتناهى, فتكون 
قوة جزء متناه س هذا الحسمالقوى غير المتذاهى مساوية لقوة اسم كله الذى يفضل عليه بقوته الموجودة 
فى الأجزاء غير المتناهية الدارجةعن ذلك الحسمء هذا خاي . فالو اج ب أنيكون أزيد منه بحسب النسبة ».يل 
ريما أوجب الاجماع اشتداد قوة فو قالذىتوجبه النسبة.فيين أنه لوكان جم غير متناهى العظ, لكان غير 
متناهى القوة بالقياس إلالقوى عليه. و الميجز أن يكون جسمغير متناه. لميجز أن تكون قوة غير متناهيةمن 
هذا القبيل . 


فلينظر هل يجو ز أن توجدقوة غير متذاهية لافى جم غير متناه, و لينظر هل بمكن وجود قوة غير متناهية 
بالقياس إلى سرعة الفعل» فنقول: إن هذا لايوجدء وإلا لكان فعلها فى السرعة واقعا لاى زمان» وكل سرعة 
فى زمان.لأن كلسرعة هى ف قطع لمسافة أو نظير مسافة» وكل ذلك فى زمان. فلو كانت حركة لانماية لها ق 
السرعة»؛ لكان زمان لالهاية له قى القصرء وهذاععحال كما يعلم. وباحملة [نما تعتبر السرعة ف الأمور ابى لهاء ف 
وجود زمان, وأما الأمور الو اقعة فق الآنء فلايقالة با سرعةو لا بطؤ. فإن قال قائل : إنالقوة غير المتذاهية تفعل 

() لطا : لمام. 
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6 جمم ... تكون : ساقطة من م . 
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افك 


فى آن وسائر القوى. تفعل فى زمان» فانضع القوة غير المتذاهية على أن يكون فعلها لاسرعة فيه. فلحو اب عن ذلك 
إنما' نعتبر فى هذا الباب أمثال الحركات المكانيةاابى توجب قطع مسافقما. و تختلف فيها فى السرعةو البطء » ولا مكن 
إلا فى زمانء إذ لا بمكن قطع مسافة ىآن و إلالا نقسمالآن بإزاء انقسام المسسافة . وكذات مايجرى مجر ى الحركات 
المكانية مما بقع فيه سرعة و بطؤء لضرورة حاجة وقوع ذلك إلى زمان . فإن كان شى يحتمل أن يقع فى أن 
وأذيقع فى زمان» فليس كلامناالآن فيه بل كلامنا فى الأمور الى تختلق بالسرعةوالبطءو لاذلو فى وقوعها 
عن زمانء فإنها كا تشتد قو ها يقصر ز مانماء فإنكان منها شى واقعا عنقوة غير متناهية» كان إما'ىآن,» وذلك 
ممال. لأن المسافة وأمكاها لاتقطع فى آنأو فى زمان فيكونله نسبة ما إلى زمان فعلواقع منقوة متذاهية» فيعود 
إلى أن تصير نسبة الزمان إلى الزمان كنسبة القوة إلى القوة فتصير القوة البى لاتتناهى ماتقوئ عليه نسبة إلى 
المتذاهية الى يتناهى ٠اتقوىعليهء‏ فإذن إن كانت قوة غير متناهية» فيكو ن ماتقوىعليه أحد الأمرينالآخرين» 
أعبى المدة و الكثرة . فلينظر هل بمكن أن يكون هذه القوة الى لاتنذاهى» ماتقوى عليه كثرةأو مدة وجود ى 
جسم » حنى يعرض لها انقسام بانقسام الحسم . لكن الكثرة إما كثرة متوااية منمبدأ محدود على ترتيب محدود 
يحاذى المدةء وإما كثرة متلطة من أشياء محتافة فى ترائيب مختلفة . فيجب أن نترك الآن اانظر فى القوة على 
كثرة مختلطة غير متناهية » فلا كلام لنافيها؛ و لنبحث عن قوة على كثرة متصلة وترتيب واحد اذية للمدة . 

فلينظر هل يوز أن يكون فى الأجسام قوة على كثرة ببذه اإصفة وعلى مدة غير متناهية فنقول : إن 
ذلك لايمكن , لأن هذا ابحم لامحالة يتجز أ و تتجز أمعه القوة. وجز ءهذه القوة لايخلو إما أن يقوى على مايقوى 
عليه الكل فى الكثرة والمدة من آن معين» فيكون المقوى عليه فيهما جميعا فى اقوة شيئا واحجداء فيكون لافضق 


للكل على الحزء فى المقوى عليه وهذا محال. وإما أنيكون لايقوىعليه, فحينئذ إما أن يقوى علىشى من جنسه: 
أو لايقوى على شى من جنسه البتة» و تحال أن لايقوى علىشى من جنسه: فإن القوة تكون سارية فى ابلحسم ذى 
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القوة »فيكون للجزء قوة من جنس قوة الكل» ومقوى عليه منذلك الحنس الذى للكل» فلايذلو إما أن يكون 
فثلاالمقوى علي هالذى يحركانه شيئا و احداء أو يكو نمايقوىعليه الحزء أصغر من ذلكء فإن كان شيئاو احداء وكان 
جميع ماف اأقو ممالا نهايةله كبر ةو مدةمن آنمعين يقوىعليه كلو احدمئبماء فهماسواءف المقوىعليه: وهذاممال . 
وإنكان مايقوى الحزء على تحر يك هأصغر » والكل أيضا يقوى على ذلك الأصغرء فإما أن يكو نالموىعليه فى 
الكثرة والمدة من آن معين فيهما سواء وذلك محال» أو يكون الزء أل وأنقص. وإذا كان مايقوى عليه الجزء 
أنقص » لميكن نقصانه فى اتصاله من الآن الذى فرضنا الاعتبارمنه. بلىهنالطرف الآخر .فإذا نتقصعنغير المتناهى 
جهة كو نه غير متناه, زاد غير المتذاهى عليه فى تلك اللحهة و مازاد عليهشى فى جهةفهو متناهق تلكاللدهة» فيكون 
إذن الحزء المفر وضهتناهى القوة بالقياس إلىمدة الفعل. لك ن جملة الحم المتذاهى تناسب الحزء المفر وض»ناسبة 
محدودة » والقوة الى ق الحملة تناسبها مناسبة محدودة, و هذه المناسية بالقياس إلى المقوى عليه فالمةوى عليهالذى 
للجملة يناسب المقوى عليه الذى للجزء مناسبة محدودة ذز مان الحملة أيضا ملود وكذلك عدده. والكلام قٌُ 
هذه التقديرات كالكلام فى التقديرات الى فرضناها فى قوام الملاء والخلاء وذلك لأأنا لسنا نحتاج إلى اعتبار 
وجود هذه المناسبات بالفعل» بل نقول إن ماتقدير مناسبته يوجب هذا الحكم »فهو متناه على التقديرات الى 
يفعلها المهندسون : و بابخملة ليس العائق فى ذلك من طبيعة القوة» و لكن من طبيعة الأمور الى ليست توجدء فنحن 
نقول إن هذه القوة بحيث لو كانت الأمور توجد على نحو ماء لكان طباعها توجب كذا وكذاء واو كانت قوة 
غير متناهية فى جسم متناه» لما كانت تكو ن بحيث لو كانت: الأمور توجد كذا إكان طياعها توجب كذا وكذاء 
وذلك واجب الا أن تكون . 

فبين من هذاأنهلا يو زأن يكون فى جسم متذادقو قغير متناهية» بالقياس إلى المدة والعدة المنتظمة المذكورة. 
وأما بالقياس إلى العدة المختلطة» فعسى الأمر أن يشكل فيه ولاعكن استعمال هذا البيان بعينه فيهاء وذللك لآنه 
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(1) أن يكون : ساقطة من م . 
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لايلزم آن تكون العدة المعدومة اانى ف المستقيل إذا كانت أنقص» منعدة أخرى أن تكو زمتناهية» فيجوز أن 
يكون ف المستقبل أمور بلامماية » لكن بعضها أنقصمن بعضء كحركات بلانهاية هى أسرع » وحركات بلانهاية 
هى أبطأ. فإن دورات الأسرع لاعالةٍ أكثر من دو رات الأبطأء وكذلك العشر اتغير المتناهية أكثر من الو حداث 
غير المتناهية و أقل من المين و الألوف غير المتناهية. فأما فى اازمان المتصل من الآنء فلاو ز أنيكون زمانمعتبر 
من الآ نأقلمنغير المتناهى المبتدئمن الآن إلامتداهما. و لكنهإذا كان مايقوى على كر اتعذتلطة غير متذادكل تريب 
ها فقد يقوى عى ترئيب واحد منهاء مبتدئا عن وحدة معينة وآن معين . فإذا كان الحسم لابقوى على تر تيب 
واحد غير متذاه. فكذلك لا يقوى عبى لط هن تر اتيب تلفة . وأما أمها لاتقوى على ترتيب غم متناه. فذلك 
بهن بما قلناه. وأما إذا كان كل كمرة فا غير منتظمة ف ترتيب. أو تكون الكيرة -جنسا واحدا لاترتيب فيه 
فلا يتبين لنا من هذا العلم امتذاعه فقد بان أنه يستحلى أن تكون لحسمقوة بلالماية فى الشدة وف المدة وفى العدة. 


فإن قال قائل : إن القوة الى ق اافلك الأقرب إلينا تقوى على ريك النار على الدور قسرا دن غير 
انقطاع وهى جممانية . فنقول أولا : إن تلك الحركة » نا ستعلمه ى موضعهء حركة بالعرض لتحركه ما 
المتحرك بها فيه » ومع ذلك فهو عن السبب ارك للفلك دائما بتوسط حركة الفلك . ونحن لاتمنع أن تكون 
ق أحد المسمين » إتما بمنع أن تكو ن قوة غير متناهية هى جسم تحرك ذلك الخسم أوجدما آخر . فأما إنكانت 
لاو جسم ء وتحرك جمماءو بحر كذلك الجسم بسيب تحركهعهاجدى| آخرحركةغير متناهية: فذلك مما هو موجود 
وليس عليه كلام . فإنه لامانع أن تكون قوة غير متناهية على الكون الذى يجوز لاء الذى هو برئ عن الطة 

)600 العدة : للعدة م . 

69 لكن : ولكن ط . 
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© أن : ساقطة من م || الحسم ؛ للجسمط || وف المدة وفى العدة : والمدة والمدة سا . 
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(006 وتحرك جسما : ساقطة من "م || جسما : ساقطة من د . 

(15) على ... هو : ساقطة من م || برىء : برية م . 
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١6 


الأجسام , حرك جمما فتتحرك أه أجسام كثيرة المتحمة بهء ويتولد عمها نظام فى أعداد «تكونة لاتنقطع ٠‏ إتما 
كلامنا فى القوة غير المتناهية الى هى أصل ومبدأ لنظام العرتيب غير المتناهى مدة كان أو عدة فى التكون 
أو حركة متصلة وكان بواسطة » أو بغير واسطة » فإنا نحكم أن ذلك المبدأ لايكون فى جدم . 


فإن قال قائل: إنه ليس من المستحيل أن يكون للجمم قوة على مايلزم وجود ذلكالحسمءثم يكون ذلك 
الجسم مما هن شأنه أن يبى داتما فيصدر عنه ذلك التحبر يك أو ذلك العدد داتما . فالحو اب عن هذا أن ذلك من 
المستحيل لما بيناهء بل يلزم مما بيناه أن لايكون بحسم من الأجسام قوة يفعل بها فيها بماسه داتماء بلقو ةك لجسم 
قؤة يفعل بها فيها اسه تحر يكا منقطعا من تبعيد وتقريب » ولا جسم من الأجسام يمكن أن نكون فيه قوة تدبى 
دأئما مع بقاء الحسم يكون فعلها واحدا مستمرا متشابهاء ل يجب أن تكون قوة الحسم قوة إتما يصدرعنها فعل 
تقتضى نفسه التناهى » وإن بى اللحسم داثما فيكون مثلا دافعا أوجاذبا أو تحبلا أو شيئا مما محرى هذا المحرى . 


فإن قال قائل : إنا نشاهد الأرض لو بقيت داتما ول يعرض ها عارض » لكان يوجد عن قوتما سكون 
متصل فق مكانه الطبيعى . فنقول : أما السكون فعدم فعل لافعل» ومع ذلك فبةاء الأرض والأجرام القابلة 
للكون والفساد داثما وبقاء قواها كذلك, مما سنبين استحالته . ثم لقائل أن يقول : إنه وز أن تكون هذه 
القوة غير المتذاهية إنما توجد بحملة بحسم فإذا قسم ابحسم بطلت» فلم يوجد منتلك القوة شى للجزءء فلم يقو 
الجزء على شى مما يقوى عليه الكل , لأن كل هذه القوة للكل » كنا يوجد من القوى فق الأجسام المركبة بعد 
المزاج» ولاتكون موجودةلشى من الأركان الى امتزجت عنه» وكنا أن ا ركين للسفينة فإن الواحد منهم لايحركها 
البتة . فنقول :إن الأمر ليس علىماقدرت, إذ القوة وإن كانت الجسم بحال اجتماع أجزائه و محال مزاجهء فإمها 
مع ذلك تكون سارية فى جملته؛ وإلد كانت قوة لبعضالحملة دون الكل.وإذا كانت سارية ق جملته » كان 
لبعضها بعضالقوة . فيكون البسيط إذن حال المزاج حاملا للقوة الحاصلة بعد المزاج السارية فى الكل وإنما 
لابحملها فى حال الانفراد . وليس يحب أن يكون فرضنا للجدم بعضا يلجئنا إلى أن نأخذ ذلك البعض بشرط 
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قطعه وإيانته » حبى يكون للقائل أن يقول إن البعض الباين لاملل منااقوة شيثاء بل يكفيذا أن نعين بعضا 
منه وهو بحاله فيتعرف حال مايصدر عن ذلك البعض وعن القوة الى فيه وحدها التعرف الممروغ منه على 
سبيل التقدير. والهركون للسفينة فإن الواحد مهم وإن لم يمكنه أن يحرك كل السفينة فيمكنه أن بحرك أصغر منها 
لامحالة ع ويلزم ما قلنا . 


ولقائل أن يقول : فالمحركغير المنتاهى القوة غير الحسمافىالدى بحرك جما لايللو إما أن يفيد حركة وإما 
أن يفيد. قوة بها يتحر كء فإن أفاد قوة فقد أفاد قوة غير متذاهية الجسم فيلز مها أن تنقم» ويعر ضماذ كرتم + 
وإن أفادحركة»و لإيفد شوقا غريزيا وميلالهاء فهو قسر» وعندكم أنالقسرى لايدوم . فابلحو اب أنهإنأفاده ميلا 
فإن الميل و إن كان مبدأ قريبا للحركة فليس مبدأ قريبا لا من حيث هى غير متناهية » بل من حيث هى تلك 
الحركة . فالميل وحده ليس بحيث تصدر عنه الأفعال غير المتذاهية » بل عن تأثير من مستبقيه على لدوم ويدوم 
بدء وهو اق ذاته متذاهى المقوى عليه إن كان له مقوى عليه و رن لم يفد ميلاء فليس الحركة بقسرية أيضا انا 
حسبوا » إذ القسرية هى الى تحااف الميل الطبيعى فى الشى' ماكانء فإذا لم يكن مي للا أفيد من الحركة لم يكن 
بالقسر . فقد اتضح أنه من المستحيل أن تكون قوة ابلسم هى الى يقتضى لذانما أمورا بلاماية . ولقائل أن 
يقول : إن ابر هان الذى ادعيم إنما قام على قوة غير منناهية يحرك جما غر يباخارجا عنما ولم يقم على قوة غير 
متناهية يحرك الحسم الذى هى فيه فإنه ليس لكم أن تقولوا : إن جميع القوة يحرك الشى الأصغر الذى فرضنا 
أن بعض القوة يحركه » لأن بعض القوة يحرك ماهو فيهوجميع القوةحرك ماهو فيه وليس جميم ااقوة محركا 
فى وقت من الأوقات لايحركهالحزء, لأنهليسفيه . وإذاكان كذلك, لميتسق اكلام إلى الحاف » فيكون لواب 
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عنه أن تتذكر مااشتزطناه من حديث اعتبار هذا علىحسب قضية ث, طية متصلة تقديرية, لابحسب الوجود . 
وإذ قد فتشنا عن هذا اابحث حق ااتمتيش» وبيناه علىغير الوجه السنخيئف الذى يذكره هن يخروف فى العلوم 
وأخحذ الى و غير المتذاهية كأنها ف نفسها غير متذأه» و حرج حلفا بأعيا يلزمأن تنضع ف أو لتصضف أو تكون 


ها نسبة أخرى» ولايعلم أن القوة فى نفسها لامتناهية ولاغير متذاهية» بل معنى قوة غير متناهية أن مقابلها من 
ه المقوى عليه غير متناه فى الو ة لابالفعل» وأن غير المتناهى فى القوة قد يعرض له مايصير أكثر وأقل» وأن تكون 
شياء كثير كل واحد مها فى طبقة غير متناهية» فيكون غير المتناهى مر تين وثلاثة وأرزبعة وأكثر من ذلك 
ويكون ذللك من جنس واحد ومن أجناس حتلفة, فلا يستحيل تضعيف غير المتناهى فى القوة فلايستحي ل تضعيف 
القوةالبى هى قوة على مالايستحيل» بل يجب أن >امحو لمابيناه.فإذبيناذلك» فلينظر هل من الممكن أنتكون 
حركات وأكوان متصلة بلانهاية » وهى وإنكانت بلانهاية فلها بداية زمانية هىطر فح يكن قبله.قبل . 


١ 


08 هن 


يفا 


[ الفصل الحادى عشر ] 
ك - فصل 


فى أنه ليس للحركة والزمان شىء يتقدم عليهما 
الا ذات البارى تعالى وانهما لا أول لهما من ذاتهما 


فلينظر أنه هل يمكن أن تبتدى الحركة من وقت مامنالزمان لم يكن له قبل» أو الحركة إبداعية» وكل طرف 
الزمان فله قبل وأن ذات البارى تعالى هو قبل كل شى . فنقول : إن كل معدوم فإنه قبل وجوده هو 
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جائز الوجود فجواز و.جوده موجود قبلوجوده. فإنه لولم يكن موجودا أنهجائالوجود؛ كان معادوما أنه 
جائز الو جو د. وكا نليس يائز الو جودفكانئمتنع الوجودفنجو از الوجودمو جو دقل الو جودوجوازالوجو دالموجود 
أمر. محصل لامحالة ٠‏ ليس هو.نفس العدم . فكم من معدوم غير جائز الوجودء فهو إما جوهرةاثم بنفسه وإما 
أمر هو موجود ى:شى» ولوكان أمرا قائما بنفسهلاق لولاى موضوع ء اكان من حيث هو كذلك هوغير 
مضاف . لكنه #انحيث هوجواز وجود هو مضاف إلى شى» ومعقول بالقياسء فليس هو جوهرا قانما بذاته 
بلعسى أن يكون إضافة .او.عر ضا ما الحو هرء ولايهوز أنيكون جوهرا له إضافة,لأن تلك الإضافة تكون 
نسية إل الغ ى“ اافروض:تعدوما :ولاعكق آن تكرت تلك الإضافة انسبة تنطلقة كرف اتفتكاء روسية بغينة؛ 
ولاتتعين تلك النسبة إلا بأنها جو از فقطء فيكون إذن ابحو ازنفس الإضافة, لاجو هرا يلزمه إضافة هى غير 
الجواز » وجموعهما هوابلجواز». وإيسوجوده بالحقيقةفيا يجوز وجو دهر هومعدوم بعد فإنالصفةالموجو دة 
لانعرض لمعدوم » ولاهو صفة للمبدأ الفاعل حتى تكون هى القدرة» فإن القدرة على الإي>اد أوجواز الإمجاد 
ليس هوجواز الوجود. ولذلك يصح أن يقو لالقائل : إن القدرة على الممتنع محال؛ وعلىماليس ف نفسه يجائز 
الوجود ال . وليس يكون ذلك هو قولنا : إن القدرة على ماليس جائز الإيّاد محال » أو جواز إ#اد ماليس 
يائز الإيجاد محال » فإن الأول من القو لين يؤدى مفهوما غير مفهوم القول الثانى» فإن قائلالقول الأول يفيد 
معبى غير هذرء وقائلالقول الثابى يفيدهذراء أى إذا قال إن مالايجحو ز إادهلايجو ز إيادهء فزن قواه قوله هر 
لاكقول من يقول : إن مالايجوز وجوده فى نفسه لايوز [مّاده عن غير ه» فإن هذا قول صحيح مستعمل فى. 
القداس مقيو ل. وكذلك فإن الناظرين ينظرون ى الأمور هلهىجائزةالوجود»ء حى يحكموا أنها جائز إغعادهاء 
أوهل هى غير جائزةالوجود:حتى نحكموا أنها غير جائز [4ادها.و ستخيل أنينظروا أنها هل هى جائز إمجادها 
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أو غير جائز ادها » ليتعرفوا من ذلك على سبيل الإنتاج أنها جائز [كادها أو غير جائز إيجادها » فبتى 
أن يكون جواز الوجود وهو القوة على الوجود قاتما .جوهر غير اهرك وغير قدرته» واللحوهر الى فيه جواز 
وجود الحركة هوالذى منشأنه أن يتحرك . فظاهر منهذا أن الذىلم يتحرك, ومن شأنه أن يتحرك يسيق ابتتداء 
حركته » فإذا كان ذلك الى" موجودا ولايتحرك » وجب أن لاتكون العلة المحركة أو الأحوال والشرائط 
الى لأجلها يصدر التحريك من اهرك ف المتحرك موجودات ثم وجدت.ء فيكون قد تغير حال قبلتلك الحركة. 

فإنالحركة وكل مالم يكنم كان. فلهعلة توجبوجوده بعدعدمه و لولاها لميكنعدمهليس بأولممن وجوده. 

ولايتميز له أحد الأمرين لذاته فيجب أن يتميز لأمر. وذلك الأمر إن كان تميز ذلك الوجود عنه عن العدم 
ولاتميزه سواءء كان الأمر بحاله» بل يجب أن يكو نالأمر يترجح فيه تمييزالوجود ءنالعدم . والُرجح إما أن 
يكون ترجحا يوجب أو ترج<الايبلغ أن يوجب فيكون الكلام بحاله» بل يحب لامحالة أن يو جب وعلى كل 
حال فيجب أن بكون سبب مرجح أو موجب قد حدث . والكلام فى حدوثه ذلك الكلام بعينه فإما أن يكون 
لحدوثه أسباب ذات ترتيب بالطبع لانهاية لها موجو دةمعاء أوموجودة على التتالى . فإن كانت موجودة معا 
فقد وجد المحال: وإن كانت مو جودة على التتالى فإما أن بكو ن كل .واحد منها بدو زمانا أو تتالى الآنات » فإن 
بقيت زماذا كانتحركة بعد حركة على التشافع لاتنقطع » وكان قبل الحركة الأولى حركة وكانت الحركات 
قديمة وقد جعلنا لها ميدأ هذاخاف. وإن بقيت آنات فتتالت الآنات بلاتوسط زمانء وذلك أيضا محال فبين 

أنه إذا حدث ف جسم أمر لم يكن» فقد حصل لعلة ذللك الأمر إلى الحسمنسبة لم تكن» وتلك النسبة نشبة وجود 
بعد عدم الات أولحال؛ إما حركة توجب قربا أوبعدا أرموازاة أو خخلافهاء وإماحدوث قوة محركة لمتكن 
وإما إرادة حادثة . ركل ذلك فلحدرثه سبب الاتصال شيئا بعد شى » وذلك لا يمكن إلا بحركة تنظم الزمان 


شيدًا بعد شي و نحققظ الاتصال لامتناع الى الآنات» ولأنه ذم تكن حركة تنقل أمرا إلىأمر وجب أن تقع 


(0) أوغير جائز إيحادها : ساقطة من د . 

(0) جواز ( الأول) : جائز سا || على : حت م || المحرك : المتحرك سا . 
(0) فظاهر : وظاهر د » ط || يسبق : سبق سا || ابتداء : + وجود ط . 

(4) أن : ساقطة من د .» سا || أو الأحوال : والأحوال ط . 

(0) فالمتحرك : ساقطة من د || الحركة : الخحالة سا . 

69 ليس : ساقطة من م . 

(0) له : ساقطة من ط || لأمر : لا به سا .. 

(0) ولا : أو لاسا | تميزه : بميز د | فيه : ساقطة من سا || تمييز + تميز ط » م . 
() يوجب أو ترجحاً : ساقطة من م || فيكون : + ذلك ط || الكلام : + فى حدوثه بعيئه والكلام ط || وعل : عمل م . 
)١0(‏ فإما : وإمدد || مها : مهما م . 

0 وكانت : فكانت عا . 

(0) فيين : فتبين طا. 
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(15) لم تكن : ساقطة من سا . 


رارق 


العلل والمعاولات معا . فإن السبب الحادث الموجب أوالمرجح إن كان قار الوجود فإنه إما أن بكو ن بطبيعته 
يو جب ويرجح: أويكون لأمر يعر ض له فإن كان ذلك لطبيعته نيز عنه وجو د ماهو علته» و إن كان لعارض 
فليس هو لذاته علة, بل مع ذلك العارض . فيجبإنكانتقارة الوجود أن يحب معها المعلول بلاتأخر وإن 
كانت حادثة غير متجددة لزم بعينه الكلام الأول . فإذا كانت العلل والأحوال الى بما العللعللا قارة الوجود 
حادثة أوغير حادثة» لم يم للحادث بها وحدها وجو د. فإن القار إنكانداىاكانمو جبه لايتأخر فيصير حادثاء 
وإنكان حادما كان لكونه علة علة أخرى . فيجب إذن أن تكون ف العلل أو أحوال العلل علة غير قارة 
الوجودء بلوجودها على التبدلوعلىانقلمن أمور [ىأمورء وليسهذا غير الحركة أوالزمانء والز مان ف نفسه 
لايفعل فعلها . فالحركة تقرب وتبعد فتكون سببا وعلة بوجه ما إذ تقرب العلة » فد بان إنه إن كان 
كيا فرضذا للحركة ميدأ ببذه الصفة كان قبلها حركة » فلايكون للحركة المطلقة مبدأ إلا الإبداع » ولاقبلها 
شى إلاذات المبدع »جل كبر ياوه قبلية بالذات لابالزمان. وكيف يكون قبلها إلاذات المبدع وقد منعنا أن 
يكون للزمان فى نفسه آن أول متقدم عليه» أوشى' أول إلاذاتالبارىالمبدع . فلذلك لايكون للحركة ابتداء 
زمانى إلا على جهة الإبداع » ولاشى يتقدم عليها إلا ذات المبدع . 


وليس لقائل أنيقول : إنكم قدجعام الحركة واجيةالو جود وواجبالوجود لايحتاج إلىموجدء ذالحواب 
أن الو اجب الوجود على نحو ين :. أحدها واجب الوجو دمطلقا ولذاته» والآخر واجب الوجود بشرط ويغيره, 
مثل كون الزوايا مساوية لقأتمتين» وذلك ليس واجبيا مطلقاء بلواجب إذا كان الشكلمثلثا وكذلك وجوب 
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اهار مع طلوع الشمس فهو واجب بعلة؛ وليس وجوب اهار ولا طلوع ااشمس واجبا بذاته . وتحنآوجبنا 
وجوب قدم الحركة إن فرض للحركة ابتداء لاعلى نحو الإبداع. » رذلك هال . فهذا بشرط ولم نوجب ذا 
وجوب الو جود لذاته» وليسإذا جعلللشى' وجوب وجوده رسلا أوعند شرط ‏ فقد جغل له ذلك لذاته. فقولا 
إنه يمب أن تكون حركة, لا يمنع أن يكونذلك الوجو بعنميدأء ولاقوانا وإنه يحب أن :ككون الحركة دائمة 
ه الفيضان عن مرك لو قلناى يوجب أن تكون تلك الحركة و اجبة الوجو دلذاتماء بل إذا قلنا لامك نأن لاتكون 
حركة؛ تكو ن كأنا نقو ل : لاعكن أن لايكون مرك حرك. فإذا إذا قلنا : لايمكن أن :كو ن حركة تحدث فالز مان 
إلا وقد كان فى القبل اذالك أازءان حركة» نكون كأنا قلنا : لايمكن أن يكون رك حرك ف اازمان إلاويكون 
قد حرك قبله رك هو أوغيره . فإن قال قائل : إن تجو يزكم ف قدرة الله تع الى أن :ككون ء كأن علق قبل كل 
خلق خلقاء وقبل 1للحركة حركة» كن شاء تجويز منكم بأن يكو نالله جائز ا عليه إن كان يمخلقخلة! قبل خلق» 
٠‏ علىيوجه جعلكم الحركة لابداية لهاء وهذايوجب أن تقولوا بوجو دحركات بلانهاية فى الماضى » فتكو نْالركات 
النى إلى الطوفانأقل؛ وااتى إلى زماننا أكير. ولاشك ىكون الأقل مما لاهاية له متناهراء فيكو ن ماليس له .مماية 
متناهيا. وأيضا فإن الحركة الأخيرة يكون وجودها موقوفا على وجود حركات بلاباية وماتوةف وجوده على 
مالايتناهى لايوجد. وأيضا فإنكم تكو نون قد أوجدتم بالفعل مالالماية له فى الحركاتءإذ كلحركة ممما فقد 
وجد بالفعل لامالة . وأيفما ذإنه إذا كانت كل حركة حادثة, فكل الحركات وجملتها. حادث؛ فاخواب عن 
هو التشكك الأول أن تلك الحركات إذا فرضناها قد خلقها الله عز وجل فإنها إذا اعتبرت من الآ نكان لاوجود 
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ها البتة بل معدومة . فإذا قيل ها إما غير متناهية» فليس حلىأن ذا كم حاصلاغير متذاه» بل علىأن أى عدد 
للحركات تو همناه وجدنا قبله عدة كانت» وإذا هى معدومة فلا ملو إما أن مجو ز أن يقال فى المغدومات [نها 
أكثر وأقلومتناهية وغير متناهية, آولاوز. فإن لم يز فقدزال الاءمواضء وإن جوزةسيجوز ضرورة أن 
المعدو مات بلامهاية معا وأن بعضما أقل من بعض»ء كالمعدومات ف المستقبل البى هى كسوفات القمرء فإنها أقل 
من دورات القمرء وو.عودات عدة أفلاك منها أقل منعودات فلك واحد. والبّى من زمان الطوفان أكثر من 
الى من زمانناء ومع ذلك فهى غير متذاهية. وههنا قوم يزون للمعدومات ذواتاحاصلة: متميزة بعضها عن بعضى 
والصنف الواحد مها كالسواد واليياض غير متذاهى العدد . وإن لم نقل ىف هذه المعدومات الى ف المستقبل 
إن كل واحد مها كذاء بسبب أنها معدومة » فلا يقال فى المعدومات الى فى الماضى : إن كل واحد منها كذا 
وإن قيل ف المستقبل : كل واحد ولم بو جب كلاولاجملة فكذلك. لنقل ف الماضى ء ولايو جب جملة . وبالحرى 
أن لايقال :-جملة مستقبلة, ولاجخلة ماضية: فإن الحملةلاوجو د ذا البتة لافها مضى و لاؤءايستقبل ولاهى أكثر 
ولاهى أقل, ولاهى متذاهية ولاغير متذاهية لاالبى بمعبى السلب» بل ععى كم ليس له مهاية . نعم الحملة الماضية 
والمستقبلة غير فتناهية بمعنى السلب المطلق , كنا يساب عا لاوجود له البتة » و كا يسلب الوجود . 


ولاعذر يقبل لمعتذر يقول: إن الماضى دخخل فى الوجود فالذلك يستحرل أن لايتناهى والمستقبل لم يدخل 
فإنه لايسلم له أن الماضى دخخل ف الوجود» بل كل واحد من الماضى قد دخل ف الوجود, وليس الحكم على كل 
واحد حكما على كلية الماضى . كما أنه قد يسلم فيه أن كل واجد منالمستقبل يوز أن يدخل فى الوجود, وليس 
الحكم على كل واحد كما على كلية تكون المستقبل حى تكون كلية المستقبل تدخللى فى الوجودء ويكون له 
كلية البتةء بل والمتناهيات التى دخل فى الوجو د كل واحد هما أويدخل على أن الثانى يعقب عدم الأول لا يوجد 
ا جملة, لأن الحملة يفهم منها الاجماع » وهذه لم تمع فى الوجود البتة» وإن كا نكل واحد موجودا بانفراده 


. بل : + هى ساء ط ء م || أن : ساقطة من م‎ )١( 

(0) توهمناه : توهمنا ط || عدة : غيره سا ء م . 

(0) وأقل : أو أقل ط » م || فسيجوز : فيجوز طا. 

(0) فلك : فكل سا || الى : الأى د . 

(5) من : قى ط || يرون : + أن ط || المعدومات : المعدومات ب || متميزة : متميزا ط ؛ م . 
(+-) كذا... كل واحد : ساقطة من م . 

(9) ف المستقبل : لمستقبل ب »د || ولاجملة : وجملة سا » ط )م. 
)١١(‏ ولاغير : ولاهى غير ط || لا الى : ليس ألى ط » م || الى : + ليس سا . 
(5-16) كلية ... حكيا على : ساقطة من م . 

)05 وأحد : + يكون ط » م || تكون : ساقطة من ط . 

. البتة بل : الشريك سا || الى : ساقطة من ه || لايوجد : ولايوجد م‎ )1١0( 
. البعة : ساقطة من م‎ )1١8( 


١٠ 


١6 


٠ 
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وقتا لاوجود للآخر فيه . نعم قد اجتمعت ى وصف العقل طا بأنماكانت موجودة, والاجماع فى الحمل وى 
وصف العقل غير الاجتماع فى الوجود » مثل اجماع كل إنسان فى أنه حيوان » ولاجملة لم البتة . 

وأما الاعتر اض: الثانى فلا ملو إما أن نعنى بالتوقف المذ كو رفيه أن يكو نأمر ان معدومان فى وقتء, وشرط 
وجود أحدها ف المستقبل أن يوجد المعدوم الثانى قبله » حبى يكون موقوف الموجود عليه . فإن كان الأمر 
علىهذاء وكان أمرا فى الماضى معدوماء ومن شرط وجوده أنتوجد أمور بغير مماية فىترتيبها وكلها معدومة» 
فهبتدئ فى الوجود من وقت مايشترط , استحال أن يوجد أمر مو قوف الوجود على أمور غير متذاهية لاموجود 
فيها. وأما أن يعبى به أنه ليس يوجد إلاوقد جد قبله أمورء و احدا قبل آخ رلا نباية لها منغير أن يكون وقت 
كلها فيه معدومة» فإن أرادوا هذا فهذا نفس المطلوبء فلاو ز أن تكون مقدمته قياس عل [يطاله وأما مابعد 
هذا الاءتراض» فإنما جهلوا فيه الفرق بين كل واحد وبرن الكل فإنه ليس إذا كان كل واحد من الأشياء 
بصفة » يجب أن يكون الكل يتلك الصفة » بل لامجب أن يكون لهدكل حاصل » ولو كان كذلك لكان الكل 
جزءاء إذكل واحد جزء . ولايرون أن الأمور الى ف المستقبل كل واحد منها جائز الوجودء والكلغير جائر 
الوجود» فلي سحت هاقالوه : إنه إذا خرج كل و احد إلى الوجود يالفعل حاصلا فالكل قد خرج» ليسف غير 
المتناهى » بل الأمرعلىماقلناه : إنه لو كانت عشرة متناهية تتو الى ف الوعجو د واحدا يعد يطلان الآخرء فلايشك 
أن هذه العشرة يكو نكل واحد ممما موجودا بالفعل و قتاء والكل غير موجود بالفعلالبتة » فإنه لايكون لمثل 
هذا الكل من حيث هو كل وجود البتة . وقد يلزم هؤلاء الذين بمنعون أن يكون لذات الدالق هذا الاقتدار 
غير المتناهى ماأقوله, وهو أنهم #>وزون لاعهالة أن يكون قبل الحركة الأولى عدة حركات متناهية يوجدها 
الموجد » لكل واحد مها حال من غير البقاء » والبقاء محصل ويوالى عليه منغير انقطاع » وعددها عشرة مثلا . 


فلا ماو إما أن يكون عندهم, جائزا مع جواز إبجاد أرها إلى إنجاد الحركة الموجودة الآن أن توجد عشرون حركة 


. نعم : ساقطة من م‎ )١( 

(0) بالتوقف ؛ بالوقف ساا. 

. وكلها معدومة : و كلها ممدوما ط ؛ و كل ممدوهة م‎ )٠0( 
. من : ماقطة من د‎ )١( 

(0) به : ساقطة من سا » م . 

() فهذا : ساقطة من م ؛ + هوسا || فلايجحوز : ولايجوز ط . 
0٠١(‏ الكل : ماقطة من م . 

. أن : إلى سا || المستقبل ؛ + أن سا‎ )01١( 

. إذا ؟ إذم || فالكل : والكل ب || ليس : فليس ب || غير : ساقطة من م‎ )١١( 
. واحدا : واتحدوا سا‎ 0( 

)1١6(‏ مممون : لامنمون ب »2 د. 

(15) غير : الغير بٍ » د » صاء ط . || يوجدها : يوجد هاسا 
0,30 مها : مهما د || ويوالى : يتوالى سا » ط » م. 

(14) عشرون : عشرين ب » »)سا ءم. 


ليرف 


عبى التوالى المذكور» على أن بقاء كل واحد مها أو لابقاؤه عبى نحومافرضناه لهذه العشرة » أولايكون ذلا 
عنده, جائزا . فإن جوزوالم متنع أن توجد تلك العشرة فى أجسام وهذه العشرون ف أجسام أخرى فتكون 
فى مدة تلك العشرة وجدت هذه العشررن » و<ال كل واحد [البقاء وغير البةاءكحال الآخرء وهذا مال. 
وإن لم وزواء لزم أن يكون فى حال العدم عدد بلحواز وقوع الحركات وإيجادها مرتب ويلزم لاالة أن 
يكون ذلك مما لايتناهى » إذ لاحجال هوحال أو لجوازء فتكونموجودات بالفعل علىطريقنّهم ليس ذا نهايةف 
الماضمى » وقد منعوا هذا . ويلزم أمور أخرى مما ألزمناه فى باب الزمان أن تكون هناك تغييرات متقالية» و إلالما 
كان وجود بعد وجود ء وأن يكون الموضوع لا موجوداء إذلاتغير إلا بموضوع وأن يكون الموضوع ذات 
الأحد ا حق عندهم » إذ لاثى غيره » وهذا إلحاد » سبحانه وتعالى عا يقول الملحدون . 


. أو لابقاؤء : ولابقاؤه د » ط » م‎ )١( 

(0) ثلك : هذه د . 

(0) العشرون : + فوجدت عشرون حر كة تجتمع مع عشر حر كات و حالما فى السرعة والبطء واحد وطبيعتها ط . 
(4) حال : حالة ط || مرتب : يرتب د ؛ مرتبا ط || ويلزم : ويلزمه م . 

|69 منعوأ : + من سا || ألزمناه سا || تغييرات : تغيرات د » ساء ط ء م. 

(0) بموضوع : لموضوعح د » ط ؛ الموضوع م || يكون : يكن م . 


أاخفا 


[ الفصل /لثانى عشر ] 
ل - قصل 


فى تعقب ما يقال ان الأجسام الطبيعية تنخلع عند التصغر ال كفرط 
صورها بل لكل واحد منها حد لا تحفظ صورته فى أقل منه 
وكذلك تعقب ما قيل ان من الحركات مالا أقصر منه 


وما يليق إلحاقه ,هذه الفصولء» النظر فى حفظ الأجسام للصورخلال الاتصال » وأنها هل تبى لها مع 
سائر الصور الى لطا مثل المائية والطوائية وغير ذلك . 

أما الصور ابى 08 بحسب المزاج فرشية أن تكون ضرب من التحلللى بردها إل بسائطها العادمة الصورة 
المستفادة بالمزاج » وإن كان قد يتوهم ضرب آخر لايجب معه الرجوع إلى البسائط » وذلك بأن تكو زالقسمة 
تتناول البسائط أيضا ء» لاأن تحل إليها . 

لكن الأولى أن يجعل كلامنا فى انقسام الصور البسيطة» فنقول : إن الظاهر من المذاهب المنسوبة إلى 
صدورالمشاثئين ( أن هذه الأجسام تنهى إلى أجرزاء إذاجز ئت بعدذلك ' تكن الصورة فيوا موجودة» حى يكون 


بي أن للماء شيةًا هو صخر صخر الماء» وكذلك للهواء» وكذلاك لسائر العناصر .وإذا كان قوم قالبسائط 


(؟) فصل : فصل ل ب » الفصل السادس طل ؛ الفصل الثائى عشر م. 
(0) تعقب : تعقيب ط || تنخلع : تخلع د ؛ تنخلق م . 

(4) واحد.: ساقطة من ب »ء سا »ء م || صورته : صورةد . 
(0) لا أقصر .. لأقصر سا || أقصر : أخت ب » د. 

(0) الأجسام : الانقسام م || وتحفظ : محفظ طا. 

() طا : الى : ساقطة من م || والموائية : والترابية سا . 

(9) للصورة : الصور ساء ط . 

. إلى : ساقطة من ط‎ )٠١( 

6 لا أن : لأن م || نحل : يتحل ط . 

. من : فى سا‎ )١0( 

)١(‏ إذا : ساقطة من م || فها : ساقطة من || موجودة سا » ط 6 م. 
)١(‏ صغير : صغيرا ط ؛ صغر م || الماء : للماء ط » م || للهواء : الحواء سا . 
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كذلكء فقوهم قَّ المركبات الى ترى فتشامبة الأجر اءكالاحم والعظم بذلك أحكم .وقد قال تجماعة منهمإنه إن. 
لم يكن الأمر كذلك فجائز أن يكون من كل صغير هنما ماهو أصغر داتماء وإذاكان ...وز ذلك فى الماء والهواء 
والنارو الأرض وف الحو العظم و غير ذلك» فسيجو زأن نأحذأجزاء البسائط بأى حد كان فركون منها مايكون 
بالمزاج ؛ كالأشياء البى تتكونعنالماء والطواء والنار والأرضءوما تكون بالتركيب: كالكروانات البى تتككون 
عن تركيب اللحم والعظر . فجاز أن تكون المتكو نات الحيو انيةوالنياتية على أى قدرشئنا: فيكرن هن الممكن أن 
حصل فيل ىق قدر البعوضة . 

وم أن يقولوا : ولايلزم من مةا.لى هذا أن تكون بعوضة فى قدرالفرلءإذ الامتزاج يقتضى صم الأجزاء 
لاكبرها » فإن الأجزاء إذا كبرت وتلاقت وهى كبيرة لم تمعل ءن الامتزاجمايفعله الصغر وهذا ماكانت 
المعاجين الى تمرجء قد يعين على:كوينها حد ه نالدقء وكا نكبر الأجز اء فيها بمنع أن تنفذ قوى بعضها ى 

وهم أن يقولوا أو عسى قائل مهم قال :“إن هذا الإمكان لو كان صحيدا فى تكون الحيوانات عن 
اسطقسانباءلم يكن إمكانا مطلقاء بل كان يحب أن يكون أكثر بالقياس إلى الموجو دإمكانا أكثرياء وذلك لأن 
امتزاج الأقل قبل امتزاج الأكثر فإن الأكثر يحصل عن الأقل وكذلك القول ف التركيوب ووجود ماهوقبل 
أولى من وجود ماهو بعدء فتكون الامتز اجات عن أصغر الأجزاء أولى بالوجودء فكان يج بأن يكون وجود 
فيلة على قد رالسنانير » فضلا عن قدر البعوض» أمر الايندر ندورا يلحق,المتنع . وعلى أنا كيف نسمى مايكون 
على قدر البعوض فيلاء إلا باشتر اك الاسم » فإن الأفعال الفرلءة لاتصدر عن هذا القدر . 


فهذا مايقو لونه»؛ووجه مايقو لونه» و أما الحكم على هذا القول فيجب أن يكون مناعئى هذه الصفة إما ق 


600 أحك : + وأجدر سا . 

() والأرض "* : ساقطة من د || فسيجور : فيجوز ط || مايكون : + هوواط ؛ + ماهو م , 

(4) تتكون : تكون م . 

(ه) فجاز : فجائز سااء ط 2 م. 

09 الصغر : الصغير ل » م 

(9) المعاجين *: المعجونات سا || ممزج : تمترج ط || قد : وقد ساء ط || تكويئها : تكوتها سا » ط || وكان : فكان م . 

0010 أوعمى : وعى م . 

)١0(‏ اسطقسالها : اسطقساتهم ط || إمكانا ... الموجود : ساقطة من د || الموجود : الوجودما || إمكانا أكثريا : ساقطة 
من صا . 

(16) الأقل قبل امتزاج : ساقطة من م . )١4-١(‏ ماهو قيل أولى من ٠.‏ جود : ساتطة من د . 

. فكان : وكان وكان د ء» ط‎ )6١4( 

. البعوض : البعوضة د » ط‎ )١6( 

(15) البعوضص : البعوضة ط . 

. فهذا : قدر ما سا || ووجه : روجهة ط‎ )١( 


الشضفاء ب 55١‏ 


١٠ 
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منافضة إنكساغو رس»ء و قو له بالخليط ء وإنه مؤلفمن الأجرام المتشابهة الأجزاءء و أن تمي: ها على نحو مايغتشى 
ضربا من الاختلاط دون ضرب » يكون به شئ دونثى»فهذا القول لازم لاخيص لانكساغو رس عنه, فإنه 
ينسب.التكون كله إن الاختلاط والتميزء وإماعثى لأصول النى للمشاثين فإنهذا غير لازم وذلك لأنه لاوز 
على أصو مم أن امتزاج الأقلقبل امتزاج الأكثرء وذلك لآن الأقل إن عبى به الأقل فى العدد صحء ولم ينفعهم ) 
لأنكلامهم ف الأقل فى المقدارء وليس يجبء إذاكان الأقل فى العدد مزاجه قبلامتزاج الأكثر ف العددء أن 
يكون الأقل ف المقدار امتز اجهقبلامتز اج الأكثر فى المقدارء فإن وجود الأقل مقدارا فى الأكثر مقدارا 
وجود بالقوةالمطلقة» ووجودالأقلعددا فق الأكثرعددا وجود بالفعل. وإذاكانالأقل ف المقدار معدوم. 
بعد بالفعللم يحب له امتزاج بتة : بل لأولى فى المقدار أن يكون لأكثر ف المقدار امتزاجه قبل امتزاج الأقل » 
إذ الأكثر محصور فى المقدار محصلء وأما الأقل فغير محصور ولامحصل» فإن كل أقل من المقدار أقل بالقوة 
وأيضا ليس واجبا على أصول المشائين » أن يكون المزاج الحاصل عن أجزاء صغار إن حص ل كافيا فى حصول 
الصورة النوعية» فعسى أن يكو نالعظى شرطا مع المزاج. وذلك لآن النفسالفاعلة بحصوها مقارنة الحسم مانوعاء 
إنما يستعد لها الحسم تمام الاستعداد بعد أن يكون بحيث يصلح استعماها إياه آلة لأفاعيلها وحركانها مثلا . فإن 
الإنسان لن يتخلقإنسانا » إلاأن يكون بدنهنحيثيى بالأفعالالإنسائية . ولاأقل من أنتكو نله قوةوآلة يتمكن 
بها » إنلم يكن عائق من اداذ الكن رإحداثه؛ ويتمكن بها مسإعداد ال البو سوسائر مالايد للإفسان من وجوده 
له » وأن لايكون بحيث تسفيه السواق و نحيله أدنى الكيميات الى تغلب عليه. فيشبه أن تكو ن النفس الإنسانية 
لامخصل صور ة إلا لبدن من شأن مثله نَم يعقه عائق أن ومبض بالحركات الإنسانية» وإذا كان كذلك فامز اج 
نفسه غير كاف حصوله فى أن يحصل النوع الإنسانى » وعلى أن لحصول المزاج المستعد لتوع م1 مكاذا ومعفتا 


ف مثله حصل ويتؤلد» ومادة عن مثلها يتو لدء وقوةنمسانية تفغل بآللات قوية على التجر يك والتسكين . ولوكانت 


00 وأن : +مد. 

(6) ألى : ساقطة من سا || وذلك : + لاجوز سا || لأنه : ساقطة من د || لايجحوز : لاحق ب . 

() لأن : ولآن سا . 

(5) فان : وإن سا 

269 وجود ( الأولى) : ووجودم. 

(4) بتة : البتة سا . 

(9) إذ : إذا م || محصور : بمحصور م. 

(1) يحصوها : لحصوظًا د . 

. إياه : ساقطة من سا‎ )١( 

(16) الن يتخلق : أن يتخلق د .؛ لم يتسخلق سا ؟ لايمكن أن يحلق يخلق ط . || بحيث : يحدت ث سا . 

(04) ل : + يكن د. 

)١0(‏ نفسه : بنفسه ط » م || فى : ساقطة من م || يحصل : يجمل م || الإنسانى : الإنسانية م |) وعلى : على ط || النور : و 
لنوع سا || مكانا ومعدئا : مظان مكان ومعدن سا ؛ مظان ومعدنا م . 

(0) بآلاث : بالآلات ط . 


ذل 


هلره المادة مع استعد اد عاالمراجى نررة سير ة ؛ لانفعات عن الكيفية الحاضرة دفعة ) ولم تحفظ صو وا المز أجدرة 
ريما تبلغها الركات الطبيعية إلى صو رم الكمالية » بل مثل هذه المادة لاتتعلق بها قوة نفسانية مازجة . 


فين أن هذا القياس إما ينتفع به فى الرد على انكساغورس لا غير . رأما تن فنقول : إن الحسم 
تمعن الانقسام على وجهين : أحدهما: ءلىسبيل الانفص الو الانفكاك,» و الثانى لا ءلىسبيل الانفصالو الانفكاك, 
وقد علمت كلا الوجهين. فالذى يكو ن:انقساءه لاعلى سبل الانفصال و الانفكاك وتياين الأجزاءء بلالع, ض 
مختص ببعضه. أوإضافة ماتختص به مثل مماسة أو موازاة أو غير ذلك فليس يحب «نذلك أن يكون الجسم 
البسيط يبلغ يهالا نةسام إلمحد. يكون ذلك الحدؤاقدا للصورة» لأنتلك الصورة فاشية قجميعه مطابقة له 
ولوكان منأجز اء الحم مالاقسط له من صورنه لصغرهء لكان بعد أمثال له فى حكمه يفتى السمء أو يبى 
أصغر هنه وأبعد من احمال تلك الصورةء وكان حيتئذ هذا اسم منتظما هن أجز اء» ليس ولاو احد هنما على 
هذهالصو رة» و1 تما محص هذه الصورةباجماعها. والاجماع يما هواجماع ؛ لايفيد إلا العدد وخواصهوو يما دو 
اجماع أجسام لإتفيد زيادة على مايفيده الاجماع مطلقاء إلا المقدار و لو احقه من الشكل والوضع . وليس شىّ 
من ذلك ذاريةولاأرضية حبى تكو نغير موجودة ف الأفراد» وموجودة ف الحملةللاجماع »ولاهو أيضا 
كالمز اج فإن ذلك عى تلفات الطبائع . ومع ذلك فامز اج أيضا فاشءندما يستقر فيا فيه يستقر و حكمهحكم 
الصورة البسيطة » وهذا ما لايتاج ق إيضاحه إلى كثير سعى . 


وإذا كان الأمر على هذه الصفة فو اضح بين أنكلجزء منالماء ففيهمائية و أن الانقسام علىهذا الوجه: 
لابجعل اللحزء الصغير الها للكل» و أما الانقسامعلىا!نحو الآخر » وهو علىسبي ل الانفص الوالتباين» فيشبه أن 
يكو ن-. الإفرا طُُ ق الصغر دص ير سي يال نلا حفظ الجسم صو وه ٠.‏ فإ نالأجسام كلما صغر ات 4 ازدادت استعدادا 


أن يفعل فيما غير ها بسرعة » وهذا شىء سيتضح لك . 


فيشبه أن.من الحسمإذا أفر ط صغر ه وباين كليته استحال أن يبى علىصورته زماناء بل يستحيل من 


. لاتفعلت : لانتقلت د ؛ لانفعل م || الكيفية : الكيفيات ط‎ )١( 

(0) مازرجة : خارجة طا . 

(0) الرد : المرد م || فتقول : تقول م . 

(4) والانفكاك ( الثانية ) : ساقطة من ب » د » سا و م. (5) العرض : يعرضص د. 
[( 69 حد : وجه سا || ف ( الأولى) : ساقطة من سا » ط » م || جميعه : جميعها ط . 
(4) بعد : يبعد سا || أمثال : أمثالا سااء م  .‏ (4) واحد : واحدا سا ٠)م.‏ 
)٠١(‏ العدد : للعدد سا . 

() عل : ساقطة من م || من الشكل : والشكل م . 

(؟١1)‏ نارية : ناريا سا || ولاأرضية : ولاأرضيا سا || للاجتّاع : فى الاجتاع ط . 
)022 هذا الوجه : هذه الوجوه صا . 

. الصغر : الصغير ط || يصير : تكون ط || استعدادا : استعداد ها ط‎ )١7+( 


رخف 


١ 


١ 


الأجساء المحيطة به [لماء ويتصلى بهاء فلايكو نبحيث يثبت على ص و رتهإلى أن يمزج.فإن كان الأمرءى هذا 
فيجب أن لايحق مايال من أنأصغر جسم هو حافظ للصورة الأرضية: هو أكير من أصغر جدم هو حافظ 
الصو رة النارية؛ وذلاث لأن أصغر مابمكن أنيو جدنارا لامحالة هو قال ءن الكون والفساد ماتقبله طبيعة الذارء 
وعسبى أن يكون هو أولى بذلك . وإذا كان كذلكء فمن شأنه أن يستحيل أرضا ء وإذا كان منشأنه أنيستحيل 
أرف | » كانت الأرض الى استحال إليها أصغر هن حجم الذار المستحملةء إذ الذار إذا استحالت أرضا صارت 
أصغر حجاء وهذا هو أصلى المشائين »وهو الحق. اللهم إلا أن يقال إن تلك النار الصغيرة ليسمن شأنها أن 
تستحلى بأر ضا مفردة » بل على نحو الاتصال بأنتصير حينئذجز أ أرضء لامنفصاةبالعددعنه؛ هوجودا بالفعل 
دونه» بل كا :تصيل قطرة مزالماء بالماء الغمرء بحي ث يذهب وجوده بالفعل قطرة منفردة» و1نما يكونمما زيادة 
فى جملته الغمر ‏ وتكون هى محيث لنا أن نفرضها منفر دة » ولاتكون كذلك بالانفصال والانفراد . 


فإن قال هذاقائل : فق د أجحف ق التحكي: رليس يجب لاعدالةأنتقع استحالته؛ حيت تصادف كل ةالآر ضِ2ْ 
فإن كثيرا من أجزاء العناصر يستحيل إلى غيره» لاق نمس ذلك الحوز الذى مخص كله وهو جز ء كبير محسدوس 
القدرء فكيف الصغير السريع الاستحالة . ومع ذالكفلايجب أنيتصل لامالة» بل د يور أن يستحرل إلى تلك 
الطبيعءة ومى مماسا : 


فاينظر الآن فما يقال من أن الح ركات حركة لا بمكن اماد الأقل م ماء فتكو نفيها مسافة أيضا لاأقل 
مها ( وزمانت كذلك ع وأيضا متحرك لا أصغر مئه . 


فنقول : أما امتذاع وجودحركة لاأقل»ماء - لى أنها جز من خ ركةمتصلة ‏ ؤأمر ظاهر مما سلفء وكذلك ف 
المسافة والزمان .و أما على سب لى'لانفصال و الانفر ادء فغير بعيد أنيظن بهذه الأشياء أنم! تستحقااتذاهى فى الصغر 


)0 المحيطة : المحيط ط » م || فلا يكون : ولايكون سا ء ط » م || يثبت : ينسب م || صورته : صورتا سا ء» ط . 
() وإذا (الأولى) : فإذا سا || وإذا ( الثانية) : فإذا ط . 

(5) أصغر : + حجا ط . 

(5) من : ساقطة من ب » د. 

(0) أرض : الأرض ط || لامنفصلة : لامنفصلا سا » ط » م || عنه : عنها سا » ظا 6 م . 
)0( دونه : دوا سااء ط 6 م. 

(9-4) محيث ... الغمر : ساقطة من م . 

69 هى : ساقطة من د » ط . 

. قائل : صاقطة من د || تصادف : تصادقت ط‎ )٠١( 

. غيره : غير د || . بخص : مختص د‎ )١١( 

0:0 الأقل : أقل م . 

. كذلك : و كذلك ب‎ )١٠( 

(«0 أنها : إما م 


لفق 


وأما الأولى والحق » فهو أن يكون حكم الحركة حكم المقدار فى أن الصغر لامخرجه عن طبيعة المقدارية» كما 
مخرجه عندهم «ثلا عن طبيعة النارية . فإنا إذا فر ضنا أصغر مسافة, فنحن نعلم أنه ى نفسه ميث بمكن أن تعر ض 
له قسمة بغير جهة التفككء فإنه يفر ضفيه حدمشترك بلدرئه. وإن متحركا إذا ابتدأ يتحرك منابتدائه» فإنه 
لامحالة يواى ذلك الحد المشترك» وأنه لامتنع أن يعرض له مانع ومسكن عند موافاته ذلك الحد. إذ من شأنه 
السكون فتكرن تلك أصغر من أصغر الحركات... وهذا أشد إ.كانا من تفكك المقادير» إن المّادير لابيعد 
أن تبلغ حدا يعجز المفكك عن تفككه؛ لصغره وقوتهء لأن يصيبه الفاصل قسمته الفاصلة؛ وإن كان ف نفسه 
منقسما . اكنه لا متنع إذا كان عسافة, أن:لحقه القسمة المذكورة» و أن تلح قعند حدالقسمة علة مسكنة» فليس 
أن يمتنع ذلك فيه دون أن . 

وقد بى علينا من هذا اللحنس بحث » وهو أنه : هل كنا فى الحركاتالطبيعية حركة لا أمرع , مها فكذلك 
فها حركة لاأبطأ مها »وإن كان يمكن أن يكون ف التوه, أبطأ مرا . 

فنقول : إنه إن كان فى الوجو دق الحركات الطبيعية مثلهذا: فهو حركةأصغر ماتمكن أن يحفظ صورته 
من أبطأ الأجرام المستقيمة الحركة حركة . 


. ق أن.: فان سا || طبيمة .: طبيمته سا » ط ؛ طبعه م‎ 0١ 

. طبيعة : طبيعة سا ء م || فانا : وأما سا || أنه : أنها ب || نفسه : نفسها ب || تمرض : يفرض ب »6 5د‎ )١( 
'التقكك : التفكيك ط | فانه ( الأوى) : إنه سا |[ لحزئه : لحرئيه ط || وإن : فإن م ؛ + كان ب 6 د.م.‎ )0( 
. ومسكن مسكن ط‎ )4( 

)0( من أصغر : ساقطة من م . 

() عن : ساقطة من » سام || لصغره : لصغر م .. 

| لآن : أن د ؛ عن:أن صا || بقسمتة : بقسمة داء م. 

(0) لابمتنم : لابمنع د || كان :. كانت ط || تلحق : تلحقة ط . 

(9) مما : صاقطة من سا ؛ + ق الوجود ط . 

. حمر كة ( الثانية) : جهة م || متها ( الأولى) : + فى الوجود ط‎ )٠( 

. حركة : صاقطة من م‎ )١0( 


١٠ 


١6 


وإذ قد عر فنا حال مايعر ض اللأجسام الطبيعية و قو اها من التذاهى وغير التناهى ف الزيادة و التقصان, فحرى 
بنا أن نتكلم فى جهات الأجسام وجهات حركاتماء إذكانت: المهات منجملة اللو احق بسببالكمية. فنقول: 
إنا إذا فر ضنا بعداء فإما أن نفر ضه على الاستقامة, أو ءلى جهة أخرى. فإن فرضناه على الاستقامة: و استحدال 
ذهابه إلى غير التناهى » افتر ضت له .مهايان» و افئر ض له إإيهما جهتان» إلى كل نباية جهة.. و إن كانهستديرا أو 
«نحنياء ففر ض له قطع » كان للحد المشترك إلى كل واحد هن القسمين جهة علىهيئة . وأعبى بالبعد كل امتداد» 
سواء كان يمكن أن يفر ض فيه امتداد ادر ء أو. لابمكن. أما الذئ لابمكنفهو اللحط . وأما الذى يمكن فالسطح 
والحسم. فإنالسطح له ق انساطه امتداد واحدء والحسم لدق دنه امتداد واحد.و الخط هو امتداد واحد بالقوة 
والفعل» وأما السطح فإنه يجوز أن يوجد هوبعينه؛ ويعتبر له امتدادان» مثلا إنكان مر بعا » كان له امتداد من 
ضلع إلىمقابله» وامتداد آخر منالضلع الثالث إلىمةابله. والموضوع واحد يعينه: لكنه بحسب الإضافة إلى ميدأ 
عنه, بمتد إلى منتهى هو غيره » بحسب الإضافة إلى مبدأ غير ذلك المبدأء يأخذ عنه إلى منهى غير ذلك المنهى. 


ر بالحملة كلماافتر ض امتداد» عرضمنه أن تصاب له مئحيث هو كذلك جهتان لاغير. والمثهور عند 


الحمهور : أو عند أه ل الظاهر من النظر » أن لالخط جهتين د غير » وللسطح أربع جهات », وللج.م ست جهات. 


() فصل : فصل م ب ؛ الفصل السابع ط ؛ الفصل الثالث عشر م . 


0( جهات : جهة م . (4) قد : ساقطة من م ||. عرفنا : عرفناك ب ؛ د .)م !]) التناهى ( الثانية ) : المتنافى م 
|| والنقصان : وق النقصان سا ء م . 
(). بسبب : ساقطة من م || فنقول :. تقول سا . (4)- إنا.: ساقطة من سا . 


(7) التناهى : الهاية د » ط || له إليبما : لا بِيئهما سا ء ط ؛ بينهما م . 

(0) ففرض : فعرضص د ؛ فيفرض ط . 

(9) آخير أو الايمكن : آخر ولابمكن د ؛ أجزاء ولابمكن سا ء م || أما-: وأماط |[ قالشطع : فهو السطخ ط 
)0١(‏ والحط : فالحط سا ء ط 6 م. 

. بعينه : بعضه سا || امتدادان : امتدادات سا ء ط » م || كان ( الثانية) : لكان ط:‎ )١1( 

(؟1) وامتداد آخر : وامتدادا كل سا || يحسب : فحسب د. 

(160) بحسب : وبحسب ط. 

(14) كلا : كام || اقترضى : فرص ط || تصاب : يضاف ط . 
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أمارأيهم فى الخط فص حيح مطابق للموجو د» و و سائر ذلك نظر : وآما الذىللسطح يماهو سطح من المهايات » فإنهإن 
كان السطح مر بعاء اعتبرت لماياته الأولى الى هى الحطوط دون النقطء فالأمر على ماظن.فإن لم يكن مربعا 
أوكان مر بعا ول يعتبر ذلك فإن جهاته أكثر منذلك؛ فإنه إن كان مثلا مسدساء فلاحد أولى من غيره بأن يكون 
جهة::فيعر ض للسطح اغذاط “نه من حيث هو كذلك أن تكون له ست جهات» وإن كان أكثر من ذلك عرض 
أكثر من ذلك . و إن كان أيض] مريعا ول نعتبر تناهيه إلىالحط المستقيم فقط إلى اعتير له جميع أنو اع التناهى 
حى إلى إالزاوية” » كانت له جهات تمان : أربع إلى الخطوط , و أريع لالز ولياء والدائرة فلاجهة له بالفعل إلا 
واحدة »وأما. : بالقوة فيعر ض لا جهات لامواية لما بالقوة» فلاجز ء من ٠‏ المحيط ولا.نقطة فيه هن حيث هو دائرة 
فقَط هو أولى بأن يل جهة.دون غيرها . 


وإذ قد عرفت هذا فى السطح فقد عرفت ق ابخسم, وعلمت أن لهات الست كيف #كون فى المكعب” 


والمستطيل ااشبنه بالمكعب وه يجرى مجراها. وعرفت كيف لايكون وأنه كيف تنقص جهات الخروط الذى 
محيط. به أريع سط لوح مثلثات عن جهات المكعب وكيف الال ف الكرة . 
وأما السبب فى اشتمازهذه المقدمة: وهو أن الكلجهمم ستجهات» .فأمران: أحدهما ر أى عامى »و الآخر 

اعتبار خاصى . فالذى سيبه رأى عامى » فهو أنه لما سبق إلى أو هام العامة أن الحيو ان» وخخصوصا الإنسان, يحرط 
به جئبان عليهما اليدان وظهر وبطنورآم سّ وكد وكات له عين ويسارء أما اليمين فاللحهة القوية منه فى ابتداء 
الحركة؛ و اليسار مايقابله, ركان له فوق وأسفل» أما الفوق للإنسان فابلحهة الى تلىرأسهء والسفلمنه نابلحهة التى 
تلى قدمه. وأما فى سائر اللحيوان ذوات الأربع » فاللفوق منه- الحهة اابى تل ظهر ه. والأسفل منه الذىيل بطنه 
وقدمه: وكاذله قداموخطافء فالقدام هو ابلحهة الى إليها يتجر كبالطبع . وهناك<اسة الإبصار و الحا مايقابله 


)١(‏ أما : وأماط || للموجود : للوجود ط || وأما :.أماب »د || . للسطح : قى السطح م 
(0) اعتبرت : واعتبرت سا ؛ فاعتبيرت ط ؟ اغترف م || اياته : ايته د ؟ تهايات ط || .النقط : النقطة م ؛/ 


فإن : وإن سا . 
(0) أوكان مربعاً : ساقطة من م || حد : يجد ط . 
(4) فيعرض : ساقطة من م || وإن : فإن د. (5) له: لهاسا . 


() والدائرة : وأما الدائرة ط || له : لحاساء» ط . 

(0) بالقوة : لقوة د || لها : ساقطة من سا . 

(8) جهة : الحهة ساء ط )م. 

(9) وإذقد : وإذسا ؛ وإذام. 

. والمستطيل : المستطيل سا || وعرفت : وقد عرفت ط || وأنه : فإنه م‎ )2٠١( 

. ست جهات فأمران : قامتان سا‎ )١0( 

(1) فهو : وهوسا || أوهام : أذهان سا ؛ الأوهام ط . 

. و كان ( الثائية) : فكان سا || منه : ساقطة من م‎ )١١( وكان : فكانء طاءم.‎ )١4( 

(15) تل ( الآولى) : ساقطة من -.! || قدمه : قدامة ط | الحهة : فالحهة ب || الذي : الى.سا || بطنه : بطيئه سأ . 
)65:8 الي *: ساقطة من سا . 
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ول يكن عندهم له جهة غير هذه جءلو ا طوله من رأسه إلمقدمه, و عر ضه من بمينه إلىيساره» و عمقه من قدامه 
إلى خلفه . فكأنه اافئر ضت ههنا هلهاامهايات أو لاء افير ض يدها بحس بم اهذه 'ل بعاد إذالاًبعادبا الحقيقة لا تفتر ض 
إلا يافئر اض النهايات الى عنها رإأيها عمتد . 

فلماكان هكذاء وقع ف الأوهام أنالحهات ست,ء ولرشعر بغير هاء [ذلمتكن الأسماء إلالهذه فوقفت الأوهام 
عى مبلغ هذا العدد. وأغان عى ذلك نوع من الاعتبار نخاصى » وهو أن .لأجسام يوجد فيها إمكان وقوع 
مقاطعات ثلاث على قوائم ولايجو ز غير هاء وتنتبى كل «قاطعة إلى طر ف اللحتا الى عليه المقاطعة» فتكون ستة 
أطر اف » فتكون ست جهات . لكن نما تكو نهذه المقاطعات ثلاثئالاغيرء إذا فرض امتدادو اح د أصلاء ووضع 
وضعا من غير أن يكون الطبع يوجبه ورتبت عليه المقاطعات بقواتم.ولو فرض مكان ذلك الامتداد الأول 
غيره مما ليس موازبا له» اوقعت ثلاث مقاطعات أخرى لىقواثم غير تلك بالعدد» وؤقعت جهاتغير تلك 
بالعدد . م مع ذلك فلايجب أن تتاف نوعية الجهات فى كل جسم» حى يكون فى كل جسم منحيث هو جسم 
جهة هى بعيئها بمين وجهة هى بعي با يسارء إتما يحب ذلك فى الحيو انء أعنى بذلك تميز الحهات الست بعضها عن 
بعض تميزا بالقوة والطبع والنوع . نعم يشبه أن يكون اكل جسممن الى تلينا علو وسفل إما عارض وإما 
بالطبع + أما العارض فعلى مايتفق ءنوضعه فيكون مايلى الأرض منه هو ابلحهة السافلة ومايلق اافلك أومايةابل 
مايلى الأرض إن لم يكن فوق ذاك الحم فلك هو الفوق . لكن هذا عسى أن لايوجد فى الأرض وهى ق 
موضعها ااطبيعى » فيشبه أن لاتكون لها جهة إلا الفوق: إن عى بالحهة مابلىنهاية الشى» ونارة الأرض سطحء 
وسطحها إلى ااسماء؛ فعسى أن يكون الاعتبار للجهات لايقتضى النسبة إلى ااسطحء إلى إلى ك لطر ف لبعد يفرض 


ى الحسم . و إذا كان كذلك . كان للبعد المفروض فى الأرض جهة عند مركز كرته الذى هو مركز الكل وعليه 


() يكن : يمكن سا » ط » م إلى ( الثانية ). : وإلى د || قدامة : أقدامه ط .. 

(؟) فكأنه. : و كأنه د » م || ههنا : هنا.سا || بالحقيقة : فى الحقيقة سا.. 

2( ست : الست سا . 

(0) هذا : فهذا ط || على : ساقطة من سا || خاصى : الخاصى ط » م. || فها : فيه م.. 
(1) وتنبى : ومنهى سا || طرق : طرف م || الذى : الى سا || عليه : علها سا.. 

(0) ثلاثا : ثلاثة ب » د و سا. 

(0) ودتبت : فرتبت سا ؛ ثم رتبت ط ؛ فرتب م || الأول : + الواحد د » سا » م . 
() قواتم : قوام م || تلك : ذلك سا . 

. المهات : بالحهات م || كل : كل م‎ )٠١( 

. هى ( ألثانية ) : وهى د ؛ ساقطة من م‎ )١١( 

فل نعم : ساقطة من م . 

. هو : بين سا‎ )١0( 

. إن : وإن سا‎ )1٠١( 

(6) لايقتضى : لابل منى سا || يفرض : الأرض صا . 

. فى (الأولى والثانية) : إلى صا. |]) كرثة : كرتها ب ود‎ )١0( 


ل 


الدورء وجهة عند سطحه وهما ماية) البعدانافك فيه» فيكون الأرضأيضا جهة سفلرجهة علو وتكو نجهة 
السفل الأرض ليس وجو ده ا يقىاس إليه كو.جو د جهة 'علوء و ذلك لأنجهة العلوسطح ٠وجود‏ بالفعل» وجهة 
السفل نقطة موهومة أو لاتكون أيضا كذلاك :لى تكونجهة اموق وأيضا طرف البعد المتصل بالمركز فى السطح 
وهو نقطة ما. فإنكان كذلك فك.ف تكون له جهتان بالفعل » إلى تكو نان بالقوة . 
لكنا قدجعلنا أح دأسباب انقسام المتصل المسامتات و الاذيات وهوانقسام بالفهلإذ يتعين المما سو المسامت 
واللهاذى بالمماسة والمسامتة واللاذات 5ا بالإشارة» فيكون إذن المركز والمارف لآخر ثما يصير معيناأوجود 
لمسامتة البعد المفر وض » لكن ا'شأن فى هذا البعد المفروض أنه كي ف يفر ذن . 
فنقول : لاتعدم الأرض وجود أفق لهاء لوجود قاتم عايها . وجميم ذلك ٠‏ نأسباب فرض الأبعاد الذاهبة 
فيه» فكأن الأرض لوانفردت أيضا ولم تكن ها نسبة إلى أجسام خارجةءلم يكن ها بالفلى فوق وأسفل بهذا 
الوجهء بلى فوق فقط منجهة'نهائه لمسطحه. إلى هذا حق. فإنه لولا السماء لم يكن لها علوا'بتة بوجه من |أوجوه. 
فرى الآن أن نحل مايتشكك به على هذاء فيال : لو توهمنا أن الأرض ليس ذا إلاالسماء أفكان يكون 
ها علو والعلو لايكونم علو إلا بالقياس إل السفل» أوكان لها سفل وقد فرضم أن السفل ليس كتعين إلابتعرين 
بعد و أن البعد لايتعين لوجو د السماء وحده. إلى باعتبار قائم يح هل للأر هس أفقا أوسبيا آخر يخرى ير اه فيلز م من 
هذا أنه يتعين العلو لوجود السماء ولايتعين» و هذا خاف . الحو اب أن العلو يعنى بدشيثان: أ-مدهما المةا.لىالسفل 
والثافى الحهة الى تلى الماء . كما أن الافر ف يعنى به أمران: أحدهما الى بالقياس إلى اق لىء والآخخر الذى 
يريد ى حركته ملاقاة سطح فلك . فأحد العلوين مول بالقياس إلى السفل» وكذلك أحد الحفيفين .فول 
بالقياس إلى الثقيل» و الثانى معقول بنفسه, لاحو ج تعقلهإلى اعتبار وجود «تابله, فإنه ايسيلزم لمن فرض جهة 


(1) سلحه : سطحها ب » د | فيه : فها ط || جهة : بحجهة ط . 

(0) كوجود: لوجود سا . 

(0-4) وهو نقطة ... المسامتات: ساقطة من م . 

(ه) إذ : + قد ط والمسامت : المسامت سا . 

(:) والمسامتة : ساقطة من م|| والمحاذات : بالمحاذات ط . 

0) ف : إلى سا || يفرض : يقتر ضن سا . 

(+) فتقول : ليقول ط ؛ + إنه ساء ط 6 م. 

(9) الأرض : للأرض ط | إلى : الى سا . 

. سطحه : لسطحه سا || بوجه : وجه م‎ )٠١( 

. نحل : تنحل ط ؛ انحل م || مايتشكك » ماتشكك سا || أفكان : فكان ب ؛ و كان د ؛ أكان ط‎ )1١( 
[فنة أو كان : أفكان ب » دء ساء م.‎ 

(10) للأرض : الأرض سا ء م || سبيا : سبب ب » سا » م || فيلزم : فلزم م . 
)١(‏ كما : فكلا سا || إلى الثقيل : ساقطة من م || والآخر : والثانى سا , 
)١0(‏ معقول : مقول ط || لمن : من م . 


لمق 


١٠ 


١6ه‎ 


١٠١ 


١6 


بالفعل تلى الماء أن يكو ن تعقل ذلك لألجق جهة لاتلى السماء . وكذلك لايلزم من فر ضنا شيئا يتحرك إلى ملاقاة 
سطح الفلك: أن يح أن شيئا آخذر يتحرك إلى المركز . فللأرض بالقياس إلى السماء وحدها من غير إعتبار آخر 
جهة تلى السماء فإن سميتهذا المعنى علوا فلها علوء وإنلم تسمه علوا وعنيت بالعاومايةال بالقداس إلى السفل» 
فليس للأرض من حيث هى مقيسة بالسماء بلا اعتبار آتخر.علو . 

و نبتدئ من رأسء ونقول: إنالفوق والسفل بالطبع قد يوجدان للنبات والحبوانء فإن للنبات جهة أغصان 
وجهة أصولء وإنداهما بالطبع فوق والأخرى بالطبع أسفل» لكن يعرض أن يصير الفو قأسفق و الأسفل 
فوقاء ويكون الوق مع ذلك حافظا لمعى أنه بالطبع فوق» وكذلك يكون السفل حافظا لمعى أنه بالطبع سفل. 
كنا أن الماء ون سخن فهو حافظ لمعتى أنه بالطبع بارد . وأما القدام واللحاين, فليس إلا للحيو ان كان ساكنا 
أو متحركاء والأجسام المتحركة غير الحرو انحين تكو ن متحركة, ذإن المهة البى [أمها تتحر كهى قدامها و االحهة 
المتروكة هى خلفهاء لكما إن تغير تحركتها تغير قدامها وخلفها. ولاكذلك للحيو ان لأن القدامالذى للحيوان 
ليس بحسب كلى حركة» بل بحسب الحركة الإرادية التى إلى جهة أعضاء مخصوصة له مادام علىاامبج الطبيعى 
لاكالقهقرى», فإن ذلك غير طبيعى» بل متكاف. فالأجسام غير الحية تارة يوافق فوقهاوسفلها قداءها خلفها 
وذلك إذا تحركت إلى فوق أو إلى أسفلء وتارة مالف فو قها وسفلهاقدامها وخلفهاء وذلك إذا لم تكنحركاتمها 
إلى فوق أى نحو جهة املك أو أسفل أعنى نحو جهة الأرضء وإن نحركت عرضالح تدخل جهة فى جهة . 

فحرى بنا الآن أن نبحث عىأحوال هذه الحهات فى الكرات المتحركة على أنفسهاء بل فى (أفلك» وهى 
ماقيل : إن الفلك فوةا وسفلا ويمينا ويسارا وقداما وخلفاء هو بالمعى المقول للحيواتات الأخرىأو باشتراك 
الاسم » وأن هذه الجهات كين" تكون هناك . وقبل ذلك ينظر ف اللحهات الطبيعية. للمتتحركات الطبيعية 
على الاستقامة وأنها كيف تكون . 


69 لاتلى : تلى ط || وكذلك : ولذلك سا . 

(؟) فللآرض : فالآأرض سا » ط || وحدها : وحده سا » ط ء م || غير : ساقطة من م || علو : سفل ما . 
() ونقول : فنقول ط || قد : فقد ط || للنبات : للئباتات ط . 

(1) وإحداها' : وأحدها سا » ط || والأخرى : والآخر د ء ساء ط ؛ الآخر م . 

0) فوقا : فوق ب» د »سا || وكذلك : فكذلك م . (4) لمعى : المعى ط . 

)٠١(‏ هى : هو ط || تغيرت : تعرف د. 

60-0 وسفلها : أوسفلها د؛ ساقطة من ب » ساء م. 

. حركاما : حركها ط‎ )١( 

)١4(‏ أى: : إلى بء سا || أعتى : على ط|| وإن : فإن م. 

6 ماقبل : مايقال م || وبمينا : بمينا د م ||هو : ساقطة من م , 
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[ الفصل الرابع عشر ] 
ن- فصل 


فى النظر فى أمر جهات الحركات الطبيعية وهى الستقيمة 


ومما جبعلينا تحقق القول فيه أمر -جهات الخركات الطبيعية وأنها كيف تتحد .ونبدأ بجهات ا لدركات 
المستقيمة » فنقتول : قد سلف من قولنا : إن المهة :لامحالة متحددة ف البعد و نحددها لا حاو أما أن يكون عند 
جمم أو عند لا. جسم ء ومحااء ؟) بينا أن يكون ق اللخلاء نحدد ملمهة, فيجب أن يكون التحدد عند جسم . ولآن 
المتدرك على الاستقامة مخلف جهة ويقصد بجهة فادخاو إما أن يكون كل واحد ءن اللمهتن يتحدد 
مجسم على حدة ء أ و تكون الحهتان تتحددان جسم واحد . والتحدد إنما يكون نحددا «تقابلا بجسم واحد , 
إذا كان أحد الحدين فق غاية 5 منه والاخر قغاية البعد منه . ولاتتحدد غاية البعد هن اسم كما تتحدد 
غاية القرب منه إلابأن تكون علىءجهة إحاطة ومركزء حى يكو ن اسم |! واحد يوجب اللحدين جميعا. وجب 
أن يكون اللسم المحدد محيطا لاجسما مو ضوعا كالمركز »وذلك لأنه إن كان ٠وضوعا‏ كالمركز تحدد القرب 
منه وم يتحدد اليعدء بل المحيط هو الذى حدد اقرب مه واليعد عنه . وأما إذا كان التحدد بجسين فلا نحلو 
إما أن يكون أحدهما كالمحيط والآخر كالركر »وإما أن لايكون كذلك . فإن كان أحده] كالمحيط والآخر 
كالمركز , كان المحيط كافيا فى أن مجعل للبعد حدين ءوإن لم يكن الذى ف المركز في ون التحدد بالذى ق المركز 
بالعرض. . 


فأما إذا كان التحدد مجسمين فنقول أولا : إنه لامجب حينئذ أن يكون بعض سطح املسم الواحد البسيط 


(؟) فصل : الفصل الثامن ط؛ الفصل الرابع عشر م . 

(؟) ف النظر .... المستقيمة : فى الحهات الطبيعية والحركات المستقيمة ب؛ ف الحهات تلحركات المستقيمة د . 
(4) وما : وماسا || نحقق : يتحقق م . 

() لهة : ابلهة ط . 

(0) فلا يخلو د|| واحد : واحدة م . 

(4) متقابلا : مقابلا د. 

(9) ولا تتحدد :+ عته سا|| البعد : للبعد سا . 

)٠(‏ جهة:إحاطة:: جملة إحاطته سا||:وم رك : ومؤلف سا|] وبحب : ويوجب سا. 
)١١(‏ تحدد : يتحدد ط. 

. ولم يتحدد .... منه : ساقطة من سا‎ )١( 

. إما ( الأولى) : ساقطة من ب» د‎ )١( 


حفن 


١6 


١6 


يستحق بطبعه أن يكون "توءه إليه وإلى اقرب ٠نه»‏ وبعضه الآخر ليس كذات . وهو فى نفسه سطح واحد 
متشابه من جسم واحد «تشابه , نسبته إلى ماهو خارج عنه نسبة واحدة ٠تشامهة»‏ بل جب أن يكون حاله إلىماهو 
خارج عنه هن «جميع اللمهات سواءء ويجب أن يكون له بالطبع خمارج٠ن‏ كل بجهات ذاك السطح. ليس قى 
جهة بعينها دون +جهةحى تكون مجهة ٠نه‏ ؟لى أ٠كنة‏ وأبع اها تتحرك فيها إليه » وجهة بباية ليس لها خارج 
لاخادء ولاالاء بل جب إما أن يكون لاخارج له 'بتة» أو يكون اثامارج 'أذاو أو اندالى إن كان محيطا به » 
وأن يكون محيث مجوز أن يتوهم فى كل ٠كان‏ هن املدارج الذى له ».سم يتحرك إليه بالطبع اللدركة 7 
منهء وهذا يومجب إحاطة ٠تشامية‏ . فإذا كانت املبركة إلى كل واحد ٠نهذين‏ امأدمين تطلب املرهة الى 
قربة»وءجب أن يكون اوتوهانا المتحدرك واقعا هن أحد امك .ين إلى امليهة الى لا تلى الجسم ا 
إلى قرب املسم الأول.أن يكون نما يتحرك إلى تلك املهة عنما لا.ن »تمابلها. لأمها: تؤدى إلى املسم الأخدرى 
وهو محدد املتهة المقابلة الجسم الأول » ويستحيل أن تكون اللركة إلى جهة إلا ٠ن‏ «قابلها . 

فقد بان أن مافرضناه هن نحدد اللميتين مج ين محال . وليس مجوز أن يقال إنه من -جانب محدد مجهة 
ومن «جانب محدد أخرى» وأن المهتين متضادتان بالطبع فإن كلاهنا 1 الشى' ءن حيث هو مبدأ ع واحدة 
بالنوع ومحددها . فإن كان المحدد محدد املبهة ااواحدة بالنوع لكونها قهربا ٠نه؛‏ فيجب أن يكون كل قرب 
منه هو مجهة واحدة بالنوع »فيجب أن يكون ضدها كل بعد هنه» فيعود إلى أن يكون ضدها محيطا.لآن البعد 
المقدر ٠ن‏ سطح اللدسم الأول إما أن يقتضى تحددا بطبيعة ذلك املسم الأخدر أو لايقتضى »فإن اقتضى تحدداً 
بطبيعة ذلك الحسمء فليس أنه يقتضيه قطعة ءن سطحه «نه أولى من أن يقتضيه قطعة أخرى٠نهء‏ بل يجب أن 
يقتضيه من كل -جهة . فيكون البعد «تحددا ءن كل>مانب مجسم هن ذاث الطبع . وإن لميكن كذلك؛: كان اتحد 
بقع بأجسام كشرة كال ات الب ما ون الو الو 97 


جهة واحدة واابعد تحدد -جهات , ويكو نابل او احدبالعدد كثيرا بالنوع » وهذا كلدمحال. فإنكانت الأجسام 


68 من جسم واحد متشابه : ساقطة من م || متشابهة : متسامتة سا , 

(6) من جميع الحهات : ساقطة من سا || سواء : ساقطة من سا || ويحب : فيجب ساء ط » م . 
(١‏ إليه : البتة دعم. 

69 وأن : أى أن سا؛ أىط » م. 

(4) قربة : قوية سا || فيتحرك : فيحرك ب . 

. ومحددها : وحددها سا‎ )١( 

. ضدها : ضد سا؛ ساقطة من ط‎ )١4( 

. بطبيعة : لطبيعةد» ط || الآخر : ساقطة من سا‎ )1١( 

(11-1) أو لايقتضى ..... المسم : ساقطة من سا . 

(1) بطبيعة : لطبيعة سا » ط || الحسم :+ الآخر ط؛ ساقطة من م || من سطيعه منه : فى سطحه سا || يحب..: ساقطة من م . 
)1١7-15(‏ قطعة من .... يحب أن يقتضيه : ساقطة من م . 

659 الطبع : بالطبع ط|| كان : وكان سا » طء م 8 

(14) بالعدد : ساقطة من د|| بالنوع : بالفرع سا . 


هه" 


البى تفرض حواليه بذلك اليعد وتفرض من «جهات شى » أمباكان بدل صاحبه حدد املنهة اأبى محددها الآخر | 
كيان مكانه, بتحديده طرف بعد واصل بينه وبين املدسم الأول وتكون متشامة ق أنها بالطبع تحدد البعد. لأن 
لنا وضعا ماهو قيغاية أبعد.وم يكن بينها فى هذه' لم ة لاف وكانت هذه اسلرهة دايع : وكانت املهات الى 
ترتسم.بأوضاعها من املسم الآخير -جهات لامختلف بالنوع بل بالعدد:وكانت تلك الأمجسام كجسم واحد 
حيط بالحسم الأول » فيكون حدوث المهتين على سبيل «ركز وعيط . 


وقد قلنا : إنه إذا كان على سبيل ٠ركز‏ و ميط كى النخيط ف نحديد املنيتين» مميعا. وكان اللسم امو ضوع 
فى المركز داخلا فق الأغر بالعرض . 


ونقول : إنه ليس يصلح أن يكون كل -جسم محدد لاجهةءوذلك لأن اللسم الذى ٠ن‏ شأنه أن يتحرك 
بالطبع على الاستقامة لاصلح أن بحددالمهة . لأنه لامخلو.! أن تقتضى طباعه الكون فى تلاك الجهة أولاتقتفى : 
فإن ل تقتض » فكيف تتحدد به اسحجهة ‏ و- “.مائز أن لا 4 كون دو عندها. وإن اقتضى طباعه الكو ن فى تلك املمهة » 
وكان مع ذلك جائزا أن عرض له أن لايكرة فى تلك اللحهة وم و بالطبع يطلهاء فإن كان فى طرييدة ذلاث لهسم 
إمكان أن يعرض له طلب تلك اللمهة, فكان لاج عزء لذلك املسم إلا وق طبيعته كا نطلب تلك املنهة.و لكنه 

من المستحيل أن يوصف بأن فيه إءكان طلب تلك اللمهة. إلاوتلك االحهة خاضك قيكوة لاجره: لذلك اشيم 
إلاو مكن ف طباعه أن يعرض له أن لايكون فى تلك اللنية . وتكون تلك امليهة حاصلة ى نفسها يطلها كل 
موزء مجزء مما . فإنلم يوسجد هذا الممكنءفإءا لايوءجدء لا لا. فى طباع «جرء «جزء من اللعدسم إل آخجر أءجز ائه 
المعلودة محسب عدد تلك اتجزية» بلبسبب منخارج وهو فقدان ناقل عن ٠وضعه‏ الطبيعى : وإذا كان كذلك 


فالمهة غير متحددة الات مبذا الجسم لذات هذا الجسم » بله تحددة بشى أخرء وقد فرروض مبذا امخسم , هذا 


. تفرض : تفترضص سا || وتفرض : وتفترض سا|| أبها : أنها ب دء م || يحددها : بحدده سا‎ )١( 

(0) هذه : هذه ساء طء م . (4) “رتسم : تر سم ط|| الآخر : الأول سا » طء م|إوكانت : كانت م ؛ + تكون طء م. 
69 كى : كنا نب || وكان : فكان سا » م 5 

(0) المركز : تلك الجهة سا . 

(4) لايصلح : فيصلمح ط|| بحدد : تتحدد ط|| تلك : ساقطة من سا . 

. فإن : وإن ساء طء م|| وإن : فإن سا‎ )٠١( 

(؟١)‏ أن : ساقطة من م || فكان : وكان د|إفكان .... الحهة : ساقطة من م || طبيعته : طبعه طبيعته سا || ر لكنه : لكنه ط . 
)١4(‏ تلك : ساقطة من د . 

. جزءجزء : جرزتط .م | هلها : مئهدء د ءم || طباع : طياعة ط‎ )1١( 

. وهو فقدان : صاقطة من سا‎ )1١١( 

(10) لذات هذا المسم : ساقطة من م . 


٠ 


١ 


١ ل‎ 


١6ه‎ 


فقد بان أنه ليس مجوز أن يكون أى«جسم اتفق محددا لااجهة المعينة وتبين هن ذاك أيضا أن املمهة اأواحدة 
بالنوع تتحدد مجسم واحد بالطبع ليس منشأنه الزوال على الاستقامة البتة.فإن المحدد بالإحاطة لايصلح أن 
كون منتلا من أ-جسام شى » فإنه ليس يحب أن يكون بعضتلك الأبعاد يستحق يستحق أنيوجد فها جسم بعينه يلزمه, 
وبعض آندر يستحق »جسما آخدر الفا له بالطبع يلزءه.ولامجوز أن يكون قد اتفقانقسام تلك املنهة المحيطة إلى 
أجسام متلفة الأنواع اتفاقا .ن غير و»جوب » وبى كذلاك . 


وليس لك أن تقول مثلهذا إذا كان المحدد بالإحاطة «جدما واحداءفإن املسم ااواحد لاأجزاء له بالفعل 
وإن عرض له تجزئة ما فبأسباب من خارج غير ثابتة.وأما ترتيب الأجسام اغتلفة فى النوع ى إحاطة أبعد 
اليعد عن الجسم الحاطة له فليس 53 بطر أو يزولء واإلا لكانت تلك الأجسام نحصل ف تلك الإحاطة و رج 
عمها 4 ويكون نحدد المهة حاصلا قيلها . 


فنعلم من هذا أن امحدد بالإحاطة يحب أن يكون جما واحدا لايزول» اللهم إلا بالاستدارة.فإذا كيان 
كذلك لم يكن 'ى ضمنه “جهات بالطبع إلاالبى تأخذ نحوه من المركزء أو ابى تأخذ عنه نحو المركزء والاواق 
تعارضها فإن نباياتما لاتختلف بالطبع .فإنها تنمى لك أجسام واحدة بأعياباءولا تتحدد باط رافها محدود تلفة 
يكون بعضها غاية قرب وبعضها غاية بعد, على نحو ماو.جب أن نقول به هذا . ونقول :إن غاية اقرب من الخسم 
الحدد المطلوب قربه باملتركلة, ليس بحب أن تكو ن غاية قرب من كل مجزء منهء فإنه يستحيل أن يكون لمتدرك 
واحد على بعد واحد كخط واحد وصول إلى كل «جزء من المقرب إليه وأما غاية البعد فيجوز أن تكون غاية 
بعد من «جميع الأ:جزاء إذا حصل عند المركز » وإذا اننبى خط من المحيط إلى المركز ثم عداه فإن الطرف االذى 
ابتدأ منههو فى غاية القرب.والطرف الآخر ليس ف غاية البعد» فإنه يلى المجيط .وإ نكان لابق كله . فقد قلنا 


. فقد : ساقطة من د || يحوز : ساقطة من ط || أى : كل سا || أيضا : ساقطة من سا‎ )١( 

(؟) واحد : ساقطة من سا |إفإن : وإن ط» م . 

(6) شى : ساقطة من سا . 

(4) آخر ( الأولى): الآخر سا|| تلك : ذلك ط || المحيطة : المحيط د . 

2.69 فبأسباب : فبأشياء ب » د»م؛ + له ط|| رتيب : “رتب سا || النوع : النوع ساء م؛ بالتوع ط . 
(8) مما يطرأ : مما بمكن أن يطرأ ط || أو يزول : ويزول ب» سا » طء م|| لكانت : كانت دء صا || الأجسام : أجسام ط . 
69 ويكون : فيكون سا|| تحدد : + تلك طء م|| حاصلا :-حاصلة سا . 

)١(‏ إلا بالاستدارة : بالاستدارة م|| بالاستدارة : باستدارة دء سا || فإذا : وإذا ساء طوم. 

00010 أو الى : أو الذى سا . 

. بالطيع : بالطبائع ساء بالطباع م || ولا : لاسا‎ )١1( 

. ما وجب : مايجب ط‎ )١0( 

(1) كخط : خط سا|| وصول : وصوله صا|| المقرب : المقترهي ب » م || البعد ... غاية : ساقطة من م . 
(11) وإن : وإذاسا 


لا 


إنه ليس.شرط اقرب من المحيط أن يكون قريبا من كله بل من شي" منه,وإن كان غاية البعد من شى” أخدر منه 
وذلك لأنه لايقرب من شى؛ منه غاية القرب إلا صار على غاية اليعد هن ٠قابله‏ بالوضع وليس بالطبع »فإن 
أنجزاء المستدير لامتتابلة للها إلا بالعرض الوضعى الإضافق المساى فإمها وإن كانت من حيث المسافة غاية اليعد 
فليس من حيث الطبع ومن حيث الققرب والبعد الذى ف الطبع بغاية البعدء بل لابعد هناك هن هذه الجهة؛ بل 
هناك اتفاق ٠ن‏ حيث أنها تلى طبيعة واحدة و«جسما واحدا . 


فبذا تعلم صورة ة لهات الى اتتخرك إلما الأنجسام الطبيعية . فانتكلم الان ق -جهات الأجدام المتحركة 
على الاستدارة . وأما ا رك بالاستدارة فهو على قسمين : أحدها المتح رك لاعلى مركز نفسه » بل على مركز 
خارج فهذا مكن أن تعين له .جهة إلا يتحرك, وءجهة عنها يتحرك ورشبه أن يكون أحدها قداما له والآخر 
خلفا . رأما “جهة اليمين والسان فيشيه أن يكون النهة اتى لوكان هذا حووانا كان ذاك عينا له أولى أن يسمى 
عينا من مقابلها على ا'تشبيه, _إن كان لاشى' فى طبيعة ذاث املسم توجب أن تختان به الحهتان, كا وجب جانيا 
املبروان ذلك فى الحيوان. وأما فوق هذا المتحرك المفررض وأسفله: فيشبه أن تكن إن ناقة الأرض بجهته 
السافلة: وما يقابلها جهته العالية فتعمن ذلاث لهءلامن ذاته بعينه كنا لاحروان, ولاءن حركته بعينه "كا لا متحركات 
لثقيلة واللمفيفة: بلبالقياس إلىأجسام أخرى . وأما المتحرك بالاستدارة على ركز فى داخله ويشتمل هو عليه: 
فيشبه أن لايكون ماقيل فيه من أنه قد تتحدد له “هات ست كما للحروان أمرا على الحهة اابجى قبلء بل أول ما 
يتحدد فيه وعن ذاته قطبان ومنطقةولامحتاج فى تحدد القطبين والمنطقة إلى شى* غير جسميته وحركته التى على 
الصفة المذكورة . فإن كان محتويا على “جسم آحر نحددت له ءجهة تلى مارشتمل عليه» وبجهة أخرى لافهاء 
تحددا ليس محتاج فى ذلك إنى أن يكون متحر! الحركة الى له بل وإن كان ساكزا كان له ذاث » لكن إذا 
اعتبر حركته على ما يشتمل عليه مها ونوسب بين أنجزائه أو نقط تفرض فيه وبين أمثالها من المشتمل 


. شرط : بشرط سا |إمن ثى' ( الأولى) : يجزء سا|| آخر : آخرط‎ )١( 

(0) منه : ساقطة من ط || وليس : ليس ب» د» ساء م . 

(0) إلا : ساقطة من ط|[ كانت : كان سا . 

(6-4) من هذه .... هناك : ساقطة من م. 

(0) وأما المتحرك بالاستدارة : صاقطة من م || عل ( ألثانية ) : ساقطة من م . 

(9) أن : بأنط. 

. مقابلها : تقابلها م‎ )٠١ 

. الحيوان : غيوان م || وأسفله : وسفله ط|| فيشبه : فيشتبه د || جهته : جهةسا‎ )١١( 
. وما يقابلها : وما يقابله م|| جهته : ساقطة من د || فتعين : يتعين ساء م|| لامن : لأنه من ط‎ )1١؟(‎ 
. وعن : عن ط || ى: ساقطة من م ألى :+ هى ط»ء م‎ )1١( 

(15) فإن : وإن ط || تل : بل ساء م . 

. الحركة : بالحركة ط‎ )١0( 

. نقط : نقطة لل‎ )1١4( 


"266 


١6ه‎ 


١6 


عليه المتحدرك حولهء فقد تتحدد له .هات أخرى . وذاكلآنه إذا فرضت فى طول حركته لافى عرضها الأى فى. 
بن قطبيه * عث نقط وكانت الوسطى تنحو إحداما وشاعد عن الأخرى»وتكون اسليهة ا ىكبان فمها ااوسطى 
بالقياس إل الأفق االمى هذه النتقطة طالعةعلمها » ؛هى ٠هة‏ .عمها ابتداء امرك بالطبع »ومقايلا دما إلهذه طليهة : فتتتحدد 
هناك..عهة .شرق و.حهة مغرات) وكدلك تتحدد هناك..رعهة آلىخطا ازوال ومعهة ىمانحت الأرضء فتكون املهة 
البى تلى خخط اإزوال هى الى إلمها اللدركة الاحذة فى الارتفاعء وتلك غاياباء لأمها تكون هناك أقرب مايكون 
:5 من المطلوع عليه ثم تأنحذ قَّ مما ر فته قليلا قليلا وااعلى عنه إلا أن كتغرب عيه .والغاية الى إلمها شو مجه المتحرك 
هو القداموما يتمايله هو اياف فحخط الزوالبالتماس إلىادركة الشارقة قة اإطالة تدام وها اتمابادخاض . وأاككلانت 
جهة المشرق اماءهة التى عنها «بدأ التركة » فأولى مارشبه مها ٠ن‏ مجهات املدوان الي.ين» فيكون المغرب هو اليسار 
وبى االمطران حددان اليعد االمى هو غير اليعد المحدد بالقدام واطبلف الذى هو أوى بأن يكون عمماء وغيراأرعد 
المحدد باليدين والي.يار اللذى هو أولى أن يكون عرضا » فليس له إلا أن يكون بعد الطول . وأو القطبين بأن 
يكون على -جهةالمفايسة علوا هو املينولى فى اللدركة الفلكية الآولى, والشوالى فى اللدركة الثانية, فإنا لوتوهمنا 
إنسانا يتحر على نفسه مستديراء وتنبعث حركته من »ينه » لكان يكو ن قداءه٠ايلوجهدوهوءابين‏ ينه ويساره 
وذلك عندخط اازوال » وخلفه ما بلى ظهره . وإذ؛ ' أطبقنا يمن بمينه وجهة ة المشرقء ورم عن ساره وجهة ة المغرب 
وبين وءجهه وءجهة خط اإزوال. انطبق رأسه مع القطب اللذوق لاخر . وأو دار على نفسه مثل دور السهاء. لكان 
! رأس يلزم امأتذولى وا! و+ايلزم وسط السماء» وحيث اليم أي من يلزم المعرق . إلا أن يكو نأحد القطبينعلواوالاخخر 
سفلاء ليس لاختارف البته ق أمر القطرين » بلبالمقايسة الصرفة إلى املمروان, الى أن تتحدد جهات لدو رأخى 
فتختا ل حال الققطبين حينئف بالتمياس إلىتلك اسلمهات. وأما كون المشرق مميناء فهو لأمر فى اللدركة مقيسة إلى 
(0-1) عليه ..... وتتباعد : ساقطة من م - 5 
(0) كان : كانت د. 
() الذى : الى دء سا|| النقطة : الصفة م|| طالعة : طالعا سا || علها : عليه ط » م . 
67 وكذلك : ولذلك سا 6أم. 
(0-4) وجهة .... الزوال : ساقطة من م ٠.‏ 
(0) هى الى :+ تلى سا . 
() تغرب : يقرب ط . 
(0) هو ( الثانية) : فهو د؛ ساقطة من ط|| وما يقابله : ويقابله م . 
(6) جا : به ب. دع سا|| من جهات : أن كون سا . 
)١(‏ أن (الأولى) : بأن م . 
)١١(‏ فإنا لو : فلو سا . 
)١0(‏ وذلك عند : وعند ذلك م || وإذا : فإذا سا|| أطبقنا : طبقنا د ؛ طبقناه ط . 
603 وحيث : حيث ساء م || انشرق : الشرق ط . 
00 لأمور : الأموررط . 
)١0(‏ فتختلف : فيلزم سا |] وأما : فأما ب» د. 


الأفق وإن لميكن حيوان يقايس به فإن مجهة المشرق من كونباء عمها تنبعثاملدركة: وكذاث حالجهة وسطالسماء 
لذاتها إلبا الدركة . فإذا كانت حركته غير المشرق والمرب ووسط السماء بالقياس إلى الأفق,ثم إذا تميزت 
هذه الحدود لزم ف القطبين أن يعرض لا تميز ما لالأمر يتعلق بالقطبين تعلقا أواياءبل لنسبة تاحقه بسبب 
ماعرض اخغيره| هن اتميز هذا . 

وأما إن أخذت ١جزءا‏ من الفلك متحركا واعتيرته بنفسه » وجدث إبن المشرق والمغرب طول المسافة » 
وحصل للك مابين القطبين عرضا لذلك العلول . فانظر إلى حال هذه الحهات كيف تختاض . أ.1 القطبان 
فيحددان “جهتدن لذات الحسم وحركته. ولامحددان بذاتتهما فوقاوأسفلا » ولايكو ن فبما تضادءإذ لاتضاد قى 
طباع ماهى فيه بل نما محددان فوقا وأسفلا ممقايسة وتسبة إلى حيوان . وأما المشرق والمغرب وكذاك وسط 
السماء فليسسا محددان مجهتين لذات اسم وحده ولالذات مأخوذة مع حركتهء بل عقازسته إلى الأفق » ثم بعد 
المقايسة فإن نفس الحركة يوءجب تمييز بعضها هن بعض بالقياس إلى الأفقإذ يوجب أن تكون «تخالفة, فيكو ن 
بعضها عنه وبعضها إليه وبعضها منبعث المتركة وبعضها متجه الحركة, ولكل واحد «قابل.ولاعتاج فى ذاث إلى 
أن يراعى مقايسة ومحاذاة مع حيوان البتة» ومع ذلك يقع بينهما بنوع ما مضادة أوءقابلة . ومع هذا كله فإن 
اليمين واليسار تع على -جهات الخركة الى للفلكو الى لالحيوان باشتراك الاسم 5 باشتباهه والفوق والسفل 
أولى بذلك . وأما انقدام والحاف فيشبه أن يكون الحزء الطالع هن انفلك قد يوجد له قدام ععبى يعمه وغيره 
وذلك لأنا إن عنينا بالقدام نهاية مارتحرك إليه الحزء الطالع مطلقا لم يكن للفللك قدام, فإنه ليس لركته نهاية 
إلها تقصد ء وإن عنينا مجاوة مايتحرك إليه الحزء الطالع وهو طالع علىشى» فتلك اامهاية هى «ساءتة الثشى' الذى 
حدد الأفق فحدد الطاوع يتحديد الآفق . فإنه إذا طلع عليه لايزال ينحو نحوه إلى أن يسامته فى خط الزوال 


... الآفق : الحركة سا || حيوان : حيوأنا د || يقايس : يقاس طء م || من كوتها : لذاتها سا » ط » م . || من كوتها‎ )١( 
. وسط الماء : ساقطة من د‎ 


00( تميزت : تميز ب» دع ساء ط . 


(0) إن : إذا ط || واعتبر ته أن اعتير نه د . 

(0) فيحددان : فيتحددان ساءطء م|| لات : لذلك سا || ولا يحددان : ولا يتحددان ساء م || وأسفلا : أو سفلا د:؛ وأسفل ساء م 
|| ولايكون : فلا يكون سا . 

(4) بحددان : يتحددان ساء ط|| وأسفلا : أو سفلا د؛ وسفلا سا » ط4؛ وأسفل م|| حيوان : الحيوان د» طء م. 

(م-4) وسط ... لذات : ساقطة من م . 

() بمقايسته : ماقطة من م )1١( ١.‏ تويز : تميز طء م| من : عن ساء ط. 

. وبعضبا ( ألثانية) : ساقطة من د || ويعضها مفبعث ..... الحركة : متجه سا ||ولايتاج. :فلا يحتاج سا‎ )١١( 

2-0( ومحاذاة : محاذاة ل . 

. وغيره : ساقطة من م‎ )١4( 

00510 وإن : فإن ط» م || طالم : الطالم ط|| هى : من صا . 

69 ددن : لوه ط . 


الشفاء ‏ لاه؟ 


١٠ 


١6 


ثم يعرض عنه إلى أن يغرب عنه مائلا إلى الأفق بعينه . فإن لم يكن محددا للأف»لم يكن أفقءفلم يكن طلوع 
عليه : ولاأكان خط زوال » فلا كان محددا نحددت هذه الحهات بالقياس إليه . 
فهكذا بجحب أن يتصور أمر هذه الحهات؛ ويعلم أن هذه الحهات الست تتحدد نافلك منحيث هو متحرك 
على الاستدارة . وأما مجهة السطحالى تلى الأرض والى تقابلها . فذلك له منحيث هو جسم علىشكله ووضعه 
ه لامن حيث هو متحرك . 


)١(‏ يغرب : يقرب ط || مائلا إلى : فى ذلك ساء م؛ ذلك فى ط || يكن أفق فلم : ساقطة من م". 
(0) عليه : ساقطة من م . 


ليغا ويعلم 6 الحهات : ساقطة من م 5 
() لامن : من دا| متحرك :+ “مت المقالة الغا لثة ط؟ "ممت المقالة الثالثة من الفن الأول و الحمد لله ر ب الءالمين وص اواته على سيدنا 


مهمد و آله أجمعين م 8 


هه" 


المكثاله الرايه 
ود عواض هزه الأصورااطبية 
عنابياتة بمكمواسن بعتت 
وض عة_نصرر ' 


الفصل الأول فى الأغراض الى تشتمل عليها هذه المقالة . 

الفصل الثانى فى وحدة الحركة وكثر نما . 

الفصل الثالث فى الحركة الواحدة بالحنس والنوع . 

الفصل الرا بع فى حد الشكوك الموردة ءلى ون الحركة واحدة: . 

الفصل الحامس ق مضاءة الحركة ولا مضامما . 

الفصل السادس ى تضاد الحركات وتقايلها . 

الفصل السابع ف تقابل الحركة والسكون . 

الفصل الثامن ى بان حال الحركات فى جواز أن يتصل بعضها ببعض اتصالا موجودا وامتناع ذلك فيهاحتى 
يكون بينهما سكون لامحالة . 

الفصل التاسع فى الحركة المتقدمة بالطبع وى إيراد فصول الحركات على الجميع . 


(0) وهى : ساقطة من ب » م|| وهى .... فصلا : ساقطة من د؛ سا . 
(5-ه) الفصل الأول ... على الجميع : ساقطة من ب » هه ساءة م. 
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١٠ 


١6 


الفصل العاشر “ىق كيفية كون الخير طبيعي| للجدم وكذلك كون أشياء أخرى طبيعية له . 

الفصل اهادى عشر فق إثبات أن أكل جسم حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحرز اكلية الحسم ولأجزائه 
وللبسيط وللمركب . 

الفصل اثانى عشر فى إثيات أن لكل جم طبيعى مبدأ حركة وضعرة أو «كانية . 

الفصل الثالث عشر فق الحركة الى بالعرض . 

الفصل الرابع عشر فى الحركة القسرية وى الى من تلقاء المتحرك . 

الفصل اللدامسعشر فى أنحو ال العالى المركة والمناسبات بين العلل المحركة والمتحركة . 


)7-1١(‏ الفعبل الماشر ... والمتجركة : ساقطة من ب » د.ء سا و م. 


ل 


[ الفصل الأول ]ع 
ا فصل 


فى الأنحراض التى تشتمل عليها هذه اكقالة 


بحب أن نحقق فى هذه المقالة أن الحركة كرف تكون واحدة» وكيف تكون كثيرة» وأن الحركة كيف 
تكون مضامة مطابقة لحركة أخرى تقايسها ف السرعة والبطء» وكيف لاتكون, وكيف تكون الحركة مضادة 
لحركة أخرى» وكيف لاتكون» وأن ا خركة هلل عر ض اكل جسم أو ابعضى الأجسامء وأن المدركة كيف تكوب 
طنيعية 2 وأن لمككان هلل يكون طبرعيا وكيف يكوظ طبيعياء ودللى اك جسم مكان طبرعى :و أن الحركات كيف 
تكون غير طبيعية؛ وكم أقسام غير الطبيعية؛ وأن مجمع جميع فصول الحركة: وأن نصرف مناسياتمابين اأقوى 
اشذركة والطدركات . 


(؟) فصل : فصل أب ؛ الفصل الأول م . 

(4) واحدة وكيف تكون : صاقطة من د . 

(0) وكيف لاتكون وكيف تكون : وكيف تكون د ؛ وكيف لاتكون سا . 
(6) لخحركة : كحركة سا || وكيف : فكيف ب . 

(0) الحركات : الحركة ط . 

(4) غير : ألفير ب» دء ساء ط. 

(6) الحركة : والحركة م . 


الف 


١٠ 


١6 


[ الفصل الثالى ] 
ب - قصل 


فى وحدة الحركة وكثرتها 


الحركة تكون واحدة على وجوه : فإنها إما أن كون واحدة بالعدد وإما أن تكون واحدة بالنوع» وإما 
أن تكون واحدة بالحنس » إما بالحنس الأقرب» وإما بالحنس الآبعد . فلنحقة, الو احد بالعدد قبل غيره . 

فتدول : إن قوما من آل برمانيدس ومن شايعهم من أصحاب أفلاطِن منعوا كلى المئع أن تكون الحركة 
:وصف بالوحدة بل بالحوية » وقالوا : كيف توصف اللهركة باهوية ولابحصل منها.شى موجودا جاصلاء 
وقالوا سائر ماقد فرغنا عنه فيا ساف من الشكوك فى باب الحركة والزمان ؛ مثل قولهى : كيف توصف 
الحركة بالوحدة » ولاحركة إلا منقسمة إلى ما ضومستقبل » ولاحركة إلا ولا زمانان . ومثبتو وحدة الحركة 
يشترطون أن يكون زءانما واحدا» فكيف تكون الحركة واحدة » وكل واحد فإنه تام فيا هوفيه واحد » 
وكل تام فهوقارالوجود حاضر الأجزاء إن كانت له » والخركة لاوجود قار لا مع أن ها أجزاء . 

ونحن فيا سلف قد بينا الخال ى وجود الحركة بيانا لاياتضت معه إلى هذه الشكوله ء والآن فيجق علينا أن 
نين الخال فى وحدة الحركة؛ ونين أن الشببة الى أوردوها منحلة» فنقول : قد بيذا نس أن الحركة تقال للكمال 
الأول الذى وصفناه: وتقال لقطع المسافة. فالكمال الأول وجدته بوحدة الموضوع له مع وحدة زمان وجوده 
فيه » الى هى اتصال » وكشائر الصفات الى لايكى فكو نما واحدة بالشخص كون موضوعها واحدا فقط. 
إن الموضوع الواحد إذا عرض فيه بداض» ثم عدم ثم عرض فيه بياضء لم يكن هذا البياض هو بعينه الأول 


بالشخص» فتكون الحركة بالمعى الذى أشر نا إليه واحدةءإذا كان الموضوع واحدا بعيئهق زمان واحد بعيته. 


(0) فصل : فصل ب ب ؛ الفصل الثافى م . 

(0) فى وحدة الحركة وكثرثها : الحركة الواحدة بالعدد د|] وحدة : حده م . 

(ه) إما بالحنس : ساقطة من ط . 

(0) أصحاب : آل ط . 

() فما سلف : ساقطة من ب» د ».ط »؛ م. 

(9) ولا حركة : فلا حركة سا|| زمانان : زمان م . )٠١(‏ فكيف عاوكيف دء ساء طء م . 
)١0(‏ الى : ساقطة من م . 

[ل[6 وحدته : وحدة م . 

. إذا : إذ ف ؛ وإذا ط‎ )١0 


1 


ووحدة الزمان هئ اتصاله؛ فكلحركة ببذه الصفة فهىو احدة بالشخصء و تكون لاعااة فىمتحرك فيه 
و احد»مثل مسافة واحدة: بالاتصال» ومثل بياض يبتو جهإليهالمتحرك بالاستحالة انجاها لايقف عند حدزمانا: 
ومثل كم واحدء أوغير ذلك . وليسهذا المعنى بأولى فى أن يدخ شرطا لوحدة الحركة من معنى الزمان وإن 
كان لابد من ذكر معن الزمان . وإن كان معبى الزمان يكى ذكر ه. فذلك ليس لآنه يتضصس جميع الشرو ط 
ااتى بها تكون-الحركة واحدة؛ بل لأنه يقتضى الشر ط الباق » وينةةلالذهنمنه إليه ويلتزمه: وأنت وى قََ 
بين المتنضمن والمقتذضى الملترم 5 
آنا الحركة التى هى بمعنى القطع , »فهذا المعبى أولى بأن يكون شرطا فيهاء فاالأمور البى يحب أن تكون 
واحدة حى نى تكون الحركة واحدة» هى المتحزك, والمسافة ومايجرى مجر اها والزمان.ذوجب أن َك ن المتحرك 
واحداء والمسافة أو مافيه الحركة و احداء والزهانواحدا أى واحدا باأعدد قجميعهء فإن كثر ة الحركة تتبع 
كيرة الأشياء التى تفيد الخركة 5 ماو مطاءن الانقسام. وهذه الأشياء هى هذهالئلاثة بالمتحرك» ومافيه؛ واازمان. 
فإن تكثر المتحرك وكان الزمان واحدا بعينه» أو تكثر .المتحرك وكانت السافةو احدة بعينهاء تكثرت المركات. 
وإذا تكر المتحرك والز مان واحد بعينه» لزم تكثر المسافات ومافيه الحركة بالعدد. و إذا تكير المتحرك والمسافة 
واحدة» لزم تكير الز مان فإنه لايتكير المتحرك و المسافة و احدةءإلاو تكون المتحركات تتعاقب + لىتالك المسافة؛ 
إذ لايقطع جدمان معا مسافة واحدة بعيئها» 5 لايكو نان فى مكان واحد معاء ولامجوز أن يتكثر المتحرك فى 
أزمنة كثيرة ومافيه واحد بالعدد البتة إلا فى المسافات» فإنما 4و ز أن تيى بعد القطع واحدة بعيم! . 
وأما ألكم والكيف وغير ذللك فلايكون كيف واحد بعينه أو و كم واحد يعينه بالعددء يتحرك فيه متحركون 
عدة فى زمان بعد زمان» لآن الكيفية الى لهذا المتحرك مئحيث هى و احدة بالعدد لايشاركه فيها المتحرك الآخر 


. فكل : وكل ط || وتكون : فيكون ط‎ )١( 

(0) ومثل : قمثل ط || لايقف :ل قيه ساء طاء م . 

(0) أو غير : وغير ذ.. 

(4) لابد من :+ ذكره مع ط. 

(©). ويليزمه : ويلزمه د. 

269 الملعزم : المستلزم سا . 

(4) أوما فيه : واحدة ومافيه ط|| أى : ساقطة من ط. 

. وما فيه والزمان : والزمان وما فيه م|| والزمان : ولحركة الزمان ط‎ )٠١( 

. وكانت المسافة : والمسافة م . (؟١١) المتحرك ( الأولى ) :+ كان سا »ط|| واحد : واحداط‎ )١١( 

. بعيلها .... واحدة : ساقطة من م‎ )١-19( 

)١9(‏ الأتسحرك : للتحرك طء م. 

. لايكوئان : لايكون سا‎ :)١4( 

(9107-19) غير ذلك الكيفية : ساقطة من د . 

(15) يتحرك : + يتحرك د» ط || متحركون : متحرك م . )١7(‏ زمان ( الآولى ) : زمن سا || بعد زمان : ساقطة من م 
|| لابشاركه : ولا يشاركه ط || المتحرك ( الثانية ) : متحرك سا . 


يلف 


١6ه‎ 


بوجهلاكالسافة. : .ونظن أنه يلزم.هذا كله أن يكو نامرك واحدا بالعددء وأن العدة إذا اجتمععلى تحريك 
شى فإءا هى كشى' واحد» إذ.تصير احملة محرى! ر احداء إذ ولاو احدمما يرك وحده. اكنهإنأ.ك.» أنيكون 
شى' يحرك» وقبل أن ينقطع تحريكه» أومع انقطاع تحر يكه. تقع هناك مناسبة للجمم المتحرك مع محرك كتدرء كنا 
بتخلص حديد مثلا من تأثير مغناطيس أو توهمناه استحال إلى غير طبيعته دفعة؛ وحصل اللديد حرث بيجب 
إلى مغناطيس آآخر » .ولميكن بين تعدالى الأول وابتداء تأثير الثانى زمان:و اتصلاازمان والمسافة فبالحرىأنيكون 
هذا المتحرك واحدا بحركة واحدة . وكذلك أو سخن ماء بنار تلحقه عقرب نارهنغير وقوع فتورء حى بلغ 
حدا ء نالسخونة» فبالخرى أن لاتكون هذه الحركة متكثرة» إلى تكون واحدة إلا على جهة المقايسة . فإن الذي“ 
المتحد بالاتصال قد يعر ض له التكثر »على ماقلةا مر اراءتارة ٠نجهة‏ النفكياك والقطع باافلى؛ وتارة ٠ن‏ جهة 
المقايسات» فإن الزمان أيضا ينقسم بالفعلىعلىهذه االحهة. و ذلاك إذا قيس بمبادى أمور كائنة فيه وغاياتما» فارت.م 
فيه نحسب ذلك آذات» فيكون فى مسئاتذا أيضا يفرض عند كل و رود محرك آن أول هن زمانه يفرض ف الزهان 
بالمقايسة » فيعر ض من ذلك أن يتكير الز مان فيعر ض من ذلك أن ت#تكثر الحركة, رلاتكون ةل الحركة واحدة 
الزمان عى هذه اللهةء وس حيث أن الز مان واحد فق ذاته تكو نالحركة واحدة ؤذاتما . وهذا هلل مايعرض 
لركات الفلك بالقياس إلى الشروق والغروب ؛ فيتقسم اازمان و تنقسم الحركة نحسب ذلاك انقسام] لايقطع 
الاتصال . ويشبه أنيكو نكون الصوت المسموع منالوتر المنقور بنقرة واحدة» الباق زماناء الذى يسمى نغمة» 
هو من هذا القبللى» فإن هذه النغمة ستعلم فى جز ئيات الطبيعيات و«شاهدة أحواها أنما ليست تحدث عن وقع 
المضر اب علىالوتر » بلإنما تحدث من قرع الوتر المدفوع بالمضر اب عن وصفه المنصرف »عند مفارقة المضراب 


إلى وضعه 4 انصرافا بقوة ومحمية تفرع م زحمه من الهواء فيصوت. ثم لايزال «هتز الاذلك» في١حدث‏ 


(0) ولا : لاساء م || يحرك : يتحرك سا . 

9 بحرك : يتحرك سا|| ينقطم : انقطع ب» دء؛ ساء م || هناك : هناط || محرك : متحرك د؛ سا . 
(4:) لو توهمناه : وتوهمناء سا . 

ره الااتري ف وباخرى 5 

(5) لور سخن : إن يسكن سا . 

(90) فبالخرى : وبالحرى سا . 

(لكوتارة ”د قار 5 

() كائنة : كأنه د؛ كانت ط || وغاياتها : أو غاياتها طا. 

. يفرض ( الأولى) : تفترض سا|| يفرضص ( الثانية ) : يفترضص ط‎ )0٠( 
. أن يتكثر : أو يتكثر ط‎ )١١( 

00-0 أن : ساقطة منب» دع سا 2 م || مثل : مثلا اط . 

6 "كون : ساقطة من ساء ط؛ م. 

)١5(‏ لما : إنها طء م|| قرع : وقوع ط. 

649 , حمية : زحمته ط. 


كف 


قرع بعد قرع إلى أن يبدأ» أو تكون تلك القروع مستحفظة لصوت مسموع على الاتصالإن كان بالمقرقة 
متصلا 5ا يسمع ولم تكن القطوع ءن الصغر بحيث لانحس . 

واعلم أن نفس الاشثر اك فى الآن الو إحد لاتوجب أن تكون الحركات متحدة؛ فإن آذا واحدا قد يكون 
منتهى نقلة و مرتد أ استحالة كلاهما سم واحدء ولاتكو نالخركتان واحدة. و أيضا فإناشتر اط مامنه أو ماإليه 
وحده غير كاف فى وحدة الحركة» فإنمامنه قد يفارق لا إلى الذى إليهء بل إلىالعدمءن غير ساو كو اسطة. 
وما إليه يواصل دفعة منغير ساوك واسطة » فلاتكون الحركتان واحدة بالنوع » فضلاعن العدد. وأيضا ذإن 
اشكر:اطهما معاغير كاف فى ذلك» لأن مامنه قد يفارق إلىماإليه هنمتوسطات شبى .أما فى المانة فققد يقصد 
ما إليه مما منه على الاستقامة» وقد يقصدعلى نقو يسو #نية» و لاتكونالحركةإنحركةواحدة » باإنوع نضلاعن 
العدد» وكذلك قدتوجد من السواد إلى البياضءن طريق الدكنة » وقدتوجدهن طريق الصفرة» ثم الحمرةءثم 
القتمة» رقد توجد من طر يق الفستقية » م الحضرة. وإن اشير طا مع الشرائط الم كور ة كان اشير اطهما نضلا» 
فإن الطريق إذا جعل و احدا لم يكن إلاعن ميدأ واحد ومنبى واحد. ويضمن ذلك هذا المعى » ذالحركة الو احدة 
بالعدد هى المتصلة فى زمانماء ومسافتما واحدة» ومو ضوعهاو احد. وأو لىذلكالمستو يقالبى لااختلاف فيهاء وقل 
ماتوجد ف المكانية» إن الطبيعيةتشتد أخير ١‏ والغر يبةالقسريةتفثر أخيرا. وأولى الحركاتالمتصلة بالوحدةهى 
البى على الاستقامةأو الاستدار إنذتو هم للمتصاةعلىالز آريةرجود.وأولى ذلك ماثم ولمينقصءفإن من صفات 
الواحد أن يكون تاماء والناقص بعد الواحد.وأولى بأن يكون اما ماليس منشأنه أن يراد عليه بلاتكرر؛ وهو 


. تلك : ساقطة من م|| إن : إذم‎ )١( 

(0) الصغر : الصغير ط. 

(4) ومبتدأ : مبدأ ط|| الحركتان : الحركات سا|| أيضا : أيضام|| اشتراط : اشتّر اك طا . 
() الحركة : الحركات له سا؛ الحركات طء م|| فإن : وإن ط || من : ومن ط || سلوك : شكوك سا . 
(1) دفعة :+ أيضا سا » طء م || الحركتان : حركتانط ؛ حركات م|| فإن : ساقطة من ط . 
(0) اشتراطهما : اشتراكهما طا || يقصد : يفعل سا . 

(8) منه : فيه م|| وتحنية : م تنحية ط. 

)٠١(‏ اشترطا : اشترط ساء ط؛ أشرط م|| اشتر اطهما : اشتر اطه م || فضلا : فصلا ب» د. 
)1١(‏ ومتهى : منهى بء د . 

(10) وأولى : وأول سا| فيا : فيه ساء ط. 

)١(‏ الطبيعية : الطبيعة ساء ط|| القسرية.: القريبة سا|| وأولى : وأول سا. 

. أو الاستدارة : إذ الاستدارة سا‎ )١4( 

. بأن يكون : مايكون ساء طء م‎ )1١( 
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الحركة المستديرة إذا تممت الدورة » فلايزاد عليها بل تكرر» ولأكذلاك المستقيمة م نحي ثهى مستقيمة» ذإن 
المستقيمة إذا تمت فليس تمامها لأنما مستقيمة» ,لى لأجل أن المسافة لم تبق كقطر العام . 

ويسقط من محقق هذا قول من قال : إن اللخط المسحة. يم أزلى بالعامءلآن له ابتداء ووسطا واننهاء» ولاشى' 
من ذلك للدائرة . فإنه وإنكانت الدائرة تامة» فليس 0 ن الحركة عليها تاءة» لآن الحركةء لىالمستق.مة 
تتناهى وتم وعلى المستديرة لانتذاهى ولاتتم . فأما أولا فليس كل ماهو تامفهو ذوايتداء وانتهاء ووسط»ء بل 
الواحد ى الحملة أئم منالكيرة البى لا يوجد هذا التثليث إلا فيرا » بل هذا نوع مئ الهام . ولايعتبر هذا الهام 
إلاف ذىعدد.والدائر ةوحدانية الصو رة؛ و[تما لاتقب لالز يادةلالشى »غير أ: مها خحظ دائرة. والمستقيم إن لم 
يقبل فليس لأنهستقيم ؛ بللسبب آخخر .. وأماالحركة المستدير ةفإنهاإذاتمتدورة ابتدأتهن رأس فتكون 
كل دورة واحدةء وكلامنا فى دورة واحدة . 


فهذا مانتو له فى اللحركة الواخدة بالعدد» ولنتكلم الآن فى الحركة الو احدة بالحنس والنوع . 


(6 مزاد : بزداد ط || بل : بلاط . 

2-5 من .... المستقيمة : ساقطة من م . 

(6) تحقق : تحقيق ط . 

(4) لدائرة : الدائرة م ؛ ساقطة من سا|| فإنه : وإنه ساء» م وإن : إذ ط م. 
(ه) ماهو : هو د. 

(0) وحدانية : وحدانيها ط ء م|| الصورة : الصورة ط» م. 

© نمت : ميت ط. 

(و-٠ )١‏ وكلامئا .... الواحدة : ساقطة من م . 

)٠١(‏ فهذا : وهذاطء م || و لنتكم : فلنتكلم ساء طام. 


كف 


[ الفصل الثالث ] 
ج - قصل 


فى الحركة الواخدة بالجنس والنوع 


ولماكانت الحركة مشاركة لسائر الأعراض ف الأحكام الى تنيع العرضية» كان تكثر هاو نوحدها يشاكل 
تكثر الأعر اض"الأخرىوتوحدهاء فكما أنالبياضمثلا! نما يكو نمتكثرا بالعدد, إذا تكير موضوعهأو زمانه» ه 
فكذلك الحركة.وكا أنالبياضلايكو نمتكثر ابالنوع أو متكير ا باللحنس لنفستكثر الموضوع بالنوع أو بالحنبس» 
بل يكون بياضالثلج و بيا ضالققنس إذا لم يحتانها بمخالطة لون آخر واحدا بالنوع » بلبياضالثاج والحجارة» 
فكذلك نفس تكثر الموضوع بالنوع أو بالحنسيوجب تكثر الحركة بالنوع أو بالحنس . وذلك لآن تكثر 
الى" بالنوع ينع تكثر الفصول». وإضمافات الأعر اض إلى موضوعاتم مجملة الأحكام العرضية للأعراض. 
فقد عا.ت أن العرضية لماهيات الأعراض إتما هى من المعانى العارضةاللازمة دون المقومة» وإضافاتالذوات ٠١‏ 
العرضية إلى موضوعانها التلمة أمور عارضة ذا لامقومة إياها تقو اللفصول. وأما تكير الأشخاص فليس 
متعلةا بالفضول الذاتية؛ بل بالعوارض . وأما الأزمنة فلا تل من حي ثهى أزمنة بالنوع البتة» بل بالشخص 
إن كان لابدء لأنها أقسام متصل واحد . ومقارنة مايختلف بالشخصدون النوع لاتوجب البتة مخالفة فصلية 
منوعة. فعسى الحركة يختلف نوعها باخعتلاف الآمو رالى تقوم مناهيةالحركة؛ وهى ماهى فيه. وأيضا مامنهوهاإليه. 
فإذا اختلف نوع واحد من هذه اختلفت اللتركة فى النوع » فإنه إذااختلف مافيه؛ و اتفقمامنه وملإليه» اختلف 
نوع الحركة » مث لأن تكو ن إحدى الحركتين من مبدأ إلى منتهى على الاستقامة » والأخرى منه إليهعلى الاستدارة. 


١6 


(؟) فصل : فصل جب ؛ الفصل الثالث م . 

(4) وتوحدها :+ نما ط.. 

(0) إذا : أن سا|| وكا ( الثانية) : فكيا ل . 

(4) نفس : ليس د || بالحنس ( الأولى) : الحنس ساء م|] يوجب : لايوجب م|| وذلك : ساقطة من م . 
(9) إلى : الى ب . )9٠(‏ فقد : وقد ط»ء م || العارضة : العارضية م . 

.. أقسام :+ زائدة د || فصلية : فضيلة سا‎ )١9( 

. نوعها : نوعيتها ساء ط؛ عينها م‎ )١4( 

63 اختلف ( الأولى) : اختلفت د|| اختلف ( الثانية) ٠:‏ اختلفت م . 

(15) إحدى : أخد ساء ط || عل : وعل سا . 


ينف 


١٠ 


ها 


وكذلك إِذا اتفق مافيه و اخختلف مامنه وما إليه مثل الصاعد والهابط » فيجب أنه إذا اختلفشى من هذه ى 
النوع فى نمس هأو فى شرائط و أحو ال داخلة فى تعلق الحركة بماء كانت الحركةو احدة ف النوع »فإ نكانت كلهاءكانية 
أوكلها كيفية أو ككية » كانت واحدة فى اللحنس الأعلى ؟ وإن اتفقت فى جنس أسفل اق اللونية » 
كانت واحدة ف اللحنس الأسفل : لكنه قد يشكل الخال فى أنه دل الحركة المكانية المستديرة تخالف المستقيمة 
فى النوع أو تخالفها بعرض ء فإنهيشبه أن يظن أن الاستةامة و الانحناء من الأمور اابى تعرض للخط لاءن الأمور 
التى هى فصول . ويسبق إلى الظى أن الحط الواحد يصلح أن يوضع للاستقامة والاناء » وإذا كان كذلك 
فكيف يكون نوع الخطوط المستقيمة الفا لنوع اللخطوط المنحنية:» اللهم إلاأن يمجعل تركيبها مع الاستقاءة 
نوعا رمع الانحناء نوعا آخر» فيكون كل عرض هنشأنه أن يقوم نوعا . وليس الأمر كذلك» فإذاكان الحط 
المستقيم لايخالف المستدير فى النوع » فكيف تكون الحركة على المستقيم تخالف الحركة على المستدير بالنوع لجل 
اختلافها فيبما . وهذا الاعتبار فى المستقيمة والمستديرة البى نكون ٠كانية‏ » لاالمستديرة البى تكون وضعية » 
على ما علمت . 


ونقول: وكذلك يشكل الهال فى أمر الصاعد والهابط. ويشبه أن يظن أن الصاعد لايخااض الطابط بالنوع 
فى المبدأوالمنتبى من حي ثهماطر فان ابعد» بللءن حي ث هما جهتان: إحداهمالى علو ا و الأخرىسفلا.و الحركة 
لاتتعلق بالمبدأ والمنهى إلامن حيث هما طر ذا مسافة» وأما من حيث عرض أن كان أحد طرف المسافة فى جهة 
والآخر فى جهة أخرى» فذلك ليس مما تعلق به الحركة» إن الحركة تنم حركة إذا ابتدأت فى هذا اليعد من 


مبتدئه إلى منمهاه » و لولم يكن المبدأ بحيث يكون علوا وهو أن يلي السماء» والمنتهى بحيث يكون مفلا وهو أن إلى 
الأأرض . فإذا كان الأمركذلك » كان هذا من الأعر اضاللازمة للحركةء لامن الأمو رالداخلة فى ماهيهاء فلم 


يكن الاختلاف به اختلاذا فى نوعها . وكذلك الاختلاف الذى بين المركات فى. أن تكون طبيعية أو قسرية 


() أو كية : أو كلها كية ط || فى الحنس : بالحنس ط . 

. الأسفل : ساقطة من د‎ (١ 

() تخالفها : تخالفه ساء ط || أن يظن : ساقطة من سا ٠‏ م . 

(0) لنوع : للنوع ط . 

(5) المستقيم ( الثانية ) : المستقيمة ط || على : ساقطة من م || المستدير ( الثانية ) : المستديرة سا ء ط || بالنوع :.فالنوع سا . 
)٠١(‏ اختلافها : اختلافه سأ . 

. أن : ساقطة من م‎ )١0( 

. من : ساقطة من م|| إحداها : أحدها د ساء ط|| والأخرى : والآخر ساء طء م‎ )١( 
. ها طرفا : هو طرف ب» دء ساء م|| حيث :+ هو ط‎ )١4( 

. جهة : ساقطة من ب» د» سا‎ )١6( 

. مبتدثة : مبدئه طاء م‎ )١١( 

(14) نوعها : نوعه طء م . || أو قسرية : وقسرية سا . 


ف 


فإنه أيضا اتلاف فق أمور خارجة عن ماهرة الحركة وإن كان لازما. فهذه هى الشكوك اابى يظن أنما تسبق 
إلى الذهن . 


وأما نحن فنةول : إن هذوالشكوكلاتعر ضى غير النقلة» فإنه لايعرض ف مئل الحركاتاابى فى الكيف : 

والحركات التى فى الكم ؛ وغير ذلك . فإن التسود معلوم »نحاله عند كل أحد أنه مخالف التبض بالنوع » لأجل 
مالفة ما إليه » وماعنه» وإن كان الطريق كأنه واحد وءسلوك فى كل بالعكس هن الآتخر. وكذلك التصفر 
إلى التحمر إلى التسودء الف للاخضر إلى النيلية إلى التسود فى انوع » وإنكان فى حالالدأ والمننهى واحدا 
إتما يشكل هذا فى أمر النقلة » و يقتضى أن لا تكون النقلة جنسا. بلى تكون نوعا فقط» ويكون النزول يخالف 
للصعود بأعراض نحت نوع واحد » 5ا يالف الكاتب الأمى . وإنه كما فى الإنسان مأخوذ فى حد الكاتب 
والأمى » ومهموعليهماء و ليس جنساهماء بلموضوع » كذاك النقلةمحمواةعلىذلك الوجهعلىالتز ول والصعودء 
فكان أصل الموضوع ف النزول هو حركة «ستقيحة هن مبدأ إلى منتهى » ريم بذلك كونه حركة . لكن عرض 
هذا المبدأ أن كان فوق » فعرض الحركة أن صارت نزولا . وكذلك الحال فى التشكل الأول مثلا إنهدعرض 
أن كانت النقلة تارة ف مستةيم وتارة فى مستدير » فإ نالحركةليست تتحققحركة ابعر ض طامن طول ما تتحرك 
فيه المسافة المستديرة » وقصره كالمستقمة » حبى نختلف بذلك ماهيتا حركتين اختلاذا «نوعا . 


فهذه هى الظنون التى بمكن أن تظن ى هذا الباب» فيجب أن نحلهاء ويلز منا أولا أن نين أن النقلة جنس 
وأن اله ر ليس علىهذه الص.ى ورة . فندول || ن اللمط المستقيم ب الحقرقة والمستدير ؛ ريصح أن يستح لى أحدهما 
إلى الآخر فى الوجود وذلك لت هوية اللبط فى /! أو جود أن يكون طرف السطح, وهوية السطح أن يكون طرف 
الحم » فمام يعر ض الجسم زوال عن هيأة لم يعرض للسطح »فلم يعر ض الخط اابتة والحسم إذا كان يأيسالم يقبل 


. فإنه : فإنها ساء ط|| كان لازما : كانت لازمة ساء ط؛ كانت الأزمنة م |إفهذه : وهذء م‎ )١( 
(م) وأما : أماساء طء م.‎ 

(4-0) الكيف .... الكم : الكم والكيف ط . 

(ه) ماإليه : + الحركة ط . || وكذلك : فكذلك طء م. 

(5) ف ( الثانية) : ساقطة من سا . 

(0) انما : وإنما ط || يخالف : مخالفا ط » م . 

. فكان : وكان ساء ط » م. || هو : وهو ط || حركة ( الثانية) : ساقطة من د‎ )٠١( 
التشكل : التشكك ب» ساء م؛ التشكيك ط.‎ )١١( 

(؟١)‏ ف مستقيم : مستقيمة ط || فى مستدير : مستديرة ط || تتحقق : ساقطة من سا 
0 8 : ساقطة من م . 

. تظن : الظن د || ويلزمنا : أو يلزمنا ط‎ )١4( 

)0 و : يستعمل م . 

(15) هوية : هواية م . 


. هيأة : هينته ساء م|] للسطح : المسطح مط‎ )١0( 


كف 


١١ 


1٠6 


الشحنية »و إذ كان رطبا قبل الثحنية» بأنيكون اتصال الحديةيتفر ق» أو يكون اتصال ال حديةيمتد. والتقعير بالعكس» 
فإن تفرق اتصال الحدية فقد انقسم الحط خطوطاء وإن امتد فقد بطل أيضا ذلك الحط بعينه وحدث خط آخر » 
فإن الخطالو احد لايصير أطول مما هو بالمد . ذإذا كان هذان الحطان يستحيل انتققال طبيعة أحدهما إلى الآخر» 
ولافى الو 7 أيضا ء فإن الو هم إن فعل ذلك مفر دا للبخط عن السطح »جعل اللخط ذا جهتين وجانيين لافى امتداده 
ذلم يأخذه طرف سطح » فإن ذا الجهتين سطح » لاطرف الذى هوخط فيه» فيكون الوهم قد أخذ غير الحطء بل 
أخذ جما دقيةا فتخيله خطا . فالذى ظن أن الحط هو واحد بعينه موضوع الأمرين . فقد ظن باطلا . 
وأشخاص النوع الو احد من الأعر اض»ء تختلف بمو ضوعام) أو بأعر اض تقار نما. و هذا على قسمين »وذلك 
لآنه إما أن لاتكون تلك الأعراض تلحقه؛ لحوة! أو لا مثل كتابة مجتمع مع موسيى »وإما أن تلحقها لحوةا أوليا 
كالبياض يجتمع مع السطح» ومفارقة الحط المستقيم للمستدير ليس لأجل كيرة الموضوع فقط »,فإن هذه المفارقة 
موجودة بين مستفيمين و بين مستدير ين :و ليس لعرضين آخر يكيف اتفق . فإن الاستّةامةو الاستدارة تنال 
طبيعة اللخط نيلا أو لياء فلذلك [ نما يمكن أن يكو ذا إما فصولا وإما أعر اضا أولية . فإن كانت فصولا فقد نوعت» 
وإن كانت أعراضا أولية فالأعر اض الأولية إن كانت لازمة لطبيعة المعروض له استوى في هأشخاص|لنوع » 
وإن كانت تعرض ق<ال من غير زوم »فتعرض لا نفعال يلحق المادة لا يبعدتوهم زواله عن المعروض له 
أولا وجوده له؛ فلايبعد توهم زوال العارض التابع له فيجو ز أن يكون المعروض لهيوجد ولايالف الآخر 
بهذا الععارض الأو ل التابع للانفعال و ليس كذلك ادال فى الحط المستقيم والمستدير » فإنه إذلم تكن المادة فى كل 
واحد منهما على هذه الصفة التى بها صار خطا مستا أومستديرا لم يكن نفس ذلك الحط موجوداءلأنه قد 
أثبت فيا تقدم أنه مع اليبوسة بعدم الاستقامة ويحدث الانحناء » بل يعدم الحط الذى كان مستةها ريوجد خط 


آخر منحى ؛ ولوكان تغير دها يعرض لكان الحط لايعدم »فليس إذن الحلاف بينهما بعارض غير أولى أو بعارض 


)١(‏ بأن : فإن ط. 

(0) وحدث : وحدث م , 

(0) إلى : + طبيعة ط . 

(0) يأخذه : يأخذ طء م|| فإن : لأن ط || لاطرف : لاطرفه ساء ط . 
(0) بموضوعابها : موضوعاجا م . 

(4) لاتكون : تكون م || وإما أن : وأن ط . 

(11) أن يكونا : ساقطة من سا|| وإما أعراضا : ترأعراضا ط . 

)١0(‏ له : ساقطة من سا|| فيه : فها ساء م. 

00 المادة : المال م . 

. له ( الثالثة) : ساقطة من سا‎ )١4( 

)1١١6(‏ هذا : لهذا سا ؛ هدام . (15) خطا : خطه بء دء ساا )ا م. 
(17-15) لأنه .... مستقيا : ساقطة من ب ء سا » م-|| قد ... أنه : ساقطة من د . . 
(18-10) ويوجد .... لايعدم : ساقطة من ل ء 

(+1) ولو : فلو د. || بعارض ( الأولى وآتثائية ) : لمارض ط . 


أو لى غير لازم . فإذن الاستقامة والاستدارة متعاندان تعاند الفصول أو لواحق المصول اللازمة» الى يدل 
تعاندها على اختلاف الأشياء ق النوع »ولأن الحركة فى نوع السو اد غير الحركة ف نوع البياض» لاختلاف مافيه 
الحركة » فكذلك المستقيمةوالمستديرة . 

ويسقط من تصور هذا القانون قؤل من ظن أن فى طبائع الأمور السماوية تضاداءلآن فيا تقبيبا وتقعيراء 
فإنه إن كان الموضوع الأول للتقبيب والتقعير هو اسم نفسه واجتمعا فى كرة واحدة فليسا بمتضادين»وإن 
كان موضوعهما سطحين متفرقين: يمتنع أن يقل المقعر منهما التقبب والمقبب التقعر على م] أوضحناه . فليسا 
متضادين إذ ليس موضوعاها ذلك يقبلان تعاقبهما ولاموضوع آنحر البتة » على مابيناه . وأما التشكك المورد 
من حال الصاعدو الهابط فسنحققهبعد» وأما السرعةوالبطء فلاتختلف ببما الحركات البتة اختلافا بالنوع »وكيف 
وهما يعرضان لكل صنفط من الحركات ء وهما ما يقبل الأشد والأضعف »واافصل لايقبلهماء بلى تكون الحركة 
الواحدة بالاتصال تتدرج هن سرعة إلى بطء؛ فهما من الأمور الى تكون للحركة بالإضافة إلى حركة لامن 
الأمور الى يكون لها فى ذاتما . وقد ظن أن السرعة إذا قيلت على المستقيمة والمستديرة كانت باشتر اك الاسم » 
وليس كذلكء وإن كان النظر ريما أوجب أنه لاتصح المقايسة بينهما ولا المنامية ذيهما » 5 لاتصح بين اط 
والسطح مع قول المقدارعليهما بالتواطؤ.أما أنه ليس يقال باشتر اك الاسم فلآن حد السرعة والبطء فيهما واحد» 
وهو أن السريع ى كل واحد مهما هو الذى يقطع مقدارا أطول ف الزمان الواحد. وكا أن المستقيم مقدار » 
فكذلك المستدير » وكا أن الأطول فى المستقيم مافيه الميل بالقوة والزيادة» فكذلك الأطول فى المستدير والزهان 
غير #تلف. فلي سإذن هذا باشير اك الاسم» بل الحد يتناولها مءا . وذ قد تكلمنا فى وحدةالحركات» فحرى بنا 


أن نحل الشكوك المقولة فيها . 


() يدل : يعدل د . 

(0) تعاندها :ممائدها م|| اختلاف: غلاف صا . (4) طبائع الأمور : طباع أمور ط . 

(ه) إن : إذسا ؛ فإن ط|| والتقعير : والتقير د. 

(1) المقعر : المتقمر ط|| مهما : ساقطة من سا || التقبب : التقبيب ساء ط || التقعر : التقعير دء سا »ط » م . 
(9) موضوعام| : موضوعهما ط || ما بيناه : مابينا ب» د ء صا || التشكك : التشكيك ط. . 

(ه) الصاعد والخابط : الصاعدة والطابطة ط || فستحققه : + غن ساءط » م || والبطه : والنطق سا || وكيف : فكيف م . 
)٠١(‏ فها : فهما د . 

. بالاشتراك : بالاشتراك د‎ )١١( 

: وهو : وه ب؛ دء ساء ط. || أطزل : الأطول م‎ )١4( 

. فكذلك ( الأولى ) : وكذلك ط‎ )1١6( 

)١١(‏ مما : ساقطة من م. 

(10) المقولة فيها : ساقطة من سا . 


١ 


١6 


[ الفصل الرابع ] 
د - فصل 


فى حل الشكوك الموردة على كون الحركة واحدة 


أما قول أو لنك: إن لاحركة إلاوهىمنقسمة إلى ماض و٠ستقبل»‏ فهو قول غير صحيح. فإننك تعلم أن 

ه الحر كة على النحو الذى نحققها نحن ليست مما ينقسم إلىماض ومستق ل » بلىهى دانم ين ماذن و«ستقبلى. وأما 
الحركة الى بمعبى القطع فإنها لاحصل حركة وقطعا إلا فى زمان مافى»ومع ذلك إذ كانت الخر كة تنقسم إلى 
ماض ومستقبل» فإما تنقسم بالقوة فإنه إذا فرض ف الزمان الذى يطابقها آنءعر ضى ذا أن تنقسمء لاأن يكون 
حاصلا بالفعل . وبالحملة فإنها إذا انقسمتءفإنما تنقسم بالعر ض » ولأجلانقسام الزمان أوانقسام المسافة . وإنما 
الشرط فى وحدة الحركة. هوأن لايكون زمالم! ومسافتها منقسمين بالفعل» لاأنيكو :ا بحيث لابتقسمان ولابااقوة: 

٠‏ بل ولاهذا شرط فى وحدة الكميات »وكثير منالأشياء.. رأما قوطم : إنماكيف تكون واحدة ولاتكون ثاءة 
فأول مايابون به عن ذلك أن الواحد بمعبى التام غير الواحد المى بمهبى الاتصال»نلايجب أن لايكون الشى 
واحدا بمعنى » إذا لميكن واحد بمعنى آآخر . وأيض! فإن الحركة اابى شر حنا حدها لاتنقسم: وهى مموظة فى 
المتحرك تامة ثابتة بعيمها إلى أن تنتهى. و أما الحركة بمدى القطع إن استو فت البعد المس:ةيمفهى :اءة وإن أمت 
دائرة فهى تأمة لامزيد عليها » إذ كان التام ماليسمنه شى خخار جا عذه وكان وجود المركة معى القطع »هر على 

و أن القطع حصلفإذا كان ليس شىمنه إلا وقد حصل ول ببىخارجا منتظراء فهو تامء وهوحينئل واحد من 


(؟) فصل : فصل دب ؛ الفصل الرايع م . 

(0) الموردة : المقولة سا|| على : فى صا . 

(4) أما : وأما ط|| لاحركة : الحركة سا|| إلى : ساقطة من د || قول : ساقطة من ط . 
(0) نحن : شاقطة من ط || بل هى : هو صا . 

(60-4) فهو ..... إِلَ ماض و مستقيل : ساقطة من د. 

(1) تنقمم : منقسمة اط . 

(0) فإنها : فإنما سا || آن : أند ء ساء طء م|| لا أن يكون : لا أن الآن يكون سا ء م؛ أن لايكون ظ . 
0( فإنما : فإنها ب» د » م || أو انقسام : وانقسام ط . 

)1١١(‏ فلايحب : ولا يحب طدءم. 

(؟١)‏ شرحنا : شر حناها سا || وهى : وعن سا . 

)١4(‏ لامزيد : لاازيد ب|| إذ : إذا سا » ط .م || هو : وهو ب. 

)1١(‏ خارجا منتظراً : خارج ينتظر م 


يفف 


وجهين. و قدأجاب بعضهم عن هذا بآن ال: إن مثل الحركة فى أنه قد تعدم منها أشياء » وتكون الصورة مع 
عدم تاك" الأشياء حفوظة ٠»‏ هو مثل صورة البيت الى تستحفظ واحدة بعرم | مع نقص أبنة' لبنة وسد الخال 
الو اقع عندالنقص ا يقوم مقامهاء فتكون الصورة واحدة بالعدد» وإناستحفظت يمو اد متعاقبة» وكذلك صورة 
وتغيرالمز اج وإئما تبطل الانفعالات و تتجدد» وكذلاك صورة الظل تبى واحدة بعما ف الممر ا-لدارى المتغير المادة 4 

قال : لأن مبدأ الفيض وهو. البارى تعالى و احد» و الصورة وهو الفيض الصادر و احدء با!قياس إلى صدوره 
عنه . لما دامتالمادة فىحد القبول» ولو بالتعاقب »كانت تلك الصورة هى بعينها «ستحفظة . 


و لي سيعجبى أمثال هذه الأجوبة » و لايصح عندى أن يكون للكائنات الفاسدة صورة ثابتة لاتستحيلالبتة) 
اللهم إلا أن يقضى يثبات أجزاء وجدت ف الكائناتمنأول الكون, #فوظة إلى وقت الفساد لاتفارق ولاتبطل» 
وتكون مقارنة لصورة واحدة أوقوة واحدة » تلك الصورة أو القوة تستحفظ التحال الواقع فى سائر تلك 
الأجزاء وتسد مسده با تورده من اليدل . 


ونقول : إنه ليس يكنى فى ثبات الفيض واحدا كون مبدثه المفيض واحدا » فإن المبدأ المفيض الواحد إذا 
أفاض على أشراء كثيرة » كان الفيضبتكثر بتكيرهاء سواء كانت متكثرة حاصلة فى زمان واحدء أو كانت 
متعاقبة التكير ٠‏ فإنه يعلم يقيذا أن الصو رة القالمة فى الابنة الذابتة ٠ن‏ التركيب » والصورة الإضافية !أبىها بعينها 
إلىاللبن الموجود» ايست هى بعيمم! ماكان يقوم باللبنة الأولى المنتزعة؛ ويعر ضرا بعينها منالإضافة إذا كانت 
هذه الأحوال لاتنتقل من موادها » بل تفسد أشخاصها بفساد أشخاص حواملها . فإذا كان كذلك لم تكس صورة 
اللبنة الآن هى بعيما البىكانت قبل» بلتكون شبيبة يتلك»تسد مسدها. فكما أنه لولم يتدارك النوع بالالتثام 


(1) وجهين : جهتين ط.. 

() نقص : نقض بء ساء م. 

(0) النقص : النقض م . 

(4) محفوظة : ساقطة من سا . 

() والاستبدال : والاستدلال م || بعينها : بعينه سا؛ ساقطة من ه . 

)١(‏ قال : وقال ط || وهو ( الثانية) : وهى ط || واحد : واحدة ط. 

(8) الفاسدة : ساقطة من د|| البتة : ساقطة من ب » د سال م. 

. أو قوة واحدة : ساقطة من م|| واحدة ( الثانية ) : ساقطة من د|| أو القوة : وئلك القوة سا ؛ والقوةم || سائر : غير سا‎ )٠١( 
وتسد: يسدم.‎ )١0( 

(؟١)‏ فإن المبدأ المفيض الواحد : ساقطة من ط. 

. كان : وكان م|| يتكثر : متكثرا ساء م|| بتكثرها : لتكثرها ب» د || أو كانت : وكانت د‎ )١7( 
. الثابتة : البانية ساء م ؛ الثانية ط‎ )١4( 

. هى : صاقطة من صا‎ )١٠( 

. بالالثام : بالالتقام ط‎ )١0( 


الضفاء ب 9/ا؟ 


١ ل‎ 


١6 


١6 


حى يتفوض ‏ لكانت الصورة تبطل.ثم إنأضذ فى [عادة لبئة ليئة على ذلك النظم بعينهء تكون الصورة قد حدئت 
و تكون صورة أخرى بالنوع »حتى لولم بشاهد الانتقا صالمستمر زماذا إلى أن يرد إلى العمارة؛ اكان مشاهد 
الصو رة الحادثة يظن أن هىالصورة الأولى»وإن كانت أخرى» وكذلك إن ليب العمارة إلى الانتقاصء بِللم 
يزل المسترم يرم. » ظن أن الثانية هى. الأولى من غير حدووث أمر 


فهذا القول ممْهم غير صحيح البتة » اللهم إلا أن يكون فجملة الأعراض عرض هن شأنه أن ينتقل ٠ن‏ 
موضوغ إلى موضوع » أو ينتقل: [ليسوضوع بعد موضوع ؛ أقاعسى أن يظن موأمر القدوء والظلمة . فإن 
المضبى' والمظلم إذا انتقلاء انتقلا فى ظاه, الأمر معه »و إذا انتق لالقابلل وسكو المضى' ُ/ المظلر » انتقلا فالقتبل. 
لكنيشيه أن لايكون الضوء والظلمة أو. الظل فى الماء البمائل »و احدا'بعينه بالشخض »إذ كان الضو ءالواقع هو 
صفة أوحال لقابل غير فاعل » فإذا استتحالالةابل وقيق صفته فإن استحال القابل مطلةا مم تق الصفة واللال 
مطلقة » وإذا استحال هذا القابلم تبق بق هذه الصفة قله الزال اذام ت بقهذه الصفة وهذه الال ل يكن الباق 
ثابتا بالشخص» بل يكو ن كل آن شخص| آآخر مئجملة نوع مستحفظ على الاتصال . وهذا ١5‏ يعر ذىللسال 
مع الساكن من أمر الموازاة وانحاذاةءفإنه ليس إذا كان لايزال يوجد ف السائل جزء مواز بعد جزء أو اذ . 
يلزم من ذللك أن الموازاة البى فى السائل 4 ن محفوظة بالشخص . كذلك مايتيع الموازاة والاذاة »ن إضاءة 
وإظلام ء إلا أن الحس إذا شاهد ىكل وقت ضوءا كالذى كانحسب ذلك شيدا واحدا بعينه واهذا ء كالال 
فى بيت مظلم متحرك الحواء. فإنا نعلم أنالخواء الذى فيه إذا نحرك » تحر ك فيه ظلمته فتكون الظلمة متحركة 
ومنتقلة بالعرض . اكن إذا كان [تما يعةبها مثلهاءلم بحس به.وكذلك اوكانبدل 'ظلمة حمرة» وكان لايحس 
بالحركة من جهة اللمس أوغير ه» فإن البصر لايدل حينئذ على حركة البتة» ويحسب أن. كلمايلقاه ٠‏ نالحمرة 
كل وقت عى الأولى ويكون غير ها لآم اق جزء غير » بللو اتفق أن كان مبر غير #تلف ااشطوط بارتفاع 


. يتقوضص : تقويض بخ » سا|| إعادة : إعلاه د‎ )١( 

. الانتقاص : الانتقاض ساء م‎ )١( 

فو الحادثة : ساقطة من ط || همل : ممتمل سا؛ مهل طذ» م الانتقاصس : الانتقاض سا» م. 
(0) اللهم إلا : لاسا , 

0) انتقلا انتقلا : انتقل انتقلا د» سا ؛ انتقلا م لا أو المظلم 0 والمظلم سلا ط. 
(4) أو الظل : والظل ط؛ أو الظل م . 

() أوحال :. أو هو.حال.د|| لقابل. :. القابل م|] غير : عن صا ؛ م. 

. يلزم : ويدرم ط‎ )١0( 

0 و[ظلام : أو إظلام ط » م || حسب :+ أن م || واهنا : راهنا ط . 
(16) تحرك : ساقطة من دع .م |[ فيه : وفيه سا؛ في م. 

(15). لو كان : إذا سا , 

. -حركة : الحركة طل‎ )1١0( 

. غير : غيره ط|] نهر : بره ط|] مختلف : عخنتلط م‎ )1١4( 


عدا 


واتحدار»وأسفله مستو متشابه مسطح أو مقّبب »و فيه ةاء يسولى » م غير أن تكون هناك علة نمو ج ربح أو 
اختلاف أجزاء قرار »أوغير ذلك » فإنكتحسب ذلك الماة ماء.و احدا بعينه راكدا ساكناء إذلابمكنك أن نمحس 
بفصول بين جزء عداك وجزء وصل إلى سمتك . وكذلك إذا لم يحس بفصول الاستحالة فى ااظلمة أو الضوء 
لاتصال الأمرء حسبت أنالظلمة والضوء هو ذلك بعينه . وأما التشككالذى يقال ىهذا »وهو أنه إن لميكن 
واحدا فهو إذن كثير » ولايوز أنبكو ن” كثير ا غير متثاه يككو ن كثير! متناهياء فلا يلو إما أن يكون ؟لىواحد 
ذلك الكثير لايرى إلا آ:] وقد كانيرىموجو دا على الاتصال» فتكون الآنات المتناهية يتألف مها زمان 
متصل واحدء وهذا ال . أويكون كل واحد مها يبوزمانا مع سيلان الموضوع »هذا ماينكر ونه؛ فيج بأن 
نعرف حدله من الأضول الى تخققنها . 

وبعد هذا فقد تشكدك فى أمر الحركة السماوية بتشكك ينفسب الشكوله البى دكر ناهاء وإن كان متغير 
عنها بسيراء فقيل[نما لالو إما أن تكون واحدة أو تكون كثيرة» فإن كانت واحدة فكيف تكو نواحدة 
و ليست بتامة» فإذا نجد منها شيئا خدارجا مها ليحصليعد وكلواحد تام ءوإن كانت كثيرة فكرف نقول عددها 
وما آحادها . فتّول: أما الحركة بالمعنى الذى نقواه فهى واحدة: باقيه فيه أبدا ماتحرك » و أما الذى بمعنى 
القطع فيشبه أن تكون كل دورة حركة واحدة » إلا أن الدورات لاتتحدد [لا بالوضع . 

وإذ قد فرغنا من الكلام ى وحدة الحركة: فبالحرىأن نتكلم فى التقاي سالذى يكون بين الحركات ى 
سرعلتها وبطؤها » وهو المعبى الذى يسمى مضام الى كات . 


(0) إذ لامكنك : ولا ممكنك ط . 

(6) بين : عنط || جزء :+ جزء ط || وجزء :+ جزء ط . || أو الضوه : والضوء ساء ط» م .. 
© يكون ( الأولى) : فيكون ساء ص0 م|| فلا يخلو : ولا يخلو ط » م. 

(0) أو يكون : أن يكون سا || مايتكروته : مما ينكرونه ط » م. 

(4) نحققها : تحققها د؛ سا » م؛ حققها ط.. تشكك : شكك ط. 

(9) تشكك :شككط || بتشكك : بتشكيك ط|| متغيرا : مغير! ط ‏ 

)٠١(‏ فقيل : فقد قيل سا || أو تكون كثيرة : أو كثيرة سااء» طل» م06. 

(1) وما آحادها : وإما آحادهام || الذى : الى م . 

. واحدة : ساقطة من م || الدورات : الاوران د‎ )١7( 

63 مضام : مضامة ساء طء م. 
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[ الفصل الخامس ] 
ف - فصل 


فى مضامة الحركات ولا مضاتها 


من عادة الناس أن يقو لوا مرة ف كل حركة تم فى زمان أقصرء نما أسرع . فيقواون: إنهله الاستحالة 
كانت أسرع من هله النقلة» فيكون معى الأسرع فى هذا الموضع هو الذى ينتقل إلى الغاية فى زمان أقصر» 
وأن يمتنعوا مرة أخرى عن أن يقولوا : إن حركة السلحفاة من مبدأ شبر إلى منّهاه فى ربع ساعة » هى أسرع 
من حركة الفرس فرس ا ق ساعة؛ بل يعدون حركة السلحفاة بطيئة» وإنكانت تبلغ المقصد أو تنتهى إلى 
السكون فق زمان أقصر؛ ويعدون حركة الفر سسريعة» وإنكانت طويلةالزمان إلى المنتهى.فيجب أن يكون 
هذه السرعة وهذا البطء مع ىآخر غير الأول» وهو أن السريع هوالذى يقطع من المسافة أو مما يعرى محرى 
المسافة ماهو أطول ق زمان مثل» أو الذى يقطع المثل فى زمان أقصر. فيجب إذا أردنا أن نقايس بين حركتين” 
فى السرعة والبطءء أن يكون مافيه الحركة مر اعى ء فإن أمكن بين الشيئين اللذينفيبهما الحركة ٠قايسة‏ بالزيادة 
والنقصان والاشتداد والضعض » أهكنت المايسة بين الحركتين فق السرعة والبطء ‏ والمقايسة بين الشيئين ى 
الزيادة والنقصان. والمساواة فى الكمية هى على وجهين : أحدها بالفعل » والأخر بالقوةءأه] الذى بالفعل فأن 
يكون انطياق أحدهما ممكذا بالآخر » حى ينطبق كله على كله» و ينطبقالطر فان إن كان ذا طر فان علىا لطر فين 
بالفعل أأو يفصل أحدهم! علىمطابق الآآخر »فيكو ن ف الأو لمساواة» وف الثانىتفاوت بزيادة ونقصان. والوجه 
الثانى الذى يالقوة وهو أن لايكون المقداران بحيث يمك نأن يكو نبدنهما مطابقة و فصل » مثل مستةيم ومستدير 


ومثل مثلث ومريع . فظاهر أنه لاينطبق المثلث على المربع هذا الانطباق» ولاالمستقيم علىالمستدير» لكنقديظن 


689 فصل : قفصله ب ؛ الفصل الخامس م . 

(4) من : عن د . 

(1) يقولوا إن : ساقطة من سا || شبر : سير ساء م . 

0) وإن : فإن سا » م. 

(9) لحذه : بهذه د || مما يجحرى : ماجرى ط . 

)٠١(‏ ماهو : مما هو ط || مثل : مثلا ط || أو الذى : واللى ط || أردنا : أوردناط. 
)١0(‏ ف الكمية : الكمية سا؛ الكمى طء م|| هى : هو ساء ط » م || فأن : فيأن ط . 


(16) والوجه : وإلى الوجه ط . 
(15) المقداران : المقدار د» ساء م . 


هف 


أن هذا الانطباق فيهما بالقوة . أما المثلث فهو بحبث يمكن أن يقطع قطوعا يرد إلى نظام يكون منه مربع ؛ 
فحينئذ بمكن أن يركب ذلك المثلث علىذلك المر بع » فينطبق عليه فيساويه بالفعل» أو يفضل عليه فيزيد عليه 
بالفعل » وقبل ذلك لم يكن مساويا ولازائدا بالحقيقة بالفعل الصريح . فمن هذا القبيل'يقال: إن المثلث 
مساو للمر بع ؛ وكذلك المستدير » لو أمكن أن يعمل به مايغيره إلى الاستقامة لكان يكو ن بحيث يزيد على المستقيم » 
أوينقص عنه؛ أويساويه بالانطباقعليه . فهادام مستديرا فليس يمكن أن يعمل به هذا الانطباقء بالفعل اللهم 
إلا بالقوة إن أمكن ذلك . والشى إذا لم يكنمنطبقا علىغير ه. ومهاياته على نهاياته » لم يكنمساويا لهبالفعل» 
وإذالم يكنفيه مايساويه علىالوجه الذىقيلل » وزيادة علىمايساويه» لم يكن زائدا عليهبالفعل »ولا الآخر ناقصا 
عنه بالفعل . 
وماسلف بيانه لك حم أن المستقيم ليس ف قوته أن يتغير إلى أنينطبقعلى المستدير وهو موجود بعينه» 
فليس حكمه فى هذا إذا رجعت إلى التحقيق حكم المثلث والمربع . فإن قال قائل : إنا نعم يقيِذا أن القوس 
أعظم من الوتر » وااوتر أصغر منهءفإذاوجد تفاوت و الصغر والكبرء فب لخر ىأن يكون هناك مساواة. رقد 
أجاب عن هذا بعض المحصلين فقال : قد يكون بين شيئين تناسب الزيادة والنقضان مع استحالة أن يقع بينهما 
مناسبة المساواة» فإذا نعلم يقيذا أن زاويةمستقيمة الحطين حادة » هى أعظم من زاوية حادةعن قوس ومستقيم ؛ 
وأصغر من أخرى» ويستحيل أن تكون من قبيل مستقيمة الحطين زاوية مستقيمة لشى هن قبيل الأخترى . وإتما 
قلنا إن المدادة المستقرمة الخطين أعظم من زاوية منهماء لأنالزاوية القوسية توجد بالفعل فى تلك و زيادة أخرى: 
وإنما كانت الأخرى أعظم من مستقيمة الخطين ..لأن مستقيمة الحطين توجدبالفعل فيها وزيادة.فهذا جواب » 
وعم ذلك فكيف نسام أن القو سأعظم بالفعلمن الوتر » وليس:يمكن أن يوجد فى القوس ماينطبق عليه المستقيم 
)00 أما : وأما د ||يقطع : ينقطم م || برد : يؤيى ل 5 
(0) يركب : يتركب ط || فيساويه : أو يساويه ب » د || فيزيد : ويزيد د؛ فزيد ط || عليه : ساقطة من م . 
(؟)يكن :+ ذلك ط || بالفعل :: وبالفمل ط . 
(4) لكان :+ أن ط . 
(1) إلا :+ أن ط. 
(07) وزيادة : وزيادته د؛ ساقطة من سا . 
)٠١(‏ فليس : وليس ط إإفإن : وإن سا || إنا : فإنا ب» د . 
)١١(‏ منئه : ساقطة من ب» د. 
)١١(‏ المحصلين : الخلصين م|| فقال : وقال سا|| قد : فقد ط. 
و61 أن : ساقطة من م ||| ومستقيم : مستقيم د ) م . 
)١4-1١(‏ حادة .... الخطين : ساقطة من سا . 
0 الزاوية : ساقطة من د م|| فى تلك : ساقطة من ب . 
(1) لأن مستقيمة الحطين : ساقطة من م|| بالفمل : صاقطة من ب» د. 
)1١0(‏ يوجد : يكون د. 


مهفا 
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انطياة! مع انطباق النهايتين» وكيفيكون بيهم مقايسة البتة بالفعل » عسى أن يكون ذلك بالقوة»أوعسى أن 
بكون ذلك التوهم بحيث أن المستدير لو أمكناستةامته لكان حرئد يوجد فيه مثل وزيادة » فيكون إذن اعتبار 
ااتفاوت والمساواة مرة بالفعل ومرة بالقوة المستندةإلىالوجود كالدال بين المثلث والمريع » ومرة باعتبار بعيد 
وهو أن يكون الشى محيث لوكان يقبل التغير لصار إلى صفةالزيادة لاغير أو النقصان لاغير أو المساواة لاغير. 
هه وهذا اعتبار بعيد»الحركات المّايسة المكانية هى الى يكون مايتحرك فيه متقايساء فإن كان المثل يقطع فى زهان 
مثل » فالسرعة متساوية» و إن كانالأطو ليقطع فز مانمثلأم المث ل بقطع فى زمان.أطول» فالخركات غير متساوية» 
بل متفاوتة بالزيادة والنقصان ؛ فإن لم يكن مايتحر ك فيه متقايساً بالفعل و لابالقوة » فالحر كاتخير «تقايسة 
بالفعل و لابالقوة » وتكون المستقيمة والمستديرة لاتقايس بيمهمابالتحقيق إلاالمقايسة المذكو رة البعيدة جدا . 
وأما المقايسةا لمعتبرة فى الخحركات الكيفية فممم] وجه قريب » ومئها وجه بعيدء فالوجه القريب هو أن يكون 
٠‏ مايتحر ك فيه قابلا لقياس المشاببة الحقيةية مثلسواد وسواد وحرارة وحرارة . فإذا كان متحرك ماقد ابتدأ 
من كيفية شبيرة لكيفية أخرى ابتدأ مما متحر لك آآخر »ثم انتّهى إلى شبيه ماانتهى ليه الآخر فى زمانو احد » وكان 
كل موقف متو هويتوافيان فيه متشابهين لو وقفا عليه فهومساو له فق السرعة » وإن كان لم ينته إليه بعد. و لووقفا 
جميعا فى وسطالزمان » كانت كيفيته أضعض» و بى زمان فهو أبطأ منهء فيكون الآخر أسرع منه.فيجب أن 
يكو ن المتحر ك فيه واحداء والمتهى والميدأ و اجداءأى ف النوع . وأما الوجه البعيد»فأنيكون الاعتبار بالضدء 
١‏ حتى إن كان أحد المنتهى [ليبما أو المبتدأ منهما طر فا ف التضادء والأخر ذلك الطر ف الآخر لنظيره. أوإن كان 
دون الطرف وأقرب إلى الوسط » كان الآخر من ذلك ابخان بكذلكء وعلى مثل ذلك القرب منالوسط . فيكون 
الاعتبار مثلاء أن هذا وهو يبيض»أسرع منهذا وهو يسود أومساوله؛ حبى تكون نسبة مامنه ابتداءء وماإليه 


(0) وزيادة : أو زيادة م. 

(0) المستندة : المستديرة م|| إلى : فى .د. 

(4) أو النقصان : والنقصان د. 

(-5) زمان مثل : الزمان المثل ط. 

(10) يكن ما: ساقطة من م|| متقايسا : متقايسة ط. 

(0) وتكون : فتكون صا || لاتقايس : لاتغاير ط . 

(1) المعتيرة : صاقطة من سا|| فمها : فمهما م. 

)٠١(‏ قد : ساقطة من صا ؟. 

. لكيفية : بكيفية ط || ابتدأ : ساقطة من ط‎ )١١( 

)١١(‏ فهو : ساقطة من ط|| وإن: فإن ساء ط. 

. زمان : زمانا م|| فيكون : ويكون سا‎ )١0( 

)١ 4(‏ واحدا ( الثانية ) : واحدان ط|| أى ف النوع : ساقطة من ما . 
)١6(‏ أو المبتدأ : والمبتدأ ساء م . || كان ( الثانية) » فكلان سا . 
)١0(‏ مساو : مساويا سا ؛ طى . 


افا 


أنتباء » وما كان فيه إلى البياض كنسبة نظر انها منذلك ابخانب إلى السواد .. وهذا وجه غير متحقق بحسب 
الأصول . 


وقد يعر ض أن يكو تشيئان متقايسين على الإطلاق » ولايكو ناتمتةايسين بالنسبة إلىشى » فإنالكبير والصغير 
فى الماء محيث هو ماء» غير الكبير والصغير ف الهواء مرحيث هو هواءء لآن غاية الكبر فىالماء ليس مثل 
غابة الكبر فى الهواء » وكذلك قى الصغر . وإذا تخلخل الماء إلى كبر الهواء كانالحركة حد دون حد تخلخل الهواء 
إلى كبر الثار . فإذا أخذت هذه الحركات ف الكبر مطلةا وق الصغر مطلة) كازذلك متقايسا. وأما مقايسة 
الكبر الذارى إلى الكبر الهواثى فليس بجائز » فالتخلخل الهو انىو هو الحركة إلى الكبر لايقاس بالتخلخل الماثى» 
ولا تكائفه بتكائفه . فإن كبر هذا ليسمن نوع كبر ذلك» ولاصغره من نوع صغره» بلالمقايسة تجرى بين 
تخللى هوائين أو تخلحلى ماثين ؛ وكذلك حال الطير ان والمشى . آم] من حيث الحركة فى مسافة مستقيمة» فقد 
يصح التقايس؛ وأما هن حيث هذا طير ان النسر وهذا طبر ان العصفور فضلاعن المثى » فلايتةايس طير ان 
نسرى وطير انعصفو رى. إلى الطير انالنسرى يقايس بالطير ا نالنسرى » والعصفورى بالعصفورى وكذلك التحلى 
العسلى بالتحلى العسلى ر النحلى العذنى بالنحلى العذبى . فيجب أن يراعى فى هذا البابمعنى مافيه الحركة ويراعى 
أخذه مطلقا أوبشرط ثم ينظر إلالز مانء فإن لم يختلف ذلك ف النوع صح التقايس فيهماء فر يماكانتالمقايسة 
لالطبيعة النوع »بل لطبيعة النوع مع عرض . فأها المتحرك فلا تأخذه شرط| فى هذا البابءإذ لايغير اختلافه 
اختلاف الحركة» اللهمإلا أنيكو نْ مأخو ذاشرطا قىهيءئةا لخ ركةو فهافيه ا خركة». كالعص فو رللطير ا ذالعصفورى؟؛ 
فإن مسافة حركات العصدور فى طيرأته غير مسافة حركات ماليس بعصفور . 


وقد يغلط فى هذا الباب اشتر اك الاسم واشتباهه» مثل أنه يظن أن هذا السكين يحد أسرع وأبطأ مما يحد 
هذا الصوت» واكن الحدة فيهما لمءنى #تلف . وكذلك يظن أن هذه العينالرمدة قد صحت أسرع مما صحت 


)1١(‏ انهاء : انهى ساء طم || نغلرائها : نظير مها ط|| متحقق : محقق ط» م. 

(؟) متقايسين على .... ولا يكونان : ساقطة من د . 

(6) الكير : الكبير ط|| وإذا : فإذا ساء ط || دون : ودون د ]| تخلخل : ( اثانية) : يتخلخل ط . 
)١(‏ متقايسا على : مقايسة م || مقايسة : المقايسة ط . 

(ة) أما : وأماط . 

. وطيران : بطيران ط|| يقايس : يقاس ط|| بالعصه ورى : ساقطة من بم‎ )١( 

)١١(‏ مافيه :+ من باب سا. 

. أو بشرط : وبشرط ط || فهما : ساقطة من سا || فربما : ساقطة من ب» دءم || كانت : وكانت ب دؤ وكان سا‎ )١0( 
لطبيعة : بطبيعة سا || عرض :+4 ماط || فأما : وأما سا.‎ )١4( 

() العصفور : العصفورى ط || بعصفور : بعصقورى ط . 

. واشتباهه : أو اشتباهه ساء ط؛ وأشياهه م|| هذا : هذه م|| وأبطأ : وأبطأ طء م ..ولكن : لكنسا‎ )1١0( 
ولكن : لكن سا || الممشى : بمعثى د؛ معنى ساء طء م.‎ )18( 
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هذه اليد المفلوجة» فإنه كما أن مزاج العين وفعله غير فعلى اليد فى النوع » فكذلك سلامة فعله أوفساد فعله» غير 
الذى مامنهما لليد ف النوع . فلا تكون الحركة فيبما مننوع واحدء اللهم إلا أن تعتبر الصحة مطلةاءفلا تكون 
الحركتان واحدتين فى النوع » إلى فى انس ء فقد علمنا أن ذلك التقايس اللحنسى ليس بالحقى » وههنا 
مسألة ربما سألعنها سائل وقال : متحرك قطع مسافة» وكاتت تلك المسافة تبتدئ تستحرلى مع ابتداء حركته» 
ه حتى انبت الاستحالة إلى الحد الذى تقف عنده وتم لديه» فوقفت النقلة معها؛فهلى هن الماكنى أن يقال : إن 
هذ الاستحالة مساو يةلهذه الحركة ؟ ذالحواب أنذاكخطأء ولاو زأنيةال » وذلك لأنالمافةمساوية للمستحيل» 
وأما الحركة فليست بمساوية للاستحالة إلا فى الزمان فقطء ولااانقلة قطعت شيئا ما قطعته الاستحالة. وذلك لآن 
الحركة قطعت مسافة» إذ كانت تغيرا منمبد”ما إلى منهاه!؛ والاستحالة قطعت مابين كيين »إذ كانت تغيرا 
لامن حد مسافة إلى أخرى» بل من كيعية إلى أخرى» إذا المستحيل من حيث هولم يرج هن حد مسافة إلى حد 
٠١‏ آآخر » بلخر ج من كيف إلى كيف» إلاأنه لم يزل يتجدد فيه كيف بعد كيضل » لاعلى استقر ارتجدد الشى فى مله . 


[ الفصل السادس ] 
و- فصل 


فى تضاد الحركات وتقايلها 


وإذ قلنا فى تساوى الحركات وتفاوتم فأولى مانتكلم فيه هو حال تضاد الحركات. فنقول : أما أولا فإن 


6 الحركات التلفة الأجناس مثل النقلة و الاستحالة والنمو فقد تمتمع معاء ذإن امتنع بعضها عن الاجماع مع 
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)١(‏ المفلوجة : المفلوحة م|| أو فساد : وفساد م. 

(؟) مهما : مافهما ساء ط» م. 

(©) واحدتين : واحدة م|| فقد : وقد ساء طء م || بالحقيى : بحقيى ط . 

(4) سأل : يسأل د || تستحيل : فيستحيل ط . 

(©) لديه : لذاته ده . 

() وذلك : ذلك ط. 

(0) بمساوية : مساوية سا|| إلا فى ..... الاستحالة : ساقطة من سا|| قطمته : تقطمه ساء ط. 
(9) بل : ساقطة من م. 

(؟١)‏ فصل" : فصل وب ؛ الفصل السادس د. 

. وإذ: وإذا ط|| فى : ساقطة من ط|| حال : ساقطة من د‎ )١( 


بعض فى وقت ماء فليس ذلك لأن طباعها من حيث هى نقلة واستحالة و تمو توجب ذلكء» بل لمر زائد وسبب 
من ارج . وأما الحركات الداخلة نحت جنس واحد » مثل التسود والتبيض الواقعين فى جنس الكدفية على 
النجو من الوقوع المذكور فإها قد تكون متضادة» ذإن التسود موافق للتبيض ف اللدنس» وبشاركه ف الموضوع 
ولكنه مقابلله يستحيل اجماعهمعه و هومعبى وجودى ؛ قا أن التديض معبى وجودى» و ليس:ه ةو لارا !قراس إلى 
الآخخر »و بينهما من لحلاف أكير مما بين أحدهما ودين التصغر وغبرهء وهو غاية الحلاف . وهذه هى الأمور 
الى بها يصير الشى ضد الى » فالتبيض ضد التسودء 5 أن البياض ضد السواد. وكذلك فى مقواة الك أيضاء 
فإن النمو ضد الذيول» فإنه وإن كان لقائل أن يقول:إن الصغر ليس بمضاد للكبر» يهو مضايف له . وكان 
وز أن يبطل هذا بأن الصغير والكبير اللذين بحسب النوع يةالان على الإطلاق ليس بالقياس » فإن ف النمو 
والذبول اعتبار آخريغتى عن أن يقال ذلك» لأن الجبركة إلالزيادة ليست إنما هى حركة إلى الزيادة» بالقياس 
إلى الحركة إلى النقصان » 5) أن الزيادة إتما هى زيادة بالقياس إل النقصان» وعلى أن الزيادة والنقصان اللذين 
يتوجهان إليه محدودان ف الطبع ليسا بالقياس »وممسنجد الحال ف النمو والذبول » 3 ف التدذى والتسودء وكذلك 
الحال فى التخلخل وااتكائف . وأما الحركات البى ق الوضع 'فيشبه أن لايكون فيا تضاد على نحو مالاتضاد 
.ف الحركاتالمستديرة» وستعلم هذا عنقريب . وأما الحركة المكانية» إن الحنس المستدير ممما غير مضاد الجنئس 
المستقيم بوجه منالوجوهء وذلك لأن فصول الحركات المتضادة » مع الاتفاق فى اهنس »يحب أنتكون متقايلة 
متعاندة لاعهالة» وتكون منسوبة لاهالة إلى أمر .م نالأمور البى تتعلق بها الحركة . والحركات ليس كوا 
منضادة هى أن متحركها متضادان»فإنالأضداد قد يعرض ذا أن تتحرك حركة متفقة فى النوع » ذإن النار إذا 
عرض له حركة بالقسر إلى أسفل» وشاكل الحجر فى ذلك » كان نوعا الحركتين لامحْتلمان ذاتهماء إ نما تلان 
بالقسر والطبع . والقسر والطبع لايجعل الشى ممتلها فإن الحرارة الى تحدث فى جسم بالقسر» والى تثور بالطبع 
متفقة الفعل؛ والسواد الذى يحدث بالقسر ‏ والذى يحدث بالطبع» سواد يقثر تأثيرا واحداء إنما يختلف بأن هذا 
)١(‏ لآمر زائد : الأمر زائد دء م. 

(6) موافق : يوافق ط|| التبيض : المتبيض ط. 
(4) معه : ساقطة من ط . 

(0) التسود : السواد ط. 


(5) الصغر : الصغير ساء ط» م|| للكبر : الكبير ساء ط» م . 

(0) اللذين : الذى ساء الذين ها ط؟ واللذين م/| ليس : لاط || فى: صاقطة من ط. 

() إك ( الثانية) : خاط. 

(4-4) حركة ..... إمما هى : ساقطة من سا . 

)٠١(‏ إليه : إلهما م. 

)1١(‏ قريب : قرب ط. 

. هى : هوم || متحركها : متحركها د || متضادان : متضادة ساء ط» م . || النار: الخار ساء طء م‎ )١( 
. م‎ ٠ عرض : عرضت م || ذاتهما : ذانهما ط‎ )١5( 

202:0 مختلفا : مختلفان د || جسم : الحسم ط || تثور : تنور ب)؛ د . 

. بالقسر اللى يحدث : سافطة من م‎ )١4( 


لكك 


١٠٠ 
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١6 


عرضبى وهذ! طبيعى » وكذلك الأشكال الطبيعية والقسرية وغير ذلك . ولوكان تضاد الحركات أيضا إنئما هو 
للقسر وللطبع » لماكانت حركتان قسر يتانمتضادتين » ولاطريعيتان متضادتين . فين أنه ليستصير الحركة مضادة 
للحركة » لنفس أن الحاملين الحركة متضادان, و مثل ذلك يعلم أيضا أن الحركة ليست تصير مفمادة للحركة 
لأجل أن لمركين متضادان. ولا أيضا لأجلالزمان»لأنالز مان لاتتضادطرباعه؛ و لو كانت تتضادلكان يكون التضاد 
فى أمر يعرض للحركة: لالطبيءة الحركة» فإن الزهنان عنارض للحركة, ولاأيض تكون الحركات متتضادة» لأجل 
أن الذى فيه الحركة ماد للذى فيه حركة أخرى,» فإن الذى فيه الحركة يكون متفة! والحركات :تضاد. فإن 
الطريق من البياض إلى السواد وهن الزيادة إلى النقصان, هو بعينه الطر يق من السواد إلى البياض ومن النقصان 
إلى الزيادة» و بالحملة بين المتوسطات بأعيانما. 5 | أنالمسافة ف النز ول هى المسافة فى الصعود. و بالحملة فإنهذه 
المتوسطات لاأضداد ذا : لأمها متوسطات . فكيف يكون هى اأيِن لتضادها تصير الحركات متضادة . 

ولم يب الآن إلا الأمورالتى ايها وعما »ذإنهاإذا كانت متضادة كالسواد والبياض كانت الحركات متضادة » 
ولاكيف اتفق » فإنا حر كة م نالسواد ليس بضد للح ركه! لالس واد » لأجل أنه ح ركةمن الو ادفقط » بل لأجل 
مايلزمه من أن تكو ن مع ذلاشحركة إل البياض » 5 يلزم كونها حركة إلىالسو ادمن كو بها حركة البياض » 
فإن الانتقال من السواد لايكو ن إلا إلى البياض» و الانتقال إلى السواد لايكون إلا منالبياض. فأما من الإشفاف 
وإلى الإشفاف » فذلك ليس بحركة » إلى أمر يقع دفعة » و لو كانت الحركةمن السو ادقد تتوجهلا إلى البياض »لمتكن 
هاتان الحركتانمتضادتين » 5 أنه يجوز أنيتحر كالشى من اليمين لاإلىاليسار» بل إلى فوق» ذالخركات المتضادة 
هى الى تتةابل أطرافها . وهذايتصور على وجهين يرجعان إلى وجوه ثلاثة: أحدهما أن تكو ن أطر افها تتقابل 
بالتضاد الحقرنى فى ذواتهاء مثل السو ادوالبياض» ومثل أكبر حجم ف .طبيعة الى » و أصغر حجر ف طبيعة ذلك 


الشى. والثانى أنتكون أطر افها لاتتقابل فى ذو الها و فى ماهياتماء بلتتقابل من جهةين : إحداهما بالقاس إل ىالخركة 


)١(‏ هو : هى بء دء ساء ط. 

69 ولا طبيعيتان : ولا طبيءةان د» ساء م|| مضادة : متضادة ب» د» صا , 

(0) أيضا : ساقطة من ساء م|| للحركة : ساقطة من سا , 

(:) كانت :كان دء ساء طء م. 

69 الذى : الى سا || فإن : وإنه |] تتضاد : متضادة د» ط . 

(0) بين : هى ساء طء م. 

263 ول : فلم ساء طء م. 

(11) للحركة : الحركة م || أنه : أنهام . 

: مايلزمه : يلزمه د؛ مايلزمهام || مع : ساقطة من سا|| حركة ( الثانية ) : + من ساء طء || إلى السواد من كوبها حركة‎ )١( 
. ساقطة من م‎ 

. إل ( الأولى) : من سا || فأما : + الانتقال ط‎ )1١( 

. هاتان : فهاتان ط || فوق : الفوق ظٍِ‎ )١5( 

(18) ماهياتها : هيئاتها د|| إحداها : أحدها سا . 


4م 


والثانية بالقياس إلى أمور خارجةعن الحركة »مثل أن طرف المسافة المتصلة بينالسماء والأرض هما مثلا نقطتان 
أو مكانان. وطباع النقطتين والمكانيين لاتتضادولاتتقابل تقابل السواد والبياض» بل يتقابل الأمر خارجء وذلك 
الأمرإما غير متعلق بالنسبة إلى الحركة وإما متعلق بها. أما الحارج من النسبة إلى الحركة» فبأن يكون أحد الطرفين 
فى غاية القرب من الفلك » والطرف الثانى ق غاية البعد منه» فيكو ن طر فممنهلز مه إن كان علو ا» والآخر لزمه 
إن يكون سفغلا . وأما المتعلق بالنسبة إلى الحركةء فمثل أنيكون أحد الطرفين عزض له أن يكرن مبدأ الحركة 
الو احدة »والآخر عرضله أنه متهى لتلك الحركة. فقياس كلو احدمئهما إلى الحركة الف » وءقا بل لقياس 
الآخر . فإنهو إن كان قياس كل و احدمهما إلى الحركة قياس المقابل بالإضافة» إِذ المبدأ مبدأ لذى المبدأء والمننهى 
منتهى لذىالمنتبى؟ وكذلك بالعكس ف الأمرين» فليسمقابلة ملزين المبدأ والمنتّبى هذه المقابلة» فإن المأ لايقا بل 
المنهى بأنه مقول بالقياس إليه» فإنه ليس يلزم أنه إذاكان الحركة مبدأ ما »وجب أن يفهمءنهذا بعينه أن لها 
منتهى » عسى إن كان ولايد فيعلم بدليل ووسطمن خخارج » والأمر ف المنتّهبىكذلك. والمضافانأيهما علم »لزم 
العلم بالاخحرء فلي سابتداء المسافةمتصور الماهية بالقياس إلى منتهاها » ولامنتماها متصور الماهية بالقراس مبتداهاء 
فليس بيئهما تقابل المضافء و بينهمالاالة تقابل. أعبى إذا كانا فى المستقيمة» إذ يستحيل أن يكون المبدأ والمنتهى 
مجتمعين ىشى» وأحدها بالقياس إليه مبتدآ ومنتهى» اجتماعا فى زمان واحدء ولي سأحدهما معنى عدميا للآتخر» 
حنى يكون المنتهى عدم المبتدأ بالنضادء ولاوجه من وجوه التقابل إلا التقابل بالتضاد. وأما فى غير المستقيم » فلاييعد 
أن يكون شى' واحد مبدأ أو منتهى للحركة الى ليست على الاستقامة » فلايكون فى الميدأ والمنتهى هناك .تضاد 
وتقابل» وليس يقع الشك فى أن القسم الأول يجعل الحركات متضادة: وأما القسمان الآخران فيشبه أن يقع هذا 


)00 ها : وها ب؛ د. 

(؟) وطباع : وطبايم طء م|| السواد والبياض : البياض د . 

(4) البعد : الأحد سا|| والآخر : وآخر صا . 

)١(‏ أنه : فإنه د|| لقياس : كالمقياس ط؛+ كل واحد مهما إلى ط. 

(0) فإنه :. وإنه سا|| المقابل :+ له طاء م|| بالإضافة إذ : ساقطة من م|| مبدا : ساقطة من م || لذى المبدأ : سناقطة من م . 

(4) مقابلة : مقابل د. 

(ة) مقول : يقول م || لا: له : لهساء طاو م. 

. فيعلم : فستمام ط‎ )٠١( 

(1) مبتداها : مبداها ط»ء م. 

() المستقيمة : المستقيم سا. 

4 مبعداً : مبدأ ط م8. 

)١4(‏ ححى :: ساقطة من سا || المنتهى عدم المبدأ : المبتدأ عدم المنتهى سا|| بالتضاد ( الأولى) : إلا بالتضاد بخ؛ ساقطة من .ده طاءم|| 
وجوه : الوجوه بي» سا . 

. المبدأ : المتدا ط‎ )١6( 

)1١(‏ وتقابل : أو تقابل ساء ط» م. 


بذك 


١٠ 


الشلك فيهما » وذلك لأن ذوات تلك الأطراف لاتتةالى لذاتها » بل تتقاءلى بعارض عرض ذا » فإذا لم تكن 


متضادة حقيقية » لم تجعل الحركات متضادة حقيقية . 

فنقول : إن هذه المقدمة باطلة» فإنه لي سإذا كان الذبى متعلة) بشى » و يكون ذلك الشىايس يعر ض له اتضاد 
فى جوهره؛ بل لعرض يعر ض له؛ نجب أن يكون التضاد فى المتعلق بذلك الشى" تضادا بالعرض. وذلكلأأنه يوز 
أن يكون هذا الذى هو عارض اللمتعلق به أمرا داخلا فى جوهر المتعلق فإن التحدد بالطرف أمر غير ذاق 
الشمع » وذاتى للشكل الذى من الشمع »وهو ما يتعلق بالشمع ويتقوم به . وكذلك اللسم اللدا١‏ و الحم البارد 
يتضادان بعر ضيهما وفعلاهما » وهو الإسذان والتبريذ الصادران عمهما لايتضادان بالعرض» بل بال حقيقة » 
لأجلأن الحار والبارد وإن كان عار ضا بالقياس إلى الحسمء فإنه ذاتى أو واجب الوجودء حبى يكون الإسخان 
والتبر يد متحقّةا . وعلى هذه الصورة» فإن الحركة ليست تتعلق بطرف المسافة هن حيث هوطرف فققط كيف 
كان » حتى إذا عرض للطرفية عارض كان غير داخل فى تقو يم الحركة , أو لايجب دخو له » كلا بل [ نما تتعلق 
الحركة بالطرف منحيث هو مبدأ ومنتهى » ذإن كلحركة يجو هريتها يتضمن التأخر والتقدم لأن الحركة جوهرها 
مفارقة وقصد. فجوهرية الحركة يتضمن المبدأ والمنتهى »إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعلءالبى أشرنا 
إليها . فالأطر اف الى للمسافة إنما تتعلق بها الحركة من حيث هو مبدأ ومنبى» وهىهن حيث هى مبدأ رمنتهى 
متقابلة » وهى من حيث هى متةّابلة فهى مقومةللحركة» وإن كانت ليست متقومة بذلك . نظاهر بين أنالحركة 
الى يتعين ذا مبدأ ومنتهى متغايران بالفعل» لاو ز أن يؤدى أحدها إلى الآخرء بل يكون على النحو الذى 


وصفناء فهى لذاعهامن ضدإلى ضد » والضدان ذاتيان لحما » وليسا ذاتيين للموضوع الذى هو الطرف 1 


() تتقايل : ماقطة من د || لها : لدم . 
(؟) حقيقية ( الأولى والثانية) : حقيقة ط. 

(4) امرض : العرض م|| له : أنه د|]| يحب : فيجب ط؟ ساقطة من م || أن يكون .... بحوز :. ساقطة من د. 
)2( هذا :+ الثى” ط|| به : بذواجا سا|| داخلا : ساقطة من سا . 

(0) من : فى ساء ط || ويتقوم : ويقوم ساء طء م || وكذلك : فكذلك سا . 

69 الصادران : الصادر د؛ والصادران م. 

رى الست لس عا 4ج عات عط هاو طرق عا را م 

. الطرفية : لطرفها ل || أو لاحب : إذلا يحب ط‎ )٠١( 

. هو :+ جسم د || بجوهريها : جوهريها ما؛ فجوهريها ط؛ م‎ )١١( 

)١0(‏ فالأطراف : فإن الأطراف ط. 

. وهى : فهى ط|| متقابلة : مقابلة ط|| فهى : ساقطة من ط‎ )١4( 

)١6(‏ يتعين : تعين ط. 

. ذاتيان : كالذاتيين ط|| لا : له سا‎ )0١( 
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ولقائل أن يقول : كيف يكون المبدأ مضادا للمنتهى» ومبدأ الحركة ومنهاها قد يكونان جسم واحدء 
والأضداد لا تمع قَْ دم واحد ٠‏ 


فيال له: الأضداد قد تجتمع فى جمم واحدء إذاكان ابخسم ليسمو ضوعها الأو ل القريب» إنما لاتجتمع 
الأضداد ما ق المو ضوع الأولالقريب» وموضوع الميدثية و المنهائية ليس هو الجسم؛ بلهوالطرف» ولا جتمع 
فى طرف باإفعلأن يكون مبدأ حركة مستقيمة و احدة بالاتصال ومن,اهاء وهذا كا قد يتمع فى جسم واحد 
أشياء متقابلة . وإن كان بغير التضاد » كج-.م يوجد فيه خط محدب وخط مقعر» وما أشبه ذلك . 


والذى ظن أن الحركات المستقيمة ليست أولى بأن :تضاد؛ من أن تضادها المستديرة» إذ الطريق و المسافة 
فى المتضادات المستقيمةو احدة» فقدسها سووا عظماء وكان يلزم أنيقولالسواد والبياض ليسا بمتضادين» لأن 
موضوعهما واحد. ولو كان شرط التضاد أن لايكو نللضدين أمر مشتركء ا اجتمع الضدان ى جنس واحدء 
ولما كان موضوعهما واحدا بالحتيقة» ذإن التضاد هو اختلاف فى طريق واحد على غاية مايمكن ولانشك أن 
التسود ضد التبيض» والطريق بيهما هو الوسائط » وهوو احد» لكن السلوكين المتقا بلين فيه هماعلىغايةا للحلاف. 


وإذ قد بينا هذه الأصولء فلنرجع إلى غرضنا من تببين أن الحركة المستديرة لاتضاد المستقيمة» فنقول إن 
كان بيمبما تضاد» فإما أن يكو نذلك التضاد لأجل الاستدارة و الاستقامة أو لايكو ن» فإن كان لأجل الاستقامة 
والاستدارة كانت الاستقامة و الاستدارة متضادتين »لآن الش ىالذى به الاختلاف بين الأضداد المتفقة فى 
االحنن متضاد » لكن الاستدارة و الاستقامة قا قيل ليس موضوعهما القريب واحداء ولاثى من الموضوعات 
يجو ز أنيستحيل من الاستدارة إل الاستقامة إلا بفساده على ماقلناء فليسا بضدين فليسا يسبى تضاد الحركات» 
بل ليسمافيه الحركة هو السبب لتضداد الحركات. فإن لم يكن تضادهما لما فيه ببى أنيكون للأطر'ف » ولوكان 
مضادة المستديرة لغير ها يسبب الأطراف» لكانت الحركة الو احدة بعينم] تضادها حركات لانهايةها #جلفة» لأنه 


. مضادا : متضادا ساء ط|| يكونان : يكون سا‎ )١( 

(©) فيقال ... واحد : ساقطة من سا || موضوعها : موضوعها ط . 

(4) المبدئية : المبتدئية || والمتهائية : والمنتهوية م || ولا يجتمع + فلا يجتمع ط. 
(90) تضادها :+ من ط . 

(8) المتضادات : المضادات ط || مها : ينّبى ط || يلزم :+ أيضا سااء طءم . 
(4) التضاد : المتضاد سا المتضادين ط. 

. ولا : لاط || ولانشك : ولاشك ساء ط‎ )٠١( 

)1١١(‏ فيه ها : فيهما ط. 

. تبيين : تبين ط|| فنقول :فقوله سا‎ )١5( 

. قيل :+ قبل سا‎ )١١( 

05:0 فإن : وإذ ب ؛ وإذا د|| تضادما : تضادها دء طء م. 

)١4(‏ مضادة : متضادة م. 
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يمكن أن يكو ن الحط المستقيم المعين المشار إليه الذى عليه هذه الحركة المستقيمة وترا لقسى غير متشابهة لانماية 
يالقوة؛ لكن ضد هذا الو احد واحد فقطء وهوالذى فى غاية البعد عنه» ويمكن أن بين ببذاأيض! أن صدورة 
الاستقامة والاستدارة لاتنضاد تضادا جنسياءلأنه إن كان مطلق الاستقامة مضضادا لمطلق الاستدارة» كان أيضا 
هذ! المستقيم يضاده هذا المستدير بعينه» إذ لاو ز أنيكون هذا الواحد يقابله إلاو احد بعينهءلأن ماهو أبعد 
عن هذا الواحد ى طبيعة الحلاف فهو واخدء فإن لاأبعد فلاضد . وهذا الشخض الم يكن متكيرا بالعددءلم 
يز أن يكون ضده معبى عاميا متكثراء فيسقط بهذا قول من قال : إن هذه الحركات القوسية الكثيرة وز 
أن تكرن مضادة للمستقيمة الواحدة . 

قال وإن كان ضد الواحد واحدا » فهذه الكثرة هى من حيث هى مستديرة كشى واحد . فإن هذا 
اللقول خخطأء وذلك لأن ضد الواحد بالعمو مواحد بالعموم» متكثر الشخص ليس ضد الواحد بالعموم واحدا 
بالشخص » فليس ضد جميع تلك المستديرات المتفقة ى معتى الاستدارة هذا المستقيم الواحد بالشخصء بلالأولى 
أن تكون المستديرات ليست كأشخاص من نوع واحدء بلكل واحد ممما قوس من دائرة أخرىءانعطافها 
وانحدابها انعطاف وانحداب آخر. ولايبعد أن تكون الدوائر المتفقة فى النوع هى الى تتكثر بالعدد ولاتّتلف 
فى الاحد يداب » فيكون لاجواز مطابقة فها بينها بوجه من الوجوه . 

ويمثل هذا مااختلف المستقيم والمستدير» وإن اتفقا من حيث أنهما خطان ممتدان» فلايبعد أن يختلف نوعا 
الوسين اللذين لاينطبق أحادهاعلى الآخرء وإن اتفْمًا ىأنهما مستدير ان محدود” يان »فكيف تكو نتلاك القسى 
الختلفة كلها مضادة لشخص واحد . ويسقط أيضا سؤال منقال ليكن بين المستقيم والمستدير مضادة جنسية؛ 
وبين المستقيمين مضادة نوعية»بأن يقال : إنا لانمنع أن يكون للشى الو احد أضداد من جهات كانت جنسية 
أوكانت نوعية؛ وذلك لأن الشى' يضاد الشى فى طبيعة ذاته؛ وقد يضاده فى أعراض وأحوال. ونحن لانمنع أن 


(1) وترأ لقسى : وثر القسى د|| متشابهة : متشابه ط. 

(0) لكن : ولكن طء م|| الذى :+ هو سا|| يبين : يتبين ط . 

(4) يضاده : يضاد سا || يقابله : مقابلا سا؛ مقابله طء م || واحد : لواحدسا. 
)١(‏ فيسقط : فسقّط ساء ط|| هذه : ساقطة من سا . 

(8) قال : وإنه ساء ط؛ فإنه م. || حيث هى : ساقطة من د|| فإن هذا : فهذا ط» م . 
(4) واحد بااعموم : ساقطة من م|| ليس : وليس سا؛ فليس ط . 

. بالشخص :+ حينئذ ط || هذا : هو ط‎ )٠١( 

)1١(‏ تكون : ساقطة من سا ء طء م || بل :+ كان ط. || قوس : وثر وقوس سا. 
)١0(‏ تكون :+ تلك ط. 

6 المستقيم : المستقيمة ب» د » ط || والمستدير : والمستديرة ب» دء ط || وإن : فإن سا . 
(15) ليكن : فليكن ط . 

02370( لامنع : لامتنعم ط || أضداد : ضدان ط . 

(14) أو كانت نوعية : أو نوعية سا || الثى” : للثى" طه . 
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بعر ض للحركات المستديرة أن يكون لها أضداد من المستديرات ومن المستقمات فى معان تعرض طاءوإنما 
منع أن يكون لهاضد ف ذاتما وما هيمها . وهذا قا أن التوسط فى الأخلاق يضاد التتصير والإفر اط » وقد 
يتضادان هما أيضا فى أنفسبم!؛ و لكنتضادالإفر اط والتقصير نضاد حقرى فى الذ'ت » وهم المتباعدان غايةالتباعد 
وأما تضاد التوسط والطر فين » فليس لطبيعة التوسط والطرفين» بزلأن التوسط فضياة» وذانك >تمعان ف الرذيلة 
والفضيلة معتى لازم أو عارض لتلك الطبيعة المتوسطة » و أيض] كون ذينك رذيلة معنى لازم ه.ا وعارض 
وليس قالفضلمةوالرذيلة دول قماهيةهذه. فكو نالتضادبين المتوسط والطر فين » تضادا ىعار ض. والطرف 
يضاد الطر ف بذاته وجوعره» وتضاد الوسط لعارض.وأما أنه هل يكؤنللشى' ضد من..جهة جسه وضد من 
جهة نوعه فقد علمت. ق مواضع آخر ماق هذاء وتحققت أن الضد بالحقيقة هو ضد ذات الذى ونوعيته » 
فلايجوز أن تكون المستدير ة تضاد المستقينمة تضادا جنسياء وتضاد المستقيمةالمستقيمةتضادا نوعيا. ولايجحب أن 
يستعان فى هذا يتضصاد الحركة و السكو ن تضمادا بجنسياء ثم بتضاد الحركةين تضادا توعياء فإن السكون معنى عدمى 
لامضاد » فقد اتضح أن الحركة المستقيمة لاتضاد المستديرة . 


وكذلك يجب أن تعلم أن المستدير ات النى على القسى لاتتضاد»لآنه >وز أن تتفق فى أطر اف مشتركة قسى 
بلامهاية . فأما الحركة من طرف قوس إلى طرف آخر للبى بالعكسء والقوس واحدة بعيئهاء فلاتكون مضضصادة 
ها أيضاء تعلم ذلك إذا علمت أن الحركة المسديرة الوضعية » التامة الدوران"؛ لاضدها بوجهء لأنه لاطر ف لها 
بالفعل » وإذا فر ض ذا طرف يكون فيه روج وضع فعين إلى الفعل. بذللك الفرتض اجتمع فيه إنكان مبداً 
ومنتهى © إذا لم يكن المبدأ. أو المنتهى. ضدين لأجل المبدئية رالمتهائية » بل لأجل أنهما كما مرلك -- مبدا 
ومنتهى حركة» ولاكيف اتفق» بل لأجل أنهما مبدأ ومنتّهى حركة بصفة لايكون ميدوها هو بعينه منهاها فى 


(0) والتقصير : والنقص دء سا » م| الذات : الثوات سا . 

(١‏ تضاد : لتضاد ط|| فليس : فلبسط م. 

(5) أو عارض : عارص م || كون : فى كون ط|| رذيلة : ورذيلة د|| لما : لحاط || وعارض : أو عارض ط . 

(6) والطرف : فالطرفٍ دء سا . 

(0) الطرف : الطرفين د || يضاد الطرف .... الثى” : ساقطة من سا. .|[. الوسط :.التوسط ط ||.لعارض.: بعارض ط 6.م || 
جهة : كلية سا . 

(4) هو : ماهو ططء م . 

() المستقيمة المستقيمة : المستقيمة د» م|| ولا يجب : لايجب ما 

(0) لامضاد : لايضاد ط. 

.. يحب : لك ب» سا؛ يحب لك ط|| على : عند بخ » د م|| أطراف : الأطراف سا‎ )١0( 

. قوس : القوس ط|| ألى : وألى دء ط؛ الى صا‎ )١0( 

63 لاطرف : طرف م . 

. يكون : فيكون ل |[ كان : كانت م‎ )1٠١( 

. والمتجائية : والمنهوية م‎ )١5( 

(1) أتهما :. كونهما سام[ .هينه ؛ بعيئياساء طد. 
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استمرارها »حى يصح التعاند بين المبدأ والمّْهاية من جهة القياس إلىالحركة . وذللك إنما يتف قحيث يكون المبدأ 
والمنهى حركة مستقيمة» يكون الاستمرار فيها لايجعل المبداً مننهى » ولاالمنهى ميدأ فلك هو الذى لا تمع 5 


وإذا كان كذلك » فقد عرفت أن الحركتين اللتين على القوس الواحدة لاتتضادان»لأن الحركة على تلك 
القوس لايعتر ض لها من حيث هى حركة قوسية ‏ أن يكون مبدوها غير منمماها مغايرة ذاتية» بل يعر ض ذلك 
ه لقطع يعرض ووقوف يتفقء ولولا ذلك لصح ا التوجه المستمر إلى المبدأ بعينه . وهى حركة متصّلة واحدة 
لارجوع فيها . والحركات المستديرة الوضعية, ومحصوصا مايكون منها لحسممتشابه الأجر اء؛ مو ضوع على جسم 
متشابه الأجزاء» أر مو ضوع ف جسم متشابه الأجزاءء أعتى المتشابه فى الطبيعة وى وضع الأنجزاءء فإمها حركات 
وإن تكرت وتالفت» فإمما تتكر وتتخالف بالعدد. لأن كل حركة مها نمت. فإنها تبتدئ هن وضع إذافرض 
بالفعل وتنتوى إل وضع إذا فرض بالفعل» لها اختللاف بيمهما إلا بالعدد» ويكون له ف الوسط أوضاع إذا فرضت 
٠‏ بالفعل لم تكن عدالفة 1 قللها إلا بالعدد . وكلل حركة مها فإن مبتدأها المفر وض ومنتهاها المفروض » ووسطها 
المفر وض. لا تالف حركة أخرى إلا بالعدد . فهى لاحالفها إلا بالعدد, ولاثى ما لايتخالف إلا بالعدد بأضداد 

'وإن كانت تستحيل أن هتمع . 
وأما الذى قيل من أ نه كنا أن المستديرة تالف المستقيمة ى أنها لاطرف ها بالفعل فكذلك تخالفها فى أن 
نوع تضادها لايتعلق بالأطراف . فيسقط بما عرفناه أنه لارجه لتضاد الحركات» إلا أن يكون يسبب اللهايات 
والأطراف »ء فإذاسقطت اللمايات سقط وجه التضاد » فلم يكن ضد . فقد علمتثهما قلناه حال الحركة المستديرة. 


وأما المستقهات فقّد عر فت ألما تتض ادوكيف تتض اد حينئذ وأنالذازل والصاعد يتضادان التضاد المذيكور 


,. حيث : ساقطة من سا‎ )1١( 

(0) فذلك : فكذلك سا . 

(6) وإذا : فإذا م|| الحركتين : ساقطة من ساء م || اللتين : اللذين سا || القوس .... تلك : صاقطة من سا . 
(4) لايعير ض : لايعرصس ط ||مغايرة : مغايرها مفايرة د . 

(ه) لقطع : القطع ل || يعرغى : يفرض م || ووقوف : وقوف طم || وهى : هى ط . 

69 لحم : اسم د. 

0( المتشابه : التغايه صا . 

(0) وإن : إنم || كل : ساقطة من د|| فإنها : فإئما سا . 

)٠١(‏ مخالفة : متخالفا ط|| ميتدأها : مبتدئها ط. 

. فهى لاتحخالفها إلا بالعدد : ساقطة من سا‎ )١١( 

)١0(‏ لاطرف : لأطراف ساء ط. 

. عرفناء :+ ق صا‎ )١4( 

. البايات : + والأطراف ط‎ )١١( 

(15) وأما : فأماسا|] تتضاد ( الأولى) : تضاد ساء ط || حينئذ : ساقطة من ب» د» م. || يتضادان : تضاد ب » د؛ سا. 
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الذى للحركة ءاهى ح ركةمستقيمة؛, ويتضادان تضادا خارجا عنذلك» .وهو أن الطرؤين قد يتضهادانمن طريق 
أنمهما علو وسفل أيضا . فالحركة ذات الضد هى اابى تأخذ أقرب مسافة من طرف بالفعل إلىطر ف آخر 
بالفعل » و ضدها هو الذى يبتدئ من منهاها ذاهبا إلى مبدما لاإلى شى آآخر . 


فى تقابل الحركة والسكون 


أما مقايلة مابين الحركة والسكو ن» فأمر قد محققته فاسلف» وعلمت أن !كلى جنسحركة سكو نا يقابله. 
لكنه قد يحب عليذا أن نعرف تقابل السكون للسكي ن» مئحيثهو سكو ن وسكون » لامن حيث هو طبيعى 
وقسرى » وغير ذلك من الفصول الحارجة عن جوهر هما . 

فنقول : إن السكون أيضا مماتقع فيه مقابلة ومضادة مابسبب الأمورالى يتعلق بها السكون . وإذا تأملت ٠.١‏ 
ما اقتصصناه عليك ق باب تضاد الحركة » فعنقر يب تعلم أن المسكن والمتسكن لامدخل لما فى ذلكء ولا 
الزمان . وقد علمت أن السكون لايتعلق بمبدأ ومنتبى مكانى» و لكن يتعلق بما فيه فيشبه أن يكون تضاد مافيه 
عل السكون متضادا » ومافيه يتضاد على وجهين : تضادا يتعلق بكو نه حيزا وجهة ومكانا» أو شيئا آخر مما 


)١(‏ هى : هو ساء ط|| ويتضادان : ويتضاد ب؛ ويتضادا د. || تضادا : ساقطة من د. 
(0) آخر : ساقطة من ب » دهم . 

(0) هو : ساقطة من ب» د || ميدئها : مبداها ب» م . 

(0) فصل : فصل ز ب ؛ الفصل السابع م . 

(0) مقابلة : تقابل ب» د|| لكل : الكل ط || يقابله : مايقابله ط . 


(4) هو : هىم. 

(5) جوهرها : جوهرها ط . 

. مما : إنما صا] ما بسبب : السبب ط|| يتعلق : يتعين ط‎ )1١( 

|| اتتصصناه : قصصناه سا || تضاد الحركة : التضاد الحركات ط || والمتسكن : والمسكن د || لامدخل : لاتدخل د‎ )١١( 
. ها : لطم‎ 


0_0 وما فيه : وفيه م || تضادا : تضاد ط» سا|| أو شيئا آخر : وأشياء أخر ب» د ؛ وامما آخرسا » م . 


الشضفاء ى جم؟ 


يجرى محراه . و بالحملة تضادا يتعلق بماهرته و تضادا يتعلق بأمور أخرىء مثل أنيكو نمكانا حارا ومكانا باردا. 
فأما هذا الحنس من التضاد وهو أمر غريب عن السكون: لايغير من أمر السكون شيئًا »حب أنه لوكان جسم , 
يسكن فيه الحم سكو نا متصلاء وكان يعر ض أن يسخن أويبرد أو يبيض أو يسودءلم يجب أن يصير السكون . 
فيه وقتا ماضدا للسكو ن فيه وقتاآخر بل يتصل السكون فيه واحدا بعينه . لأن هذا التضاد ليس فى ذات مافيه 
الساكن أولا ؛ بل فى شى آخر . 


وأما إذا كان التضاد فى ذات مافيه» بأن كان مرة يسكن فوق ٠‏ فيكون الذى يسكن فيه فوق؛رهرة يسكن 
أسفلء فيكو ن الذى يسكن فيه أسفل؛.فبالدرى أن يكون هذا السكونمضسادا لذلك السكون» ويكون السكون فى 
المكان الأعلى ضدا لاسكون فى المكان الأسفل . 


وقد بى أن يعلم هلالسكون الذى يقابل الحركة من فوق» هوالسكون فوق» أوالسكون أسفل. وقد قيل: 
إن السكون فوق ضد للحركة من فوقء لاللحركة إلى فوق» وذللك لأن السكون فوق قد يكون الا" الحركة 
إلى فوق» وال أن يكو ن الكمال الطبيعى مقابلا للشى» وأن يكرن الشى' يؤدى إلى مقابلو ضد . فهذا مايال 
وأماأنا فلم يتضح لىأن الشى لايؤدى إلىمةارللهء عدى أنه لايعقبه مةابله» و لوكان كذلاك 1اجاز أن يؤدىالحركة 
إلى فقدانما. ومن ينكر أن الحركة بالطبع إلى فوق إتما هىحركة بالطبع إلى فوق» ليحصل منه سكون بالطبع. 
ولاشك أن هذه الحركة مؤدية إلى فقدان نفسهاء ولم يتضح لى أن السكون فوق 5ال للحركة؛ بمعنى أن الحركة 
تستكمل بذلك » بل إتما هو 5ال للمتحرك . وأما الحركة فإنها تفسد و تبطل. به» وذلكليس قال الحركة» بل 
فساد الحركة إنما هو كال للمتحرك يحصل للمتحر ك بالحركة . وعندى أن كلى سكون يعر ض المتحر ك فهو 
مقابل لكل حركة تصح فيه لوكانت بدل السكون » لأنه عدم لكل حركة تكون فيه إلى ذلك الموضع أو عن ذلك 
الموضع . فإن السكو ن ليس هو عدم الحركة من حيث هى إلى جهة مساء وإلا لكان المتحرك إلى خلاف تلك 

)١(‏ تضادا : تضاد سا » ط|| وتضادا : وتضاد د» سأ » ط. 

م أو يبرد : يبرد ب» د 1 

(4) ماضدا للسكون فيه وقتا : ساقطة من م || يتصل : ||+ به سا . 

(5) كان ( الثانية) :كانت د. 

() هذا : ساقطة من م. 

(9) هل : هذا سا || السكون ( الثانية) :+ إلى سا . 

(9) إما : إنها سا . 

. ولاشك : فلا شك ط|| إلى : إلى ط ؛ ساقطة من م‎ )١4( 

69 به : ساقطة من م ُ 

() يحصل المتحرك : ساقطة من م . 

)١0(‏ كانت :+ الحركة ط . || عن : غير م 

)1١0(‏ هى : هوساء لط م. 


25 


الحهة س اكاء بل السكون عدم الحركة الى فى ذلك الحنس مطلقا. وكذلك الساكن فى .نوع أين أو كيف أو كم » 
إذا حفظ مثلا أينا واحدا فهو ساكن ى ذاك الأين» وإذا حفظ كينا و احدا فهو ساكن فى ذلك الكيف» وإذا 
حفظ مقدارا واحدا فهو ساكن فى ذلك المقدارء ويستحيق أن يكون الشى' محفظ أينا واحدا ثم يكون عادما 
لئقلة درن نقلة» وكذلكق الاستحالة وغيرهاء وإن كان ون أنيكو ن عادما لنقلة وغير عادم حركة فى الو ضع » 
مثلا مثلالفالك الذى يكو ن فى فلك آخرء فإنه من حيث الأبين ساكن ومن حيث الو ضع متحرك ٠طلةًا.‏ وكذلك 
الحال فى الكيف» فإن الساكن بقياس التغير ى الكيف هو الذى لايتغير فى الكيطف» والساكن بقيا سالتغير ى 
الكم هو الذى لايتغير قف الكم » لكنه إن نشط واحد أن تجعل لكل حركة هن حيث هى بصفته سكونا يقابلها 
يكون عدم :لك الحركة من حيث هى تلك الحركة: لزمه أن يجعل المتحر ك إلى فوق ساكنا عن الحركة إلى أسفل. 
فإن نشط أن يجعل السكون المقابل هو الذى يتوهم طارئا على الحركة فيعدمهاء فمع أنه يرخص له فى هذا النشاط 
من غير وجوب» إذ ليس كلعدم يتأخر» بل قد يتقدم » يلزمه أن يكو نالسكون فى ناحية نحت هوالذى يطرأ 
على الحركة إلى أسفل» فإن نشط أن يجعل السكون المةابل هوالذى تطرأ عليه الحركة» <بى يكو ن كالاستعداد 
المتقدم والعدمالمقارن للقوة» كان السكون فوقءمقابل الحركة منفوق» و أما اعتبارالتقابلبالطبيعة والقسرية» 
فيشبه أن يكون السكون فوق لايقابل الخركة إلى فوق» لآهما طبيعتان» بل اابى الى أسفل . وعلى هذا القياس 
تو رد سائر الفصول البى بها تتخالف الحركات . 


(1) الحنس : الحم سا || أوكيف : وكيف م . 

9 ويستحيل : ومستحيل ساء .ط» م . 

(4) دوث .... عادما : ساقطة من د. || يكون :+ لحق سا . 
(5) التغير : ألتعين د. 

(0) واحد : أحد سا || هى : هو ساء ط || يقابلها : يقايله ط . 
(4) عن : عل سا . 

(94) فيعدمها : فيعدمه ساء ط» 

. وجوب : وجل سا‎ )٠١( 

)١١(‏ إلى أسغل .... الحركة : ساقطة من سا || فإن : وإن ط » م. 
(؟١)‏ بالطبيعة : بالطبيعة ده » سا. 

)١١(‏ طبيعتان : طبيعيتان د. 
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[ الفصل الثامن ع 
ع - فصل 


فى بيان حال الحركات فى جواز أن يتصل بعضها ببعض 
اتصالا موجودا أو امتناع ذلك فيها حتى يكون بينها سكون لا محالة 


قد عرفنا أن الحركة كيف تكون واحدة وكيف تنضام الخركات, وعر فنا أنما كيف تتقالى» فحرى بنا 
أن نعلم أن أى الخركات تتصل بأى الحركات » وأمبها لا يتصلى » إلى يأشافع ويكتالى . 

فنقول : أما امختلفة الأجناس فلاشلك أنها إذا تعاقبت على موضوع واحدى يكن على أنها حركة واحدة 
بالاتصال وأم/المتفقة الأجناس كاستحالة واستحالة ونقلة ونقلة فخلرق بنا أن نقق الأمر فى ذلك . فإنه مما 
يعظم فيه الشك, أنه هلتتصلحركة اجر الصاعدة بحركته اانازلة, والحركة على قوس بالحركة على وترهاء 
وبالحملةهل تتصك اح ركتان 'للتانيفر ض!كلى واحدةممماشى" عنهوإليه الحركة, فيكون لأحده غاية وللآخر 
مبدأ . كنقطة هى طرف مسافة» أوكيفية هى هائة حركة إأيها أوهقذارء أوغير ذلك.فإن قوما جوزوا هذا 
الاتصال» وقومالم يجوزواء وأوجبوا أن يكون بين أمثال هذه ه الحركات سكون. وللجر زين حجج وللمانعين 
حجج . فلنعدهاء ولنكشف علبها » ثم أنورد ماعندنا . ف فمن حجج الهوزين قوم : أر رأيم حجر رحى 
يرمى إلى فوقءأوينزل إلى أسفل» ويعارضه قمسلكه حصاة صغيرة حى تماسه, أمسكن تلك الخصاة أولا 


(5) فصل : فصل حب ؛ الفصل الثامن م . 


(4) اتصالا موجودا : الأمور فقط د| أو امتناع : وامتناع دء ساء طء م|| فيا : فهما ط|| بيثها : بيئهما ط . 

2( عرفنا ( الأولى) : عرفت د؛ عر فناك ط . 

(5) وأا : فإنها د|| أما : أن د 

(0) أنها ( الأولى) : ساقطة من ب» دي 

(4) نحقق : نتحقق د|| ف ذلك : فيه ط . 

() الحجر :+ أيضا سا|| بحركته : بحركة ب . 

)٠١(‏ تتصل : ساقطة من م|| الحركتان : الحركات سا || اللتان : الى سا || واحدة : وأحدا ب)» دء سا »م | منهما : هنها سا 
|| وللآخر : والآخر د . 

. مبدأ : مهمل سا|| كنقطة : النقطة سا|| مسافة : المسافة ط‎ )١١( 

(١٠-؟١)‏ هذا .... مجوزوا : ساقطة من م . 

. وقوما : وق ماسا || وأوجبوا : وأحبوا م |[ وللمانعين : وللائعين د » ساء طء م‎ .)١0( 

. فلتمدها : ولتعدها ط‎ )١( 

. يري : رمم م | أتسكن : أترى يسكن ط‎ )١4( 


يلف 


ثم تأخذ فى ضد حركما أو تتصى الحركتان معا . فإن سكن وجبهن ذلك آن تكون اارحى محبسها حصاة 


وقالوا أيضا : إن ذلك السكون من !نال أن يحصل منغير أن يكون له سبب بوجه من ااوجوه » ثم إن 
كان له سببء» فإما أن يحون سيب عدمي| أو يكون سبيا وجو دياء فإن كا دسبيه عدميا و هوعدم سيب اأتحر يك 
فيجب أن لايكون فى ذلك الحسم المرمى إلىفوق مثلا مبدأ حركة إلى أسفل» فيزغى أن لايتحرك إلا أن يتغير م 
جوهره 4 وليس الأمر كذلك.. وإدكان اأسبيب وجو ديأ فهو 0 ماع عن الحركة إما قسرى كن خارج وإما 


طبيعى » أو إرادئ نفسانى دن داضل , وجميم ذلك ليس . 


وقالوا أيضا : إنه لا.عنع أن , ون 0 عماس شيءًا معينا فى آن» ويفارقه ولايبى ماسا له زماناء حبى يكون 


ساكنا فيه . فلايصح ماهو عمدة احتجاج «ثبى ب ون فإمهم ي:علقو نبأنه لا يمو زأن يقع أن واحد مماسة 


ثم مفارقة . 


١٠ 


قالوا : وهذامثل كرة مركية علىدو لابدائر ؛ فإنما إذا فر ضفو قهاسطح سيط بحيث يلةَاه عندالصعود: 
ثم يفار قه فإنما ماس حينئف ذلكااسطح بنقطة» ولاتببى مماسة له بعد ذلك زمانا . وأما المانعون عنذلك فمن 


حججهم أن الى او احد لايمو زأن يكو ن مماسا بالفعلاغاية معينة ومبايناء إلا ىآنين» و بين كل آين زمان 


وذلك الزمان لاحركة فيه 4 ففيه سكون . 


وقالوا أيضا : او كان اتصال الصاعد بالهابط شيئا واحداءاك نت الحركتان تحدث ممما حركة واحدة 


١ 


بالاتصال» لأن وحدة الهركة هى الاتصال.زك ن نجب أن تكون الحركتان المتضادتان حركة واحدة وهذه محال 
وقالوا أيضالو -جاز اتصال الحركة اكان يجب أن تكون غاية اأصاءعد ا'عائد هابطا هى أن ينهى ف محركته مستمرا 


“إلى ماعنه ابتداء» فيكون مبدأ الحركة المستقيدة الحاربة عن حيز هو بعينه المقصود بذاك الهرب . 


وقالوا أيضا : إنه إذا كان الشى“ يبيض فابيض وهو يتسود فمن حيث هو يتسود ففيه سواد .» ومن نحيثٌ 


هو كذلك ففيه قوة على البياض » فيكون مع أنه أبيض فيه قواة على البياض وهذا محال . 
(؟) بطل : يبطل ساء اط . 
(0) لابمنم : لابمتنعم ل » م || ويفارقه : يفارقه م . 
(9) فيه : منه م؛ + هذا خلف ط . 
(11) قالوا : وقالواسا || وهذا : وهل م || بسيط : ساقطة من سا . 
(؟١)‏ مماسة : ماسا سا . 
)١١6(‏ كان : جاز ساء طء م. 
(5) بالاتصال : باتصال د || فكان : وكان م : 
)1١0(‏ أيضا :+ إنه طء م || هى : ساقطة من ط . 
)١9(‏ إنه : ساقطة من سا|| هو » ماهو ط؛ صاقطة من م , 
)٠١('‏ فيه : ففيه م؛ ساقطة من ط. 


١مل‎ 


ب 


١6 


فهذه الأشياء وما يشاءبها عمدة مانحتج به الفريةان » وليس ولا واحد مهما حسن الاحتجاج » وإن كان 
المذهب الثانى هو الحق . لكلهم لم يتركوا لنا برهانا أقاءوه عليه محيث نقنع بهء أولم يفهموناه نفهما يتعرضون 
به لآن يقع على وجه يزيل اشكوك . فلهؤلاء القائلين بالسكون أن ينقضؤا مااحتج به أولئنك . 

أما حديث الحصاة » فإنها لا خاو إما أن يكون الحواء المندفع أمام الرحى يصرف الحصاة قبل أن تقع 
م مماسة » فحيئئذ يكون ذلك السكون واقعا فى المواء قبل الماسة » وإما أن لايكون محيث يصرفه حبى يلى 
حجر الرحى فحينئذ لايستحيل, » وإن كان شنيعا أن تتوقفف اارحى لاستحالة اتصال الحركتينء كا يقع مثل 
ذلك لاستحالة الخلاء . فإن الأمر الواجب وبجوده لايبعد أن يبطل ماءن شأنه أن يبطل » أو منع ماءن شأنه أن 
منع » ويكون القدر من الزمان الذى فيه الإبطال والمنع محسب مناسبة الفعلى والانفعال . 


وأما الحجة الأأخرى » فيجوز أن يقولوا عللها : إن السبب فيه سبب عدمى » وهوعدم حدوث الميل عن 
القوة امحركة . فإن هذه القوة المحركة إنما تحرك بإحداثميل»وقد علم أنها إذا كانت فى مكانها الطبيعى لم يكن 
لها هناك ميل إلى مجهة البتة؛ وتلك القّوة مو-جودة, فلذلك جوز فى الحهة الأخرى الى ترامت إلبا ميل قاسر 
أن تكون تارة ممنوعة عن الميل الذى تحدثه بالطبع معارضة الميل القسرىويازم من ذلك أن لاتتحرك » وذلك 
كسخونة الماء الغريبة [إذا كانت قوية بعد فإمها مانعة عن أن تنيعث عن طبيعة الماء برده الطبيعى . فإنا نعم أن 
الميل الغريب يستولى على الميل الطبيعى ويعدمه » ونع عنها الحركة الطبيعية » فيجوز أن يكون عند اذباء 
الحركة بقية من اميل الغريب» بتقدر مامنع القوة الطبيعية عن إحداث الميل الطبيعى ؛ويكون أضء ف منأن يقوى 
مع تلك المانعة على التحريك ف تلك الحهة» بل يضعنف عن التحريك, فلا حرك» ولايضعف عن ممانعة الطبيعة من 
إحداث الميل. فإن الميل الغريب يقوى على التحريك غالبا اقوة الطبيعية» و لااتّوة الطبيعية تقوى على إحداث 


)١(‏ وما يشابها : وما يشيبها ط؛ وما يشيبهما م|| » ما يحتج : مما محتج سا|| مهما : مهم دء ط|| حسن : جنس سا 
(1) نقنع : نقع ب | به : ساقطة من م|| أولم : إذل ناء ولماط. || يفهموناه : يفهمونا ط . 

(4) أمام : أما م . 

(:) الرحى ( الثانية) : ساقطة من م. 

00( مامن شأنه أن يبطل أو بمنع : ساقطة من م|| "أو بمنع : و يمئع سا ٠‏ (احم) أن _منع : أن بمعنع د » ساام. 
(4) محسب : ساقطة من سا . 

)٠(‏ انحركة : ساقطة من د|| تحرك : تتحرك د. 

. فلذلك : فكذلك ساء طء م|| إلما : إليه سا || ميل : لميلط‎ )١١( 

)١0(‏ تحدثه : تحدتها ساء ط) م 

. كسخونة : بسخونة م || أن : ساقطة من د‎ )١0( 

63 ويمنع عنما : وما بمثع سا؛. و يملع عنه طاء م . 

. بقية : فيه ب» د |. يقوى : يكون يقوى سا‎ )١( 

(15) تلك :ذلك م . 

. إحداث الميل :+ الطبيعى ط‎ )1١1( 


كف 


الميل الطبيعى إلى أن تبطل تلك البقية من الميل الغريب ينفسها أو يبطلها سبب آخر . ومثل هذا قد يشادد بن 
المتفاوتين أيضاء إذا تنازعا ف معان أخرى» فيكون الامتناع عن الحركة تارة لهذاءوتارة يكون الامتناع لسبب 
يوسجب السكو نزماناء بعده ينبعث الميل الطبيعى إذا وجد التحرياث. فلبس كل يل انا حصز هيلا حصات 
معه حركة: بل رما كان أضعضهن ذاث أوءشوبا بالممابلل» شوب المتوسطات إلى أن يصفو . وهذا مثل الميل 
النى حصل فى حمل يتناوله مركون تسعةء فإذا انفم إلمم العاشر استقل » فإن التيعة قد أو “حبوا فيه هيلاما 
وأعدهوا مياد . إلا أن احامجة لاثم بذالك الميل فى الاستتلال: بل تحتاج إلى زيادة.و وز أن يقال إن السبب فيه 
معنى و-جودىءوهو أمر عرضى أيضاء وهو أن يكون امحرك يفيد قوة غريبة يتحرك مها الحسم » وبتوسطها 
يفيد قوة مسكنة وهو أمر كلمضاد للميل» وصورة مضادته أنه أمر غريب» به محفظ ابلسم مكان ماهو فيه » 
كا بلميل يترك مكانه فيكون هنه قسرى وطبيعى » "كا يكون من الميل قسرى وطبيعى . 


وأما الحجة الدولابية فققد قيلعللها إن الكرة الطبيعية لانتقطة حقيقية لها وأنها تماسبسطح . وهذا لايعجبى » 
بل الحواب الأصوب أنه حيث تكون كرة حقيقية, ذلاتكون إلا محاطة بكرة: أولامحيط لماء كما فى السماوات 
ولامكن معها هذا العمل . وحيث ممكن هذا العمل فارتكون كرة حقيقية » ولو كانت فربما استحال أن 
تماس دفعة وتزول»ووجب أن تقءف وقفة ما لاستحااة ذلك ومع ذلك فلاخاو إما أن يكرن هناك بن الكرة 
والصفيحة خلاء, أو لايكون, ويستحيلأن يكون بمن الكرة والصفيحة خلاء, فيجب أن يكون بينهما ملاء. فإن 
كان بيمما مللاء كان سطح ذلك الملاء الملاق يلاق الصفيحة »وهو بسيط مسطح , وسطح آخر يلاق تقبيب 
الكرة.ولم جز أن يكون قْ واجهه . نتمّطة غريية من مجسم آخرء فإن النقطة لايتعين لما ق السطح األبسيط وضع 
متميزء غير أن يكون منذلك البسيط. وإذا كان كذلات لم تقع بماسة بين الكرة وبين الصفيحة بالنقطة وفرضت 
مماسة » وذلك محال . ظ 

. من : عن ط|| الغريب : أو تبطل ساء طء م || ومثل هذا : وهذاسا‎ )١( 

(0) المتفاوتين : المتقاومتين بخ » ط؛ المقاومين سا ؛ المتقاربين م . || عن .... الامتناع : ساقطة من م|| لسبب : بسبب ساء م. 
69 يوجب : وجوب ساء طء م || بعده : بعد طه . 

(5) ما : ساقطة من م. 

(0) عرضى : عرص ب» د. 

)0( كالمضاد : كالمتضاد م || وصورة : وصورتهم ||| أنه : ساقطة من م || يرك : ركاط. 
)٠١(‏ وأنها : فإنها د؛ + ما ط|] بسطح : سطح سا . 

6 محاطة : محاطا ساء ط؛ مخالطة م|| لها : لهسا » ط, 

)١0(‏ ووجب : ووجبت سا فلا مخلو : لامخلو دء ساء م. 

)١4(‏ والصفيحة ( الأولى) : والصفحة ط|| والصفيحة ( الثانية) : والصفحة د» ط. 

. الصفيحة : الصفحة ط‎ )١6( 

. لايتعين : لابتغير م|| السملح : ساقطة من دء سا|] البسيط : ساقطة مم‎ )١7( 

(10) البسيط : ساقطة من سا || تقع: تكن سا|| الصفيحة : الصفحة ط . 
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١6 


على أن هذا تعليق لأأحكام طبيعية بأوهام رياضية وهو غير صواب » فإن ذللك مع أنه خروج عن الصناعة 
فليس يلزم منه.المراد على مابيناه إلا أن يوجب منه اتصال الحركتين المذكورتين فق الوهم» ونحن لا تمنع اتصال 
الحركتين المذكورتنن ى الوهم ٠‏ إئما تمنع ذلك ف الأهور الطبيعية الكاررجة عن الأوهام . 


5 لأولئك أنيعودوا وينقضوا حجج هؤلاءءأما الأولمفلاًتها سوفسطائيتل وذاث لأنه إما ان يعنى بالآن 
م الذى يكون فيه مياينا طرف الزمان ااذى يكون فيه مبايناء فيكون طرف زماذ الباينة البى هى الحركة, فيكو ن 
ذلك بعينه الآن الذى كان فيه مماسا »فلامتنع أن يكون طرف زمان الحركة شيئا ليس فيه حركة بل فيه أمر 
مخالف للحركة, وأن يكون طرف زمان الباينة هو نفس آن الماسة.وليس فيه مباينة . وإن عبى به آن يصدق 
فيه القول إن الشْوىء مباين» فحق أن بدنهما زماناء لكنه الز زمان الذىبجرك فيه منالاسة إلى ذاك اابعد» ولي سذلك 
الزمان زمان السكون, خصوصا ومن مذههم أن الحركة والمباينة ومايجرى ذلك النحرىء ليس له أول مايكون 

. حركة ومباينة‎ ٠ 


وكذلك إن تركوا لفظة المباينة» وأوردوا بدلا لامماسة, فإنه يجوز أن يكون فى طرف الزمان الذى فى كله 
لانماسة» مماسة. وقد سلف منا بيان يتعلق به تحقق هذا المكان » فلنستعن به. وعلى أن -جميع ذاك ينتقض إذا 
كان المتحرك فيه أعبى الاو لد عرس يه لسرا بال بأ صر بعايه اسررجاو ةركن أو 01 را 
منضودة على التهاس» فكان هناك حدود بالفعل . لكنه ليس يبعد أن يقال إنه إذا عرض ذااكت» وجب أن بقع عند 
6 الفصول بالفعل وقفات . وتكون الحركة أبطأ منها لوم تكن . 


وأظن أن بعضهم قال : أما التمطوع فكذلك, وأما ماتكون المبهايات فيه بالعرضء» كما بين الس.واد و 
فإن الكى* لايكون بالقياس إلى المتحرك ذا حدود. بلبالقياس إلىتلك الكيفيات» وهو بالقياس[ذلاتث م 
كأنه لابياض فيه ولاسواد . 


وهذا ليس يعجببى » فإنه لم يكن المانع الذى أوردوه أمرا بالقياس إلى شب بل كان أوبجود أمر بالفعل 


6 بأوهام : بأوضاع صا . 

(؟) يلزم : يلزمه د || مابيئاه : ماعلته سا || أتصال : اتصاله سا || ونحن : لكن نحن سا . 
(4) يعودوا : يقولوا سا || وينقضوا : وينتقضواط || فلأنها : فإنها ط . 

() خصوصا : وخصوصا ساء طء م || ومن : من سا || ذلك انجرى : مجرى ذلك سا . 
)1١(‏ لفظة : اللفظ م|| وأوردوا : أوردوام || كله : كل م 

. لاماسة مماسة : لامماسة د» م || تحقق : محقيق ط‎ )١( 

. عرض : يعر م‎ )١0( 

(18) لو لم: أولم ط. 

. القطوع : المقطوع ب» د|| بالعرض : بالفرض ط‎ )١11( 

(10) وهو بالقياس : ساقطة من م . 

(19) أوردره : أورده م 3 


لأف 


يوصل إليه وينفصل منه.وههنا ذلك الحدكم «و-جود لاشك فيه: فههنا حد بالفعلبين اإسواد والبياضء ومسلم أنه 
إذام يكن ذلك لم يكن حد بالفعل البتة إلا طرف المسافة إماعلى الإطلاق وهو آخره »وإما من حيثهو مسافة 
فهو آخخرهوغير آآخره أيضاء أعنى من حيث يقف عليه المتحرك وإن لم ينته إلى طرف المسافة منحيث هو بعد. 

وأما الحجة الثانية فلأرلئك أن يقنواوا إن الحركة الو احدة ليدست تكون واحدة على أى نمطا هن الاتصال 
ابفق» كا أن الحط _الواحد ليس يكون واحدا على أى مط من الاتصال اتفقءبل الاتصال الموحد للمقادير 
وما يشبها وهو الاتصال المعدوم فيه الفصل المشئرك بالفعل . وأما الاتصال الذى يكون بعيى الاشتراك فى 
طرف» فذلك لا مجعل الخطوط والحركات وغير ذاث شيئا واحداءالوحدة الى لاكرة فها بالف ل بل عسى أن 
تكن بالثرةة» وإلا ؤاافات يط بد خط .واحل بالفشيقة + ْ 


وقد فرغنا نحن سالفا عنتحقيق وجوه مايةالعليه الاتصال» وعرفث أن الاتصال منه ٠وحد,‏ ومنه مفرق» 
فلأ.كون إذن هاتان الحركنان حركة. واحدة بالاتصال الموحد, بل حركتان اثنتان بدمهما الاتصال المفرق.فإن 
هذا الاتصال هو اتصال شى" بشى» بطرف موبجود بالفعل مشترك بينهماءومالم يكن اثنينية بالفعللميكن هذا 
الاتصال بالفعل, بل هذا الاتصال يكون مال خطين ملتقيين على زاوية ذات نقطة بالفعل . فهذا الاتصال إذن 
ليس هو الاتصال الموحدء بل الاتصال المذرق وحكر هذا الاتصال كاتصال الس.واد والبياض . و-بذا يعلم أيضا 
الغلط فى الحجة الى يتلو هاء وأنه إتما كان يكون الغاية هى بعيها المبدأ. لو كان اتصال ٠وحد‏ لامفرق.والأشياء 
المندرقة والمتتالية قد جوز أن يكون مها غايات بعد غايات . 

وأما الحيجة الأخيرة فهى سخيفة, وذاث أنه عندما صار أبيض لايقال إنه يت.ودء بلذاث بعده ى زمان» 
طرفه هو ذلك الآن اذى هو فيه أبييض . ومع ذلك لاتير احتجاجهم إذا قال قائل : إن هذا الأبيض 
بالفعل هو بالقوة أبييض آخر أيضاءلأنه فى قوته أن محل فيه بياض آآخر غير هذا البياضءوقد تخلاهما زمان 


. يوصل : موصل بء د || وينفصل : ومنفصل بء د|| لاشك : ولاشك ط‎ )١( 
إلاطرف : الأطراف دعاص‎ )0( 

() أيضا أعنى من : يعنى سا || من : ساقطة من طء م || وإن : وإه ب . 
(4) ليست : ليس ط|| الاتصال :+ كيف ط . 

(0) يكون :+ خطا سا|| الاتصال ( الثانية) :+ الموجود ط . 

(1) يشيهها : أشهها سا . (0) تكون : ساقطة من ب » دساء م. 
(9) عن : فى ط . 

)٠١(‏ بالاتصال : ياتصال د. 

)00010 هو اتصال : ساقطة من م|| مالم : فا م سا]] اثنينية : أشتبه سا ؟ انيته م . 
(؟1) فهذا : وهذا ساء م|| الاتصال ( الثانية) : اتصال ط . 

ع0 كاتصال : ساقطة من م ٠.‏ 

(10) والمتتالية : المتمالية دء ساء طء م. 

)1١0(‏ آغر : أحمر د|[. 


ياف 
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١١ 
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يفصل بِيْهما » فيكون بالقياس إلى هذا البياض المونجود لا قوة له عايه » وبالقياس إلى بياض ينتظر له 
ره خاي 


وإذ قد أوضحنا حجج هؤلاء. فبالحرى أن نعرف نحن اللنجة اإتى لأجلها تمسكنا بأحدالمذهبين. فنقول : 
إن كل حركة بالحقيقة فهى تصدر عن ميل محققه اندفاع الذدى' التائم أمام المتحرك أو احتياجه إلى قوة مانعه 
سبا.وهذا الميل ف نفسه معبى هن الأ«ور به يوكلى إلى حدود الحركات وذات بأبعاد هن شى* تلزمه مدافعة لما 
ف وجه الحركة »وتقريب ٠ن‏ شنى' . ومحال أن يكون الواد إلى حدما وادلا بلاعاة ٠وجودة‏ موصلة؛ومحال 
أن تكون هذه العلة غير اابى أزالت عن المستقر الأول وهذه العلة نكون ها قياس إلى مايزيل ويدافع »وبذاك 
القياس يسمى ٠.لا‏ » فإن هذا الشى' عن حيث هو ٠وصل‏ لايسمى درلاءوإن كان الموضوع واحدا؛وهذا الشىئ' 
الذنئ يسمى ميلا قد يكون ٠وجودا‏ فى آن واحد . وإما الحركة هى البى عسبى أن نحتاج فى وبجودها إلى اتصال 
زمان ؛ والمل مالم يقسر ول يع أوم يفسد, فإن الحركة الى نجب عنه تكون موجودة . وإذا فسد الميل لميكن 
فساده هو نفس.وبجود ميل آخرء بل ذلك معبى آآخر رما قارنه . فإذا حدئت حركتان فعن مياين وإذا وجد 
ميل آآخز إلى جهة أخرى فليس يكون هو هذا الموصل نفسه, فيكون هو بعينه عاة اتحصيل ولامفارقة معا » 
دل محدث لامحالة ميل آخر له أول حدوث؛ وهو فى ذاث الأول موجودءإذ ليس وجوده متعاتا بزمان ليس 
كالحركة والسكرن الاين ليس لما أولحدوثءإذ لايوجدان على ونجه ما إلا فى زمان وإلا بعد زمان,إذ هى 
مقنضية لأين ل يكن الحسم قبله فيه » ولا يكون بعده فيه فيقتضى تقدما وتأخرا زمانياء بلهو كاللاحركة الى 
تكون فى كل آن . ذكءاث الآن الذى قد محدطرف الحركة يجوز أن يكون هو بعينه حدا للاحركةءحى يكون 
لاحركة موجودا فى آنع هو طرف حركة مستمرة ال جود بعده, فاد حتاج بن الحركة وبين اللاحركة إلى أن 
وآن بلزيكى آن واحد ولايعرض تحال لأذذلكالان لا تكون فيه الحركة والسكرن معاء بلواحد مهما . وأما 


(5) عليه : على البياض سا . 

(0) وإذ : فإذا ط.. 

(4) فهى :+ الى م . 

(ه) بها : به ساء م || يه : له ط. 

(5) موصلة : ساقطة من د . 

60020 أوم : و د. 

(؟١)‏ نفسه : بعيله ط . 

. اللذين : الذى بء د » سا|| ليس : ساقطة من د‎ )١4( 

, الحم : لحسم ط || كاللاحركة : كلاحركة ب» دء ط؛ على حركة سا‎ )1١١( 
. فكذلك : فلذلك سا » م || للاحركة : للحركة ط‎ )١5( 

. لاحركة : اللاحركة م || موجودا : موجودة ط || حركة : حركته ط|| مستمرة : ومستمر ساء م؛ ويستمر ط‎ )1١0( 
. ولايعرضص : لايعمرصي ط | معابل : مقابل سا‎ )١4( 


الى 


الآن الذى فيه أول وبجود الميل الثانى , فايس هو الآن الذى فيه آتحر وجود المل الأولءإذ هو آتخر وجود الميل 
الأول الذى بينا أنه يكون فيه ٠وسجودا‏ عندما يكون «وصلا . فإن كان يوجد ٠وكلا‏ زءاناءفتد صح السكون 
وإن كان لايوجد ٠وصلا‏ إلا آناء فايس ذلات الآن آآخرء إلا أن يكون ماهو له آخر ٠و-جودا‏ فيه,إذ ماهو له 
آخر هو «وصلء والموصل لايكون .وكا و«و غر حادلل: وإتما لم يكن الآنان واحداء لأن ا.ثىئ' لايكون فى 
طبيعته مايوءجب اللحصول ومايوءعب اللاحصول معاء فتكون طراعه تقتضبى أن يكؤن فيه اقاضاء بالفعلى وأن 
لايكون اقتضاء بالفعل . فإذن آن آخر الميل الأول غير آن أول الميل اثانى . 

ولا تصغ إلى ٠ن‏ يقول إن الماين مجتمعان, ف ل ممكن أن يكون شى“ فيه بالفعل: دافعة ٠‏ نهة أو لزومهاء 
وفيه بالفعل التنحى عنهاء فلايظن أن الحجر المرمى إلى فوق فيه ميل إلى أسفل البتة. بل ٠بدأ‏ .ن شأنه أن محدث 
ذلك الميل إذا زال العائق »وقد يغلب كما أن ما قوة وهبدأ محدث اليرد فى بجوهر الماء إذا زال عائق وقد 
مغلب كا تعلم . ا الا 

فقد بان أن الآنين متباينان» وبين كل آنين زمان: والأشبه أنيكون:الموصليبى ٠وصلا‏ زماناء لكننا أخذناه 
واضيآة آنا لنكون أقرك من امو بعت لعدم السكونء فقد انحلت الشبه.وتول أنت بنفسك يناء حجج العام 
الأول على هذا الأصل . 


(0) الأول : ساقطة من م || أنه : أن ط. 

() أن : ساقطة من:سا » طء م. 

(4) الآنان : الآنات ساء م8 

(0) : طبيعته : طبيعة م 

(1) لايكون :+ فيه م|| آن آخر : آخخر آن ساء عل » م |] آن أول.:.أول آن ».طء م سا || الميل :.ميل طاء 
(4) العائق : عائق ساء طء م. || وقد ... عائق : ساقطة من د || وقد : قدط.. )0٠١(‏ كا:.وكاطاى 
)1١(‏ لكننا : لكنا ساء بط . 

. الكون : الشكوك سا‎ )١0( 


1 


١٠ 


١٠٠ 
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[ الفصل التاسمع ] 
فصل 


فى الحركة المتقدمة بالطبع وفى ايراد فصول الحركات على سبيل الجمع 


عه سس صصص ا رمم وص سس سس اسه سا سوه د ع سس ا هه ا سا وو موت و م ول ا ا سا ب ا ب ل اي 11 


وإذا قد بلغالكلام بذا هذا المبلغ » فبالحرى أن نم القول ف الحر كات » بأن نعرف أى الحركات أولى بالتقدم. 
فتقول:أما أولا »فإن الحركة المكانيةأوالوضعية أقدم الحركات» و ذلك لأن النمو لايخلاو عن كل حركة «كانية 
مع الحركة الكمية » ولايخلومن وارد على النامى متحرك إليه وفيه » والمكانية والوضعية تلو عن » والتخلخل 
والتكائف لايخلو عن استحالة 6 والاستحالة لاتوجد إلا بعد وجودحركة مكانية أووضعية » إذ كانت 
الاستحالة الو احدة لا توجد دائمة » إذ هى بين الأضداد ويكون ذا لامحالة علة » لم تكن من قبلعلة بالفعل؛ 
ثم صارت علة . فلاياو إما أن تكون تلاك العلة واصلة إلى المعلول أولاتكون» فإن لم تكن واصلة فوصلت» 
حى. أحالت» فقد حصات حوكة نقلية أووضعية؛ وإن كانت واصلة؛ ولكن ليست بفعل؛ فهوإذن محتاج إلى 
استحالة فى إرادتما أوغير ذلك حى تفعل. والكلام فى تلاك الاستحالة ثابت» وإن كان لايحةتاج إلى وصول 
ولاإلىاستحالة ؛ وهو موجود, والموضوع موجود» و ليس يفعل» فليس بمحيل أصلاء فالكلام فى الاستحالة 


ا 


على أن كلامنا فى الاستحالات اللسمانية عن عللجممانية؛ وهى 1 تفعل بعد مالم تفعل بالقرب بعدالبعد. 
والكلام ى الحركات النقليةالمتذاهية المستقيمة هذا الكلام» فإنمما لاتكون متصلة بغير نهاية» فيحتاج أنتتقدمها 
حركات حى توجد 1 وأما الوضعية والناية المستديرة إن كانت موجودة» فليس الأمر فيها على هذه الصورة. 

. فصل طب ؛ الفصل التاسع م‎ )١( 

(ه) أو الوضمية : والوضعية ساء م || أقدم : تقدم سا . 

69 الحركة : حركة سا || وفيه : ومنه ط|| والمكانية : المكانية ء 5 

(؟) استحالة : الاستحالة ط|| والاستحالة :فالاستحالة ط . 

(8) بين : من سا . || لا : لما د ؛ ساقظة من ط . 

(94) العلة : العلية د . 

لجل إرادها : إرادته ساء م ق : ساقطة من م 1 

. محو : فهو م|| فليس : ساقطة من د‎ )١5( 

(9) إنما :+ ل سا . 

. فيحتاج :+ إلى ط‎ )١( 


كن 


بل يكنى لها مرك واحد ثابت» ويصاح أن تكون أصناف مايحدث من المناسبات التلفة بين ذلك المتح رك و بين 
الأجسام الأخرى ١‏ أسبايا لانبعاث حركات واستحالات أخرى . 

فين من هذا أن أقدم الحركاتماكان علىالاستدارة» فإنها أقدم الحركات المكانية والوضعية» و هذا الصنف 
من الحركات أقدم .من سائر الحركات الأخرى بالشرف أيضاء لآنه لايوجد إلابعد استكمال الحوهر جوهرا 
بالفعل » ولايخرجه عن جو هريته بوجه من الوجوه » ولايزيل أمرا له فى ذاته »بل يزيل نسبة له إلى أمر من ه 
خارج » ويخص المستديرة بأنها تامة لاتقبلالز يادة» ولايجب فيها الاشتداد والضعف » 5ا يحب ف الطبيعة أن 
تشتد أخيرا فى السرعة؛ والقسرية أن تشتد » 15 يقال وسطاء ولاشك أنما تضعف أخيرا . والحرم الذى له 
الحركة المستديرة بالطبع هو أقدم الأجرام » وبه تتحدد جهات الحركات الطبيعية للأجرام الأخرى . 


وإذ قد استوفيذ! تحقيق هذه المعانى» ف,الحرى أن نجمع الفصول البى الحركات» ونقول : أو لاكلماينسب 
إليه صفة فإما أن يقالتلاك الصفة الى له بذاته » بأن تكون الصفة موجو دة فيه كله مثل مايقال أزالثلجأبيض. ٠١‏ 
وإما أن لاتكون بالحقيقة موجودة فى كله ولكمما بالحقيقة فى جزئه: مثل مإيقال إن الإنسان يرى و إن العين 
سو داء . وإما أنتقال بالعرض على الإطلاق بأن لاتكون فيه؛ بل ىثى يقارنه» 5 يقال إنالبناء يكتب وكا 
يال للبياض إنه ينتقل عندما ينتتل الأبيض . فالمتحرك والمحرك إما أن يقال له ذلك لذاته مطلا أوالجزءء كما 
يقال فلان يكتب وإتما تكنب يده أو فلان يتحرك وإتما تتحرك يده. وإما أن يقال بالعرضمطلة! كما يقال 
للساكن فالسفينة أنه يتحرك. فمنه ماليس منشأنه البتة أذيو صف بذللكء كالبياض إذا قيلإنه يتحركء ومنه ١9‏ 
ماشأنه ذلك» كالمدمار المسمر ى السفينة . وكذاك ارك قد يكون بالعرض وغير مطلقء على ماقيل فى أبواب 
سلفت: والحركة إذا كانت ق ذات الشى فقد تنبعث عن طبيعته؛ لاءخارج ولابإرادة و لاقصد» كنزول 
الحجر. وقد تنبعث عنه بالإرادة» وقد تكون يسبب قسرى من نتارج كصعود الحجر . والطبيعى والإرادى 
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يشتركان داتما فى أن يطلق عليبما لفظة الحركة الكائنة من دلقاء المتحرك؛ وذلك لأأنها ليست من ختارج» وربمما 
قيل ذلك خاصة للذى يكون بإرادة . و الحركة الطبيعية والقسرية قد تكون فى غير المكانية والوضعية» ذإن ههنا 
استحالة طبيعية » كصحة منيصح بالبحر ان الطبيعى» وتبرد الماء اهار اذا استحال بطبيعة إلى البردء وامبتحالة 
قسرية كاستحالة الماء إلى الخر » وههذاكون طبيعى: مثل تكوين الحنين من الى رالنبات هن البذور؛ وكون 
قسرى» مثل إحداث الذار بالقدح؛ وفساد طبيعى مثلالموت الحرمى؛ وفساد قسرىء كالموت عن القتل» والموت 
عن السم . وههنا زيادة فى مقدار الخسم طبيعة» كنمو الصبى ؛ وأخرى قسري ةكاانمو الذى يستجاب بالآدوية 
المسمنة . وههنا ذبول طبيعى 5! فى الهرم ء وذبول قسرى فا بالأرافى . 

ويحب أن يعلم أن فولنا حركة طبيعية ليس يعنى به أن الحركة تصدر البتة عن الطبيعة والطبيعة بحاها اتى 
لحاء فإالطبيعة ذات ثابتة قارة» ومايصدر عنما لذاتها فهوأيض! ثابت قار قاأتممو جود مع وجود الطبيعة» والحركة 
الى هى الحركة القطعية تعدم داتما وتتجدد بلااستقر ارء والحركةالى حقّقناهالامالة ذإنها تقتضى تركشى» 
والطبيعة إذا اقتضت لذاما ترك شى 'فتقتضى لاهالة تركشى خخار جع الطبيعة. وإذا كان كذالك فما لم يعرض 
أمر خارج عن الطبيعة»لم يعرض قصد ترك لا بالطبع . فإذ ناح ركةالطبيعية» لاتصدر عنالطبيعة إلا و قدعر ضت 
حال غير طبيعية؛ و لاتكون حالغير طبيعية» إلاو بإزانها حالطريعية » إذ كانت هذه غير تلك» فتاك طبيعية» 
فتكون غير الطبيعية ترك تركا متورجها إلى الطبيعة. فكل حركة طبيعية إذا لم تعق» فهى تذّهى إلى غاية طبيعية » 
ويستحيل إذا حصلت تلك الغاية أن يتحرك المتحرك بالحركة الطبيعية » لآن الحركة ترك ما وهرب . والغاية 
الطبيعية ليست متروكة ولا مهروبا عنها بالطبع » فكل حركة طبيعية إذن فهى لأجل طلب سكون» إما فى أين 


أو فىكيفء أو كم ؛ أو وضع» فكل حركة لاتسكنء فليست يطبيعية» فالحركة المستديرة المتصلة إذن لاتكون 
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لكان 


طبيعية » وكيف تكون وليس شى من الأوضاع والأيون الى تفرض مهرو باعنه بالطبع بتلك الحركة إلا وهو 
بعينه م صود إليه بالطبع بتلك الحركة » ومحال أن مهرب الطبيعة بالطبع عن أمور تؤمها بالطبع فالحركات المستديرة 
عن القوة الإرادية » إذا لم تختلف الدواعى والموانع والغايات و الأغر اض » فلم تتجدد الإراد'ت وكانت الواحدة 
مها مبلو غا مما المر ادق الدركة. و لان ع كو نالحركة المستديرة لحسم بسيط أن :كو ن ذلك الحسم ذا نفسعلى 
مايشكك به بعضهم قائلا : إن المشائين يوحون أن لاتكو ن النفس إلا للجدم المركب» ثم يقواون لحركة وستديرة 
بسيطة هى صادرة عن نفس وأنما بحرم بسيط . وذلك لأن المشائين لم بمنعوا أن يكون ف اليسائط كلها «تنفس» 
بل [نا منعوا أن يكون ذلك اسم من البسائط الأسطقسية الموضوعة للتركيب . فإن هذه البسائط مالم تركب 
ول تعتدل وم تسقط غليات التضاد لم يقبل الحراةء» فإِنكان جسم بسيط لاضد له ق طبعه؛ فهو أقبل للحياة . 


ويحب أن يعرف ههما أن الطبيعى على كم أوجه يقال ؛ بحسب ماينتفع به فى الموضع الذى نحن فيه » ثم 
نتمم الكلام فى الحركة الطبيعية؛ فنقو ل : إن الطبيعى قد يقال بالقياس إلى الشى الذى له .لأمر الطبيعى وحده؛ 
وقد يقال لا بالقياس إليه وحده» بل بالقياس إلى طباع الكل بالشركة؛ مثال هذا القسم هو أن كون الأرض غم 
حقيقية التدو يرء وانكشافها عن الماء لي سطبيعيا » بالقراس إلى طبيعة الأرض نفسها. فإن طبيعة كل بسيط لاتقتضى 
اختلاذا فيه بل تقتضى التشابه فيجب أن يكون الشكل الطبيعى البسيط كر يا . ولكن الأهر الذى تقتضيه طبيعة 
الأرض من استعدادها وفعلها معا إذا قرن به طبيعة الكل» كان وجود هذا الشكل له طبيعياء أى أمرا يجب عن 
طباعه وطباع الكل» وماعليه مجرى الأمر الحزثى فى الكل على ماسنوضح هذا فى ٠وضعه‏ . وكذلك تصرف 
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الغذاء بحسب تدبير القوة الغاذية» هو لنفس الغذاء غير طبيعى» و لكن إذا قيس إلى الطبيعة المشتركة للكل كان 
طبيعيا. وأما الطبيعى الخاص بالشى» فهو أنيكون صادرا عنقوة طبيعية فيه ر حده؛ ونعبى بالقوة الطبيعية ههنا 
كل قوة من ذات الثبى تحرك لابالإرادة » كانت طبيعية صرفة» أو كانت كنفس النبات» فيكون أحد قسمى 
هذا الباب على نحو نحرك الحجر إلى أسفل» وهو الذى يكون لاعن إرادة» ولا أيضا ##تلف اللحهة؛ والثانى على 
نحو نحرك الذامى إلى تموهء فإن ذلك ليس بإرادة» ولكنه تاف اللحهة وقد تكون حركة بإرادة غير #تلفة الجهة 
ولاتسمى طبيعية إلا ياشئراك الاسم >الحركة الأولى . فالحركة الطبيعية بحسب هذا الموضع هى الى تكون 
عن قوة ى الجسم نفسه تتوجه إلى الغاية الى لطبيعة ذلك الجسم » وعلى الو جه الذى تقتضيه طبيعةذلك الخدم 
إذالم يكن عائق» مثل تكون يد الإنسان.ذات خمس أصابع فى مدة مثلها يتكون» وعلى نوه نالتوجدلاغير زايغ 
عن الحدو د الو اجبة» فإنه قد تكو ن حركة عن الطبيعة» و لكن لاإلى غاية طبيعية» مثل تكون الإصبع الزائدة والسن 
الشاغية » وقد تكو ن حركة لاعن الطبيعة» ولكن إلى الغاية الطبيعية» ١5‏ يرمى حجر إلى أسفل على خط مستقيم» 
رميا لانصدر مثل الحركة التى فيه عن الطبيعة الى فى الحجر وحدها . وقد يتفق أن يكون هن المبدأ إلى الغاية 
ولكن معوقاء مثل أن تكون حركته أبطأ ءن الواجب أو ذات كيفية غير موافقة للاستمرارإلى الغاية . فهذه 
قد يقال ذا طبيعية . 

و لكن الحقرى هو ماقلناه أو لاء وقد تكون الحركة طبيعية لا بالقياس إل الطبيعة» الخاصة بالثذى » بل بالقياس 
إلى أمور من خارج. فإن الاحتراق طبيعى للكبريت عند ملاقاة الذار» والانجذاب طبيعى الحديد عند مقاربة 


المغناطيس . 


(0) وآأما :+ هوط || فيه : منه ط . 

(0) كانت : وكانت ط|| صرفة : صرفا ب» د»ء سا || كنفس : لتفس د. 

(4) نحو : ساقطة من صا . 

(ه) حركة : الحركة ط|] غير : وغير ساء م. 

(0) لطبيعة :+ فى د|| ألوجه : ترجه ط . 

09 يد : بدن م|| زايغ : ذائغ طه.. 

(4) تكون : تتكون طء م|| ولكن : لكن م || الإصيع : الأصابم ط . 

. الشاغية : الشناعية ط. || كا كن ساء طء م || حجر : حجرا ساء طء م‎ )٠١( 
. . حركته : حركة طه‎ )١0( . الحجر : الحركة صا‎ )١١( 

)١4(‏ ماقلناه : ما قلنا ب» دء صا » م. 


كنا 


[ الفصل العاشر ] 
ى - فصل 


مسمس سس مومسم 1 


فى كيفية كون الخير طبيعيا للجسم وكذلك كون اشياء اخرى طبيعية 


وين ومسب مع سس ودين جوش سس ص مدي سج م لطيو جب 717 لد ملستست لسر سمس باس ا ما ا اش ار سس وب سر 00 اندوع سس ببستف ملتي عت مسح 1 


فنقول : إن كل «جسم» فسنبين أنه يقتضى حيزا مخصه, والمقتضى لذلك صورته الى مبا يتجوهر أوصورة 
الغالب فيه وقد يقتضى كا أو كيفا أو وضعا أو غير ذلك . فإن كان ايز الذى يقتضيه موقوفا عليه لايفار قه 
م تكن له حركة طبيعية ناقلة إنى امميز ؛ وكذلك إن كان كيفية -بذه الصفة أو كية: فإن كان حيزه حيزا ممكن 
أن يفارقه بأن يزال عنه قسرا فإنه يكون له عود بالطبع إن لم متنع قسراء أو كان لم يزلعن حيزهء بل كان 
أول حدوثه أ غير حيزهء فإنه بالطبع » ينتقل إليه إن لم بمنع قسرا . فإن كانت كيفيتهمما يجوز أن يسلب بالقسر 
ككيفية الماء» أعبى برودتهفإنه إذا زال التقاسر توجه إلا الى“ بالطبع » فاستحال الماء المسخن مثلا باردا.وإن 
كانت كته مما عرداة مل شير جد ا لظ احراء بالقسر يه حو بيع أعتل + أو يقيخط الفس + 
حبى يصير أصغرء على ماأخيرنا عنه ى باب اللعلاء »فإنه إذا زال القاسر انتقلاللحوهر [لىمحجمه » أو كانت 
كيتة مما لاتحصل له فى أول وجوده» بل يكون أول وجوده وجودا غير مستكمل وإنما يستكملبالاستمدادء فإنه 
يتحرك إلى كاله قى حجمه بالغذاء طبعا »أو كان وضع أجزائه وضعا مقسوراكما يحنى الفشب المستقم بالقسر » 


فإنه إذا خبلى سبيله من غير ار » رجع حركته إلى الوضع الأول . 
لكنه قد يشكل فى اسلبيزء ما لابشكل ىأمر غيره» فإن املسم المنتحرك فى جهة ماتعرض له أمور :من ذلك 
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أنه متحرك إلى تلك املنهة » ومنذلك أنهمتحرك إلى مكان ماءومن ذلك أنه متندرك إلى حيث كليته . فيشتبه 
الأمر ويشكل فلا ندرى أنه إلى أى واحد منهذه الأشياء يتحرك.ولو كان الماء يطلب املنهة» والنهاية فى نزوله 
إلى أسفل» لما وقف دون حد وقوف الأرضءولاطفا على الأرضوما رسب 'قى الأرض . وكذلك حال الحواء 5 
لو توهم جزء منه مقسورا إلى حيز النار » فوجد ينتقل من حيز انار إلى حيز نفسه . 

وستعلم أنه لايكون هيز ؤاحد جدمان بالطبع » حتى يكون لك أن تقول: إن الارض واماء يطلبان جهة 
واحدة وحيزا واحداء لكن الأرض أغلب وأسبق» وكبذلك المحواء والناريطلبانجهةواحدة وحيزا واحداء لكن 
الأرض ‏ أغلب وأسيق» ولوكان المواء يطلب ماتطلب النار لكنهيعجزعن مساوقتها إليه.لكنئا إذا وضعنا أيدينا 
على شطر من الحواء, أحسسنا باندفاعه إلى فوقء كنا إذا حبسناه ق إناء نحت الماء . ولو كان يطلب المتحدرك 
المكان فققط والمكان هوسطح الحسم الذى حو يه والطبيعى هو سطح املسم الذىمحويه بالطبع ‏ لكان الماء يقف 


فى الهواء حيث كان لأنه فى سطح الحسم الطبيعى الذى محويه » ولكانت النار التصعدة تطلب أن يشتمل علما 


مكان هو سطح فلك. وهذا الطلب محال. لأنه إنما ماس طائفة من سطح الفلك وجي اواو كان يظلت الكلة 
لكان اللعجر المرسلمن رأس البثر ب تصق بشفيرها » ولايذهب غورا » فإن الاتصال بالكل هناك أقرب مسافة 
ولكان الحجر يصعد. لو توهمنا إنكليته زال عنموضعه. فكانحيئئذ لاتخلو إما أن يكون بالطبع » عير مجهة 
دون سجهة وهذاحال » أو يكون قد انفعل عن الكلية انفعالا آخدر منيجهةأخرىء فتكو نحركته إلى الكلية ليس 
عن طباعه ولكن تجذب الكلية إياه . وقد ذرفينا ركه طرعية وعل أنه بسحن أن دنعل القوة فى شبية فد 
ودرا بالطبع » منحيث هو شببه إلا بالعرض ٠»‏ ولكانت الأرض الصغيرة كالمدرة أسرع التجذابامن الكبيرة. 
فالنى بجحب أن يعتقدق هذاء هو أن الخركة الطبيعية تطلب اللحيز الطبيعى وبري من غير الطبيعى ؛ لا مطلتها 


ولكن مع ثرثيب من أجزاء الكل #صوص وو ضع خصو ص س الجسم الفاع ل للجهات .فإن البهة عمها غير 


. تلك ..... إك : ساقطة من م || فيشتبه : فيشبه ط‎ )١( 

() وقوف : وفوق م || ولا طفا على الأرض : ساقطة من سا . 

(4) لوتوهم : وتوهم م || حيز ( الأوى) : حجر دا| فوجد : نوجب م . 
(0) ماتطلب : ساقطة من م|| مساوقتها : مساوقته سا|| إليه : إلها ط . 

(0) حبسناه : احتيستاه سا . 

() المسم ( الثانية) : + الطبيعى طء م. || لكان : فكان م. 

)٠١(‏ يشتمل : يشمل ط 

. فلك : ذلك ط ؛ الفلك م‎ )1١١( 

(1) البئر : + بل د || بشفيرها : بشفيرتماط || ولايلعب : فلا نذعب ط . 
)١6(‏ فكان : وكاذد . 

. دون جهة : ساقطة من م‎ )١4( 

(15) شيمه : شبهه ب عدااط . 

(10) فإن : وإنم || عينها : عنهد ؛ علهاط . 


الجر 


مقصودة إلا لأجل كون هذا المعبى فباء وإن الكلية الى لكل بسيط ليست ٠قصودة‏ فى الحركة الطبيعية البى 
لأنجزائها بذانها » ولكمها موضوعة حيث المقصود .بل المقصودماذكرناه .فالطاب يتوبجه إلىهذه الغاية المتحققة 
فققط ‏ ولايصح إلى غير ها . وأما اهرب فيصح منمقابلاتها أمبا اتفقء فإنه إذا كيان المكانغير طبيعى .وإن كان 
الترتيب طبيعيا هرب منه الحواء المنتشف المحصور فق آجرة مرفوعة فى المواءء فإن الأنجرة تنشف الماء ون أسفق 
لشدة هرب الهواء عن محيط غريبواستحالة وقوع الخحلاء» ووجوب تلازم الصفائح؛ فيخلفهالماء فمسام 
الآنجرة متصعدا فباء هرب الهواء عنهاءوإن كان العرتيب فق البعد والقرب قريبا ءن الواجبءوكهرب الماء 
من المواءءوإن كان المكان طبيعيا » وليس الترتيب حاصلا . وباطدرى أن نعرف هل الهرب هو الذى ركه 
أو الطلب . لكنه لو كان الأمر ليس إلا اهرب ولاطلبءلم تتعين بجهة إلها المرب دون الطاب وحال الماء مثله 
فى أن طبيعته تحدث ميلا فى -جوهره: وذلك الميلنحدث ميلا واندفاعا فها يلاقيه: لولا أنه أحدثه قى نفسه لم بحدث 
الميل عنه فى غيره, كحال الماء فى أنه إنما تفعل صورته الطبيعية التيريد فى غيره مما يفيض عنها هن برد فى مجسءها 
التى هى 0 يفض ذلك أولا فبا لم يرد غيرهءوإن بقيت الصووة . وإذا استقاد حرارة غريبة: فه ضد 
فعله فأحرق »وكذلك إذا اشتدت سخونته عرض فيه العرض الذى توءجبه صورة النارية» فيفعل فعل النار .ن 
الإحراق والصعود فأحرق وصعد.فلايوجب ذلك أن يكون فى هذا الحسمقوتان يتضاد مقتضاهاء إحداها تلك 
الصورة » والأخرىهذا العارض »وذلاكلأن تلك الصورةلا تقتضى الخركة والإحراق اقتضاء أوليا » بل بو ساطة 
عارضء وهو الذى بطل وحص لضده الذى هذا الفعل يصدر عنه صدورا أوليا . فإن الصورة أيضا إءا هى 
مبدأ للحركة إلى فوق ٠‏ بوساطة عارض يشبه أن يكون بالقياس إلا ملكة وقتية » وهو الميل . 

ولامجب أن نظن أن ذلك ليسلأجل العارض » بل لما مخالط الماء مثلا من ناريات. تلات الناريات تتقضى 
وتفارق وتصعد » ويبى الماء باردا . ولو كانكذلك لكاننجب إذا طبخنا الماء والدهنأن يتصعد الده نأولاء 


(؟) ولكتها موضوءة : و لكنه موضوع سا » ط . 

في إلى : ساقطة من سا || أها : ساقطة من د . 

(4) منه : عنه ساء طء م؛ + ميل ساء طء م|| آجرة : جرة م|| الآجرة : الحرة م. 

(0) لشدة : الشدة ط || فيخلفه : فيتخلفه سا . 

69 الآجرة : الحرة سا » م|| لمرب : المرب ط. 

69 وليس : إذ ليس ساء ط ء م. 

(0) أو الطلب : أم الطلب م |] كان : + الأمر ط . 

)٠١(‏ ما: : مماصا. 

)١١(‏ يبرد : برد د|| وإذا : فإذا ط. 

. فعله : فعلته د؛ ساقطة من م|| وكذلك : ولذلك ساء طء م. || فيفعل فمل : يفعل د؛ ففعل فعل سا‎ )١( 
. يتضاد : يتضادان فى ط‎ )16( 

(15) بوساطة : لوساطة م || يكون : ساقطة من م . 

)١4(‏ وتفارق : فتفارق سا|| وبي : فتبى ساء طء م. || أن يتصعد الدهن : ساقطة من د. 


يض 


١٠ 


1١6 


لأنه أقبل لطبيعة النار وخ هالطتها والاستحالة إلمها. وعلى أنه من امكائز أن تكون بعض الأجسام المقسورة تتحرك 
إلى خلاف الطبيعة خالط غالب» وبعضها لنفس تأكد هذه الاستحالة» كنا فى البخارالماثى » فإنه لو كان للنارية 
للزم ماقلناه . وأنت تعلم أنه لاعلة ولاسبب لامتناع النارية من التخلص عن الماء »حتى محتاج إلى أن يستصحب 
لماء» اللهم إلا أن يكون الماء صار بحي ثيتحرك نحو حركتها موافقة لها » لكنه بالمدرى أن يرهن على أن لكل 


[ الفصل الحادى عشر ع 
ك - فصل 


فى اثبات أن لكل جسم حيزا واحدا طبيعيا وكيفية وجود الحيز 


ا ا 0ك 


تقول : إن كل معنى » وكل صفة الجسم »لابد لذلك الحسم من أن يكون لهء فإن له منه شيئا طبيعيا.وهذا 
مثل اللحيز ء فإنه لانجسم إلا ويلحققه أن يكون له حيز إما مكان» وإما وضع ترتيب . ومال الشكل» فإن كل جسم 
متناه» وكل متئاه فله شكل ضرورة » وإنذكلجسم فله كيفية ما أوصورة غير الحسمية لامحالة, لأنه لاخلو إما 
أن يسبل قبوله للتأثئر والتشكيل» أويعسرء أو لايقبل . وكل هذا شى* غير الحسمية . 

وقد بمكن أن نبين ملازمة | لسم لكيفيات أدوى فنقول: إن هذه الأشياء وماغ#رى #راها »لابد أن يكون 


الجسم منها ثى” طبيعى ضرورى » وذلك لأن الواقع بالقهر والقسر عارض بسبب يعرض من نخارج. وجوهر 


)١(‏ أنه : أن سا|| المقسورة : المقصورة ط. 

(0) لو كان : لون د. 

(4) موافقة : موافقاً سا . 

(؟) فصل : فصل آب ؛ الفصل الحادى عشر طء م . 

(4) جمم : الحسم ط . )0( والمركب : وللمركب ساء ط» م . 
)٠١(‏ نقول : فنقول ط. 

)١١(‏ ترتيب : وترتيب طا. 

6 لابه :+ من سا . 


ين 


الو“ قد مكن أن يعقل . ولا تعرض له الأسباب الى لورجوده منها بد, إلا ماكان مها لازما لطباعه . وليس 
واجبا ضرورة أن يكون | سم لايعقلء إلا ويلحقه فعل قار فيه. فإذا كان كذاث» فطبيعة ا لحسم قد مكن أن 
يفرض موجوداء وهو على ماهو عايه ق نفسه, وليس يقسره قاسر . وإذا فرض كذاتث بووطياعه : وإذا بى 
كذلك ولم يكن بد ءن أن يكون له أين وشكل؛ وكل ذاث لامخلوإما أن يكون له هن طباعه أوهنسيب خارج . 

لكنا قل فرضنا أن لاسبب من خارج» فبى أنه من طباعه» والذىمن طباعه روجد له مادامت طبيعة «وجودة 
ولم يقسرء فإن كانت طبيعته محيث تقبل القسر» أمكن أن يزول ذلك عنه بالقسر» وإن كانت طبيعته حيث لاتقل 
القسر لم بزل ذلك عنه بالقهسر . 

فإن قال قائل : إنه جوز أن يكون كل قاسريرد فإنه يعطى شكلا ومكاناء م يبى ذاث» فلارزول إلابقاسر 
آخدر يرد فلالو دائما عن قاسر على التعاقب. كما لامخلو عن الأعراض بالتعاقب . وليس يلزم ٠ن‏ ذاك أن 
يكون واحد منها ذاتيا لاتفارقه . 

فنقول : إن املهسم تعر ض لهالأءراض البى ليست بلازمة على وجهين : أعراض تاحقه ق ذاته» وأعراض 
تلزمه من ##اوراته. مثل كونه فوق ونحت ومماسا ومحاذيا ؛ والأعراض البى تلزمه محاوراته لاتكون ضرورية 
له باعتبار ذاته. والأعراض الأخرى فإنه لا يجب أن خاو منهاء بلمجوز أن يكون فيه عدءها فتقط» ولو كانت 
مما يستحيل خلوها عنه , نحيث لايقوم إلا بوجود ” شى” معها فيه لكانت صورا لاأعراضاء بل الأعراض هى.الى 
تعرض بعد نجوهر الى حيث مجوز أن يوجد الى“ وكل واحد مها معدوم فيمكن فرض جوهر الحسم دوت 

شى' البتة مها وآما احاورات والماسات ومانجرى ي#رى ذلك» فليس تلزم الحسم لطبيعته , بل (وجوده هم جمم 
آخر, فليسإذن يكب لامحمازة أن يكون الحسم لذاته, حاملا بالفعل ميال م لايتهومماهيته, ولايلزم مايقوم ماهيته 
فقد انحل التشكك . 

. يمكن أن يعقل : يكون أن الفعل د|| له :+ من م‎ )١( 

(0) قاسر : بالقسر ط . 

(0) وهو على ماهو : وهى عل ماهى سا || وإذا : فإذا ط . 

9ع كذلك : ذلك سا || سبب :+ من ط » م . 

© لكنا : لكنه ب » د » م|| قد : ساقطة من م || فبق : فيبى م || أنه : أن يكون له ساء طء م . 

[(9© فإن : وإن ساء؛ ط . 

(0) ثم : ساقطة من د . 

(5) برد : ساقطة من ط || من : صاقطة من ب » د. 

. ليست : لبس طء م || أعراض تلحقه : ساقطة من د || وأعراض : أو أعراض ط‎ )١١( 

02-00 تلزمه : تلزم د؛ تلحقه طء م || نحاوراته : بممجاورته ط. 

0) مخلو : لا محلو د» ططد. 

)1١(‏ مها : فهاط 2 م. 

609 ممالا : مالا سا || ولا يلزم : ويلزم سا . 

. التشكك : التشكيك ط‎ )١4( 


امن 


١٠ 


١6ه‎ 


٠١ 
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وجال القواسر حال هذه الأعراضء لأن القواسر لاتقوم ماهيتهءولا تلزم مايقوم ماهيته . فإن القاسر هو 
الذى يرد من خارجء فيفيد. حالا لولاه لما كان لذلك اسم تللك اللحال . وليسشى“ هن هذه واجبا أن يكون 
من الماهية أو لازما للاهية: فتوهم اسم ولا قاسر يقسره. ليس ممتنعا بالقياس الى طبيعة الحسم » وتوه, اميسم 
غير ذى أين مخصه أو حيز ممتنع بالقياس الى طبيعة المسم . فاسلسمتلزمه. ق طبيعته البى له أن يكون له حيزء 
ذلك الذى لولا القاسر الذى يجوز أن لايكون, لكان له . وكذلك الشكل والكيف وغير ذلك وكذلك وضع 
الأجراء إن كان له أجزاء بالفعل . فكل جسم ء فله حيز طبيعى ) , فإن كان ذا مكان كان حيزه ٠كانا‏ . 
ولقائل أن يقول : إن الأرض جرم بسيط وتقتضى طبيعته اليبس الذى فيه » فلا ملو إما أن يقتضى له 
شكلا أو لايقتضى فإن اقتضى له شكلا فيجب أن يقتضى شكلا مستديرا لبساطته » فحينئذ إما أن يكون اأيبس 
يساعد مقتضى طبيعته فيجب أن تكون الأرض إذا سلب بجزء منها الشكل المستدير بأن يشكل شكارآخرء أن 
يعودبطبيعته فيستدير.وليسالموجود كذلك, وإنكان اليبس عنع ذلك» وجول ببنطبيعة ذاكالحزء ومقتضاه 
واليبس صادر عن طبيعته » فيجب أن تكون طبيعة واحدة تقتضى معنيين متفاوتين «تقابلين» وليسهذا مجائر . 
فنقول إن اليبس [نما يفيض عنه ليحفظ ماتقتضيه طبيعته من الشكل الطبيعى ححفظا قويا جداء فإذا حفظ 
شكله» زم من ذلك أن محفظ ىكل جزء ماتوجبه طبيعته إمجابا أوليا من انبساط الذاهب إلى شكله. فإذا * 
اص ا ل ب ل ع الك و الو اوتا 
الطبيعة . مهذه | أخال» ضد ٠‏ متقتضاها ها الأول ومخالفا مفتضى اليس 0 0 أن 59 الطبيعة 
تقتضى فى )حال عارضء أمر | مناقضا ومقابلا لا تقتضيه ى حال كونه سالما . فليس إذن المقتضيان متضادين 


مهانعين صادرين عن قوة واحدة محال واحدة حتى يكون محالا » بل أحدها يصدر عن القوة وهى على حاها 
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لين 


الطبرعية » والأخخر يصدر عنها وهى حال غير طبيعية . وذلك مثل السكون يءرض عن الطبيعة إذا كانت على 
حال طبيعية ثم تعرض عنها الدركة إذا كانت حال غير طبيعية . وأما احزء »نعنصر غير الأرض» إذا استحال 
إلى الأرض» فاستحال أول استحالته إلى شكل غير كرى» فذلك لموانع من خارج» ولاختلاف الأجزاء ف التكون 
أرضا , اختلافا فى التقدم والتأخر واحاورات . 

وإذ قد أوضحنا غرضنا هذاء فبالدرى أن نبين أن المكان الطبيعى كيف يكون الجسم وكيف يكون لابسيط 
منه وللهركب. ونقول : إنه لق بنا أن تعروف أنه هل يجوز أن يكون جم “ن الأأجسام له مكانان طبيعيان 
أومكان واحد وله جسمان يسكنانه بالطبع » وأن نعرف حال الأجسام البسيطة البى لا أجزاء مهايزة ولكل واحد 
مها مكان آخر بالعدد مخصه لامحالة, فيكون لكل واحد مها «كان طبيعى غير الذى للاتخرء أند كيف يعبر 
مكان هذا غير مكان ذلك » و مخقص به دون الآخرء وكيف تشبه تلك اله كنة إلى المكان الذى لاكل أوآن غوف 
حال لمم لمكب فى إنية الطبيعى » فإن له مكانا طبيعيا لاتحالة: فاذلاث المكان. فإنه إن كان ٠كان‏ جزءواحد. 
كانت الأنجزاء الأخرى ق غير مكاما . 

فنقول : إنه لابجوز أن يكون 5-5 واحد مكانان طبيعيان » إلاعلى -جهة أن فى جملة .كان الكل أحيازا 
بانقوة » أمها وقع فيه بسبب مخصص كان طبيعيا له » كالمدرة »فإن أقرب حيز من حيز الأرض يلما هو طبيعى 
لحا والأبعد لوحه لى فيه لكان يصمر أيضا أقرب وكان طبيعيا لها . فأما مكانان يتباينان 0 مكن ذلاث» فإن 
مقتضى الواحد بالشخص من حيث هو واحد بالشخص أمر واحد بالشخص » و«قتضى الكل المتشابه الأجزاء 
جملة مقتضى جميع الأنجزاءء والأنجسام المتشامبة الطبائع لايستحيل عامها الاتصال لطبيءتهاء بل إن استحال فإنما 


يستحيل لعرض يءرض» وه بق طبيعتها يث جوز علها أن اوكانت «تصاة.وإذ لايستحيل اتصالها فكيف 
يستحيل تماسهاء ولو اتصلت وتماست لم يعرض شى' مستحيللى » وإذا اتصلتوتماست كانت الحملة» وهى تطلب 
المكان الطبيعى من حيث هى طبيعة واحدة هى جملة هذه الطبائع » بل هذه الحملة من الطبائع . فيجب أن تطلب 


. والآخر : والأخرى ب» دء سا | يعرض : يحدث سا‎ )١( 
1 حال : حالة ط ؛ ساقطة من د | الحزء : جزء ب» د؛ الحنس سا‎ 69 
. كرى : جزى سا ؛ كروىط || ولاختلاف» : لاختلاف ط . (#-4) ف التكون أرضا اختلافا : ساقطة من م‎ )6( 
يخلق : يخلو م|| أنه : ساقطة من ط.‎ )5( 
. يسكناته : يسلبائه سأ || الأجسام : ساقطة من م‎ 69([ 
. مها ( الثانية ) : ساقطة من م|| أنه : ساقطة من ط‎ )4( 
. تشبه : تشتبه ط|| إلى المكان : للمكان سا‎ )94( 
. وكان : فكان ب || فأما : وأما ساء طء م || يتباينان : متباينان ساء ط» م‎ )١4( 
والأجسام : والأجزاء سا‎ )١5( 
. لعرص : يعرصس ط || متصلة :+ واحدة ط || اتصاها : اتصالا م‎ )١0( 
. تمامها : تماسبماط || وتماست : أو تماست ط || تطلب : تطلب تطلب م‎ )18( 
. ى ( الأولى) : ساقطة من م|| طبيعة : طبيمية د|] هى ( الثانية ) : وهى م|| الطبائع : الطباع د|] فيجب : يحب ط‎ )19( 


٠ 


١6 


ه.ا 


جملة من الحيز » هى حيز هذه ا لحملة» بل هذا ابيز لحذه الهملة كأنه جملة تجتمع من أحياز واحد واحد. فإذن 
الأنجسام المتشاممة الطبائع » فإن أحيازها كأنها أجزاء حيز واحد» ويكون ملسم معين ٠ن‏ تلك الحملة حيز يتعين 
له منتللك | أحملة لعلة تلك العلة . أما و«جوده في هأولاعندما حدث وهو موافق له ف الطبع » فوجب لزوههءوأما 
اختصاصه بالةرب » فإن الثار إتما تتحرك إلى فوق إلى “جزء من حيز كلية النار بعينه » لأنه هو أقرب وليه . 


ولسائل أن يسأل إنا لوتوهمنا النار فى مركز الفلك » لاميل مزء منها إلى جهة» فاذا كان يعرض لا فى 
طبعها » أسكون بالطبع وذلك محال » أو حركة إلى جهة ولا مخصص سلنهة . 


فنقول : كان يعرض ا سكونء ولكن بالقسرء لأنها كانت تقتضى أن تفرجعن فرجة ف واسطها تنرسط 
عمبا إلى اسلهات بالشواءء إلى أن يلى كل -جزء من المنبسط ماهو أرب إليه من المكان الطبيعى . لك ن الل اء 
حيط وغير ذلك كان حيئئذ لا مكمها منأن تداخلها نافذة من النفوذء إذ هذا التفوذ لايتأق باللحرق » لأن الحرق 
يكون من جهة دون جهة» وهذا انبساط ىكل بجهة » فتكون ساكنة بالقسر.وأيضا فإن اللخلاء ما لاجوز أن 
حدث ف الو سط عند الك راقة وهذا القسر قسرعارض عن الطبع » وهو عجيب جدا 6 فإن الطبع يقتضى أمرا 
صبار غير تمكن لعارض عرض » فأدى ذلك إلى حكم غريب ٠‏ ونحن لاندرى استحالة هذا العارض » ولاعنعها 
لأنا لم ندر بعد استحالة المعروض ق فى الموضوع مقدما ولاتمنعهاء ولكن إذا جاز المقدم جاز التالى» فإن امتنع التالى 
امتنع المقدم . فد ظهر أنه كيف يكون الجسم الواحد مكان واحد بالطبع » أو حيز واحد بالطبع ؛ وأنه كيف 
نسبة حيز الكل إلىحيز الأنجزاء بعضها إلى بعض ») وهذا للبسائط .وأما للمركبات» فإن تركيبا لامخلوإما أن يكون 
عن بسيطين) أو عن أكير من بسيطين » فإن كاذعن بسيطن » » فإما أن يكونا متساويينن القوة أو أحدما أغلب» 
فإن كانا متساوين ق القوة » وم يتفق أن كان وضع أحدما حذاء جهة الآخر تفرقاء وم محتيسا 2 إلا بتمسر -جامع 
وإن تواجهت حركاتهما وبعد كل من مكانه كبعد الآخر تقاوماء وقس ر كل واحد الأخر توقفا إلا أن يطرأ 


(؟) املة : المهة سا . 

(©) المملة : الحهة سا || لعلة تلك العلة : ساقطة من سا || تلك العلة : ساقطة من د . 

(4) حيز : ساقطة من سا . 

69 أو حركة : أم حركة م . (0) سكون : السكون طء م 

(9) تداخلها : + العقلة ط|| نافذة : ثافذاً د» ساء ط. 

)١١(‏ الحرافة : اتخراقه د» م || عارض : خارج سا 

000 لعارض : العارض سا . )١7(‏ لم ندر : لاندرى ط || ولا تمنعها : ساقطة من سا || فإن : وإن ساء طعم. 

)1١(‏ وهذا : وهذه ط || للمركبات : المركبات ساء م 

)5 عن ( الثانية) : ساقطة من ساء م . 

. ق القوة : بالقوة ط | الآخر : الأخرى ب » د‎ )١0( 

)١8(‏ وإن : فإن ط || حركاتمما : حركتاهما د» سا » ط » م || كل :+ واحد ساء ط || مكانه: فكان ط || تقاوما : تقاربا م|| 
وأط : لا مهما ط . 


بيلف 


على أحدها معين » أو يكونا فى الحد المشترك بين اسلبيزين فيجو زأن تقفا فيه بالطبع »وإن غلبقوة أحدها والقسر 
على المراح حاصل » كان المكان للطبيعى مكان الغالب» وإن كان أكثر من بسيطين وفبما غالب فاحيز للغالب»؛ 
وإن تساوت غلب اليسيطان اللذان جههما واحدة بالقياس إنى الموضع الذى فيه الركيب وحصل الاركب 
ق أرب الحيزين من حيز وقوع الركيب ولم نتجاوزه . إذ الحذب عنه إن امخحانين سواء؛ والإمساك فيه عن 
البسيط الذى يطلب ذلك اتيز لايبطله تخالف املعذبين. وعمى أن لايصح امتراجمن الأنجسام البسيطة يتلازم 
به إلاوهناك د 6 الأخرى ع مانها اام عن اماركة لد ااه الخاصةء أ أو تكون 0 


غر قرى تلك البسائط . 


فلنبين الآن أن لكل جسم طبيعى ميدأ حركة طبيعية » حتى يكون لكل جسم حركة طبيعية وأنه على نوع 
واحد فقط . 


[ الفصل الثانى عشر ] 


ل - فصل 


فى اثبات أن لكل جسم طبيعى مبدا حركة وضعية أو مكانية 


نقول : إن كل جسم لاتخلو إما أن يكون قابلا للنقل عنموضعه الذى هو فيه بالقسرء أوغير قابل . فإن 
كان قابلا للنقل عن موضعه الذىهو فيهء فإما أن يكون له فجوهرهدميل إلىحيز » أو لا يكون له ميل إليه 
البقة . لكن كل جسم فله مكان طبيعى » أوحيز طبيعى تقتضى طبيعته الكون فيه »وإنما خخالف سائر الأجسام فى 


)1١(‏ وإن : فإن د» سا. 

(0) المراح : المزاح د؛ المرج ساء ط ؛ المزح م || كان:+ عن طء م|| وفهما : وفيها م . 
(0) الموضع : الموضوع ط . 

(4) الآن : ساقطة من د. 

(؟١)‏ فصل : فصل ب؛ الفصل الثانى عشر ط»ء م . 

)١©(‏ كل : لكل م. 

. البتة : ساقطة من د || كل : لكل ط‎ )١5( 


1 


١6ه‎ 


١6ه‎ 


ذلك لابجسميته » بل لآن فيهمبدأ أوقوةمعدة نحو ذلكالمكان. فإنكانت تلكالقوةمقتضية لذ كالمكان »و جر ميته 
غر متنعة ما هى -جرمية عن الانتقّال واللدركة, فلامضادة فيه لقوته » ولالمقتضى قوته تقتضى حيزا آخر . لأنه 
لامجوز أن يكون فى سجمم واحد غير عنتلف الأنجزاء قوتان تتضادان وتقتضيان فعلين «مانعين» إذ القوى كو نبا 
قوى نحسب فعلهاء وإذاتمانعت أفعالماء تمانعت طبائعهاء فاستحالت أنتكو نمعاحسم. فإ ناكم .اذى فيد قوةماء ه وأن 
نيهامبنآ فعل مايصدر لامحالةإن لم يكن عائق,وإن لم يكن اسم بحيث يصدر عنه ذلك الفعل» إن لم نع مانع 
من خارج » فليس فيه تلك المموة » وإذا كادفيه قوتان تتضادات » صح صدور فهاين متضادين »وهذا محال . 

فإذن من امحال أن يكون ىق جسم سيطهفرد » أو فى غالب جسم مركب» قوتان : والحدةتقتضى .كان 
والأخرى تمنع عنه . ثم اسم قابل للحركة هن مقتضى الركة» فيلزم أن الخسم إذا قسرعلى «مارقة »كانه 
الطبيعى »أن يتحرك إلى مكانه 0 يفارق القاسرمنخارج. ومما يبينهذا أن كل جسم ليسفيه ٠يدأ‏ 
ميل ما » فإِن نقاه عما هو عليه من ين أو وضع يقعلافى زمان » وذلك محالء بلجب أن يكون ك جسم يقبل 
نريكا وإمالة طارئة) 006 فى نفس مايقبله» كان أينا أو وضعا . 


ولنعن الكلام على التحريك المكانىعلى سبيل إيضاحالمقصود فما هو أظهر » وإن كان المكانى والوضعى 
فى مذهب البياتو احدا. إن الأ:جسامالموجودةذوا تالميل» كالثقيلة »و اللفيفة: أماالثقيلةفا ميل إل ىأسفلل » وأما الحفيفة 
ها ميل إلى فوق . فإنها كلا ازدادت ميلا كان قبولها لاتحريلث انقلى أبطأ » فإن نقل الحجر العظم الشديد 
الثقل أوجره 3 ليس كنقل اسيجر الصغير القليل الثقل وجره» وزج الهواء القليل قالماء 3 أيس كزج المواء 
الكثير . وأما ما يعترى الأجسام الصغيرة مثل الدردلة ومثل التبنة ونحاتة الحشب»دن أنها لاتنفذ عند اأرمى 
فى الحواء نفوذ الثقيل» فليس السبب فيه أن الأثقل أقبل للرمىواخر » بل لأن بع ضهذه لصغرهالايقبل من 
الدافع قوة ممركة لها ولما يلا يبلغ من شداها أنها يقدر مبا على خرق الهواء ومع ذل فيكون سريع الاستحالة 

)١(‏ بجسميته : لحسميته سا ؛ بحسميه ط . || فإن : فإذا سا || وجرميته : وجرمية ط. 

(؟) جرمية : جزء منه د || فلا مضادة : ولا مضادة سا|| لمقتضى : مقتضى سا . 

() تتضادان : متضادان ط || وتقتضيان : أو تقتضيان ساء ط» م. 

(4) فاستحالت : فاستحال د» م || حسم : للجسم ط. 

(0) يصدر :+ عنه ط || وإن : فإن سا.. 

(1) وإذا : فإذا سا » طء م || كان : كانت ساء ط . 

(0) مفرد : منفرد م . 

(4-8) أن ... الطبيعى : ساقطة من سا . 

(4) هذا :+ أيضا أن يتبين ساء ط» م. 

. عل : أولافى ساء طء || المكافى :+ أولام || فما : بمام‎ )1١( 

)١(‏ واحدا :+ فنقول ط || إن : لأند. 

(14) فا : قماط. 


)022( وجره : أو جره طء م . 


بالكلا 


إلى البطلان من السبب الذى يعرف ق موضعه 6 وهو السبب الذى يبطل القوى المستفادة العرضية من التموى 
المحركة . كما أن الشررة تطفأ من السبب الذى يبطل ادرارة المستفادة قبل النار الكثيرة » وبعضها يكون متمخلخار 


لايقدر على خرق المواء» بل يداخله المواء الذىينفذ فيه » ويكون سببا لإبطال قوتهالى تفادة .فإنلئستعل أن 


مقاومة المنفوذ فيه »هو المبطل لقوة امدركة وهذا كالنارالمتخلخلة» والماءالمتتخلخل, فإنهأقبل للرستحالة . ولو 
كان السبب ق قبول الرمى الأنفذهو الكبر وزيادة الثقل» لكان كلا ازداد المرمى ثلا وكيراء كان أقبل لارمى . 


والأمر حلاف ذلك » بل إذااعتير الثقل واللحفة » ولمتعتر أسبا ب أخرى» كان الأقلهقدارا أقبل اتحر يلك القسرى 


وأسرع حركة, فتكون نسبة مسافات المتحركات بالقسر ولا ميلطبيعى» ونسبة أزمتتهاءءلى نسب المي لإلى الميل. 
لكن النسبة ق المسافات بعكس النسبة فى الأزمنة . أما فى المسافات فيكون الأشد ميلا أطول مسافة » وأما ى 
الزمان فيكون ذلك أقصر زمانا.وإذا لم يكن ميل أصلاء ورك المقسور ف زمان» واذلاث الزمان نسبة إلى زمان 
حركة ذى الميلبالقسرء وتكون على نسبة ميل» لو و-جد إلى ميل ذى ميل المتحركبالقسر فيكون قبول مالاءيل 
فيه أصاذ القسر كةرول ذى ميل ممّالووجد» فيكون الذى لامانع له على نسبة وذى مانع مما لو وجد ويءرضء مثل 
ماقلنا ق باب الحلاء من اللتلف . وعلى ذلك الوجه بعينه . 

ومما يبين ذلك » أن المقسور على الدركة المستقيمة أو المستديرة مختلف عليه تأثير الأقوى والأضعفء وإذا 
اختلف ذلك » فظاهر أن القوى مطاوع , والفت عفار ق1 .لئست اناري لجسم عا هو جسم » بل بمعرى فيه 
يطلب البقاء على حاله من المكان أو الوضع » وهذا هوالمبدأ الذى نحن ف بيانه . وكل جسم ينتقل بالقسر ففيه 
مبدأ ميل ما » أما الانتقال المكانى فقد بيناه» وأما الانتقال القسرى الوضعى فلن ذلك املسم إن كان قاباد لانقل 
عن مكانه فقد ظهر »وإن كان غير قابل فله لامحالة قوة مها يثبت ق٠كانه‏ وتلزءه و تختص به وهى غير جسمية. 


فنقول : إن هذا الحسم فيه مبدأ حركةأيضاء وسنبين إذا اعتير قريبا مما اعتير به أم ر الحسم -000 
عن موضعه: وذلك لأن له وضعا ما بالعدد فيا محويه أوحول ماهويشتمل عليه أو ى ذلك وحول هذا . 


(0) الشررة : الشرر سا . 

(4) لقوة الحركة : للقوة المحركة ط|| والماء المتخلخل : ساقطة من سا . 
(0) قبول : قول د || الرى : المرى ط || الأنفذ : الأبمد ب » د؛ الأكير سا || كلا : كاط || للرى: لمرى ط . 
(5) الأقل : الأول سا . 

(0) فتكون : وتكون سا|| مسافات : مساواة ط . 

. وذى : فى م || ما : ساقطة من م‎ )1١١( 
. . وإذا ... والضعيف : ساقطة من م‎ )١4-1١9 

(14) ذلك : ساقط من سا . 

)0 أو الوضم : والوضع سا . 

. وه : وهوط‎ )١1( 

04 وسلبين : ويستبين طاء م. || اعتير قريبا : ساقطة من د. 


(14) يشعمل مشتمل م؛ + هوواط . 
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مخاو إما أن يكون ذلك لهعن علة له في ذاته وعن صورته الطبيعية؛ أوعن علة نخارجة عن الطبيعة . ومحال 
أن تة ضى ذلك ذاته , فإن الأجزاء البى تفرض فيه واللمهات المختلفة البى تكون له والأجراء الى تفرض فها 
عاسه, ليس شى” مها أولى بء بشى* منهاء أعوى أنه ليس جزء > ون هنه بجهة, أولى بماسة جزء بعينه إذ الجميع غير 
#تلف فيه . فطبيعة الجسم ليس تةتضى ذلك الوضع بعينه » إذ المتشاءهات لا يستحق بعضها بطبعه شيئا من المنشامبات 
بعينه دون بعضءبل يكون جميع ذلك بجائزا لكل واحد منها. وليس هذا كما يكون لأنجزاء الأجسام القايلة 
للتفرق» فإن كل جزء يفرض فيه نجده متخصصا مما مخصص به » لأن أول وجوده وقع هناك أو لأنه أقرب 
المواضع من موضع وجد فيه أو نقل إليه خارءجا عن حيزه الطبيعى» إما لوجود يكون الأول فيه أووقوع 
الانتقال بقسر إإيه, فيكون اختصاص كلجزء ما هو فيه لابالطبع اغرد ولا بالقسر؛بل لاطبع المقئرن معمى 
مخصص . وأما الذى لايقبل مفارقة مكانه » فليس حكمه هذا الحكم » ولايمرى عليه ذللك التأويل . 


فإذا كان كذلك؛, لايكون بجزء من أنجزاء ذلك ١‏ لسممتخصصا مما خصص به بالطبع مفرداء بل ولابالطبع 
مقارنا ملخالة قسرية أو.جها سبب . ولو كان هناك أيضا شوب من سبب قاسر ومقتض من طبعه أمرا اقتضاء 
أسباب تخصص أجزاء الإسطقسات بأحيازهاء لكان فى طبعه أن لايكون متخصصا به لولم يكن ذلك اأسبب 
أو كان ثم زالء فيكون فى طبعه على كل حال وكيف تصير الأقسام سجواز أن تكون علىتلك المحاذاة والماسة. 
وأن لاتكون, فى طبعه أن يقبل نقلا فى الوضم . وقد بينا أن كل قابل نقلعنأمر ماأين أو وضع ففيه مبدأ 
حركة وميل طبيعى » فيجب أيضا أن يكون فى هذا الحسم مبدأ ميل فى الوضع . 

واعلم أن المقصود فما وضح بما شرحناه من البيان» والمكشوف به عنه هو أن كل جسم تطرأ عليه إمالة 
لم يكن مبدوها فيه بالطبع » بل تصدر عنسبب خارجء أو نفس مواصلة تحرك محسب القصد وتحدث ميلا لم يكن 


. له ( الثانية) : ساقط من سا || وعن : أو عن ط || الطبيعة : الطبيعية م‎ )١( 
لساك الواحم لل بالط‎ 

(4؛) فطبيعة : بطبيعة م || إِذ : أوط || بطبعه بطبيته م || شيئا : أشياء عط 
)( لأجزاء ؛ الأجزاء ط . 

(1) فيه : ساقطة من م|| به : ساقطة من سا ؛ + إماط || وقع : موقم م 
(0) أو نقل إليه : ماقطة من ب » د» طاء م || وقوع : لوقوعسا. 
(4) للطبع : بالطبم طء م || المقترن : المقرن د . 

(9) مخصص : + لاط . 

. ولا بالطبع : بالطبع سا‎ )٠١( 

)0010 ومقتض : أو مقعض سا . 

. تخصص : تخصيص سا || لكان : ولكان سا‎ )١0( 

(10) أو كان ثم زال : أوزوال ب؛ أوزال دء ساء م|| تصير : تصرفت بء دء م ؛ تصرف سا || المحاذاة : المجازات د . 
(14) الوضم : الموضع ل» م 

639 أيضا : ساقطة من د. 

(9) مما: ماط| هو : ساقطة من م. 


القن 


املسم . فليس يصح أن يتحرك الحسم عن ذلك: إلاوفيه ميل متقدم, فإن الكلام فى التحريلك المبتدأ الواقع 
بقصد النفس » كالكلام فى ميله الواقع لسبب من خخارجء فإنك ترى نفس اللحروان مختلف تحريكه لبدنه والقوة 
واحدة محسب ماف بدنه من الميل الثقيلالزائد والناقصءونجد الزائد مقاومة اام قائما . ثم فى هذا 
مياحث يجب أن رجع فما إلى اللواحق فنجد ما.منعك فها إن كنت ف الإسهاب أرغب . 

فقد بان أن كل جسم طبيى ففيه مبدأ حركة وأن خسم الذى لايفارق مكانه الطريعى قفيه مبدأ < مح ركبة 
وضعية مستديرة. ونقول إنه لامجوز أن يكون لواحا مداع اوابيادة ‏ ومبذا رركا تادر اي 
يكون إذا كان ق موضعه الطبيعى ترك فى الوضع » وإذا كان ", فى غير موضعه الطبيعى رك إليه على الاشتقامة. 
لأنه عندما يتحدرك إمكانه بعينه بالاستقامة لامخلو إما أن يكون فيه مبدأ ميل إلى حركة مستديرة: أولايكون» 
فإن لركنء فإذا حصل فمكانه الطبيعى ولم محدث هذا الميل» وجب من ذلك ألايكون فيهمبداً حركةمستديرة, 
لاق مكانه ولاخار.جا عنمكانه,وإن حدث: فيه هذا الميل» كان هذا الميل ليسغريزيا له تأبعا وهره؛ بل أمر 
يحدث له فى مكانه الطبيعى : ولاتكون العلة فيه إلا مماسة للمكانه الطبيعى على وضع ما أوسضوله فى خرن طيع 
على وضع ماء وتلك الماسةءوذلك الحصول لامجب ميلا عن حال إلى مثلها, بل لايوجب هربا عزذاته إلى مثل 
ذاته فليس إذن موجب ذلك الميل موافاة ايز سواء كان أحدث الإيجاب إيجابا بلا توسط طبيعة, أوأحدثه 
إغانا عومط طرومة إذا تحضم جسدها ق بحرو طريى 'غندر حل حيقد هذا الول فزن البح ف ذالة كلد و الحد 
والكلام واحد . ولاأيضا لك أن تقول : إن النفس المحركة تأخذ هناك فى الهحريك والإمالة أخذ مبتدأ بعد ملم 
يكن , محدوث القصد والإرادة بعد مالم يكن . فقد منع هذا أيضاءوتبين أنه غير ممكن أن يقع مثله إلاوهناك 
مبدأ ميل فى الطبع» فيجب أن يكون ذلك الميل لازماءوإن كان عننفس فيكون لزومه عنإرادة طبيعية دا'ة, 
مادام ذللك الخسم موبجودا . ولايلزم على هذا حال المستقم من أنه تارة يتحرك وتارة يسكن, يتحرك فى غير 


(1) ف التحريك : بالتحريك سا|| المبعدأ : المبدأ ب . 
(0) تحريكه : تحريكها م . 

(4) قبا (الثانية) : مها ساء ط . 

2( بأن : + لك واتضح سا || لايفارق : يفارق م . 
69 موضعه ( الثانية) : مكانه بخ » سا . 

(5) من : ساقطة من م . 

)6١(‏ لافى : ولاق ط. 

6 ما : ساقطة من د» ط» م . 

)١0(‏ موجب : يوجب ب 2 م. 

. حصل : ساقطة من م || علها : عنه ط‎ )١4( 

. والإمالة : أو الإمالة سا‎ )١5( 

0250 وتبين : وبين د» ساء م. 

)1١0(‏ نفس فيكون لزومه : نفس لزومه ب ؛ نفس له سا نفس لزومه لزوما ط؛ نفس لزوم م 
609 على : ساقطة من م. 
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مكانه ويسكن ف مكانه؛ وكلاها طبيعى له . فكذاك را جاز أن يكونهنا الحسم تستقم حركته فى غيرهكانه, 
وتستدير حركته فى مكانه ‏ ويكونانكلاها طبيعيين فى اختلاف الحالين . لما لا تلزم هذه لأن اللدركة المستقريمة 
ليست طبيعية على الإطلاق علىماشرحناه. بل الطبيعى هو الآين الذى تقتضيه طبيعة الثبى" إذا لم يكنعائق» فإذا 
فارق اقتضت هذه الطبيعة الرد إليه وإلى «وضع معين منه » ويكون المبدأ فنهما واحدا . 

وأما الدركة المستديرةء فإن المبدأ الذى أثبتنا أنه يوجهها بالطبع ‏ يوجها كيف كان ودائماء إن كانت طبيعية 
على الإطلاق»وإن كانت ليست بطبيعية مطلقة, بل هى كالمستقيمة الى تقتضها الطبيعة عند عارضء كان ذلاك 
عند فققدان الوضع الطبيعى: فيجب أن تقف 0 . وكان بحب أن يكون الطبيعى هو وضع ما بعينه إلا 
أنه ليس 00 ليس كما أن أينا أولى بالحسم من أين» كذلك من الوضع الذى له فى الآين المنشابه وضع 
أوى به من وضع . فبين أن هذا الميل لايكون حادثا عند الوصول إل المكان الطبيعى» بل إن كانفيكون على 
القسم الآخرء» وهو أنه يكونمعه داهما . فإذا كان أى اللحسم مبدأ ل ون أن يجوز مفارقة هذا 
امممسم كانه الطبيعى» حى يتحرك عن غير الطبيعى إليه بالاستقاءة, وأن يكون ى جسم واحد سيط إذا كان 
ف غير مكانه الطبيعى ميلان : ميل إلى الاستقامة » وميل عنه إلى الاستدارة . فيكون ق.جوهر واحد أمور 
متقابلة موجودة معا. وليست مما يجرى مجرى تقابلات تمترج حبى يكون بدمها وسط فإن الوسائط أمور كأنها 
تمترج من الطرفين . وإنما تمترج القوى امتزاءجايؤدى إلى الوسطءإذا كان منشأن كلواحد منها أن يقبل الأقل 
والأكر قبولا لايصرف إلى املتهة الأخرى» فيكون اللاصل ليست قوتين» بل قوة واحدة هى أضعف وأنقص 
5 من الطرفين . 

ولكن الاستقامة والاستدارة لانقبلان الاشتداد والتنتقصء بأن تأخذ الاستقامة قليلا قليلا إلى الاستدارة 


)١(‏ ويسكن فى مكانه : ساقطة من. م. 
(0) وتستدير حركته فى فق مكانه : ساقطة من د || لاتلزم : يلزم م || هذه : هذاسا . 
(6) طبيعية : طبيعة ب || شرحناه : شرحنا ساء طاء م. 
(4) الرد : بالرد م || المبدأ : المبتدأ م . 
(0) أثبعنا : أثيعناه ط 
(5) ذلك :+ العارض ط. 
(0) هو : وهووم 
(0) كذلك ( الثانية) : فكذلك ساء طء م || الأين : أمر ساء م؛ أمر الأين ط . 
)٠١(‏ نجوز : جوز سا . 
)١١(‏ إليه : البته د. 
)١0(‏ كأنها : فكأنها سا . 
63 مزج من : مزج من ساء م مزج عن ط|| إذا : إذم|| واحد :+ واحداط. 
)1١(‏ هى : وهى ب 2)د. 
)١0‏ والتنقص : والنقص م. 
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أو الاستدارة قايلا قليلا إلى الاستقامة. وهو ف زمان ذلك الأأخذ والوجود ف المتوسط لاق مستقم ولاق٠نحن‏ 
بل المستقم إن أمكنه أنيفارق الاستقامة ويصير بعقبه مستديرا » كان مفارقته الاستهامة دفعة, ومواصاتهالاستدارة 
دفعة, من غير أن يال قد فارق الاستقامة وهو ذا قد استدار قليلا وهو عن فيه أ و فارق الاستدارة إلى 
الاستقامة كذلك . 


وأما الاحناء الموجود ىق القطوع » فليس سبيلا من الاستقامة والاستدارة يؤدق إلى أحدما . فإذا كانت 
الاستقامة والاستدارة لاتقبلان الأشد والأضعف فكذلك لاتقبلهماالتقوتان علبهما. فلاتحدث قوة متوسطة ببن 
امم وبين المدبر , فلايكو ن أيضا هذا الاجماع علىسبيل الامتزاج فيظهر أنه لايك ون ف«جسم واحد مبدأ حركة 
مستقيمة ومبدأ -دركة مستدررة معا »© ومجتمع من هذا وثما قبله أن اللحسم المحدد للجهات فيه ميدأ -دركة 
مستديرة » وليس فيه مبدأ حركة مستصمة » لآن هذين المبدئين لا مججمعان , ولأن ذلك لهسم قد يان أمره أنه 
لايصح على كليته ولاعلى أأجزائه مفارقة موضعه الظبيعى . وأما الأنجسام ال موضوعة فيه ففبا مبادئٌ حركات 
مستصيمة عنه وإليه فتكون حيث يكون مجهة و الطبع ثلاثة أصناف من اللتركات 9 واحلة حول وسط واغيرئ 
عن الوسط , وثالثة إلى الوسط . 


وإذ قد بالغنا ى تعريف حال الحركة الطبيعية فحقيق بنا أن نتعرف حال اللدركة غير الطبيعية . وأما إذا 
اعتيرت اللتهات بالعرض والوضع فتزيد الحركات على هذا العدة » ولكن لاتكون طبيعية . 


. أو الاستدارة : والاستدارة د » ط || أو الاستدارة قليلا قليلا : ساقطة من م‎ )١( 
. (؟) ويصير .... الاستقامة : ساقطة من م || دفعة : ساقطة من صا‎ 

(0) والاستدارة : + ولااستدارة سا ؛ + ولاالاشتداد ط || فإذاإذاب . 

(5) فكذلك : وكذاك ط . 

() المقيم : المستقيم ط || وبين المدبر : والمستدير ط . 

613 لايصح : لايصلح ط. 

)١١(‏ وإليه : : وآنية ط. || وأخرى : والأخرى سا؛ أخرى م 

)١١(‏ وثالثة : وثالها ط.عم 

)١5(‏ حال : ساقطة من م. || غير : الفير ب» دء ساء ط. 

[643 بالعرض : بالفرض سا ء طء م || المدة : العدد ط. 
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[ الفصل الثالث عشر ] 


م - قصل 


فى الحركة التى بالعرض 


نقول : إن الحركة غير الطبيعية؛ ممما مايال بالذات » ومنما مايةال بالعرض . أما البى بالعرض فهو أن 
ه20 يكون الشىلم يلحقه فى نفسه مفارقة أين أو لأو وضع أول أو كيف أو كمء بل هو نقارن لق تعر قار 
لازمة فإذا دل لذلاك الف وال ينسب إليه كانت له بالعر ض.أما فى الآين والوضع فهو على وجهس» على 
ماعلمت» فإنه إما أن يكون ماقيل إنه متحرك بالعرض» هو فى نفسه فى مكان وذو وضع وقابلالحركة» إلاأنه 
ل يغارق ا ووضعه) بل لق الذى هر محهمول فيه قدفارق مكانه: وهذا لازم لهع فيلزم أن يقع له لأجل 
در َ ماهو فيه حصول ف جهة تمع إليها إشارة غير الجحهة ال كان يقع عليه الإشارة فيو أو يمع له وضع 
الصندوق وهو ساكن فيه حافظ لمكانه والقاعد فى السفينة والسفينة تنقله.وإما ىق الوضع . فإِدا إذاتوهمنا كرة 
فى كرة» وقد ألصتّت بها بمسامير أو بغراء أو بالطبع أو بغير ذلك فحركت الكرة الدارجة حبى تغير نسبة 
أجرام ]إل لوزاء لمحيط با تغيرا هو حقيقة الحركة فى اأوضع . فإن الكرة الداخلة الملصقة قد يعر ض ل متابعة 
٠‏ للا أن كل جزء ممما يازمجزأ ينتقلفينتقل» و لكن بالعرضء إذ لاتنتقل نسبةمابين أجز اءالكر ةالداخلة وأجزاء 
)2 نقول : فنقول ط|| غير : الغير ب» دع ساء ط | الى : الى ساء ط)» م. 
)( أين : ساقطة من م. 
(5) ينمي :سام 
() إشارة : الإشارة ط|| غير : عن م|| عليه : عليها ط|| فيها : مها سا م؛ ساقطة من ط. 
63 ووضع : أو وضع ط || ومن : ولامنط . 
)1١١(‏ ومن : من دء ساء طم || ووضع : أو وضع ط || وهو : ساقطة من م . 
(؟١)‏ والقاعد فى السفينة : ساقطة من ط|| تنقله : منتقلة ط|| وإما : أمام || الوضع : الموضوع د. 


, با : به سا‎ )١©( 
. الملصقة : الملتصقة ساء ط || قد : به طء م؛ ساقطة من سا‎ )١4( 


. الا : له ساء م || فينتقل : فيقل سا ساقطة من ط || ولكن :+ ذلك ط | لاتنتقل : تنتقل بخ || أجزاء :جزء ط‎ )١4( 


حرس 


المحيط بها ١5‏ تنتقل نسبة اجزاء الكرة المحيطة مع أجزاء مكانماء فإن كان اعتيار الوضع [نما هو بحسب القياس 
إلى أجزاء المميط الموضوع فيهء أو المحيط به الموضوع عليه و باكملة إلى أجز اء مايماس ذا الوضع مماسة محيط 
كنا لكرة ى كرةء أو مماسة عاط 5ا للفلك الأعلى بالقياس إلى مابماسه فى داخلهء فلاتكو ن الكرة الداخلة قد 
تيدل وضعهاء وإن كان الو ضع أيس باعتبار الماسات: بل باعتيار الموازيات والاذيات فى الحهات, فتكو ن 
الداخلة قد تبدل أيضا وضعها بالذات» فإن الأجزاء منها قد استبدلت اناذيات مع استبدال الغيط تلك؛ بل 
الأولى أن يكون قد تبدل الوضع الذى له بحسب الكل بالذات ول يتبدل الوضع الذى بالقياس إلى ماكويه . 
والوضع وضعان : وضع بحسب الكل ووضع بحسب ثى . ومن هذا القبيل مانعتقده من حركة الحواء العالى 
مع حركة فلك القمرء فإن تللك الحركة ليست كما يظن عن قسر وذلك لأن هذا القسر إن كان هن جدس تحر يك 
المتحرك ا يلاقيه ويدفعه . 


وإذاكانت كرة على كرة» فإما إذا نحركت ولم تنشبث تتشي تنشيث 'بفى مم نحتهاء بل زحفت على س.يط غير مقاوم 
ف وجه ج ركنهاء حى يلزم أن يندفع القاكم قَْ وجهها باندفاعهاء فلامائع دن أن تم كن الداخحلة مهماء وتتحرك 
اهار جة عليها» ماضية على سطحها من غير انغلاق . فالسبب إذذ ق تلك الخركة أن كل جزء تفرضه هن النار 
قد تعين له جزء من الفلك» كالمكان» وهو بالطبع يتحر ك إلى المكان الطبيعى له و يسكن عنده لازما إياه المتصعًا 
به التصاقا طبيعياء يوجب من[زومه إياهء» وإن زال مأيو جبه الإلصاق بالغراء والمسامير . فإذا نحرك المكان لزمه 


وتبعه ماهو بالطبع متمكن فيه حافظ 11 يلاقيه منه» فتكو ن حركة الحو العالى بالقياس إلى الفلك: حركة بالعرض 
ف الوضع ولو كان الماء وهو قَّ الهواء مصديأ للعرئيب الطبيعى الذى بيذأه قبل٠م‏ إصابته الموضع الطبيعى » أعى 
السطح الخيط الطبيعى» حى أويبق فيه ارجحنان وميل» ولااخدلف أجزاء مايقو م عليه من الأرض» لكان تنيع 
حركة المواء فى أى هات يحرك . لكن الماء ليس مصيبا فى أكثر الأمر المكان الطبيعى على الوجه الذى هو 


ا يسيس مسي 


(1) المحيط : المحيطة ط . 

(؟) أو المحيط : أو المحاط دء ساء م؛ والمحاط ظ|| إلى ( الثانية ) : ساقطة من د || محيط : محيطة م . 

(0) أو : ساقطة من م . 

(4) وإن : فإن ط || الحهات : الحهة طا. 

0«( مع أستبدال : ساقطة من م || تلك : ذلك ساء ط»ء م. 

)٠١(‏ تنشبت تنشبت : ثثبت ط|| بسيط : بسيطة ساء ط» م. 

[ 603 2خ ل جك اسل أن يندفع : فيندفع سا؛ يندفم م|| وجهها : وجهه ساء طء م || باندفاعها : 
باندفاعه سا )ام ؟ ماتدقعه ط . 

0-0 جزء : جمم اط . 

)١4(‏ وإن : فإن سا|] والمسامير : أو المسامير ل 

ْ . متمكن : تمكن ط‎ )١١( 

(15) للرتيب : مع الترتيب سا فى الترتيب ط. |] الموضم : الموضوع م . 

. الطبيعي : ساقطة من د |] فيه : فها ساء ل || لكان : لكانت ساء ط‎ )١0( 


الضفاء ب ١‏ 
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طبيعى » بل فى أكثر الأدر !د انضغاط بعد إلى السغملء و اخعتلاف فى بعض أجز ائه منمحت» فإذا تبع الحركة الهو اثية 
تبعها أجز اوه العالية فى كثير هن الأمر على سبيلالتموج . وأما السافلة فيعرض لا السبب المقول» فيغر ضهن 
ذلك كالتميز 3 والحو العانى يصيب المكان الطبيعى على الوجه الطبيعى) فيحق عليه لزومه والالتصاق به 3 على أن 


الهواء قد عرض له أيضا بسبب الخبال والرياح أمر أوجب تميزا مدا فى أجزائه . 


فهذا بيان حال الحركة بالعر ض. فيسقط من هذا تشنيع ماأو رده بعضبم» فقال: إن كانت الحركة الى للذار 
قسرية » وهى حركة دائمة » فقد وجد قسر دائم » وهذا خلاف لرأبكم . وإن كانت هذه الحركة طبيعية 
ولحسمها حركة أخرى بالطيع كالسموء فيكو ن لحسم بسيط حركتان طبيعيةان» وقد منعم من ذلك. فهذا مثال 
مايكون المتحرك بالعرض » من شأنه أن يتحرك بالذات. وأما مثال المتحرك بالعرضء الذى ليس من شأنه أن 
يتحر ك فهو أن بكو نهذ! المقارن ليسلقارنته مقارنة جسم الحسم» بل مقارنة شىء من الأشراءالمو جو دة ى 
الجسم صورة ف هيولاه أو عرضاق الحسم» فتصير له يسبب الحسم جهة تختص بها الإشارة الو اقعة إلى ذاته ؛ 
وتصير له أجزاء كأجزاء اسم تختص بأن :لى مايليه الحسم من الأجسام المقارنة له » فتصير له كالأين لين 
حسم ؛ وكالوضع لوضع الحسم . فإذا حصل للجدم مكان آخر »تبدلت اللحهة المصابة بالإشارة» وإذا حصل 
له وضع آخحر » تبدلت حال جزء ماء إذ صار لذلك الأمر كالأجز اء» فقيلإنه قد انتقل فى الآين أو فى الوضع » 
وإنكانت النفس صورة قائمة ىمادة البدن.فإذا عرض للبدنالحركةبالعرض للق تالنفس بالعرضء وكذلك 
سائر التغيرات الى تعرض لذلك اللخزء الذدى تقوم فيه النفس وحدهء وإن كان من النفس ماليس مقارنته 
بأن يكون منطبعا فى البدن الذى فيه » فإنه لايتحرك ولابالعرض . 


وقد سئل أنه لم كانت النفس يقال ها: إممها تتحرك بالعرض ىق الين» ولايةال ذا: تسود بالعرض ف اسوداد 
البدن . 
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يقفا 


ونحن نجيب فنقول:إنه إن كان التحقيق يوجب أنه إذا صح إطلاق ذلك على النفس بالعرض» صح 
إطلاق هذاء وذلك إذا كا نالسواد ف العضو الأو ل الذى فيه النفس بعينه» وإنكان أحد الأمرين أرقع ف العادة. 
واكن ظهور نقلة مافيه النفس إن كانت «نطبعة به أكثر من ظهور-سائر استحالاته؛ وذلك لأن الناس كمون 
بأن ابحسم إذا ز العن إصابة إشارةمأء زال مامعه, فصار إليه إشارة أخرى تخصه. و لوكانالشى' غير محسوس. 
وأما السواد, فإنه إذا حصل ى ابحم واستقر فيهءل يلتفتوا إلى حصوله ىشى آخرء ومقارنته له إذا كانذلك 
الشى غير محسوس. كأنهم يوجبون الحصول فى الحيز لكلموجود كانء محسوسا أوغير محسوس . ولايوجبون 
التسود إلا لقابله ؛ ولغلبة يهاب التحيز عندهم لكل شى مالايؤمنون بموجود لاإشارة إليه . 

فهذا هو السبب الذى اختلف به الأمران عند الحمهور» ولآنه سبب غير واجب» فمقتضاه غير واجب . 

وإذ قد علمت الخال فى الآين والوضع» فاحكم ثلها فى سائر الأبواب . فإنه يقال إن الشى مثلا تسود. 
بالعرض » إذا كان الموضوع للسواد ليس هوء بلجسم آخر يقارنه أو يخالطه » أوجدم هو عرض فيه أوجدم 
هو بعينه ى الموضوع » و ليس هو هو بعينه بالاعتبار كقولةا : إن البناء أسود . فإن السواد ليس موضوعه 
الأول جوهرا مع البنائية» بل الحوهر مع البذائية عرض لهء إن كان هذا الحوهرالقابل للسواد . وقد يقال الجوهر 
إذا كان ليس موضوعا أولا للأسود؛ بل موضوعه الأول شى فيه لاكجزءء وهو السطح . إن السواد يعتقد أن 
مله الأول هو السطح ولأجل السطح » يوجد الجسم . وإذ قلذا فى الحركة الى بالعرضء فلنقل على الحركة غير 
الطبيعية البى بالذات » وهى الحركة التى بالقسر » ثم نقول فى الحركة اابى «ن تلقأنها . 
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[ الفصل الرابع عشر ع 
ن- فصل 


فى الحركة القسرية وفى التى من تلقاء المتحرك 


وأما الدركة غير الطبيعية » ولكلها مع ذلك موجودة فى ذات الموصوف بباء فمنها بالقسرءومنما مايكون من 
تلقائه ٠.‏ ولنتكلم الآن فى الى بالقسر » فنقول : إن الحركة الى بالقسر هى البى محركها خارج عن المتحرك مها 
وليس مقتضى طبعه . وهذا إما أن يكون خارجا عن الطبع فقط .مثل ريك الجر جرا على وجه الأرض» 
وإما أن يكون مضادا للذى بالطبع » كتحر يك الحجر إلى فوق»وكتسخين الماء.وقد تكون .حركات خاررجة عن 
الطبع فى الكم كنا علمتء مثلزيادة العم الكائن بالأورام وبالسمنامحتلببالدواء والذبول الذى يكون يسبب 
الأمراض . وأما الذبول الذى لاسن فهو من -جهة طبيعى ومن جهة ليس بطبيعى . فهو طبيعى بالقياس إلى 
طبيعة الكل عفإنه أمر تجرى عليه طبيعة الكل ونحب » وليس طبيعيا بالقياس إلى طبيعة ذلك البدن» بلهو لعجز 
تلك الطبيعة راستيلاء الغاصب عللها ؤيشيه أن تكوة الضحة الى بالسعران بامشعالة طيعة بوااى ‏ تكون لأعل 
تلك الحجهة باستحالة غبر طبيعية . وكذلك الموت الأنجل طبيعى من وبجه » والمرضى والقتل غر طبيعى اأبتة 
والحركات المكانية القسرية ‏ فقد تكون بالحذب وقد تكون بالدفع . وأما الحملفهو بالحركة العرضية أشبهء 
والتدوير القسرى مركب من .جذب ودفع «والمتحريية رما كانت عن شيئين خارجين »ورا كانت عن ميل 
طبيعى » مع دفع أو جذب قسرى . وأما الذى يكون مع مفارقة المتحرك » مثل المرمى والمدحرجء فإن لأهل 
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العلم فيه اختلافا على مذاهب .فمئهم من يرى أن السبب فيه رجوع لحواء المدفوع فيه إلى خاف المرمى والتثامه 
هناك التثاما يضغطما أمامه . ومنهم من يقول: إن اللدافع يدفع الحواء والمرمىجميعاء لكنالحواء أقبل الدفع » فيندفع 
أسرع ‏ فيجذب معه الموضوع فيه . ومهم من يرى أن السبب فى ذات قوة يستفيدها المتحرك من اهرك تنبث 
فيه هدة إلى أن تبطلها مصاكات تتصل عليه مما ماسه وينحرف بهء فكلا ضعف بذلك, قوى عليه المي لالطبيعى 
والمصاكة فأبطات القوة » فمضى المرمى نحو بجهة ميله الطبيعى . 

قال أصحاب القول بتحرك الهواء : وليس يعظل أن تكون حكة الحواء تبلغ من القوة ما حمل الحجارة 
والأجسام العظيمة » فإنالصوت العظمر مما دك أنفا من الخدلل» وههنا جبال إذا صبح مها اتحطم أركانهاء والرعد 
مبد الأبنية المشيدة »ويقاب قالى الحبال» ويغاق الصخور الصم . وهن الناس مزيفبمح القلاع المبنية فى القلل 
بتكثر البوقات والإلواح علا . 

وكيف بمكننا أن تقول : إن اهواء الراجع إلى خاف التأم ا'عثاما ضغط ماقدامه إلى قدام » وما سبب 
حركته إلى قدام عند الالتئام » حبى يدفع ماورائه . وكيف بمكننا أننقول : إنارك أعار المتحرك قوة.وذلك 
لأنها لاتخلو من أن تكون إحدى القوى الى هى الطبيعية و'نفسانية والعرضيةوليست طبيعية ولانفسانية ولا 
عرضية , لأن اللقوة المحركة إلى فوقزعمتم ألما فجوهر النارممعتى الصورة,وإذا كانت الحجر كانت عرضا 
فكيف تكون طبيعة واحدة عرضا وصورة . ولو كان اهرك أفاد قوة لكان أقوى, فعلها فى ابتداء وسجودها 
وكان بحب أن تأخذ فى الانسلاخ والموجود هو أن أقوى فعلها فى ااوسط من الدركة . أما إن كانت علة هذه 
الحركة حمل اطواء للمرمى» فقد توجد لذلكعاة» وهوأن المواء يتلطف بالحركة » ويزداد سرعة واتكراقا لماينفذ 
فيه هن المواء الناقل للمرمى » ولايوجد هذه اعلة هناك . 

وقد قال قوم بالتولدءوقالوا : لأن من طبع الدركة أن تتولد بعدها حركةومن طبع الاعهاد أن يتولد 
بعده اعهاد . وم عمنعوا أن تكون الخركة تعدم » ثم يتبعها سكون ثم يتولد عن الاعماد بعد ذلك حركة 
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وهذا أشنع مايةال» فإن المتولد لامحالة ى' حادث بعد مالم يكن . ولكلحادث بعد مالم يكن محدث هو علة 
للحدوث + وئلك العلة إن كانت علة بأن توجد ويجب أن توجد الحركة الأولى مع الثانية, وإن كانت بأنتعدم 
وجب أن تكون داهما علة الحركة. وإنكان ا'سببمع ذااشبقاء الاعواد قلم نجوزونسكونايلحق ومبدأااركة 
موجود على ماينبغى بالفعل » وليس هناك مانع عن الخركة فى المتحرك ولاق المسافة . وإن كان الاعهاد أيضا 
يعدم فالكلام فيه كالكارم فى الحركة  .‏ 

لكنا إذا حققنا الأمر وجدنا أصح المذاهب مدهب من يرى أن المتحرك يستفيد ميلا من المحرك » والميل 
هو ما حس بالحس إذا حوول أن يسكن الطبيعى بالقسر أو القسرى بالقسر الاخر فيح سهناك من القوة على 
المدافعة الى تقر شدة ونقصا » فمرة تكون أشد ومرة تكون أنقص مالايشك فى وجوده فى الحسم وإن كان 
الحسم ساكنا بما قسر . ومذهب من يرى أيضا أن المواء يندفع فيدفع مذهب غير سديد وكيف يكون سديدا 
والكلام فى الحواء كالكلادم فى المرمى . وذلك لأن هذا الحواء المدفوع إما أن يبى متحركا مع سكون الحرك أولا 
يبق» فإن لم يبق فكيف ينفذ ناقلاء وإن بى فالكلام فيه ثابت . فإن كان أسرع حركة فرجب أن يكوننفوذه 
فى الخائط أشد من نفوذ السهم ء فإن السهم إنما ينفذ عندهم بقوة منفذة »هى من حركة المواء الذى هو أسرع » 
والمواء حبس ويرد عن الآمور القائمة فق وبجهه » فلم لا حبس السهم ويرد . فإن كان السبب فيه أن الذى يلى 
نصل السهم حبس » والذى يل فوقه يكون بعد على قوته » فقد وجب أن يكون السهم أسبق من المواء . 
وجعلوا المواء أسبق » فإن كان السهم أسبق » فيجب أن لايكون للهواء الذى يلى السهم من توة الاندفاع 
ما ينفذ السهم الممنوع بالخائطع 0 دفعه من خاف . فإن نفوذ النسهم فى الخائط لا يجوز أن يقال : إنه 
كنفوذه فى المواء » فإن المواء محمله ويدفعه عندهم باندفاعه , وإن كان ذلك من جذب السهم ماخلفه مجذبا 
يعود به دفعا لحاذبه » فيكون المحنوب أشد انجذابا من الحاذب الملازم له . وهذه الشدة إن كانت قوة 


() هو : وهواببا. 

(0) فلم : قلا ط. 

(4) ف : عن ساء ط»ء م. 

(0) مالايشك : مالا يشك دء ساء ط»؛ م || وإن : فإذد . 
(4) قسر : قسرهد || أيضا : ساقطة من م . 

. المحرك : المتحرك سا‎ )٠١( 

)1١(‏ فإن : وإن ساء م. 

000 هى : هو ابء دء ساء م. 

. عن : عل سا|| لاحبس : لايحتبس د » ط . || أن : إذد‎ )1١6( 
بحبس : يحتيس ط.‎ )١4( 

. فإن كان السهم : ساقطة من سا‎ )1١6( 

)05 خلف : خارج ساء م86 

. فإن المواء : ساقطة من د‎ )١9( 

(10) لغاذبه : يحاذيه م , 


لحف 


وميلا » فقد حصلالقول بذلك.وإن كانت متابعة فقط فترول مع زوال سبها ‏ فإن بقيت» فيكون السبب 
القوة والميل . وما بال الأشياء الى يتفق حصوها مع فى هذا الحواء اللصيق بالسهم ترسب ولا محملها 
الحواء, فإن الحواء إتما بمانع الثقال امحمولة فيه عن الرسوب شديدة, يصير مها مقاوما حرق النقل .والرياح إذا 
هيت على أغصان الشجر هشمها , مع أنها لانحمل سبما لو وضع فبا . فهذا المواء الذى ينقل الحجرالكبر 
بالحرى أن يكون اختباره برب الأجسام الصغار مما يو جب كسرها . 

وهؤلاء يظنون مهم إذا قالوا : إن الهواء يتحرك أسرع » فتحدث حركات متشافعة فى أجزاء الحواء 
قدما » والسهم موضوع فما ء أنهم قالوا شيئا . وليس كذاك » وذاك لأنه لا مخلو إما أن نحدث هذه 
الحركة فى أجزاء 100 ثشى* » فيكون المتحرك منها يتحرك بعد هدوء أخحر ك » فقد انتقضت 
الدعوى » وإن كانت حركتبا معا » فإما أن تكون معا واهرك الأول يتحرك معها : أو هو واقف » 
فإن كاثت مع حركة المحرك الأول فيجب أن يقف السهم بعده . وإن كان بعد حركته فقد بى الشلك » 
وهو أن هناك حركة رسيا به تستمر الخركة » فإنما هو غير المحرك الأول . 


وأما حديث ازدياد اهرك القسرى قوة عند الواسطة» فليس يضر ق ذلكفرض القنوة.ولاتنفع فيه حركة 
المواء » وذلك لأن الإشكال فيه قائم . وذلك لأن للمتشكلك الأول أن يقول : إن هذا الحواء ما باله إنما 
فى أوسط زمان اللدركة أسرع » فإنه إن كانذاك لاستفادته بالدركة تخالا أكير ء فهوأولى بأن لا نفعللعنه 
ا منقول فيهلأنه يصي رأ كر حجا وأضعف فواما . والأكير حج| والأضعف قواماء فإنه يكون عن ريك واحد 
بعينه أبط حركة مماليس كذلك . وإن كان التخلخل المحتدر إنما هو للهواء المنفوذ فيه لاللنافذ فلم كان تهذه 
الحاكة فى الوسط أقوى من التحليل والتلطيف عن المماكة التى .ف الابتداء ٠‏ نم لو داء.تالحاكة على شى“ واحد 
يلى إما الحاك وإما المحكوك لكان لذلك معبى . أماالحاك فكالمثقب, فإنه على طولالمزاولة يصير أسخن فيكون 


)١(‏ كانت : كان ط || زوال : ساقطة من م || فإن : وإن سا. 

(؟) اللصيق : الضيق سا » || بالسهم : السهم ساء م مثل السهم ط. 

(0) يصير : ويصير م. 

(4) الشجر : الشجرة ط|| فها : ساقطة من د . 

2639 إذا : ساقطة من د|| متشافعة ': مشافعة ط. 

)0( امحرك : المتحرك م || فقد : وقد ساء» طم || انتقضت : انتقض بء» د»ء ساء ط . 

(9) كانت : كان ب دء ساء ط || حركها : حركهما م || فإما أن تكون مما : ساقطة مسا || أو هو : هر سا. 
)١١(‏ فإتما : بماط ؛ قاهم م|| الأول :+ فيجب أن يقف السهم سا . 

(10) للمتشكك : للمشكك ط؛ المتشكك م || أن : ساقطة من ط . 

)١4(‏ أوسط : وأوسط ب 

)١(‏ والأضمف : الأضعف ساء م. 

(1) والتلطيف :: التلطف دء ساء م. 

. لذلك : ذلك ب ؛ فى ذلك د ؛ كذاك ساء كذلك كذلك م || الحاك : حاكسا ؛ الحال م |[ فإنه : + كان بماء ط‎ )١( 


يفف 


١6 


١٠ 


١ 


على التلطيف أقوى: وأما الحكوك »فلأن دوام الحك عليه يكون ما يزيده تأثير| بعدتأثير . وههنا لاالحاك 
ولااذمحكوك واحد » بل عندهم وعلى قياس قولم * يجب أن يتحركك كسلسلة مدؤوعةقدماء ويكو نكل جزء نفرضه 
حاكا بعينه كوك بعينه» وعسى أن يكو ن وجهإعطاء هذه العلة لهذهالتزيد أ الباب المنسو بإلىاقهوة أوضح . 

فعسبى أن الحلك إذا تكرر على المرمى أكثر » يسخن أكير» فلايزال يتسخن بالحلك أكثر» والقوة المستفادة 
تضعف. إلا أن التلطرئ المستفاد بالتسخن يكون متداركا أو موفيا على المعنى الذى يفوت بالضءف, مادام ف 
القوة ثبات ما » فإذا ترادف الصك على القوة واسئرخت ضعف أيضا الحاك » وبلغ ٠بلغا‏ لا يى ي::.ارك 
تابر اأصات: . 


على أنا 0 0 ا 0 2 معنيات 
قوة تكون ف ارك » مها يندفع » إما قسرية , وإما عرضية » وإما طبيعية . 


فلنتكلم على الحركة الى يقال لها من تلقاء المتحدرك » فقد وقع فى أمرها بن أدل النظر تخالف وتشاح» 
ماكان من -حق هذا المعبى أن يقع من التفتيش عنه والمناقشة فيه ماوقع ببن طبقات أهل النظر. فإن معول ذلك 
على الاسم » فتّد مجعله يعضهملمعى ) وبعضهم اءى آخرء ولكل مهم أن بجعل ماجعله. وليس لأحد منهم أن يشاح 
فيه غيره » فمنهم من بجعل المتح رك منتلقائه مالملوضوعه أن بتحدرك بطبغه حركة غير تللك الدركة»هع ذاك ليس 
عن سبب من خارج . فعلى وضع هؤلاء. يدخل النبات وجه احد اك زهان برحو اعالك.» ن أن يكون 
متحركا من تلقائه؛ » وهم مع ذلك منعون أن حرج الفلك من ذلك ٠‏ ومعهم من شرط أن يكون له مع ذلك أن 
لايتحرك ٠‏ فإن أخخذ هذا مطلقا لم يكن الفلك أيضا داخلاق المتحرك هن تلقائه» وإن زيدعليه وله أن لايتحرك 
إذا شاء من غير زيادة شرط أن من شأنه أن يشأ دخل فيه الفلك »وليس إذا كان لا يشاء أمراً البتة أو لا مجوز 


)١(‏ التلطيف : التلطف د || دوام : دوم ص 

(0) كوك : المحكوك ب || لكوك بعينه : ساقطة من م || المنسوب : المقرب سا . 
(4) يتسخن : يسخن ط. 

(0-4) المستفادة ... التلطيف : ساقطة من م 

(5) التلطيف : التلطف سا|| أو موفيا : وموفيا سا . 

(6) وأسرخت : واسراحت ط. 

69 فعن : ساقطة من مم 5 

(0) امرك : المتحرك ط »م . 

)١١(‏ وقم : ساقطة من م || وتشاح : وتشاجر ط. 

)١6(‏ مايجمله : ما جعله ساء ط» م|| لأحد : لآمر سا|| مهم : بيهم ط|| يشاح : يشاجر ط. 
)1١(‏ ويخرج : وخرج سا . 

(10) شاء :+ أمر البتة ط || أو لايحوز : ولا يجوز ب . 


فنا 


أن يشأ » يلزم من ذلك أن مقتضاه لا يكون لو شاء » ومنهم مزلم يشترط إلا أن تكون الدركة صادرة عن 
الإرادة . وأنت غير مجير على اختيار أى الاستعاللات شئت » فإنه ليس إلا مشااجرة فى التسمية فقط . 


1 الفصل الخامس عشر ] 
س ‏ - قصل 


فى أحوال العلل المحركة والمناسبات بين العلل المحركة والمتحركة 5 


وإذ قد استوفينا القول بحسبغر ضنا فى الحركات والمتحركات» فحرى بذا أننتكلم على أحوال المحركين. 
فنقول : إن المحرك منه ماهو مرك بالذات» ومنهماهو محر كبالعر ض.و امحركبالعرض» فقدفص انا أمر هق الأأقاويل 
الماضية » وبيذا أنه على كم وجه يكو ن » وأنه قد يكون الشى محركا لذاته بالعرض » وقد يكون محركا 
لغيره بالعرض »© وقد يكون محركا بالطبع » وقد يكو ن محركا بالقسر . 

وأما ار ك بالذات » فمنه مايكون بو اسطة» مثل النجار بو اسطة القدوم» ومنهمايكونبغير واسطة.والذىي ٠١‏ 
بالواسطة »فر يما كانت الواسطة واحدة» وربماكانت كثيرة . و ماكان منالوسائط ليس مركا من تلقّائه» بل 
إتما بحر ك لأج ل أن ماقبلهيحركه . فإن كان متصلا باحر ك» كاليد بالإنسان» سمى أداة» و إن كانم,ايناسمى 1!اة» 
وربما لم يميز بين اللفظين فى الاستعال . وماكان من الوسائط ينبعث من نفسه إلى الحركة» ومع ذلك فله مبداً 
حر يك آخر لأأنه واسطة » فالأولى أن يكون محركه مع أنه محرك غاية مثل المحبوب» أوضد الغاية مثل الغذوف 
المهر وب عنه . والمحركات مها مارك بأن يتحرك» ومئهاماحرك لا بأن يتحر ك . و الحرك بأن يتحرك يحرلك,الماسةء ١٠١‏ 


0) غير : ليس سا || فقط : البتة ط . 

(4) فصل : فصل؛ ب ؛ الفصل الخحامس عشر م. 

(9) وامحرك؟: وأما المحرك ط|| وامحرك بالعرض : ساقطة من سا . 
(9) لغيره : لغير د|| محركا بالقسر : بالقسر سا » ط» م. 
61 ليس : يكن ط. 

)١0(‏ سمى : يسمى ط. 

02-00 يز : يتميز م . 

. محرك : ساقطة من م || مثل .... الغاية : ساقطة من م‎ )١( 
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ويم فعله بالسكوثمتهع ويكون أيضا من حي ث يتحر ك بالقوة. ولاستحالة وجود أجسام بلامارة ) يستحي ل أن 
تكون متحركات معا بلانهاية» فيستحيلى أن يكو ن كل محر ك متحركا ؛ فينتهى الأهر إلى محر ك لايتحر ك وإلى أول 
محركمتحرك؛ إذ لادو رف التحريك والتحركوالعلية والمعلولية» إذ الدور يوج بأنيكون الشى مبدأ لأمرء 
ذلك الأمر مبدأله» فيكو نأسبقمن الأسبق بذاته . و أو ل محر كمتحر ك» إم|أنيكو نمب دأح ركته فيه» فيكو نمتحركا 
بذاته» أو يكون مباينا له وليس فيه . لكن قك لجسم مبدأ حركة كا قلناء فإن كان المباين يحرك التحر ياك 
الموافق لا يقتضيه مبدأ حركة الحسم» يخ إما أن تكو ن تلك الحركة تصدر عنهما جميعا بالشركة» ومع ذلك 
فإن المبدأ الذى ابلسم له أن محرك وحده» وإما أن لايكون للمبدا الذىف الحسمأنيحرك وحده» فإن لم يكن 
لذلك المبدأ أن بحرك وحده»ء فليس مبدأ حركة ف ابم » وقد قيلمىذلك» هذا خلف . وأنت تعلم أذ كل جسم 
ففيه مبدأ حركة» قد بر هنا ذلك فإ نكانلمبدأ الحركة أنبحر ك وحده؛ لميكن المباين محركاء لىأنه مز او لالحركة» 
بل جر ك على أحد ابوجو ه» إما بأنه يعطى خسم ذلك المبدأ الذى به يتحر ك » فيحرك ابحم بذك لجذا أو يعطيه 
قوة أخرى تعاضده على ذلك التحريك ويزيد فيه » أويكون محركا لأنه غاية ومثال أو مؤتم وإما للأمرينجميعا. 
هذا إن كان تحر يكالمباين من نوع حر يكمب د أحركة الجسم كالمشار لكله» فإن كان المباين يحرك خلاف التحر يك 

وقد قال قوم : إن محرك الذار إلى فوق هو جاعل المادة ناراء فإذا جعله نارا جعله :ام الاستعداد لتلاء 
الحركة» بعد أن كان بقوة بعيدة» فيحر ك إلى فوق . لكنالإصرار على هذا غير جميل » وذلك لأن المبدأ الذى 
يعطى النار تمام الاستعداد لتلك الحركة:» فيد يعطيه المبدأ الذى به يتحرك» وهو ا عنمت القوة الى بها يتحر ك» 
وهذا إن كان الاستعداد التام يوجب بنفسه لحر وج إلى العقل » فيكو ن بنفسه مبدأ للحركة و محركا . 


فإنا لسنا نفهم من انحر ك إلا الأمر الذى هو هبدأ الحركة علىهذا النحوء فيجب أن يكون واهب الصورة 


ا ل ا 0ك 


69 ويم : ويتم م|| يتحرك :+ هو ط؛ م. 

(0) محرك.: متحرك د. 

() يوجب : أوجب سا الثى” : ساقطة من م|| لآمر : للأص ف . 
(4) الأمر : ساقطة من م . 1 

(0) فإن :.... وحده : سأقطة من سا . 

)0 مبدأ : بمبدأ ط|| حركة : لحركة صا . 

(9) يحرك وحده : يتحرك م|| أنه :+ مبدأ ط . 

. فيحرك : فيتحرك ط | أو يعطيه : ويعطيه نا‎ )٠١( 

)1١(‏ ويزيد : فتؤيد ط. 

(17) حركة : لحركة ط|| فإن: وإن ساء ط» م|] كان :+ ارك ط . 
0١6(‏ قإذا : ورداا'ب» دء» || جعله : جملها طء م|| تام : تامة طا» م . 
)1١١(‏ فيجرك : فيتحرك ط . 

() وهذا إن : وإن ب د.. 


ارقا 


الى ببايتحرك -جسم مداتجركا بالصورة» والصور محركةبذاتما بلاواسطة.ولايجحبمن ذلك أن تكون الصورة 
محركة لذاتهاء لها تحر ك كلا ومادة ذا صورة مجسمة . وذلك لأنالكل ليسهو أحد الأجزاء» فهو يحرك الجسم 
الذىهو الكل بالذات» ويحرك ذاته لأجل: ل كالحركة بالعرضء لأنهليسمما يتحر لبالذاث» ولوكان ما يتحر ك 
بالذات 1ا كان انتقال الكل وهو جزء منه يرجب انتقاله عن مو ضعه الطبيعى » وهوغير مفارق لما جاوره 
من الكل»؛ بل كان 15 علمت متحركا بالعرض » وقد يكون الشىمحركا لنفسه بالعرض . ولأن ههذا حركة 
دائمة» مادامت السماء قد ظهر أمر ها » فههنا محرك أو غير متناهى القوة » فقليس مجم ولا فى جسم : 
فينبغى الآن أن نذكر المناسبات الى بين المحركات والمتحركات؛ لنضع محركا ومغحركا ومسافة وزمانا 
و لنمتحن المح رك على أنه ميدأ لحركة طبيعية» وعلىأنه مبدأ جذب » وعلى أنه مبدأً دفع » وعلى أنه حا١لى»‏ ولنتأمل 
ماياز م م,أصناف المناسيات » ولنضع محركا حرك متحركا فى المسافة زماناء و لنتأمل هل نضصف الحرك يحرك 
فى المتحرك بعينهق المسفة زماذا نصف ذلك أوأقل أوأكترء فنقول: إنه لايلزم أن يحركه شيتاء فإنه وز أن 
يكو ن المستقل بتحرياك ذلك المتحرك عن حاله نما هو مجموع قوة المحرك ء فإذا انتصفت كان ذا أن تحدث 
أعدادا ولم مب أن نحرك لاعهالة» مثل السفينة ابى تجر ها ماثةنفس فى يوم واحد فرسخين»فلايلزم أن يقدر 


المحمسون لاعالة» على نقلها شيئا 8 ولمذا ليس إذا حدث صوتث عن صرة جاورس» :يلزم أن يحدث عن كل - 


جاو رسة صوت لايسمع 3 أوإذا حدث عن مائة قطرة نقرة فى الصخرة» يلزم أن تكو ن كل قطرة تفعل شيئا 
لايحس» بل عسي أنيكو ن لكلقطرة إعداد ما إبطال صلابة» فإذا ثم الإعداد فعلىالآخر هنالنقرء وأنيستمر 
على ذلك المهاج حى يحدث قعر محسوس . 

على أن ههنا من المحركات ما إذا تصف لم يبق له قو ته كالحيوان . وهذا الإعداد فى الحركات الميلية هو 
إيطال الميل المستقر فيها قليلا قليلااء حتى يدخل عليها مبلى غريب تعجز عن تمحيقه القوة المميلة اثى فيه » فإن 
فرضنا التنصيف ف المتحر ك» فالمشبورهو أن المحر ك رك نصف المتحر ك فى ضعت المسافة فى ذلك الزمان» وى 


(0) ذا : ذات ساء طء || هو : ساقطة من سا . 

(8) مبدأ لحركة : مبدأ الحركة دء م || ولتتأمل : ونتأملط . 

. محركه : بحرك د|| المستقل, : المستقبل ط‎ )٠١( 

)١(‏ اهرك : المتحر ك م 

)١0(‏ جرها : تمدها ب» دء ساء م. 

() جاورس : جاورسة : الذرة الحمراء ( الصيى ) . 

69 الصخرة : الصخر ب| يلزم : يلزمه ب» د صاء ط. 

(1) لايحس : يحس م|| قطرة : نقرة سا!| فى إبطال : بإيطال بء دء ساء م|] صلابة : صلابته ط . 
)١١(‏ قعر : نقراط؛ فغير م. 

)١0(‏ قوته : قوة ط|| فها : فيه ط )١(‏ قليلا قليلا : قليلا د؛ م 

. فرضنا : فرضت ساء ط || المتحرك : المحرك ط|| المسافة ... وفى : ساقطة من م‎ )١9( 
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المسافة فىنصف ذلك الزْ مان . وأما المحقق فغيره اعتبرذلك فا يورده . أما فى امحرك الطبيعى » فإنه لايصح 
أن يبى اخحر ك بحاله والمتحرك به قد ينصض» و ذلك لآن القوة الطبيعية يعرض ذا أن تنقسم بانقسام ماهى فيه » 
فإذا انتصف المتحر ك ل تمكن كلية ا لحر ك أنخحركه؛ بل النصف الموجو د منه فيه إلا على سبد لالتخمين والتقدير. 
وأما الحامل فيجو ز أن تكون قوة الحامل لاتى بأن تقطع ضعف المسافة الى حمل فيها ماحمل ولو كان فارغاء 
فكيف يلزم ومعه نصف الثقل.وإن كان الحاءل حمل بحركة طبيعية» فإنه عند وجود ثمايته الطبيعية لايتعداه 
بالمهمول» ولاتتضعف له مسافته الطبيعية الى بين الحهتين الطبيعيتين» اللهم إلا أن يقع الابتداء من الوسط » فحينئك 
إنكان المحمول عليه له ميل غير ميله» أحدث فيه يطء . إلاأن ذلك لايحفظ هذه النسبة لأن حركة الطريعيات 
لاتتفق من الابتداء إلى المنّهى » بل كلا أمعن ازداد سرعة» فلانتفق حاله ,ق النصفين » كان فارغا أوحاءلا . وأما 
الدافع اللازم فحكمه حكم الحامل؛ و أما الدافع الرامى فر بما عرض أنه يفعل فى الأثقل أشد ما يفعله فى الأخف 
فيفعل فى الضعف أشد مما يفعله فى النصف » فلا تبى تلك النسبة . على أن المرمى لانتشابه السرعة والبطاء فى 
حدو دهء بل المتأخر منه أبطأء ويقال : إن الوسط منه أقوى» فلاتكون هذه النسبة محفوظة . وكذلك ابلداذب 
فإن الهاذب قد يكون على صورة الحامل اللدار » وقد يكون جاذبا بالقوة » وللقوة الفائضة عن اداذب حد 
إليه ينهى تآثيره ف المنجذ بالبعيد منه» فيا خرج عن ذلكلا يلز مأن يؤثر فيه. فلايلز مأنيكون كلا جعلنا المتحرك 
أصغر جذبه من مكان أبعد ا مخرك فى نصف الزمان» فإن المشبو ر أنه بحر ك ذلك المتحرك بعينه فى نصف المسافة . 
وليس يحب فإنه ليس يلزم أن يتساوى المقطوع فى نصنى زمان المرمىلا ىالقسرى ولافى الطبيعى» ا علمت 
من اختلاف الحركةق السرعة والبطء.وأما الحر كق سصف المسافةفالمشهور على قياس ماقيل» و الحق ماعبرعنه. 

وأما اعتبار نصف المحرك ينصف المتحرك» فالمشبور حفظ النسبة» لكنك>و ز أنلاينتصف امرك حانظا 
لقوته» وي>وز أن يكو ن أبطأ مننحر يك الكل للكل» فإن اجماع القوة وتزيدها قد يستتبع من الحمية ماهو أزيد 


)١(‏ فغيرة : فغير د. 

() ماهى : ماهوسا . 

(7) مكن : يكن دء ط|| امرك : المتحرك ط|| الم وجود : المؤعوذ د. 
(0) وإن : فإن م. ش 
(1) غير ميله : ساقطة من د. 

(4) فلا تتفق : ولا تتفق م . 

)١0(‏ فيه : + المحرك ط 

. امحرك : وامحرك ط || الزمان :+ فإن ط‎ )١4( 

(15) المرى : الرى ط|] القسرى : القسر ط. 

(15) ماعبر : ماتخير ساء طء) م. 

() ارك : المتحرك ب || ينتصف :+ بنصف اطء ام . 
(14) الحمية : المهة د . 


قف 


وأما نصف المحرك فى نصف الزمان » فالمشهور حفظ النسبة» والأولى أن لانحنظ على ماعلمث . 

وأما نصف انحرك ى نف المسافة» فذللك أيضا على قياسماعلمت» وأنت تعام التضعيفات منالتنصيفات. 

على أن ههدا مذهيا حكيناه للكمر ات » هو أن التنصيرف ؤدىئ باحر ك إلى أن لاحرك 2 وباللتحرك إلى أن 
وغير متذاهية» إذ أى هذه إذا تذاهى تناهى الآخر ‏ لأنجز ءا من المتذاهى منه يكون بإزاء متذاه من الآخر . وأمثال 
ذلاك الجر ع يجب أن يفى م أجل غير متذأه » بإزاء فذاء المتذاهى . فإنه إذبى م تكن بدهما مطابقة, فلوتكن الحركة 
غير المتذاهية فى زمان متناه أو ىمسافة متذاهية» أو لم يكن زمان غير متناه مع مسافة متناهية» بل كانمتناه مع 


متذاه » وخلا فصل ماليس بمتناه عن المطابقة » وإذالم بفضلء بل فى غير المتذاهى مع المتذاهى على ماأوجبه 
المفر وض »ء كان غير المتذاهى متذاهيا . 


. نصف اراق : ساقطة من ب || عل ما : لاسا » م؛ كا ط‎ )١( 

(0) لك : ذلك م|| بانحرك : بالمتحرك م . 

(4) والمتحرك : ساقطة من د» م. 

(5) يحب : ساقطة من م . 

0) غير : الغير ب» د» ساء ط|| أو .. ...متناه : ساقطة من صاء م . (8) غير :الثير كءوء ساء طط. 

(4) المفروض : العروضص د م||غير : الغير ب » د ء سا» ط | متناهيا ؛ + ثم كتاب المياع الطبيعى من كتاب الشفاء 
والحمد لله وده وصل الله على محمد وآله الطاهرين وسلامه ب ؛ + ثم كتاب السباع الطبيعى من "كتاب الشفاء والحند فَه حق حمده 
و الصلاة على محمد وآله:د ؛ + والله أعلم آخمرالفن الأول من الطبيميات والله الموفقسا؛ + هذا آخركقاب المماع اللطبيعى ويتلوه كتاب السباء و المالم 
ط + آخير "كتاب السياع الطبيمى وله الحمد و المنة و الفضل و الطول و صلوأته عل سيدثا محمد الى وعل آله وأصحابه وعثر ته الطاهرين م . 


